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دة.  ِ
 على عتبة المعنى مترد 

ُ
ان، تقِف

َ
ِ الامتِن

في بحق 
َ
دعى لِت

َ
ست

ُ
 ت
َ
لِماتِ حين

َ
 لأنَّ الك

كر والامتِنان،   -هذا  البوحِ   مقامِ في -أجِدُنِي 
 
متِ ما يليقُ بوقارِ الش أستعيرُ من الص 

كر 
 
س بالش

 
 والمنُّ العظيم،   الكبير،  لمن كان له الفضلُ وأترأ

دادالذي أفاض بنِ إلى   ر لي سُبل العَون والس   ،عمه ما يس 

 من سُ  
ا

ل لي سبيلً  والر شاد  بل العلموسه 

 عز  وجل   
 

ل لهُ مستهلُّ الحمدِ  ،للّ  .  هوباطن ه، ظاهر هوآخر  هأو 

لبِ ما يفيضُ بعرفانٍ يُحسُّ ولا يُقال
َ
 ، ثم  لا أنفكُّ أستدعي مِن الق

ين
َ
ا لهذا العمل، إلى مُشرفتيَّ الفاضلت ة وقودا  إلى من كانت بصماتهم الخفي 

ا  أ.د وسِيلة مرباح، ود. سَليمة خليل،  ا علميًّ ا، وسندا ا نفسي  ا دعما
َ
تان كانت

 
الل

ة البَحث. 
َ
 طوالَ رِحل

وا لي يَدَ العَون،   يَمُدُّ
ْ
ر قبلَ أن

ْ
وا لي يدَ الفِك  إلى من مد 

 أ.يُوسف بن جامع، ود. طارق بوحالة.  

ذِي لم يبخل علي  لا  
 
ا، وال لب والعَقلِ معا

َ
 بالق

 
خاضُ إلا

ُ
ذِي في رِحلتِه التي لا ت

 
إلى ال

وائي  الموسوعي   اعر، والر 
 
ر، إلى الش

َ
 بوقتٍ ولا بجهدٍ ولا بِأث

وم 
ُ
 . أيمن العت

دوا   إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل، الذين رغم مشاغلهم وارتباطاتهم، تكب 

صحيح
 
صويب والت

 
 . عناء القراءة والت

ا، و  ا في لحظةٍ من لحظاتِ البحث، فكان حُضُوره ضوءا
َ
رقن

ُ
 ط

ْ
لِكل  من تقاطعت

ل فِيها  أتأم 
ا
وته مَسافة

ُ
ه إشارة، أو سُك

ُ
لِمت

َ
 .ك

 الفِكر لا يُ 
 
منح بل  إِلى كل  من آمن بأن

ُ
ة لا ت

َ
 المعرِف

 
قة، وأن ِ

 
 في بيئةٍ من الث

 
ثمر إلا

م حَاضِرين.
ُ
نت

ُ
كم ك

 
 أن

َ
ولا

َ
ل ل

َّ
ك
َ
قول: ما كان لهذا البَحْث أن يتش

َ
ستحَث، أ

ُ
 ت

ُ
ُعُ وُ ُكرُ ش  

  
 انُرف
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 ش
 
نشأته  ،الإنساني    كر  الف    ل  غ والوعيالوُ قضايا    ،منذ  ات 

 
والذ أسئلتها،  جود  في  وتعمّق   ،

 
 
 مزيّ متها الرّ نهها وحقيقتها، واقتحم أنظ  وساءل ك

ّ
 قافيّ ة والث

ّ
إذ    ؛اهن المعاصرف حدّ الرّ ة. ولم يتوق

ا  دت وتشابكت، وشابها من التّوتر والجدل ما أضحى شديد  استشكلت هذه القضايا أكثر، وتعقّ 

التّ  عميق  حدّ  حدّ نافر،     ا 
 
سمج  الغ وكفّ لو،  يتأرجح  المفارقة،  حدّ  السّ ا  الأوضاع  ة  ياسيّ ة 

 رت مفاهيم الكون وجغرافيا العالم. ة التي طالما غيّ والاقتصاديّ 

فكرة  ف    الوعيِ دراسة 
 
م  المعاصرة  اتبالذ بت 

ّ
تطل زمني  هاد  ،     ،اا 

 
اشتغالا الإنسان    قضاه 

يقينيّ   ؛اوتمحيص   بإجابات  يظفر  ه 
ّ
ونظريّ عل م  ة،     ويشق    ،ةين  ب  ات 

 
س  يؤسّ   جمعيّ    وعي  إلى    سبيل

والهُ لمفاهيم   ات 
 
 الذ

َّ
والث مثاليّ قافةوية   ، ويحصد 

 
ت الإنسانيّ حقّ ة  العدالة  أنّ ق   

ّ
إلا لا    ة.  الحقائق 

الع   ي 
ّ
والجدل  تغط الوعي  أساس    قائم    لل.  على     ؛فبالمختل    ا 

ّ
 مبد  هس  يترأ

 
المؤدّ القوّ   أ اختلل  ة  إلى  ي 

 الوعي المتمرّ ف  .يمالموازين وتهديم الق  
ّ
تفاوت    رورة علىبالضّ   س  ؤسّ م  د،  المتمرّ و ائف،  ، الزّ قيّ س، الش

الإ  لالمسوّ   يديولوجيّ  الوعي   والقصديّ   ،لستغللغ 
ّ
الث التي   ةوالاجتماعيّ   ،ةياسيّ والسّ   ،ةقافيّ ة 

ات الغربيّ   انتهجتها قوانين القوى الكبرى، ودأبت فيها على استعلء  
ّ
ة ودعت لمركزيّتها، في مقابل  الذ

 تهميش ودحر  
َ
   اتِ وَ ذ

 
 ة وأقنعة حقوق الإنسان.يمقراطيّ يات الدّ منها، تحت مسمّ   ابعالت

ات العربي  ا على إعادة تشكيل مفاهيم  وحرص  
 
عامة، تلك    ةخاصة، والإنسانيّ ة  الوعي بالذ

 
 
ت كفّ التي  إلى خطابه المتأزّ ة الموازين للهامش المغلوب، والتّ عيد  م، وقع الاختيار على موضوع  فوق 

ات"
 
 وما يستدعيه من قضايا    "الذ

 
فيه    ؛قافة والمجتمعالث تتقاطع  با 

ّ
مرك إشكاليا  ليصبح حقل 

ات والهُ فلسفة  
 
 مع    وية والوجودالذ

 
 نشاط الن

 
،  خطاب الهامش والمركز، ويتجاور فيه  قافي  قد الث

  .   سلطات تمثيلهمع    الأناويتصارع فيه  

م البحث والتّ مّ وم   س 
 ا ي 

 
اتة  صوصيّ نقيب في خ

 
ة، اقترانها  من خلل الموروثات الحضاريّ   الذ

ما في  ة، التي لا تنظر إلى كونها ظاهرة معزولة، وإنّ ة الإنسانيّ ؤوب والمتواصل بالمجالات المعرفيّ الدّ 

النّ  والرّ سياق  والتّ صوص  والمواقف  فالنّ موز   جارب. 
ّ
الث ،  والأسطوريّ   فس يّ والنّ   والفلسفيّ   قافيّ قد 

النّ   التّ ا  متجاوز  ة  صوص الأدبيّ يتعامل مع 
ّ
الذ ة  ثقافيّ   ، ويجعل منها مشاهد  ةإلى الجمعيّ   اتيةجربة 

   اد فيهوتتجسّ لطة والمعنى،  تتقاطع فيها قوى الس  
ّ
  ا ف من خللهأنظمة الهيمنة والمقاومة، وتتكش

 . ة ويّ طاب واله  ات الخ  ديناميّ 
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السّ   اونظر   المنجز  به  يحفل  العربية   العربيّ   وائيّ الرّ   رديّ لما  ات 
ّ
الذ قضايا  ة  والإنسانيّ   ،من 

حدّ   الكاتب  على  مدوّنة  على  الاختيار  وقع  العُ   الأردنيّ   سواء،  في    ؛ة وائيّ الرّ   تومأيمن  طاف  حيث 

السّ  تحوّ مكامن  يرقب     ،لاتهارد 
ّ
تجل بمزيد  ويرسم  ثقافته    ياتها  من  استقاه  الذي  الوعي  من 

ات"وجدت  أة. فقد  ة، ومطالعاته العالميّ الموسوعيّ 
 
ردية، وما أسفر عنها من  عبر تراكيبه السّ   "الذ

 
ّ
وأحوالها في أبعد    ،تمرّر من خلله تعقيداتها  ا خطاب  ة،  ة وثقافيّ وتموضعات جماليّ   ،ةرات رمزيّ توت

التّ م   الاشتباكات  هذه  أسفر مخاض  ستوياتها. ولأجل خوض  النّ   أويلية،  قدي عن عنوان: البحث 

ات في روايات أيمن العتوم  
 
 -"سرد الذ

 
 دراسة في ضوء الن

 
 . "-قافيقد الث

بين  عميق   عابر، بل انبثق عن تلق  قصديّ   نقديّ   د فضول  لم يصدر هذا الاختيار عن مجرّ 

ذاتيّ  تجريبيّ   ،ةمسارات  تسيّ وأخرى  كثيرة.  ذاتيّ ة  رغبة  اقتحام  دتها  في   أغوار    ة 
َّ
العربي  الذ ة  ات 

و المعاصرة تحملهمحاولة  ،  ما  ف على 
ّ
ر عليه،التكش

ّ
تتست    ، وما 

ّ
توت    كامن    ر  من 

ّ
المتك بنياتها  ة ئ  في 

 ة، وثقافيّ ة، واجتماعيّ ة، ودينيّ على تجارب سياسيّ 
 
من خللها إنتاج المعنى وما يتحكم بها   عيد  ة، ت

 لطة ومعرفة.  من س  

 
 
الفلسفيّ   إضافة ومنطلقاتها  جذورها  على  الوقوف  شغف  محاولة  والسّ إلى  ة،  يكولوجيّ ة، 

   ةة، والأنثروبولوجيّ وسيولوجيّ والسّ 
ّ
 غية تتبّ ة. ب  قافيّ الث

ّ
رين والفلسفة من  ع ورصد جهود أهمّ المفك

الغربيّ القدماء والمعاصرين، وخاصّ  الذين استقوا من موروثهمة  وحضاراتهم،    ،ين منهم والعرب، 

اتينتشل    ا منهم للوصول إلى وعي  سعي    .وترصد تجاذباتها  ،لاتهامادّة تكشف تحوّ   ؛وتجاربهم
 
في    الذ

الف  مرّ   كلّ  ترسّبات  من  الش  ة   كر 
ّ
وتقل و وفيني  الس  باته،  وهيمنة  سطوة  والأعراف،  والمجتمع  لطة 

   ة.وتبعات القمع والإمبرياليّ ة  الأنظمة الكولونياليّ 

 وقد غرقت  
 
   عاقو في    ات العربيةالذ

ّ
 واستعمار    اء ما لحقها من تكالب  جرّ   ،أزمشظي والتّ الت

وتقاسمتها  دكتاتوريّ   وقمع   تجاذبتها  الدّ فيها  ،  أدّ مصالح  مما  الكبرى،  إلى  ول  هُ ى  . ويةأزمة 

في   الكولونيالية وما بعدهاانعكست  ولتتبّ أدب المرحلة  الوقوف  .  باعتبارها ظاهرة تستدعي  عها 

تأزّ والدّ  من  لحقها  ما  بسبب   راسة 
ّ
وتشظ الدّ   ؛يم   سلكت 

ّ
مفك من  سبقوا  من  نهج  رين  راسة 

 ،  وباحثين
ّ
السّ ات نصوص  من   خذوا 

 
مساحة  للتّ   رد 

ّ
وات والكشف،  منجزات  جلي  من  "أيمن  خذت 

محاولة  الرّ   العتوم" في  وتطبيقها،  نقدها  مساحة  خطاب    وائية  اتلاستبطان 
 
وعيين  الذ  ؛ بين 
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أنثروبولوجيّ   يديولوجيّ أ الأخير  وآخر  هذا  مبنيّ   -العتوم-.  اختياره  كان  ودواف  الذي  دواع   على  ع  ا 

   ة، بناء على:موضوعيّ 

-    
 
خ  ب  ما 

تنوّ ر  من  منجزاته  موضوعاتيّ ته  نتّ   ،ع  أن  ثقافية  يمكن  ظاهرة  منه   خذ 
 
من  عمّ ت م 

 خللها نتائج الدّ 
ّ
ومأزوم، يتصارع فيه    منقوص    من وعي  ة  العربيّ   ةويّ واله    اتراسة حول ما شاب الذ

اتالقديم مع الجديد، وتقف فيه  
ّ
 ث. و ر و موقف القطيعة من الم  الذ

النّ  - زاوية  من  العتوم  أيمن  روايات  قاربت  التي  الدّراسات   انعدام 
ّ
الث ،  والأسطوريّ   قافيّ قد 

 
ّ
  عربيّ    ة، في قراءة أدب  وائيّ ة على متونه الرّ أويليّ ة والتّ فكيكيّ تهما، وفوائدهما التّ ع مدى فاعليّ وتوق

 لطة ويكشف الهيمنة.يتقاطع مع السّ 

النّ  - المكتبة  إلى مزيد  ة العربيّ قديّ حاجة  الدّ   ة   قديّ النّ   راساتمن 
ّ
الث التي تربط سرد    ةقافيّ ة 

 
ّ
 ات بالتّ الذ

ّ
 . ةويّ لطة واله  ة للس  مزيّ ة والرّ قافيّ حولات الث

الرّ تميّ  - العتوم  مشروع  ثري ز  نصوص ي  بتراكم  مثل  ،وائي  مواضيع  مع    جن،السّ   :يشتبك 

والفقد،النّ و الجنون،  و اريخ،  التّ و ين،  الدّ و   ة،والعبوديّ     والأسطورة.  في، 
ّ
جوهريّ وكل محاور  في  ها  ة 

 تحليل  
 
 الذ

 
وتمث الأ   .لًتهاات  إلى  تتبوّ   ةيّ همّ إضافة  التّ   ؤهاالتي  في  العتوم  تحوّ روايات  لات  عبير عن 

ة،  ولة الوطنيّ الدّ   ة، وما بعدالحداثة، وما بعد الكولوناليّ   ما بعدالما بعد: )  الوعي العربي في سياقات

 .( ياس يّ وما بعد الإسلم السّ 

تمّ  امدو  من  وايات  الرّ بعض  اختيار    وقد  أيمن  و   بناء    الكبيرة،  لعتومنة   ة إشكاليّ ب  ي  ععن 

 الدّ 
ّ
سط التي  تلك  والفرعيةأ  تر راسة،  الكبرى   صراع    ،هدافها 

 
وتمث ات 

 
راعت   ،لًتهاالذ والتي 

ات وتحو  ظري حول  طروحات الجانب النّ 
 
علوة على ما    .ةاتها المعرفي  لاتها وخلفي  استشكالات الذ

   أفاده
 
   قدالن

 
 ة ما وافق منها  خاصّ   ،اتمن هذه المرجعي    قافيُّ الث

 
،  قد الثقافي  مقولات ومباحث الن

 
 
الأسطوري  والن  قد 

 
والن والفلسفي  فس ي  ،   ،.   

ّ
الث البناء  في  الحفر  أثناء  ظهر  للخطاب    قافيّ والذي 

قادالأدبي مما  متنوّ   الدّراسة  .  مقاطع  استحضار  في  إلى  الولوج  دون  المنشود،  الغرض  تخدم  عة 

   دراسة  
ّ
للرّ   ة  يّ كل الأوّ شاملة  لسببين:     ،ل واية 

ّ
المدوّ ات الرّ ساع  جعلوائيّ نة  يتوجّ   ة  نحو    هالبحث 

عدد    اختيار  ل  مكن  م    أكبر 
ّ
الظ النّ تعميم  الصّ   .ةقديّ اهرة  بين  من  واجهوهذا  التي  هذه  ت  عوبات 

 راسة.  الدّ 



ُةُم ُدِّق ُم ُ                                                                                                                           
 

 ه‌‌

 السّ 
ّ
الث المستطاع    ،انيبب  قدر  الإلمام  على  النّ الحرص  الجانب  محاولة  و ظري،  بطروحات 

 .  جوانبه التّطبيقيّة  ما يخدم  قنص أهمّ 

اختيار   على  الأسباب  هذه  أسفرت  يوقد  صاحبي    ثمان  يا  هي:  ي  السّ    روايات  سمعون  جن، 

 الله، خاو    يسها، أرض  حس  
 
ت  من الج    فر  ية، ن عة  قة الموت، موزّ الحمير، وذائ    ة عشر، صوت  سع  ن، 

 . دّراسةعلى مباحث ال

 :اليةالتّ   ةشكاليّ راسة وموضوعها، برزت الإ عنوان الدّ إليه  ما يقود    على  بناء  و 

✓  
 
 فيما تجل

 
تتداخل    ،متشابك   نيت ضمن سياق ثقافي ٍ ؟ وكيف بُ ات ومضمراتهت سرود الذ

 عند العتوم؟   ويةلطة والمعرفة والهُ فيه السُّ 

 ت  راسة ل  جت الدّ درّ وقد ت
ّ
بمّا  ، م  رح الإشكاليّ جلي مسار الط

ّ
واشكالات  الغوص في قضايا    تطل

 
ّ
 :الييمكن تلخيصها في التّ ،  ةساؤلات الفرعيّ تستدعي جملة من الت

   ما مفهوم 
 
الفلسفيّ و ؟  ناوالأ   اتالذ أهمّ خلفيّاتهما   ما 

ّ
الكل الجزئيّ ة؟ من  ؟ ومن يصنع  ي ومن 

 من؟ 

   الإبداع منهما  جعل  مضامين  سلطةكيف  والخطاب؟ا   تتسيّد  لوكيف    لسّرد 
ّ
خطاب    شك

   ،ةرديّ السّ   ويةاله  الانتقال إلى  ات  خصوصيّ   حوّل التّ 
ّ
 ردية؟  السّ أيمن العتوم  جربة  تفي    ةقافيّ والث

 بعد  ما هو سرد ذات النّ المرحلة مفاهيمه تضافر    اتسياق  بلورتوكيف  ؟  الما  قد ا مع نشاط 

   ؟الثقافيّ 
ّ
تمث الأخيردور    لوفيما  استقصاء    هذا   في 

ّ
   لتتمث

ّ
الذ الوعيين  ات  سرود  بين 

   اتوكشف المضمر يديولوجي والأنثروبولوجي  الأ 
ّ
   ؛ةسقيّ الن

ّ
داخل    ،ة وغيرهاوالأسطوريّ   ةقافيّ الث

 وائي لأيمن العتوم؟  ردي الرّ المنجز السّ 

   في ضوء ات 
ّ
الذ عنها حضور  أسفر  التي  قافيّة 

ّ
الث الأنساق  مجاميع  وتباينت  تضافرت  كيف 

قافيّ؟ 
ّ
 النّقد الث

بحثت   ؛ةة ورسائل جامعيّ عت بين مقالات علميّ راسات وتنوّ دّ وقد تزايدت في الآونة الأخيرة ال

 منه خاصّ   وائيّ  الرّ   هت لدراسة  وتوجّ   ،الأدبيّ   أيمن العتومفي منجز  
ّ

ت في أدب صبّ أكثرها     أنّ ة، إلا

السّ السّ  وأدب   يرة، 
ّ
وترك سيميائيّ جون،  حول   زت 

ّ
الش ودراسة  العتبات،  والزّ ة  مان خصيات، 

    والمكان.
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السّابقة،  في جزئيّ   ،الإشارة  وتجدر   الدّراسات  التي  عديد  أنّ هناك  إلى  ة   عت  تنوّ   الدّراسات 

ات"موضوع "في    اشتركتسائل الجامعيّة، والمقالات العلميّة، التي  بين الكتب والرّ وترواحت  
 
،  الذ

مدوّ  في  الدّ واختلفت  تقاطعت  ؛بحثالمع    راسةنة  من  جزئيّ مع    أين  النّ ات  منهالجانب      ،ظري 

    :وأهمّها

والتشكيل  )  كتاب الرؤيا  بين  الجزائرية -الذات  الرواية  في  الأولى،    ،-تطبيقات  الطبعة 

الجزائر،   للوثائق،  ألفا  للدّ م2019منشورات  خالديكتور  .(،     ،سمير 
ّ
على    ذيال ز 

ّ
أصيل  التّ رك

 
ّ
الذ لمفاهيم  والعربي  تؤسّ   ات،الغربي  والاجتماعيّ النّ   رجعيّاتلمل  سالتي  العرض   ةفسية   أثناء 

   .ةواية الجزائريّ الرّ نماذج من  على    يطبيقالتّ و   النّظري 

ات والهُ   بعنوان:  ،(ل.م.د )  دكتوراهأطروحة  وقف عند  تمّ التّ كما  
 
ة في الرواية  أسئلة الذ وي 

، إشراف للباحثة: أسماء جعيل،  -أنموذجا-العربية )أولاد الغيتو اسمي آدم( لإلياس الخوري  

/  2022  ،قسم اللغة والأدب العربي،  بريكة  -المركز الجامعي س ي بلحوس  د. فاطمة الزهراء عطية،

زت  التي  .  م2023
ّ
 على مفاهيم  ظري  في الفصل النّ رك

ّ
ووقفت على    ؛والآخر وأنواعهاوية  ات واله  الذ

 جوانب ال
ّ
  .عند الغرب والعرب والعلئق التي تجمعهاصطلحا  الا غة و ل

 : ، هوفي الدّراسات السّابقة  ا سبق طرحهراسة عمّ ع الدّ و وما يميز موض

- 
ّ
الغربيّ الت الجهود  على  التّ ركيز  والأنثروبولوجيّة،    ؛ةأسيسيّ ة  والاجتماعيّة  والنّفسيّة  الفلسفيّة 

لتها،  
ّ
ات وتمث

ّ
  و لموضوع الذ

 
 ربطها بنشاط  محاولة

 
 الن

 
  تكامليّة،   ،توليفة بينيةمباشرة في    قافيقد الث

   تجمع
 
بالن ات 

 
الذ  علًقة 

 
الث والعكسقد  أخرى   .قافي  إلى غاية     ،بالإضافة 

ّ
إلى  تمث الوصول  في  لت 

ات والأنا(ة بين  س للفروقات الجوهريّ تؤسّ   مفاهيم  
 
 .)الذ

اهرة النّقديّةتعميم  محاولة    إلى  -طبيقيّ  والتّ   ظريّ  ها النّ يفي جانب-  السّعي-
ّ
ات سرد  تجربة  في    الظ

 
  الذ

أيمن   معطى    .العتومعند  مشروع  ،  اإنساني  و   اعربي  باعتباره  إطار    ، ثقافيّ    ،أنثروبولوجيّ    في 

أسطوريّ ،سيكولوجيّ    ،يديولوجيّ  أ  ،  تخييليّ    ، 
ّ
الت    ركيزتم 

ّ
بالذ الوعي  طبيعة  على  العربيّ فيه  ة  ات 

ظلّ ويّ وه  ة،  والإنسانيّ  في  بعدهاالكولونيالي    تها  وما     ،ة 
ّ
الث والسّ وفحوى خطابات  التي  قافة  ياسة 

 
ّ
 ر على  تؤث

 
ابع و تباين  من خلل    اتطبيعة الذ

 
 .  لطةالسُّ خطاب الت
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ا، والتي  راسة والمدوّ ة التي تقاطعت مع موضوع الدّ راسات الجادّ ولعلّ أهمّ الدّ      ن تنة مع 
ّ
 مك

لت مركزيّ الفجوة العلميّ   تحديد  ا سبقها،  من خللها وممّ البحث  
ّ
اته  ة البحث وخصوصيّ ة التي شك

 : هي،  الفارقة

شامخة  للباحثتين   علمي  مقال_   وخديجة  حجاب،   الس  "  :بعنوان،  خولة 
 
الذ اتية  يرة 

 
 
صاحبي  وتجل يا  رواية  في  وتحليل  الذي    ،"جن الس    ياتها  اللسانيات  في  العمدة  مجلة  في  نشر 

،  (402  -385م، جامعة محمد بوضياف المسيلة، ص )2021، جوان  2، العدد  5الخطاب، المجلد  

اتي في رواية يا صاحبي السجن  "  :بعنوان  زرانيصفية    للباحثة  آخر  علمي  مقالو 
 
الذ التخييل 

ة  نشر في    الذي  "،لأيمن العتوم 
ّ
م، جامعة البليدة، 2022، نوفمبر  2، العدد  9المدوّنة، المجلد  مجل

( على    ؛(22  -13ص  العملين  هذين  في  التركيز  تمّ  بينالتّ حيث  الأجناس ي  يرة  السّ و   وايةالرّ   داخل 

 
ّ
اتيوالتّ   ةاتيّ الذ

ّ
تطبيقاتها ومحاولة بيان الفوراق التي تضع الحدود بينها، ثم الانتقال إلى    ؛خييل الذ

   تمّ ، كما  خييليّ والتّ   جن بين الواقعيّ في السّ   الكاتبوتجارب    ةسير على  
ّ
مان  الزّ   اصرعنركيز على  الت

 وا  ،والمكان
ّ

  .  جنرد داخل أفضية السّ يخدم حبكة السّ  بما ات  خصيّ لش

بخاري   لباحثةا  مقالأمّا   بــ  علميال  كريمة  في  "  :الموسوم  الذاكرة  وتحرير  الذات  استعادة 

صاحبي  يا  ورواية  الشاوي  القادر  لعبد  الشرفية  الساحة  )رواية  العربية  الاعتقال  رواية 

نموذجين( العتوم  لأيمن  المجلد    مجلةفي  نشر    الذي  السجن  العدد  17النّاص،  جوان  31،   ،

)ص  2022 جيجل،  جامعة  التّ   فقد  (.27  -16م،  الباحثة   حاولت 
ّ
الذ سرد  في  وآثارها  اكرة  عمق 

 عذيب وحياة المعتقلت. التي تعرض جوانب التّ ،  بط في روايات الاعتقالوبالضّ النّفسية،  

 وقوف على  ال  وبعد
ّ
كر  ةآنفراسات  الدّ وبين    موضوع الدّراسة،  رح بينتباين الط

ّ
، وأخرى  الذ

جد  ،هاعرض يتمّ  لم   هتأغلب  أنّ   و  جّ 
و  النّ   نحو  ها  المنظور  من  ات 

ّ
الذ والاجتماعي، دراسة  فس ي 

ض   التّ وحصره  دوائر  السّ من  الأدبي  خاصّ جنيس  الواقعيّ يري،  بين  والتّ ة  المطابقة  ة  أو  خييل، 

  ة. جون العربيّ ومظاهر العنف داخل السّ   ،فسيةوء على قيم المعاناة النّ تسليط الضّ مع  ردية،  السّ 

الدّ  رسائل  فأغلب  السّ لذلك  الرّ راسات  تقديم  إلى  تهدف  توعويّ ابقة،  طابع  في   ، نفس يّ   وايات 

   تطهيري.  واجتماعيّ 

 قص ّ ل في آخر التّ و وصتمّ الوعليه، 
ّ
، إلى  الأكاديميّ والنّقديّ  بقلع على من كان له السّ ي والاط

يتّ   طرح   انتشال  ثقافيّ   كئ على منظومة  مختلف،  في سبيل  اتة، تتضافر 
 
النّ   الذ فس ي  من قوقعة 
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بتمث  ،والاجتماعيّ  الإحاطة  تحوّ يومحاولة  التّجنيس    ابعيد    ها،لاتها، وطرائق سرد  لتها ورصد  عن 

الذي   في  لا  الأدبي  تضييقيّ   يرةالسّ زوايا  يحصرها   بمفاهيم 
ّ
وإن على  ة،  يفتحها  ات"ما 

 
الذ   "أدب 

أرحب السّ و   ،بشكل  في حياة  المغلقة،  جون لا  منجز    وفضاءاته  في   واح  روائيّ   تطبيقيّ   ولا 
ّ
وإن ما  د. 

و  أفضية  على     ،دو سر يفتحها 
 
   عيد  ت

ّ
الث خطاباتإنتاج  خلل  من    ، يّ يكولوج السّ   قافة 

سرديّ   .والفلسفيّ   ،والفانتازيّ   ،والأسطوريّ ،  اريخيّ والتّ   ،وسيولوجيّ والسّ  على  تنفتح  ات والتي 

تلك  الكولونياليّ  بعدها،  وما  والآخر وي  الهُ   بقضايا  تربطهاالتي  ة  والأنا     ؛ة 
ّ
لوحة  لتشك ل 

 يّ ة أو تخييل ظر عن كونها واقعيّ النّ   بغضّ   ة،فيسفسائيّ 
 
 طابق فيها السّ ة، ت

ّ
ف مع البطل  ارد مع المؤل

 .أم لا

ظرية  فاهيم النّ الم  تتعدّى  ،جملة من الأهدافتحقيق  راسة إلى  الدّ   تسعىمن هذا المنطلق،    

  ،والخطاب ،ردسّ لل
ّ
نة المدروسة  وائي للمدوّ ة، وسياقات ورودها في المنجز الرّ والهويّ  ، والأنا،ات والذ

 إلى:

   استقصاء الأنساق المضمرة  ، و جدليّ   ثقافيّ    نقديّ    محاولة تحليل تمثيلتها وعلئقها من منظور

 والسّ 
ّ
   ةوالأسطوريّ   ،قافيةياقات الث

ّ
ات الهيمنة تفكيك آليّ محاولة  و   .قافيالتي شكلت المشهد الث

 
ّ
ات  ة التي تعيد تشكيل الوعي في روايات العتوم، واستجلء التّ لطويّ والسّ   ،ةقافيّ الث

ّ
وتر بين الذ

  ؛كئ على تقاطعات المناهجة تتّ ا، مع إنتاج قراءة بينيّ لطة بوصفه محرّكا سرديّا وفلسفيّ والسّ 

ات بوصفها خطابا متغيّ 
ّ
 يديولوجيّ ة الأ ضبط الخصوصيّ ي  ،رالفهم الذ

ّ
في مرحلة ما    ةقافيّ ة والث

 تلك التي تمنح ل    ة،بعد الكولونياليّ 
 
 ل

 
   غة سلطة

ّ
  ى من خللهاتتجل

ّ
   ات  الذ

 
 . اووعي    ثقافة

   الرّ محاولة أن  وعاء  إثبات  المعاصرة     ،يديولوجي  أ  واية 
 
أهمّ ت  ،ةثقافيّ   ووثيقة طروحات   جمع 

  رتقي فيه يالذي    ،والأسطوريّ    ها العالم الموازي للواقع في منظوره الإبداعيّ  نّ أوقضايا العصر، و 

ات
ّ
 .خييلمن الواقع إلى التّ   خطاب الذ

  ّما مر  محاولة فهم وإدراك 
ّ
الذ به  ات  الغربيّ ات  ت 

ّ
الذ في مقابل  تار ة،  العربيّ ة  في    يخ  طيلة  خل 

 التّ   ظلّ  
ّ
ا  ؛ناحرات، والاستغللاترات، والتّ وت جعل  ي  ذيال  ،اتيديولوجيّ لأ بغية تقييم خطاب 

   اس  منها أس  
 
 ما أصاب   لفهم  ومساحة

ّ
    ةات العربيّ الذ

ّ
 ،مقبل    ق، واستشراف تاريخ   وتمزّ من تشظ

لتكوين ي وفق  سعى  وبعثها   ها 
ّ
يتطل الوعيما  من    ؛به  التّ   العلوّ و زمات  الأ للخروج  نحو   أسيسبها 

 .والإعمار
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إلى   المطروحة  اتإجابوللوصول  الأسئلة     ؛عن 
ّ
ظل في   تتحقّق 

 
الأهداف سّمت    المرجوّة،  ها 

 
ق

   الدّراسة
ّ
 طبيق، وخاتمة. نظير والتّ بين التّ   زاوجتعت على مقدّمة، وثلثة فصول  ة توزّ إلى خط

الدّ  من  فصل  كل  تقسيم  المباحثجرى  من  مجموعة  إلى  مبحث    ؛راسة  كل  في  فرد 
 
أ حيث 

 مجموعة قضايا وعناصر، تخدم الإشكالية الرئيسيّ 
ّ
 ا. ة تباع  ساؤلات الفرعيّ ة والت

التّ  هذا  خطى  عنوان  وعلى  الأول  الفصل  حمل  مرايا  نظيم،  في  ات 
 
الذ خطاب  "تأصيل 

 
 
 الن

 
بق مبحثاه بتوطئة  "قافي  قد الث مج  ة المتبادلة، والقائمة على الدّ تناولت العلقة الاستثماريّ ،  ، س 

الدّ  بين  البينيّ والانفتاح  النّ راسات   ة وبين 
ّ
الث المبحث.  قافيّ قد     ل الأوّ   انأما 

ّ
جمعا فقد    ،منه  انيوالث

 ات المعرفيّ الخلفيّ بين  
ّ
 ة لتمث

ّ
  أهمّ استقصاء    محاولة  ثمّ   لفروقات بينهما،ابيان  و   ،والأنا  ،اتلت الذ

والتّ الإجرائيّ   الأدوات   النّ طبيقيّ ة  في     قد  ة 
ّ
تمث  ،قافيّ الث كشف  في  أسهمت   يالتي 

ّ
الذ في  لت  ات 

الرّ  امتدادإلى    إضافةة.  وائيّ الخطابات     اتدراسة 
ّ
باعتبارها  الذ من وجودها   ات 

ّ
 تمث
 

إلى ي  فكر   ل ا، 

   فعلا بها عينيّ وجود  
ّ
 الذ

 
 .  يّةوائالرّ   في تجربة أيمن العتومة  ثقافيّ تمثيلت  لها إلى  عة، وتحوّ بد  ات الم

 أمّ 
ّ
 اني، فحمل عنوان  ا الفصل الث

 
 ات محورا "الذ

 
  و  ،  ة"سقي  ا للمخاتلًت الن

ّ
يقدّم   بتمهيد    ئ  ط

 لنظريّ 
ّ
 ة،  قافيّ ة الأنساق الث

 
ز لمباحث ثلثة،    -هو الآخر-م  سّ  وق

ّ
ة  نجزات روائيّ م    أربع  دراسة  على  ترك

   ،للعتوم
ّ
البحث   حوّل أين    ؛(، خاويةالله  ها، أرض  سيس  جن، يسمعون ح  السّ   لت في )يا صاحبيّ تمث

 موضوع  
ّ
   لتهايوتمث  اتالذ

ّ
الن الرّوائي،في  نسق    سيج      إلى 

ّ
مجموع  خطابه    في  يحوي ،  شموليّ    يّ  كل

التي  لك  ت  الآخر،  لطةهيمنة وس    تكريس  في ظلّ    ؛والبلغيّ    خلف أقنعة الجماليّ    تقبع  ،ةثقافيّ   أنساق  

مة في المعرفةات  يديولوجيّ الأ   ههاتوجّ 
ّ
   .المتحك

  
ّ
 بالن

ّ
الث للفصل  عنوان  سبة  حمل  والذي  والأخير،   "الث 

 
المتخي  الذ بين  الأسطوري  ات    ل 

تمّ "والوجودي    والفلسفي   فقد  اثنين  ،  مبحثين  إلى  فيه  ، تقسيمه  البحث  التّ   ماانصرف  أكيد إلى 

النّ  الخطابات  البينيّ والمرجعيّ   ،قديةعلى ربط  النّ ات  استقاها  التي     قد  ة 
ّ
تمث  ؛قافي  الث لت يلكشف 

 
ّ
  ، ةليستكنه الأنساق الأسطوريّ   ؛، والفلسفيّ قد الأسطوريّ إلى النّ البحث  ات. وهذه المرة امتدّ  الذ

 
ّ
الث إلى  الأسطوريّ ةوالاجتماعيّ   ،ةفسيّ والنّ   ،ةقافيّ إضافة  الخطابات  مضمرات  ويستبطن    ة ، 

 نّ من الج    )نفر    ات، في روايةوالفلسفيّ 
 
 الحم    ، صوت  عشر  ، تسعة

 
   ؛(الموت  ير، وذائقة

 
أعيد    حيث

ات بما ينفتح على خطاب  
ّ
  ، والآخر  ،والأنا  ،ةويّ س لمفاهيم اله  ؤسّ أويل، الذي ي  اهن والتّ الرّ   إنتاج الذ

  لطة المعرفة والمعنى.س    والهيمنة، في ظلّ    ،لطةوالس  
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النّ  أهمّ  حوت  خاتمة  الفصول  نهاية  كانت  توصّ وقد  التي  الدّ تائج  إليها  وبعض  لت  راسة، 

النّ التّ  ضرورة  حول  تأسيسيّ وصيات  بمشاريع  فرديّ هضة  دراسات  ضمن  س تؤسّ   ،ةوجماعيّ   ،ةة 

ات واله  
ّ
   العتوم.أيمن    ناتفي مدوّ   ة، وأخرى تصبّ ة العربيّ ويّ للوعي بالذ

جّ ة الدّ ا لخصوصيّ ونظر    راسة، التي و 
 
فتح ن، يثقافيّ    بينيّ    قرائيّ    بدايتها في إطار مشروع    هت منذ

 
ّ
 قافة في إطار  على نشاط وحركة الث

 
   قدِ الن

 
   ،قافي  الث

 
 كون

 
ا، وباعتباره أداة ا وجدلي  ا تفكيكي  ه نشاط

اشتباك   اتلفهم 
 
النّ والمعنى  ،ةوي  والهُ   ،لطةالسُّ مع    الذ هذا  استوجب  فقد  التّ .  من  حليل  وع 

 والتّ 
 
 إلى    أويل، إضافة

 
الث  يميائي  والس    ،ةقافي  القراءة 

 
الث  ةقافي  ات 

 
 بينيّ   ، بوصفها ممارسة

 
   ة

ّ
ك تفك

شبكة    صّ النّ  الرّ   ضمن   من 
ّ
الث والتّ موز  استدعاء  قافية     مثيلت، 

 
الت  مناهج 

 
الن   فس ي  حليل 

   ؛والاجتماعي  
ّ

والل الواعية  البنى  بالاستناد  بغية فهم  ات، 
ّ
للذ مقولات وتحليلت فرويد    علىوعية 

الدّ  استدعت  كما  يونغ،   راسة  وكارل 
 
الأسطوري  الن على  قد  بالاستناد  ونظريات  ،  بيير  مقولات 

شترواس ك.  و   ،برونيل وليفي  الرّ   ،يونغ،  لفهم  غيرتز،  المؤسّ وكليفورد  والأساطير  لسرد  سة  موز 

ات
 
   المنهج المقارن إضافة إلى توظيف بعض أدوات    .الذ

ّ
 والتّأويل.   قراءةما استدعتها ضرورات الكل

ة البحث،  تسم خصوصيّ التي  ة  علميّ ال فجوة  ال  فيما يخصّ   ،الوصول إليه  من خلل ما تمّ  

قراءة غير تقليدية لنتاج إلى محاولة يسعى هذا البحث   ؛راسةوتصوغ أهدافه، وما وصلت إليه الدّ 

التّ  عن  تنأى  العتوم،   أيمن 
ّ
الظ الموضوعاتي  وتتّ حليل  الرّ اهري،  الأنظمة  في  الحفر  نحو  ة  مزيّ جه 

 
ّ
   أنموذج تطبيقي  م  يتقدبغية    ؛ةقافيّ والث

 
 للن

 
الث    في سياق عربي    قافيقد 

 
حيث   ؛ات المعاصرةللذ

في   اتأسهمت 
 
الذ الخطابيّ   تفكيك  بنيتها  والنّ من خلل كشف  والأسطوريّ فسيّ ة،  والدّ ة،  ة.  ينيّ ة 

 وبذلك  
 
تقديم  ت نوعيّ   حاول   إضافة 

 
ت التي  للقراءات   ل  سائ  ة 

 
الث بالمنظومة  الأدب    ،قافيةعلًقة 

ة،لطوالسُّ   ة. ي  والمعرف  وي 

 
ّ
دّتالبحث مجموعة من المصادر والمراجع التي    ىستدعاراسة،  ة الدّ وفي خطى تنفيذ خط   ع 

جهاز  ودعامة  عن  .  طبيقيّ والتّ   ،والفكريّ   ،المفاهيميّ   هركيزة  ح    ،المصادر   أهمّ أمّا  في فقد  صرت 

سبة لأ ا راسة إضافة إلى كتابه )هذه سبيلي(. أمّ الدّ  روايات العتوم محلّ 
ّ
  ،المراجع على كثرتها همّ بالن

 
ّ
 -  لتفقد تمث

 
 كتور طارق بوحالة في النّ كتاب الدّ   :مثل  ،ةعربيّ   في كتب    -احصر     لامثالا

ّ
قافي  قد الث

النّ   )أسس 
ّ
الث النّ قد  في  وتطبيقاته  العربيّ قافي  كتاب    قد  العال  المعاصر(،  عبد  إبراهيم  محمد 

 النّ )
ّ
 ة التّ نحو منهجيّ   قافيّ قد الث

ّ
ما بعد الحداثة في  )ة جمعة  مصطفى عطيّ (،  قافي للأدبحليل الث



ُةُم ُدِّق ُم ُ                                                                                                                           
 

 ك‌‌

العربيّ الرّ   واية 
ّ
الذ الجديدة:  الهويّ ة  الوطن  عبود  حنّ (،  ةات  الأدبيّ النّ )ا  والنّ ظرية  الحديثة  قد ة 

 )أحمد برقاواي    (،اريخي عند بول ريكور رد التّ السّ )ات بلخن  جنّ   (،الأسطوريّ 
ّ
  (، اتأنطولوجيا الذ

المصباحي    )محمد 
ّ
الإسلميالذ العربي  الفكر  في  بوعزة  محمّ (،  ات  ثقافيّ سرديّ )د  من    -ةات 

الاختلف سياسات  إلى  الهوية  لعور  (،  سياسات  الأسطوري)هجيرة  النّقد  ضوء  في  (،  الغفران 

الخضراوي   العربيّ الرّ )إدريس  الاستعمارواية  بعد  ما  وأسئلة   أمّ   . (ة 
ّ
بالن المترجمةا  للكتب    ، سبة 

 لطة والسّ السّ ، و ة للشرق الاستشراق المفاهيم الغربيّ فنذكر كتب إدوارد سعيد )
ّ
(، قافةياسة والث

 
ّ
)الذ ريكور  كآخر،  بول  عينها  والسّ الزّ ات  الزّ مان  المرويّ رد:  فرويد  (،  مان  واله  )سيغموند  (،  والأنا 

يونغ    جدليّ )كارل غوستاف 
ّ

والل الأنا  النّ   ،وعية  التّ علم  باختين  (،    حليليفس  الخطاب )ميخائيل 

فوكو  (،  الرّوائيّ  السّ )ميشال  ولادة  والعقاب  الكلسيكي، جنالمراقبة  العصر  في  الجنون  تاريخ   ،

 
ّ
   .(ات وحكم الآخرينحكم الذ

ّ
معية نذكر ياسين كريم )آليات نقد  اسائل الجبحوث والرّ لسبة لبالن

الناقدة "غياتري سبيفاك"   للتابع(، و-الخطاب الاستعماري عند  أسماء   نحو كتابة تاريخ جديد 

 
ّ
الذ )أسئلة  والهويّ جعبل  الرّ ات  في  العربيّ ة  خوري  واية  لإلياس  آدم(  اسمي  الغيتو  )أولاد  -ة 

   .(-أنموذجا
ّ
بالن الأجنبيّ أمّا  للمراجع   سبة 

ّ
تمث فقد  غيرتز،  ة  وغليفورد  لاكان،  جاك  كتب  في  لت 

 .، وبعض المقالات الأكاديميّةوهنري برغسون، وميشال زيرافا

محاولة   خضمّ  العلميّ لالاوفي  البحث  بضوابط  المفاهيم   اءاستقصو   ،والأكاديميّ   تزام 

 والمضامين والرّ 
ّ
نظير  ، والتّ هميشا بين المتن والتّ والفصل تراوح  ،  والمبحث  ،ةبه الجزئيّ ؤى بما تتطل

 بين  و   المدوّنة،  ضخامة  بينعوبات  صّ ال  تراوحت،  طبيقوالتّ 
ّ
المفاهيميّ ات الجهاز    يخصّ الذي    ساع 

 
ّ
الذ والنّ موضوع   ات 

ّ
الث  .  امع    قافيّ قد 

ّ
تعل ما  بالأ خاصة  الفلسفيّ ق  المعرفيّ   ،ةصول    ، ة والجذور 

 :التّالي  في  كمنت . وقد  والعربيّ   ،أصيل الغربيّ وفيق بين التّ وصعوبة التّ 

ات من المواضيع المفتوحة على ميادين معرفيّ  ✓
ّ
ا  ة، ممّا أكسبها تعقيد  ة وفكريّ يعدّ موضوع الذ

 مفهومي  
 
على   اراسة منفتح  وهذا ما جعل موضوع الدّ  .اا ولا محصور  ا لا ملموس  ا جعل منها مدرك

والإلمام  ،ب حصرهاصع   اة والأنا والآخر، ممّ ويّ اله   مثل: ضبابيّة عديدة وقضايا ،مجالات كثيرة

   يالخلط بين مفهوم  ةقضيّ إضافة إلى    البحث.هذا ما أربك  و طبائعها وتفصيلتها،    بكلّ 
ّ
ات  الذ

   ،قدر الإمكان الفصل بينهما  راسةت الدّ والذي حاول  ،والأنا
ّ
سبة  وتوضيح موقع كل واحد بالن

 إلى الآخر.
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الإنجازيّ   إنّ  ✓ والإبداعيّ القدرة   ة 
ّ
الت سنوات  مع  مزامنة  إنتاجيّته  وسرعة  للكاتب،  سجيل  ة 

ل تسجيل وآخر تسجيل إلى ما يفوق العشرين رواية،  ناته ما بين أوّ الخمس، رفعت عدد مدوّ 

، من باب المواكبة من جهة، ومن  البحثامة حصر للمدونة موضوع  في دوّ   راسةالدّ   ا أقحمممّ 

الدّ  الانتقاء  أخرى باب  من جهة  وأنّ خاصّ   .قيق     ة 
ّ
الظ وارفة  الرّ أعماله  على قضايا  اهن،  لل 

ات واله  وغنيّ 
ّ
ب صعوبة في حصر  رات. وهذا ما سبّ ا من تطوّ مهوية وما يخص  ة بموضوعات الذ

 خم.    نة الضّ ة مقارنة مع حجم المدوّ طبيقيّ ماذج التّ النّ 

الأخير،   عد  في  ات  ا  موضوع  طرح  ي 
ّ
أغوراها،لذ في   و   التّاريخيّة،  دها ابعوأ  والغوص 

ّ
 ة، قافيّ الث

ائكة المواضيع أهمّ ، من دّينيّةوالفانتازيّة، وال ،ةوالفلسفيّ  ة،والأسطوريّ 
ّ
 ، التي تواجه الباحثين الش

 . والنّقّاد. فل يمكن أن تسعها دراسة، ولا أن يفيها بحث حقّها  ،والفلسفة  ،والدّارسين

إلا جزء   العمل  يعدّ هذا  اا  ولا 
 
من  مداركعلى    نفتحي  ،بسيط  ،يقص ّ والتّ   ،البحث   شاسعة 

 ا حامل    والحفر في قضايا الفكر الإنسانيّ 
ّ
م     .ةحولات الحضاريّ التّ صانع  و   ،ةاكرة الجماعيّ لذ س  فو 

 
ّ
 الفكر الت

ّ
لعيه،  لإ  للولوجو   ،شابك شعب  والت

ّ
  ، الإنسانيّ   العطاءمن    واسعة  جهود    على  وجب الاط

الزّ يي  ذال  خترق 
 

تأصيل  من 
 
ومحاورة  ، 

 
ومناظرة  ، 

 
ومناكفة ونقد  ،   ، 

 
وتأويل و ا  نبش  ،  زوايا محاولة 

 أخرى ما زالت عذراء، و 
ّ
   رين ومبدعينمفك

ّ
ت  امتدّ هم من البحث والدّراسة، وآخرين  لم ينالوا حظ

 لهم يد التّ 
ّ
 سيان. جاوز والن

ا وعرفان    ا وثناء  شكر    ؛ه شكري الخاص، وامتناني العميقولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أوجّ 

الدّ   ؛الفاضلتين  لمشرفتي   والدّ   ؛كتورةالأستاذة  مرباح،   وسيلة 
ّ
الل خليل،  سليمة  كانتا اتكتورة  ن 

 ا طوال رحلة البحث.  ا علمي  وسند    ، اا نفسي  دعم  

جنة التي تحمّلت عناء قراءة البحث، وأسهمت في  م شكري  كما لا يفوتني أن أقدّ 
ّ
لأعضاء الل

ا. وأنار لي نهج    ،اوفتح لي باب    ،ام لي يد  من قدّ إثرائه، وتشذيب زلاته، وملء نقائصه وفجواته، ولكلّ  

 
ّ
لهمفالش موصول  العربيّ لإ و   ،كر  الأدب  معهد  الجامعيّ   دارة  بوالصوف  بالمركز  الحفيظ    -عبد 

 ة. الإداريّ ة و العلميّ ودها وتفانيها وتسهيلتها  هميلة، على ج

م  ب  ا طيّ حمد    العالمين    لله ربّ    مد  والح    ا 
 
إنهاء  ا وآخر  ا، بدء  بارك   صواب    هذا العمل، فكلّ   ا على 

   ،ونقصان    خطإ    وإحسان، وكل     وفضل  من الله    فهو توفيق  
ّ
 يطان. فمن نفس ي والش

 والسّ 
 
 . الله وبركاته    لم عليكم ورحمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقّد الثقّافي والدّراسات البينيةّ: نحو إنتاج وعيٍ بينيّ  توطئة:

 السّرد والخطاب في أبنيةالذّات  :الأوّل‌مبحثال

 وائي رد الر ّ كر إلى السّ ات من الف  لات الذّ تحوّ  المبحث‌الثاّني:

 بعد كولونيالي الما

ُ
 
ل أصي  دُُُت  ق 

ّ 
ن اُال يُمرات 

 
ف اتُ

ّ
طابُالذ

خ 

ُ
ّ 
ن ُال

ّ
ي
 
اف  ق 

 

صلُالأوّلُ
 الف 
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ة وطئ 
 
 :  ت

 
 
 الن

 
راسات البيني  قد الث

 وعي بينيإنتاج ة: نحو قافي والد 

 

البينيةتعدّ   راسات 
الدّرس  Interdisciplinary Studies)  الد  إليه  ص 

 
خل ما  أحدث   )

ل مجالا واسعا من مجالات  
ّ
مج المعرفيالمعاصر، وهي تمث إذ تقوم على توليفة من    ؛الانفتاح والد 

المبنيّ  المعرفيّة  والتّفاعل  المقاربات  التّخصّصات  بين  والتّقليديّة  الصّارمة  الحدود  تجاوز  على  ة 

استيعاب   على  قدرة  وأكثر  وتركيبا   عمقا  أكثر  تكون  هجينة،  مفهوميّة   إنتاجيّة   بهدف  بينها، 

المتداخلة والمعقّدة    ؛الموضوعات 
ّ
الث واهر 

ّ
الظ انفتاح    ، والفكريّة  ،والاجتماعيّة  ،ةقافيّ وسببها هو 

عها إذ لا يمكن احتواؤها داخل حقول أو نصوص  مغلقة.
 
ق  والنّفسيّة، واتساع ر 

 برز    ؛في ظلّ هذه التّحولات المفصليّة
 
قد الث

 
العزلة  في إطار مقاربة معرفيّة ترفض    قافي  الن

خص  
 
ةالت بين  صي  العلقة  تشكيل  وتعيد  والأدب،  اقع  وبين  الو ياق،  والس  ص  

 
من  الن فبدلا   .

 
ّ
الل للبنى  المحضةالخضوع  الجماليّة  أو  قافي  انفتح    ؛غويّة، 

 
الث قد 

 
عديدة    الن معرفيّة  على حقول 

والتّ  والأنثروبولوجيا،  الاجتماع،  وعلم  النّفس ي،  والتّحليل  الفلسفة،  والدّراسات  منها  اريخ، 

 الجندريّة، وما بعد الكولونياليّة. 

آيزابرجرويقدّم   مهمّة  Arthur Asa Berger/ 1933)  آرثر  رؤيته حول   ) 
 
الث قد 

 
في    ،قافيالن

وأنّ  متعدّدة،  مترابطة  متداخلة  مهمّة  وتوسعله    كونها  انفتاح  الأدب،    قدرة  نظريّة  فيها  يشمل 

 والجمال والنّقد، ويتعدّاها للتّفكير الفلسفي، وتحليل الوسائط، والنّ 
ّ
وقدرة  قافي الشعبي،  قد الث

ظريّة  فس ي، والنّظريّة الماركسيّة، والنّ ات ومجالات علم العلمات، ونظريّة التّحليل النّ نظريّ   تفسير

والأنثروبولوجيّ   الاجتماعيّة، 
ّ
الات ودراسات  الأخرى  وبحث  صال،  ة،  والوسائل  الإعلم،  وسائل  في 

قافة المعاصرة وغير المعاصرة
ّ
 .1المتنوّعة التي تميّز المجتمع والث

حيث أصبح يقرأ    ؛وبفضل انفتاحه وتعدّد منابعه الفكريّة، توسّعت آلياته وأدوات تحليله

ةالنّصوص ضمن شبكة من   مثيلًت الثقافي 
 
تحول نوعي في الوعي  التي تنبئ عن    الخطابات والت

قدي
 
جعل  الن ما  وهذا   ، 

 
الثقافيالن صنّف ضمن    قد  البينيةي  راسات 

لاعتبارات  الد   يتشاركانها، 

 
قافية المتداولة، د ط،  ينظر:  1

ّ
الث للمفاهيم  قافي إضاءة توثيقيّة 

ّ
الث قافيّة والنّقد 

ّ
الث الدّارسات  سمير خليل، دليل مصطلحات 

 . 302، 301ص دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، د ت،  
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التعقيد  استيعاب  على  القدرة  مع  بة، 
ّ
والمرك الهجينة،  المعرفة  وإنتاج  التّجاوز  قانون  في  ل 

ّ
تتمث

 الثقافي والرمزي للنصوص والخطابات والمجتمعات. 

 

قافي:راسات البيني  الد   (1
 
قد الث

 
 ة: استثمارٌ في الن

لتحدي  1ة البيني    راساتالد  نشأت    
 
العصر،ثااستجابة مسار    ت  بداية  توسيعاتها  لت 

ّ
وشك

بين إحياء وجديد، فظهرت    ؛جديد  نقديّ   ما  باتجاهات نقديّة  النّقديّة  السّاحة  حيث احتشدت 

قافي 
ّ
الث الثقافية، والماركسيّة الجديدة، والنّقد النسوي، والنقد   ،  2التاريخانية الجديدة، والماديّة 

تفك من  عنها  نتج  الكبرى لل  كي وما  الهوية،  والسلطة،  العولمة،  و   ،سرديات  قضايا  وظهور 

   والهجنة، والتّعدديّة.والاختلف،  

  أين تتعدّى   ؛لا يمكن مقاربتها من منطلق أحادي  وفضفاضة  متفرّعة  قضايافي مجملها  وهي  

 صلًبة تفكيك الجمع بين المعارف، إلى 
 
الذي حكم الفكر الغربي منذ القرن   خصص يالانغلًق الت

 التّاسع عشر.

ة ولا تعدّ   راسات البيني 
مجرّد  ،  3ميدانية  -المقاربة البينأو كما يصطلح عليها البعض    ،الد 

جديدة إبستيمولوجية  منظومة  هي  بل  وتخصّصاتها،  المعرفية  المجالات  بين  آلي  ت    ،تقاطع  تحد 

ارم الص  ص  خص 
 
الت تشكيل    ، مبدأ  إعادة  أجل  المعرفيمن  المنابع    الوعي  كثرة  على  الانفتاح  عبر 

 ؤى وتداخل الحقول.   الفكريّة، وتعدّديّة الرّ 

 
رمضان   1 الهادي  بن  صالح  كتابه  يشير  الدّ إلى  في  الخصومات  أن  من  مناخ  في  نشأت  النظريّة  البينية  بين  ال راسات  علمية 

منظومة   بناء  إعادة  إلى  الداعين  وبين  التخصصات،  وبتمايز  التقليدية  العلوم  بحدود  المتمسكين  المفهوم،  لهذا  الرافضين 

على:   الاطلع  يرجى  وتاريخها  الخصومات  من  ولمزيد  له.  المجاورة  بالمجالات  العلم وصلته  تعريف  إعادة  وإلى  العلوم  من  جديدة 

البيني التفكير  الهادي رمضان،  اللغة وآدابها، د ط، جامعة الإمام محمد بن سعود    -صالح بن  أسسه النظرية وأثره في دراسة 

 . (14 -5الإسلمية، السعودية، د ت، ص ص )
الثقافي   2 النقد  في  البينية  الدّراسات  أثر  مكاكي،  محمد  لعجيسة،  طاهر  )لغة-ينظر:  مجلة  أنموذجا،  الثقافي  كلم(،    -النسق 

 .25(، ص 37 -24م، ص ص )2021، جامعة غليزان، الجزائر، جوان 03، العدد 07المجلد 
)العبر 3 أيضا  الميادين( وتسمى  المتعدّدة  )الممارسة  يخترق مختلف    -وهناك مقاربة تسمى  بأنها نشاط معرفي  ميدانية(. وتعرّف 

)البين أما  حدود،  من  بينها  يفصل  ما  بمراعاة  مهموما  يكون  أن  دون  وتبادل    -العلوم  الحوار  فتفترض  )البينية(  أو  ميدانية( 

آتين من ميادين عديدة لمعالجة مشكلة أو موضوع واحد.   بين متخصصين  المعلومات والمعارف والإجراءات التحليلية والمناهج 

العودة   يرجى  ميدانية،  والبين  العبر  بين  الفروقات  حول  التفاصيل  من  وللمزيد  المتبادل.  والإثراء  التفاعل  اذن  تستدعي  فهي 

م، ص ص  2013، جامعة الملك سعود، الرياض،  2لمقال: كاظم جهاد حسن، في البينية، نشأتها ودلالتها، مجلة الآداب، العدد  

 .243، 242، 241(، ص 250 -241)
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راسات البيني  ويتّخذ مفهوم  
 خلفية تتحدّد وفق زوايا النظر العديدة،    ةالد 

 
مناح  وأشكالا

رة في تاريخ الأفكار" 
ّ
  ؛ 1"فالبينية في الفكر العلمي الحديث موضوع خلفي ومجال من المجالات المؤث

لمّ   ي  وشامل  عملي  تعريف  اقتراح  السّهل  من  ليس  البينيإذ  داخل 
 
الت حاول  بغنى  وقد  ميتو  ، 

زا على خصائصه الجوهرية، حينما درسه في  Mito Nissani)  نيساني  
ّ
رك ( الوصول إلى تعريف  له م 

المعرفية بالدّ   ،والتّعليمية  ،والبحثية  ،أبعاده:  وقرنها  البينية،  الأكاديميةوالنّظرية    ، راسة 

مستويات    ،والتعليمية  ،والبحثية ثم  جدتها،  بينها،  والمسافة  التخصصات،  عدد  خلل  من 

تكاملها أو  تقاطعها  أو  على سيولته ويضعه    ؛اندماجها  يحافظ  براغماتي  اقترحه  الذي  فالمفهوم 

عرفه بأنه:    ؛ضمن إطار قابل للقياس والمقارنة، وبناء على ما قدمه من تصنيفات وأبعاد ودراسات

مكونات بين  أشكال  ومعارف  الجمع  من  شكل  بأي  أكثر،  أو  تخصصين  من  التداخل    مميزة 

ص جديد متكامل ة بينها، تفض ي إلى تخص  ة تبادلي  مج، في عملية تفاعلي   .2والد 

تحليل  ،التّعريفتحليل    ويمكن   يروم  نشاط    وتفكيك  بما  وفق  الروائي  السردي  المنجز 

 
 
 الن

 
الث ةمتكئا على    ،قافيقد  أنّ وظيفة    ؛البيني  البنى    النقد الثقافيحيث نجد  مبنية على خلخلة 

المغلقة والإعلم،    ؛المعرفيّة  والفلسفة،  التاريخ،  من  أدواته  الوظيفة  هذه  في  يستعير  بحيث 

والدّ  والأدب،  النفس ي  الاستعارة  والتحليل  بهذه  وهو  الجندرية،  بينيراسات    ، بامتياز  نشاط 

النص ي  المنجز  في  البيني  التّداخل  البينية، ويقوم على تحويل  للتداخلت  النموذج الأعلى  يجسّد 

إبستيمولوجية   بنية  إلى  مغلقة،  جمالية  أو  تنظيمية  أو  لغويّة  ظواهر  مجرّد  من  السردي 

في     قراءة تأويلية هجينة وممارساتية عابرة للحقل الأكاديمي، تندمج فيها التخصصات وتتفاعل 

 تبلغ ذروة التكامل المعرفي بين الأدوات والمنهجيات والرؤى. 

 إذن، تحوّل   
 
قافي الن

 
الما بعد حداثي، في ظلّ هذه الأرضيّة التّفاعليّة الخصبة، من    قد الث

إلى   جمالي  لغوي  تحليل  ةمجرّد  بيني  ة  تأويلي  النّ   ؛ممارسة  يدرس  بوصفها  بحيث  الأدبية  صوص 

 
 .15أسسه النظرية وأثره في دراسة اللغة وآدابها، ص  -صالح بن الهادي رمضان، التفكير البيني 1
 ينظر مقالة:   2

Moti Nissani; Fruits, Salads, and Smoothies: A Working Definition of Interdisciplinarity, Publication Source and 

Acknowledgment: Journal of Educational Thought 29: 119-126 (1995). Retrieved  ) 11/ 05/ 2025 ,12 :00 m ( 

https://www.researchgate.net/publication   
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ة ثقافي  بها   ظاهرة  ومؤثرا  را 
ّ
متأث التّحتيّة  بنيتها  في  بجذوره  مرجعيّاته  1ويغوص  منها  مستكنها   ،

تحليله تقدّم    ؛وأدوات  لا  البينية بحيث  راسات 
ية    الد 

ّ
تحليل بنية  تقدّم  ما  بقدر  واحدا  منهجا 

يكون  أن  شرط  بحثه،  يروم  ما  وفق  متعدّدة  أدوات  استخدام  الناقد  أو  للدّارس  تتيح  مرنة، 

قائما على   الحقول  بين  بها  الفوضويّة  منطق معرفي ووعي نقديالانتقال  الانتقائيّة  بعيدا عن   ،

 والتوسّع غير المحمود.  

ةوتقوم المقاربة المعرفيّة في   ،  2على توظيف أدوات ومفاهيم تنتقيها بوعي  الدراسات البيني 

أكثر من حقل علمي تكامل   ؛من  أو  المعاني وتقاطع  تداخل  بناء  على  هوم  الف  إعادة تشكيل  غية  ب 

منذ نشأته، باعتباره ردّ فعل على قصور المناهج   رهاااستثم النقد الثقافيالمنظورات. وقد أحسن 

 البنيويّة والشكليّة في مقاربة النصوص الأدبيّة التي ترى فيها مجرّد بنية لغويّة محضة.  

نشاط   ز 
ّ
رك  لذلك 

 
الثقافيالن البيني  على    قد  طبيعة   -  ةالدراسات  تستدعيه  لما  نظرا 

عن   للكشف  والتّأويل  الحفر  ومحاولات  الثقافية  النصوص  على  الثقافية  اشتغالاته  الأنساق 

واستثمر كلّ العلوم والاختصاصات البينية والعرضيّة، ومخرجات النقد النصوص ي    -  3المضمرة 

الحديث خاصة    ؛واللساني  وممارسة.  تنظيرا  ومسايرتها  الجديدة،  الخطاب  أنظمة  عن  للكشف 

تلك التي تتقاطع وتتشارك في أهداف  وغايات  الإضافة النوعية للثقافة الإنسانية، وإحداث نوع  

 
-ينظر: محمد زرمان، نور الدين حديد، راهن النقد الثقافي وآفاق الدراسات البينية من الخطاب الأدبي إلى الخطاب الثقافي   1

ة ، -مقاربة في نقد النقد
ّ
 .21(، ص 82 -59ص ص ) ،م2019، الجزائر، سبتمبر 1، جامعة باتنة 2، العدد 1أوراق، المجلد مجل

2 ( موران  إدغار  الصّدد حدد  هذا  بذاتهEdgar Morinفي  فرد  بها  يضطلع  عندما  البينيّة، خاصة  المقاربة  مخاطر  فريق    ،(  أو 

الباحثين،  صغير   بين المفاهيم، وعن توهم الإحاطة بجميع  يمكن أن  من  ض عن تصورات تقريبية وعن ش يء من الخلط 
ّ
تتمخ

المعارف والبراعة في استخدام أكبر قدر ممكن من المصطلحات. ولذا يدعو المفكر إلى الموازنة بين الميادين المنخرطة في مقاربة 

في تقريب الميادين بعضها من بعض وفي الحفاظ في الأوان ذاته على خصوصية كل ميدان. ينظر:    ، موازنة  بشكل   بينية تتمثل 

 .244، 243كاظم جهاد حسن، في البينية، نشأتها ودلالتها، ص 
ل النسق بطبيعته الأخطبوطية ودوره المتعدد والمتجذر في الثقافة قضيّة مركزية في النقد الثقافي 3

ّ
إذ يستمدّ هذا الأخير    ؛ يشك

طبيعيته البينية والتعدديّة المنهاجية من السمة الأخطبوطية للنسق وتداخله مع مجالات مختلفة، كما يستمدّ ذلك أيضا من  

الثقافي أن يكون وجها من أوجه الدراسات  النقد  التركيب المزجي استحق  الثقافة. من خلل هذا  طبيعة تنوع وتعقيد وتركيب 

النسق  -طاهر لعجيسة، محمد مكاكي، أثر الدّراسات البينية في النقد الثقافي البينية وشكل مقارباتيا متعدد التخصص. ينظر: 

 .29الثقافي أنموذجا، ص 
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الجماعة   ومتطلبات  الحديث  العلم  مقتضيات  بين  العضوي  والتناسق  والانسجام  التوافق  من 

 .  1البشرية  

الثقافياستطاع    قد 
 
يقدّم  الن أن  الاستثماريّة،  المستويات  هذه  بفضل  ة ،  معرفي  رؤية 

بة
 
من    ،مرك بينيتتحوّل  وعي  إلى  ة  أحادي  عوالم  قراءات  تشعّبات  يعكس  المعاصرة،  ات 

 
،  الذ

ضمن    -بذلك-ويرسّخ   الأهمنفسه  نة  الأعلى  المدو  موذج 
 
البينية  حقلفي    والن راسات 

في  الد   .

أتاحت   البينيةالمقابل  راسات 
تأسيس    الد  والدّارسين  النّقاد  من  به  ة للمشتغلين  نقدي  ة    هُوي 

ؤاه بطريقة تسائل النّصوص والواقع في آن.   ،مفتوحة ومرنة س  ر 
 
ك  من خلل تطبيق أدواته وع 

البيني،   المنبر  هذا  الجديرمن  م  من  الدّراسة  التّ   ةحاولفي  التي ربط  والمجالات  خصصات 

 يعتمد عليها  
 
 الن

 
ات في الر  في تحليل    قافيقد الث

 
-الوقوف    تستدعي المحاولةأين    ؛وايةموضوع الذ

المعرفي  الخلفي  على    -قبل اتات 
 
للذ التّ   ة  العلميّ خصّ ضمن  المختلفة،  والإنسانيّ   ،ةصات  ة 

ات تشعّب  لإثبات ؛والمتداخلة
 
بة التي تتطلب  وخصوصيّ  ته،وشموليّ موضوع الذ

ّ
ته المعقّدة والمرك

 .  موضوع بيني  فهو  ،عليهو   .ة المرنةالأرضية البيني  هذه  

قد الثقافي التي يستثمرها    المسائل الإجرائيةجملة من    يتمّ استخراجفي مقابل ذلك،  
 
  الن

اتلدراسة  
 
بغية    ؛ةة تكامليّ ، في علقة تبادليّ ةالأنساق الثقافي  واستبطان مجموع    ،تحولات الذ

خطابها-الإحاطة      -في 
ّ
الل الملفوظ  خلف  والمخفيات  وعليهبالمضمرات  قد    ،غوي. 

 
والن ات 

 
فالذ

 
 
 .  ةراسات البيني  الد  ضمن   ينضويانكلهما    قافيالث

 

2)  
 
قد الث

 
ة: قافي: استثمارٌ الن راسات البيني 

 في الد 

 أن شقّ    بعد
 
قافي الن

 
ا،  طريق نشاطه وحدّد وظيفته بخصوص النّ   قد الث صوص والواقع مع 

ب المنفتح بوعي مسؤول على الحقول المعرفيّة، يسائل    س مشروعه المعرفيّ استطاع أن يؤسّ 
ّ
المرك

الرّ  البنى  خللها  خيارا مزيّ من  يكون  أن  واستطاع  سلطتها.  ك 
ّ
ويفك أنساقها،  ل 

ّ
ويحل للعالم  ة 

في   والتّكامليّة.  والدّمجيّة  التّقاطعيّة  المعرفة  فيها  تسيّدت  عصر  في  والنّاقد  للباحث  استراتيجيّا 

 
محمد زرمان،  :  ينظر. و 15أسسه النظرية وأثره في دراسة اللغة وآدابها، ص    -صالح بن الهادي رمضان، التفكير البينيينظر:   1

،  -مقاربة في نقد النقد-نور الدين حديد، راهن النقد الثقافي وآفاق الدراسات البينية من الخطاب الأدبي إلى الخطاب الثقافي  

 .22، 21ص 
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له   قدّمته  ما  استثمار  وأعاد  أضاف  نجده  ةالمقابل  البيني  راسات 
الابن    .الد  صفة  تبوأ  بذلك 

رعيّ لقيم التّحوّلات البينيّة.
ّ
 الش

أثمرت   البيني  وقد  راسات 
الد  قافياستثمارات 

 
الث قد 

 
الن في  الإضافة    ة  من  نته 

ّ
مك بطريقة 

سهم هو الآخر في:   لها، وهذا ما جعله ي 

و   - النّقدي  نموذجها  نموذج يطو تتحفيز  إلى  بل  واحد  مركزي  لنظام  تخضع  لا  بطريقة  ره 

 معرفي جدلي. 

السّ يفكت- بنيتها  والاجتماعيّ ياسيّ ك   ة، 
ّ
والث الهوامش،  قافيّ ة،  إلى  خطاباتها  في  وانحاز  ة، 

 والأقليّات، والهوّيات المهمّشة والمقموعة.

من  - جعلت  معرفيّة،  مقاومة  وآليّة  والاجتماعيّة،  الإنسانيّة  بالقضايا  التزاما  أكثر  جعلها 

قافة ساحة صراع لا تقلّ شراسة عن الاقتصاد أو السّياسة.
ّ
 الث

الطبقيّة،  - الاستعمار،  الجندر،  الهويّة،  مثل:  للتّخصّصات.  عابرة  جديدة  قضايا  أضاف 

 الأيديولوجيا، الش يء الذي وسّع آفاق الدّراسات البينيّة ذاتها.

o :خلصة تركيبيّة 

ةتعدّ  - البيني  راسات 
نت    الد 

ّ
مك معرفيّة،  تحتيّة  وبنية  ومنهجيّة،  نظريّة  قد  حاضنة 

 
الن

قافي
 
التّطبيقيّ   الث تسيّد مشاريعها  من  من  باستفادته  والأدواتة  رؤيته وحدّد    ،المنهج  أضاء  ممّا 

في تفعيل محتواها وتفكيك مرجعيّاتها، مع إعادة توجيه منهجها   ،وظيفته. بينما ساهم هذا الأخير

 .  خطاب الهامش والمسكوت عنهنحو  

معرفيّ - وتحوّل  وديناميكيّة،  تكامليّة  دمجيّة  علقة  بينهما  على    نفعيّ   العلقة  متبادل 

لن جهازا مزدوجا يدعو إلى بناء معرفة تحرّرية، قادرة  مستوى: المفاهيم، والإجراء، وهما مع  
ّ
ا يشك

 على مساءلة نفسها باستمرار.

موقد   الاستثماريّ   ةحاولتمت  للعلقة  مخطط  التّ تقريب  النّ فاعليّ ة  بين   ة 
ّ
الث قافي قد 

 راسات البينيّ والدّ 
 
ط  ت جملة أ

ّ
 : آليّات التّكامل والتّحوّل المتبادل.بعنوان  في مخط
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حثُالأول:  ُالمب 

ات 
 
رد والخطاب  في أبنيةالذ  الس 

 

ل  الإنسان   
 
غ

 
لّ الدّراسات الفلسفيّة والفكريّة منذ القدم،    -1باعتباره موضوعا مركزيا-ش ج 

لت موضوعاته جسدا وعقل وروحا أهم القضايا التي تناولها الفكر الفلسفيّ مرورا بالمرحلة  
ّ
ث وم 

الكلسيكية فالعصر الوسيط، وارتكزت حول طبيعة ماهيته وأصله ووجوده وموقعه في سياق 

  -470) سقراط. وهذه هي النّظرة التّحليليّة التي انطلق منها كل من 2ة والعقل الكوني الكليّة الكونيّ 

وPlatonق.م/    347  -427)  أفلًطون و  (Socratesق.م/  399 م/  322  -384)  أرسطو (   ق. 

Aristote)زوا    ؛
ّ
ورك المطلق،  والوجود  والإله  بيعة 

ّ
الط مع  متداخل  كليّة شاملة  وفق  إليه  ر  ظ 

 
ن إذ 

لموضوع   كبيرة  عناية  يولوا  لم  لذلك  الإنسانيّ،  الكيان  جوهر  باعتباره  العقليّ  جانبه  في  عليه 

الإنسانية ات 
 
العالم  الذ عن  الفرد  تفصل  لا  كليّة  رؤية  في  وانحصرت  بروزا  أقلّ  كانت  فقد   ،

 . 3المحيط به 

امن عشر ميلدي،  
ّ
والث السّابع  القرنين  بدايات  مع  إلا  يتبلور مفهومها بشكل مستقل  ولم 

ثقلت وجوهرية  نوعية  نقلة  الحداثة  موجة  مع  الفلسفي  التّفكير  انتقل  كفة    حيث   فيها 
 
ات  الذ

الفيلسوف  الإنسانية مع  أكثر  مركزيتها  وبرزت  ديكارت،   Renéم/  1650  -1556)  رينيه 

Descartes)    ر إذا أنا موجود(، فحوّل مع هذه العبارة
ّ
الذي جسّدها في مقولته المشهورة )أنا أفك

 القاعدة الفكر نحو  
 
باعتبارها مركزا ومنطلقا أساسيا لفهم العالم بعيدا عن المؤسّسات    اتالذ

زعة  Immanuel Kantم/  1804  -1724)  إيمانويل كانطالتّابعة للكنيسة. وقد نزع بعده  
ّ
( هذه الن

 
1 ( الإنسان  العالم.  Anthropocentrisme/ Anthropocentrismمركزية  مركز  الإنسان  يجعل  مذهب  صليبا،   (  جميل  ينظر: 

لبنان،   بيروت،  اللبناني،  الجزء الأول، د ط، دار الكتاب  بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والانجليزيّة واللتينيّة،  المعجم الفلسفي 

 . 365م، ص 1982
فرانس  ينظر:   2 الكوليج دو  في  ألقيت  )دروس  الآخرين  الذات وحكم  بغورة،  1983  -1982ميشيل فوكو، حكم  الزواوي  تر:   ،)

 .11، ص  م2019المملكة المغربية،  ، مراجعة محمد المعزوز، الطبعة الأولى، مؤمنون بل حدود للنشر والتوزيع
شر:  ينظر: كارول الخوري، احتضار الذات الإنسانية في واقع العبثية،   3

ّ
:  م، تاريخ الزيارة2024أفريل    5موقع تكوين، تاريخ الن

 https://taqueen.comمتاح على الرّابط:   سا. 12:07م، 2024نوفمبر  22

https://taqueen.com/
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القائم على    1عميقا ودعا إلى الحريّة والاستقلليّة الفرديّة التي بنى عليها فيما بعد ضوابط التّنوير

ات، والدّعوة إلى استقلليّة  2تحرير الإنسان من القصور العقلي 
 
 .  الذ

يقتصر   تشكيل  لم  في  التّنامي   هذا 
 
الغربيّ    3ات الذ الفلسفيّ  الفكر  على  مفهومها،  وبلورة 

ا مع  الإسلمية  الفلسفة  عرفت  بل  م(،  1111  -1058) الغزالي  و  م(،950  -874)  لفرابيفقط، 

التّدرج الذي يبحث فيه الفرد    م(،1240  -1165)وابن عربي  ،  م(1198  -1126)  ابن رشدو هذا 

في إطار إسلمي روحي. وامتدّ هذا الفكر ليبسط حبائله على الأدب باعتباره الأداة   وعيه بذاتهعن 

 التي تنقل الفكر الإنسانيّ الإبداعيّ، ليشمل السّرد الأدبي الروائي الذي وجد في  
 
موضوعا    اتالذ

   خصبا، محتويا بذلك أزمات الإنسان، وعقده النّفسية، وتحوّلاته الفكريّة.  

 
 (.46 -33ميشيل فوكو، حكم الذات وحكم الآخرين ص ص )ينظر:  1
يدعو كانط إلى استخدام العقل بشجاعة دون الاعتماد على أي سلطة مهيمنة أو أنظمة خارجية مثل الدين، أو الدولة، أو   2

لا   ة، 
ّ
مستقل قرارات  اتخاذ  من  خوفا  الفرد  فيه  يتوجس  حيث  الذاتي  بالقصور  أيضا  ويعرفه  الاجتماعية.  التقاليد  منظومة 

يستخدم فيها عقله بطريقة استقللية وبحرية، ويرى الراحة في أن يكون موجها من مؤسسات مثل الكنيسة تضع قوانينها بمنع  

مجلة   الانعتاق،  إلى  الانغلق  من  الغربية:  الفلسفة  في  الذات  سعادنة،  جمال  لحمر،  فوزي  ينظر:  بحرية.  التفكير  من  الفرد 

 .853، ص (860 -847م، ص ص )2020 جامعة تامنغست، الجزائر، ديسمبر ، 05، عدد 09إشكالات في اللغة والأدب، مجلد 
عن  3 مفهوم    أمّا   )ضبط 

ّ
)  ردفت  ، لغويا  (اتالذ بمعنى  الفرنسية  الغربية  المعاجم  الفرديّ   ، ( le soiفي  )بمعنى  الذاتية  أو   laة 

personnalité de chacun ) ،  عن غيره. ينظر: بها  أي الشخصية التي يتفرد بها الإنسان ويتميز 

- Dictionnaire de français, Larousse, Site consulté le: (04 mars 2023, 23 :43 m) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soi/73220   

شكل شخصّيّة الفرد، وتتضمّن  ( selfبمعنى )  فتوجد  ، الإنجليزية  معاجمفي    ورد لغويّاأما ما  -
 
، وتعرّف على أنّها كل العناصر التي ت

خص لنفسه،  
ّ
مثل نظرة الش ات الذي ي 

ّ
 وهذا ي مفهوم الذ

ّ
ا عن غيره من الأفراد  خص وصفاته التي تجعله مختلف  عني طبيعة الش

(A person’s own nature or qualitis:ينظر .)   

-Oxford Basic English Dictionary, oxford university press, third edition, 2006, p: 339.   

- 
ّ
الل في جذره  ما ورد  الش يء  : في مادة )ذو( قولهم  يرد ف  ،غوي عربياأما  يعلم    : ذات  يصلح لأن  الذات: ما  نفسه وعينه وجوهره. 

ويخبر عنه، الذاتي: المنسوب إلى الذات. ينظر: المنجد في اللغة والأعلم، الطبعة السابعة والثلثون، دار المشرق، بيروت، لبنان،  

. أما ما ورد في لسان العرب فنجد: الش يء ذاته، ونفس الش يء عينه. ينظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن  240م، ص  1997

العرب، لسان  منظور،  ابن  السادسة،   مكرم  الطبعة  اني، 
ّ
الث د 

ّ
الفكر  المجل والتوزيع  دار  لبنان،للنشر  بيروت،  ه/  1417)، 

 . 23ص  م(، 1997

الذات على الماهية، بمعنى )هو هو(: ويراد به حقيقة الش يء ويقابله الوجود، وقد يطلق على الماهية  يطلق  وفي المعجم الفلسفي  -

أيضا باعتبار الوجود، والذات النفس والشخص، يقال ذات الش يء نفسه وعينه، والذات أعم من الشخص، لأن الذات يطلق  

   .579على الجسم وغيره. ينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، ص 

 
 
الذ أن  في  اشتركت  التعاريف  جل  أن  نجد   مما سبق 

 
الن على  يدل  مفهوم  وحقيقتها ات  افق    ، فس  يو ما  وهو  أي سريرتها، 

 اخلي.جوهرها الد  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soi/73220
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مع   ه  من حيث علقت  الإنسان  البحث عن طبيعة  تشكيل    ذاتِهوفي عمق  تهوكيفيّة  ،  هُوي 

رد الأدبيوالوقوف على مدى فاعليّة انعكاسهما على   منه، وجب استحضار   الروائي، وخاصة  الس 

إذ يعد مكوّنا من المكوّنات التي دأب الفكر الإنساني  على فكّ    ؛مفهوم آخر من أجل تفادي الخلط

)الكوجيطو( الديكارتي الذي استدعت الدّراسة ضرورة استحضاره   ؛الأناألا وهو    -أيضا-شفراته  

زاوية   توضيح  أجل  ومن  والجماعيّة.  الفرديّة  ويّات  اله  تشكيل  ركائز  من  أخرى  ركيزة  باعتباره 

مباحث   في  جيّد وحصرها  بشكل  اتالدّراسة 
 
التي    الذ الفوارق  عرض  وجب  لتها، 

ّ
تشك ومراحل 

اتالتميّز 
 
ة، دون الوقوع في محظور الخلط بين المفهومين. ناالأ عن  ذ

ّ
، وإيضاح زوايا الدّراسة بدق

اتفهوم المفيا ترى ما  
 
اتهما المو ؟  ناوالأ   ذ ة ما أهم  خلفي  ؟ كيف يتواجدان ضمن المنظومة عرفي 

فسية
 
 و   الن

 
قافية لدى الفرد والمجتمع؟ من الكل

 
ل  الث

 
ي ومن الجزئي؟ ومن يصنع من؟ متى تشك

رد والخطاب؟    الوعي بهما؟ وكيف جعلت منهما سلطة الإبداع مواضيع للس 

 

لًت  (1
 
اتتمث

 
قافي الذ

 
قد الث

 
   :في الن

اتع  تتربّ  
 
راسات المعاصرة، إذ تعدّ من المفاهيم الفضفاضة المرنة التي  على عرش الدّ   الذ

ب  ارتبطت المستعصية  حالاتها  مدارج  الفلسفيةفي  الميادين    ، ةياسيّ والسّ والتّاريخية،    ،جلّ 

   ،ةوالاجتماعيّ 
ّ
بين  قافيّةوالث بعثها  وإعادة  موتها  ات 

ّ
محط في  ونجدها  بعدها.  وما  قد الحداثة   ،

والأنثروبولوجية   النّفسيّة  وأنظمتها  الفلسفيّة  لتها 
ّ
بتمث وانعكست  الأدب  مجال  اقتحمت 

مجالي  والأ  على  والخطابيديولوجية  رد  إلى    ؛الس  السّاعي  الإنسانيّ  الفكر  معضلة  طرح 
 
ت حيث 

لاتهاإدراك   بداية من البحث عن كليّات شاملة، وصولا إلى استكشاف تعقيداتها، التي تصنع    تحو 

ديناميّة   يعزّز  وهذا  وجماعيّا.  فرديّا  كيانا  باعتباره  البشريّ،  للكائن  ووجودا  اتوعيا 
 
التي   الذ

يّة 
ّ
كل بين  ما  الفلسفة  نظر  في  تتراوح  يجعلها  ومتجدّد،  دائم   وبناء   تفكير   لإعادة  بدورها  تخضع 

نطولوجية 
 
ة متنامية من خلل شبكة  من الميادين التي تتجاذبها.  1أ

ّ
 وما بين جزئيّة مستقل

 
فلسفة   Ontologieالأنطولوجيا:    1 في  وهي  موجود(،  هو  حيث  من  بالوجود  )العلم  وتعني  أرسطو،  عند  الأولى  الفلسفة  هي 

الجوهر(.  )علم  وليبنيتز  من    ديكارت  مشتقة  نجدها  العربي؛  المعجم  في  )وجود(  لكلمة  اللغوي  الأصل  حول  التفصيلت  ومن 

المعنى   أما  وكينونة.  مكان  له  يكون  أن  بمعنى  )وجد(  الفعل  مصدر  عن  وتعبر  العدم،  ضد  وهو  وجودا(  يجد  )وجد  الفعل 

فهي العلم الذي يكون موضوعه الوجود المحض، أو الموجود المشخص وماهيته، أو الموجود من    الاصطلحي لكلمة أنطولوجيا: 

وظواهره أحواله  عن  مستقل  ذاته  في  الموجود  أو  موجود  هو  في ينظر.  حيث  الأنطولوجيا  الويس ي،  علوان  حسين  ياسين   : =  
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البرقاوي ويورد   التّجزئة  أحمد  هذه  من  ينتصر    ؛تذمّره  اتإذ 
 
الذ وحدة   لكلية  باعتبارها 

هذا فهي موضوع أنطولوجي. وحدها الذات تعي ذاتها على أنها منتمية لو "   وجودفي نظره    فهي  ،كليّة

من هنا علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الثقافة وعلم التاريخ وعلم الطب علوم   .إلى الأنطولوجيا

الذات مجزأة"  تتناول  الذات حين  في فهم  إبستيمولوجية     ؛1تشكل عقبات 
 
حسب   -هنا-  اتفالذ

   وجودٌ   موقفه
 
   فطري    وإدراك    ، ي  كل

 
عنها،  مرتبط تنتج  التي  وعن   بأحوالها  عنها  منفصل   وغير 

  ،وعلم الاجتماع ،علم النفس مثل:  .خرى الأ وجودات الم
ّ
باريخوعلم التّ  ،قافةوعلم الث

ّ
  ؛، وعلم الط

   نّ إأي  
 
ت ألا  العلوم يجب   أ  جز ّ هذه 

 
   اتالذ

 
ت  فتّ  ولا 

ّ
وإن في    -لفهم طبيعتها    -  ما يجبتها،  تأخذها  أن 

 
 
الكل امل يمفهومها 

 
الذيالش المتكاملستوجب  ي  ،   م   حضورها 

ّ
فيلمث العديدة    دة  المحدّ    حالاتها 

 . دون تفكيك لها  لمعالمها

الإنسانيةولمعرفة   ات 
 
ووعيا،    الذ وتشكيل  الدّراسةمفهوما  على  تسعى  أهمّ    للمرور 

عدّ   ي  الذي  النّفس  بعلم  الفلسفة، مرورا  ميدان  ا من  بدء  الإنسانيّ  الفكر  التي شهدها  التّحولات 

بناء   لبنات  من  اتلبنة 
 
الاجتماع،    الذ علم  لميدان  الفلسفة، وصولا  من  كثير  تصوّرات  حسب 

قافة، والأنثروبولوجيا
ّ
 .  والث

الدّراسة خلل  وتبرز  السّعي  من  وكيف  هذا  الرّؤى،  في  والفوارق  شابهات 
ّ
الت تجّلت    أهمّ 

على  و   امتداداتها، انعكاساتها  للكاتب  تجسّدت  الروائي  السّردي  العُ المنجز    بشكل    2توم أيمن 

بأهمّ    ؛خاص وربطها  تحوّلاتها،  أهمّ  عند  الوقوف  الإجرائي  بهدف  بمباحث    ةالمسائل  المرتبطة 

 
 
الث قد 

 
أثناء مساءلة    -إن تنظيرا وإن تطبيقا-، في توليفة تجعل منها أدوات  قرائيّة ناجعة  قافيالن

عن   بحثا  الروائيّة،  ياتمدوّنته 
ّ
 و سر   مختلف  تجل

 
الذ والإنسانيّة  اتد  لجملةالعربيّة  وكشفا   ، 

 ظاهرة. ، أو  إن كانت مضمرةوأبعادها    ، ةالمتواري   المخاتلةالأنساق  

البحث  يبتعد الحفر  مسار  الجذور   عن  عميق  التّكوينية    في  ات الفلسفيّة 
 
باعتبارها للذ  ،

الرّوافد ومتعدّد  ومعقّدا،  وشائكا،  مجردا،   
ّ
فلسفيا ما    ؛موضوعا  فلسفة يسوإنّ أهمّ  عند  قف 

أو  تاريخيّة،  نصوص  من  عليها  اشتغلوا  التي  العيّنات  لها حسب  نظرتهم  تراوحت  الذين  الفكر 

 

لبنان،  = بيروت،  الاستراتيجية،  للدراسات  الإسلمي  المركز  الأولى،  الطبعة  الفلسفي،  والمفهوم والاستعمال  م،  2019المصطلح 

 . 12، 11، 10ص 
 .42م، ص 2014، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، أحمد برقاواي، أنطولوجيا الذات  1

 . شاعر  وروائي  أردني  معاصر 2
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ها    سعياة، أو خلفيّات ومشارب عقديّة متعدّدة،  أو اجتماعيّ   ،ةدراسات ميدانيّة نفسيّ  من خلل 

أهمّ  بين  المقارنة  الأفقيّة  التّاريخية  للمزامنة  اعتبارا  متداخل،  استقصائي   عرض   تقديم  

قافة
ّ
ت  ل  ؛ الفلسفة، وعلماء النّفس، والاجتماع، والث

ّ
اترصد أهم تحولا

 
التي أنتجتها فلسفات    الذ

أصحابها تحديد    ؛ومخرجات  على  المساعدة  المفاهيم  استثمار  لتهابغية 
ّ
ضمن    تمث وامتداداتها 

للفكر  باعتبارها تجسيدا وانعكاسا  في الخطابات الأدبية،  السّردية، وكشف حضورها  المنجزات 

قافية. وال  رموزهايديولوجية، و ، والأ الأنثروبولوجيةتمظهراتها    لّ جفي  والتّجربة الإنسانية  
ّ
هدف الث

صوص العتومية  استنباط ما يساعد في فهمها، مع تحديد زاوية الرؤية لاختبارها إجرائيّا على  
 
الن

 
 
قافيفي ضوء الن

 
 .قد الث

 

قافي:ا •
 
قد الث

 
ات في الن

 
لًت الذ

 
ة لتمث ات المعرفي   لخلفي 

 يتجاوز  
 
 الن

 
الث الاستيطيقيّ   قافيقد  في  والأسلوبي،ّالبحث  النّ   ،  عميق  في  الحفر  صوص  إلى 

 
ّ
 التي تتشك

ّ
 ياسيّ ة، والسّ ة، والاجتماعيّ قافيّ ل ضمنها الخطابات الأدبية في حدود سياقاتها الث

ّ
ا ة. ولم

اكانت  
 
   -بأهميتها-ت  الذ

ّ
ا على مستوى السّرد الأدبي عاكسا لتفاعلتها وبيئتها ل خطابا مركزيّ تشك

والاجتماعية    حمل  ؛الثقافية 
 
 الن

 
الث مهمّ   قافيقد  عاتقه  ضمن  على  تجلياتها  استقصاء  البنى  ة 

 
 
   قافيةالث

ّ
تؤط السّرديةالتي  مساراتها  وتحكم  إنتاج    ؛رها  يعاد  الهوي  حيث  استنادا    ةخطابات 

ات
 
ة من حقول معرفية عديدة. مثل: الفلسفة،  بناء  على مفاهيم وإجراءات مستمدّ  لخطابات الذ

 .  اوعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجي

 ويعدّ  
 
الث قد 

 
 ي سب  قافيالن

 
بلل س  من     كشف   

 
السرد  -  اتالذ لاستكناه و   -دبيالأ في  إجراء  

 والثقافية ودراسة تحولاتها، شريطة امتلك القارئ النّاقد    الفكرية  اأبعاده
 
الذي    قافيللوعي الث

المتحرّ  الأفق   ك  يكشف 
 
الس  داخل    قافةللث قافة 1رديالمنجز 

ّ
بالث عرف  ي  ما  تحديد  أكثر  وعلى   .

 . 2المضمرة أو المستترة، والتي تقترب من المفهوم العام للأنساق الثقافية المضمرة

 
مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة: الذات الوطن الهوية، د ط، دار الكتب المصرية،  ينظر:   1

 . 45م، ص 2023وكالة الصحافة العربية )ناشرون(، مصر، 
الجزائر،  ينظر:   2 للنشر،  ميم  دار  الأولى،  الطبعة  المعاصر،  العربي  النقد  في  وتطبيقاته  الثقافي  النقد  أسس  بوحالة،  طارق 

 ينظر تمهيد الفصل الثاني من هذه الدّراسة. و  (.25، 21م، ص ص )2021
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   سرك   لقد  
 
 الن

 
   قافيقد الث

 
  إليه   نظري  عد ي  ولم  ،(صالنّ )  ةمركزيّ "  قافية المضمرةبأنساقه الث

  من  النص أخذي صار  لقد النص، إنتاج من أنه  يظن قد الذي الاجتماعي الأثر إلى  ولا  نص، أنه بما

 وحسب   وأداة،  وسيلة  هنا  فالنص  ثقافية،  أنظمة  من  عنه  يتكشف  وما  فيه،  يتحقق  ما  حيث

  من   معينة  أنماط  يستخدم لاستكشاف   خام   مادة  سوى   النص  ليس  ،(الثقافية  الدراسات)  مفهوم

الإيديولوجية  السردية،  الأنظمة  مثل   من   تجريده  يمكن  ما   وكل  التمثيل  وأنساق  والإشكاليات 

 .1" النص

د  
ّ
الغذاميأك السّ -م(  1946)ولد سنة:    عبد الله  قوله  زحزحة    -ابقفي   على 

 
 الن

 
الث   قافي قد 

 
ّ
الث الجوهر  للنّ لمفهوم  المستقل والمغلق  بمركزيته بوصفه  ابت، والكيان  أطاح  ص، وأوضح كيف 

لغويّ  وجماليّ بنية  متكاملةة  ثقافيّ   ؛ة  لأنظمة  عبور  نقطة  منه  جعل  ومتداخلة  حيث  سائدة  ة 

وسياقات أوسع بعيدا عن الأثر الاجتماعي. فالنّص وفق طرحه ليس غاية في ذاته، بل مادة خامّا 

 فيه  
 
ف كش 

 
قافةوفضاء ت

 
 عن صراعاتها، وتناقضاتها، وممارساتها التّمثيلية.   الث

 ومن أجل بناء تصور واضح حول ما يسعى له 
 
 الن

 
 في سبيل جعل  قافيقد الث

 
ردي  ص الس  الن

يعيد    -خاصة-  وائيالر   الذي  السّياق  على  منفتحا  ات  إنتاجفضاء  
 
بين    ،الذ أنساقها ويجمع 

 
 
الأ   ةقافي  الث  يديولوجي  وإشكالاتها 

 
وتمث الثقافةة  خطابات  داخل  فهم  لًتها  في  التّدرج  وجب   .

المعرفيّة    وكيف استفاد    لها،الخلفيّات 
 
 الن

 
الث في تحديد مباحثه ومقولاته.    قافيقد  من خلفيّاتها 

التالية:   الأسئلة  طرح  تم  عليه  الأدوات  وبناء  حسب  ات 
 
الذ لًت 

 
لتمث ة  المعرفي  ات  الخلفي  ما 

قافي؟  
 
الث قد 

 
للن ة   الإجرائي 

 
الن يكشف   كيف 

 
الث  قد 

 
الذ تمثيلًت  عن  في    اتقافي  يغوص  وكيف 

ةة الردي  اتها ضمن الخطابات الس  مضمرات تجلي   وائي     ؟ر 

o  ات
 
ة للذ ة والأنثروبولوجي  ة والاجتماعي  فسي 

 
ة والن ات الفلسفي   : الخلفي 

اتشهدت  
 
الإنسانيّ  -  الذ الفكر  تاريخ  التّغييرات    -من خلل  تحوّلات محوريّة، كانت وليدة 

والاجتماعيّ ياسيّ السّ   ة، 
ّ
والث والدّينيّ قافيّ ة،  ميّزت  ة،  التي  بعدهاة  وما  الحداثة  حيث   ؛ مرحلة 

شروطها،   ينطلق وضبط  لفهمها  قافة 
ّ
الث أو  الاجتماع،  أو  النّفس،  وعلماء  الفلسفة،  جلّ 

وتعالقاتها مع نفسها أو الآخر، من نصوص  تاريخيّة، أو ظواهر اجتماعيّة، أو مرضيّة، أو دينيّة  

 
البيضاء،   1 الدار  العربي،  الثقافي  المركز  الثالثة،  الطبعة  العربية،  الثقافية  في الأنساق  الثقافي قراءة  النقد  الغذامي،  عبد الله 

 .17م، ص 2005المملكة المغربية، 
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أو مؤسّسات سلطويّة. ويقفون على اختلفهم   أو   -في تحديد مفهومها-روحيّة،  التّأييد،  مواقف 

صال
ّ
ك، أو التّفنيد والرّفض، أو التّفكيك، أو التّصالح والتّأويل، أو التّكامل والات

ّ
وهذا ما    ؛الش

 تها، أو موتها أو إعادة إحيائها من جديد. جعل موضوعها يتراوح خلل العصور ما بين إثبات مركزيّ 

تسيّدت   أن  اتبعد 
 
مفهوم   الفلسفةبمركزيتها    الذ بين  وتباينت  )الكلسيكية(،  القديمة 

الحقيقة عن  البحث  منطلق  باعتبارهما  والعقل  البعد    ؛الروح  على  الغرب  فلسفة  ز 
ّ
رك إذ 

الوجودي المستقل، وانزاح عنهم الفلسفة المسلمون بالتركيز على البعد الروحي الأخلقي والصّوفي  

اتقد ثارت على    الحداثة، نلف  1المتعلق بالله
 
وحدّت من تطلعاتها وأفق معرفتها في حدود ما   الذ

الحس ّ  الواقع  خلل  من  التقاطه  حواسها  العقل،    ؛الملموس   يّ  تستطيع  في  النّظر  أعادت  حيث 

)أنا أفكر/ أنا أشرع(، وبذلك تمكين الإنسان  ديكارتوتمييزه بالفرديّة المطلقة من خلل كوجيطو  

والخلقية   المعرفية  قوته  مكامن  البشري   العقل   خللها  من  اكتشف  التي  والسّيطرة  القوة  من 

والفرد  والدولة  الطبيعة  تجاه  تأثرت  2والقانونية  قد  الإسلمية  العربية  الفلسفة  أن  نجد  كما   .

عن   الغربية   بالمفاهيم 
 
تحقيق  اتالذ في  فاعل  بوصفها  الفردانيّة  مفهوم  عن  مبتعدين  غير   ،

قافة
ّ
والث التّعليم  من خلل  ميّز دعوة    ؛التقدّم  ما   وهذا 

 
الط ثمّ   (.م1873-1801)  هطاوي رفاعة 

عند   المجتمع  عبدإصلح  فردانية  (م1905  -1849)ه  محمد  على  د 
ّ
أك الذي   ، 

 
إطار   اتالذ في 

 متصالح مع الدّين. وفي مجملها لم تصل  
 
إلى الفردانية المطلقة، بل بقيت مرتبطة    العربية  اتالذ

 بالجماعة والقيم والأبعاد الروحية المتعلقة بالله.

عن   علن 
 
اتأ

 
الذ الحداثةوبدايات    الحداثة  نهايةمع    موت  بعد  الإله  ما  بموت  ودي  ون   ،

(،  Friedrich Nietzscheم/ 1900 -1844) هنيتش  فريديريك حيث نجد أن أمثال  ؛وموت الإنسان

 Jacquesم/  2004  -1930)  دريدا  جاكو  ،(Michel Foucaultم/1984  -1926)ميشال فوكو  و

Derrida،)   من فلسفة الغرب قد نزعوا هذا المنزع ليمجّدوا ويبرّروا للبنيوية والتفكيكيّة منتصف

 القرن العشرين.

 
أبرز الفلسفة المفكرين من الغرب قديما، نجد: سقراط، أرسطو، أفلطون، ومن العرب والمسلمين نجد: الكندي، الفرابي،     1

ابن سينا، الغزالي، ابن رشد، ابن باجة، ابن خلدون. ينظر: أ. ه. آمسترونغ، مدخل إلى الفلسفة القديمة، تر: سعيد الغانمي،  

أبو ضبي  العربي،  الثقافي  الأولى، كلمة والمركز  المتحدة،    ، الطبعة  العربية  في  ينظر:  و   .م2009الإمارات  الذات  محمد المصباحي، 

 م.2017قطر، لبنان،  ، الفكر العربي الإسلمي، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
 . 38ينظر: محمد المصباحي، الذات في الفكر العربي الإسلمي، ص  2



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالأوّل: ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ النقّدُالثقافيُُُُُُ اتُفيُمراياُ ُُخطابُالذّ ُتأصيل
 

16 

 أما ما ميّز مفهوم    
 
م،  1967بنكسة    يقرن ، يمكن أن  الما بعد حداثيفي الفكر العربي    اتالذ

قليديةوما أحدثته من ثورة على مفاهيم  
 
الت ات 

 
رف بصدمة الحداثة، أو  القومية والذ ، فيما ع 

مستوى   على  وأزمة  اغترابا  أحدث  الذي  والحداثة  راث 
ّ
الت بين   الصّراع 

 
ة  اتالذ   تها وي  وهُ   العربي 

 
 
 . 1قافية الث

التي   الدّعوات  أن، برزت كثير من 
ّ
اتاستعادة    حاولتوفي هذا الش

 
الهيمنة    الذ بعيدا عن 

مثل   أجل    (،م2003  -1935)  إدوارد سعيدالكولونيالية.  الماض ي من  مع  القطيعة  إلى  الدعوة  أو 

مثل   حداثية  ذات  العرويبناء  الله  سنة:  )  عبد  وتبني    (،م1933ولد  التراث  نقد  خلل  من  أو 

   (.م2010  -1935)  محمد عابد الجابري الحداثة مثل  

في   الغرب  قد شاركوا  المرحلة  هذه  في  العرب  أن  الملحظ   ومن 
 
الذ مركزية  لكنهم   ؛اتنقد 

قضايا   على  ركيز 
ّ
الت وا صوب  ح 

 
الهُ ن  أزمة 

 
الث الكولونيالي    قافيةوية  جعلهم  ة ومحاربة  ما  وهذا   ،

المطلقة.   الغرب  تفكيكيّة  عن   يبتعدون 
 
المعاصرةفالذ العربية  ركزت -  ات  التي  بالغربية  مقارنة 

والنسبيّة ي 
ّ
التشظ الاجتماعيّة  -على  بالسّياقات  ارتباطا  قافيّة  ،والسّياسيّة  ،أكثر 

ّ
وليدة   ،والث

 الهيمنات الكولونياليّة وما بعدها.

لفهم   المتواصل  الاجتهاد  وتلقح  تزامن  المراحل،  هذه  اتوعبر 
 
النّفسيّة،   الذ جوانبها  في 

أنفسهم.   للفلسفة  منطلقات   أغلبها  في  كانت  بل  الفلسفيّة.  الجهود  مع  قافيّة 
ّ
والث والاجتماعيّة، 

كارل  و   ،فرويدوغيرهم، الذين استعانوا بنظريّات    ، وبول ريكور وميشال فوكو،  جاك لاكانأمثال  

اتلإثبات مسيرة تحوّلات    يونغ
 
لها.  الذ

ّ
 وأنماط تشك

 وتعد  
 
الت  مناهج 

 
الن ميولات    فس يحليل  لكشف  رائق 

ّ
الط أهم   أحد 

 
الإنسانيةالذ   ، ات 

حيث تكون   ؛لا وعيهاأو    ،وعيهاوأهوائها، سواء في الحياة اليومية، أو أثناء الأزمات التي تمرّ بها في  

 تحولاتها  
 
واللً خصيّة،   واعيةالواعية 

ّ
الش الحوادث  بجملة  قة 

ّ
والمتعل المستمرّة  التّجارب  نتيجة 

عمليّة   تحدث  بفضلها  والتي  المتباينة.  والاجتماعيّة  والسّياسيّة،   والتّاريخية، 
 
الن مع  بنائها  فس ي 

 .نفسها ومع الجماعة

 
إدوارد سعيد في الفصلين الثاني  و   ، أحمد البرقاوي في هذا الطرح من خلل آراء المفكرين العرب أمثال    وسيتم التّفصيل أكثر  1

 .من هذه الدّراسة والثالث
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فرويديرتكز   في  Sigmund Freudم/  1939  -1856)  سيغموند   ) 
 
الن لسلوك    فس يتحليله 

ات
 
الغرائز   ،الذ طاقة  )الليبيدو/    1إلى  لعمليات Libidoالجنسية  الأساس يّ  المحرّك  ويعتبرها   ،)

 
 
 الش

 
ت    عور عور واللًش ب 

 
ك
 
العقليّة والحسّيّة على السّواء، والتي تكون نتيجة ذكريات من الماض ي ت

أوّلا والاجتماعيّة  والدّينيّة،  الأخلقيّة،  المعايير  تأثير  نفسيّة    ؛تحت  قوّة  تحت  كبت   إلى  لتتحوّل 

)هي   ثانيا  صنّفها  2(الأنارقيبة  النّفسية   فرويد.  العمليات  ظهور  من  تمنع  مقاومة  صورة  في 

 الفردية إن لم تعالج.   تفي الأفعال والسلوكيا  -مرضيّا-ليعود لها كبير الأثر    ؛المكبوتة

 (، فيجد أن  Carl Gustav Jungم/  1961  -1875)  كارل غوستاف يونغأما  
 
ل    اتالذ

ّ
تتشك

 من  
 
واللً الوعي  الأنا   وعي تكامل  يفوق  كيان  الذات  "إن  قوله:  في  ويعرفها  عور(، 

ّ
واللش عور 

ّ
)الش

تنظيما. تحتضن الذات النفس الواعية والنفس الجمعية وتشكل بذلك شخصية أوسع وتلك هي  

النحن"  أخرى،  3شخصية  بعبارة   . 
 
الأشملهي    يونغعند    اتالذ الفرد    الكيان  يسعى  الذي 

 وعناصره   وعيه )الأنا(وازن بين لتحقيقه طوال حياته من خلل التّ 
 
د عليه  . واعيةاللً

ّ
وهذا ما تؤك

 النّظريّات النّفسيّة. فمفهوم  
 
، يقوم على التّفاعل التّكامليّ  ات وحدة شاملة غير قابلة للتجزئةالذ

واللًوعي بين   و 4الوعي  إلى  عمليّ ،  الوصول   ة 
 
الصّ   اتالذ مواجهة  الدّ تتطلب  اخلية  راعات 

عقليّ والخارجيّ  عملية  ليست  وهي  التّ ة،  لتحقيق  طويلة  رحلة  هي  بل  واضحة،  النّ ة  فس ي  كامل 

 
ّ
 .5فس المختلفةنات النّ حاد بين مكوّ والات

 
صنف فرويد طاقة الغرائز سواء أكانت شعورية أم لا شعورية، مرضية أم غير مرضية إلى: طاقة خاصة هي الغرائز الجنسية   1

العالم الخارجي والواقع،  Libido )الليبيدو/  ( وتهدف إلى الإشباع واللذة، وغرائز الأنا مهمتها حفظ الذات؛ حيث تقوم بمراعاة 

مع هذا الواقع من جهة، ومع وظائف غرائز الأنا من جهة ثانية. وطاقة ثالثة تتعارض مع   فتكبت الدوافع الجنسية التي تتعارض

أثناء   غالبا  تتكرر  وقد  القديمة  المؤلمة  الخبرات  تكرار  أثناء  ينتج  الذي  الصدمة،  عصاب  أو  التكرار  طاقة  هي  الليبيدو  طاقة 

ينظر:   المكبوتة.  الرغبة  وسيلة لإشباع  فرويد  يعتبرها  بحيث  نجاتي،  الأحلم؛  عثمان  محمد  تر:  والهو،  الأنا  فرويد،  سيغموند 

 (. 77 -66م، ص )1982 القاهرة، مصر، ، لبنان الطبعة الرابعة، دار الشروق، بيروت، 
 سيتمّ شرحها في عنصر الأنا من هذا الفصل.  2
اللذقية، سوريا،   3 والتوزيع،  للنشر  الحوار  دار  الأولى،  الطبعة  نبيل محسن،  تر:  واللوعي،  الأنا  يونغ، جدلية  كارل غوستاف 

 . 94م، ص 1997
للوثائق،  ينظر:   4 ألفا  منشورات  الأولى،  الطبعة  الجزائرية،  الرواية  في  تطبيقات  والتشكل  الرؤيا  بين  الذات  خالدي،  سمير 

 . 30م، ص 2019الجزائر، 
أحمد برقاوي حول وحدة وكلية  وهو التصور نفسه الذي طرحه    .193ينظر: كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللوعي، ص   5

 . من هذا الفصل "الذات تمثلًت"ينظر: عنصر  الذات.
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 تدخل  
 
مع    اتالذ جدليّة  علقات  في  اليومية  حياتها  مواقف  الاجتماعيفي  اقع  الذي    الو

فاعل   باعتبارها  دورها  تحقق  وبذلك  إليه،  صورة    اجتماعياتنتمي  فالإنسان  بالآخر،  مرتبطا 

يراه   ما  وهذا  الآخرين.  وصورة  ميدنفسه،  هربرت   George Herbertم/ 1931  -1863)  جورج 

Mead  واللغة الرموز  تبادلية عن طريق استخدام  في علقات  للتفاعل  أساسيا  ( كونها موضوعا 

وطبيعة   ،ةة في علقاتها الاجتماعيّ فس البشريّ . وهكذا، نحصل على مفهوم تقريبي للنّ 1والإشارات 

 اتها القائمة على أساس هذه التفاعلت الديناميكية بينها وبين الآخر. سلوكيّ 

أنها   نجد  الاجتماعيّ ولهذا،  الوضع  عن  ينتج  الذي  السّلوك  زاوية  من  رست  د   ؛والبيئة  قد 

 بط، في مجال  وبالضّ 
 
ويليام  ونأخذ مثالا على ذلك، الإضافة التي قدمها    .فس الاجتماعي  علم الن

 عندما أضاف    (William Jamesم/ 1910  -1842)جيمس  
 
 تحدّ يلا    اتبعدا للذ

ّ
-  عور فقطد بالش

كل ما يمتلكه ليشمل    ؛ الحضوريّ   يمتد من الجسديّ  بل    -الجانب السيكولوجي بالمعنى الفرويدي

 طلق عليها  وأ عائلته وممتلكاته ومجتمعه،  مثل  الفرد مع الآخرين 
 
إضافة إلى ما جاء    ةالممتد  ات  الذ

أخرى   تصنيفات  من   به 
 
  هي:  اتللذ

 
و   :ةالبدنيّ )  ةي  الماد    اتالذ الفرد  جسم  أسرته  تتضمن 

   (،وممتلكاته
 
الاجتماعي  الذ الفردوتتضمّ )  ةات  نحو  الآخرين  نظر  وجهة   ،  (ن 

 
  ة وحي  الر    اتالذ

 .2(ورغباته  قيمهو ن انفعالات الفرد ومشاعره  وتتضمّ :  ةالوجدانيّ )

 ( في مفهوم  Karl Marxم/  1883  -1818)  كارل ماركسويرى  
 
  ة الاجتماعي  من النّاحية    اتالذ

قا بالعمل في ظلّ الجماعة
ّ
بحيث تكون عملية الاختلط مع أفراد المجتمع محددة في   ؛مفهوما متعل

مثل   المجردات،  من  شكل  أي  على  وكماله  "ذاته  يحقق  لا  فالإنسان  العمل،  وأنماط  أشكال 

الخلق   العمل  بواسطة  العالم  مع  بالاتحاد  نفسه  يحقق  وإنما  الإيديولوجيا،  أو  الألوهية 

، وهي نظرة إيديولوجية بحتة تتواءم 3والنشاط البنّاء والعلقات الاجتماعية العينية المنسجمة" 

مذهب   لبناء    ماركسمع  يدعو  والذي  به،  نادى  الذي  فرديةالاشتراكي  مع    ذات  ات  تتّحد 
 
الذ

 
 .29سمير خالدي، الذات بين الرؤيا والتشكل تطبيقات في الرواية الجزائرية، ص ينظر:  1
الأردن،  عمان، ينظر: قحطان أحمد الظاهر، مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع،   2

 .  17م، ص 2010
بيروت، 3   لبنان،  عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 . 420م، ص 1984
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تحقيقا لفكر  اقتصادي  برعاية اجتماعيّة، وهذا يدعم مفهوم العمل الجماعي في ظل    الجمعية

 فكر ومبادئ الطبقة البروليتارية. 

مفهوم    ويقوم 
 
الاجتماع عند    اتالذ أفراد   علماء  بين  والانسجام  التكامل،  "أساس  على 

الخبرات،   في  الأفراد  بين  تبادل  طريق  عن  تنشأ  التي  الوحدة  هذه  جوهر  تمثل  وأنها  المجتمع، 

المجتمع" سرح  بناء  في  تساهم  التي  مادية،  أو  كانت  فكرية  النشاطات  هذا  1ومختلف  وعلى   ،

الثقافيةتتقاطع  الأساس   الأنثروبولوجيا  مع  السوسويولوجية  موضوع    الدراسات  ات في 
 
  الذ

 ؛إذ تعدّ منتجا تتحكم فيه سياقات الثقافة والمجتمع  معقدة؛ ظاهرة اجتماعية وثقافيةبصفتها  

وتبنى  حيث مجموع    تتشكل   من خلل 
 
الاجتماعي  الت جهة  ةفاعلًت     ،من 

 
الث   ةقافي  والممارسات 

 التي تعيد المجتمعات إنتاجها من جهة ثانية.  

   تقوم
 
 فاعل  ات التّ على ديناميكيّ   ةات الإنساني  الذ

 
كامل  ق التّ الذي يحقّ   ،اجتماعي-فسوالن

 
ّ
المباشروالات ي    ؛صال  الاجتماعف  عرّ حيث     علماء 

 
أنّ   اتالذ باعتباره على  وجوده  يفترض  "بناء  ها 

 أساس تحقيق التّ 
ّ
 يرتكز مفهوم  وبناء عليه،    .2صال بين خبراتنا جميعا"كامل والات

 
علم  في    اتالذ

التّ   الاجتماع مبدأ  والتّ على  المجتمع،  ناغم  أفراد  بين  المتبادل  بنية  ي   ممافاعل  تعزيز  في  سهم 

عبّ   ؛المجتمع وتطويره
 
 ر  حيث ت

 
مع    واتحاد الفرد  ة التي تقوم عليها وحدة واة الأساسيّ عن النّ   اتالذ

التبادل عمليات  من  تنبثق  الوحدة  هذه  والتّ   المجتمع.  الأفرادالمعرفي  بين  المشتركة  إلى    ،جارب 

 .  عةالمتنوّ ة  ة العمليّ أو الماديّ   ،ةالفكريّ جانب الأنشطة  

   وتحاول 
 
الث  هذه  استحضار    قافيةالأنثروبولوجيا 

ّ
الفكريّ الن والماديّ شاطات     ،ة ة 

ّ
في  ممث لة 

 
ّ
 ة مثل الميثولوجيا والرّ قافيّ الأنظمة الث

ّ
   ؛قوس موز والط

ّ
 أسس الهوي  ل  لتشك

 
  . ةة والجمعي  اتي  ة الذ

 الهوي  ف
 
 Cliffordم/2006  -1926)  كليفورد غيرتزأمثال  علماء الأنثروبولوجيا،  حسب  -  ةاتي  ة الذ

Geertz)   ّمزيّ يعكس الأنظمة الرّ   ثقافيّ   هي نص 
ّ
نظ

 
من    غيرتزحيث يعيد    ؛عم المجتمة والمعاني التي ت

ة التي تكتسب  بادليّ ة التّ ة العلقات الاجتماعيّ حول حركيّ   جورج هربرت ميدخللها طرح مفهوم  

اتمن خللها  
 
ة يمكن ات وممارسات عامّ ل إلى مدرك جماعي وسلوكيّ ا يتحوّ ا فرديّ نتاجا ثقافيّ   الذ

يعزّ نبّ التّ  وهذا  بها،  فهم  ؤ   ز 
 
 الذ

 
الث تدريجيّ   ةقافي  ات  الفرد  يكتسبها  باعتبارها -ميدحسب  -ا  التي 

 
 .21سمير خالدي، الذات بين الرؤيا والتشكل تطبيقات في الرواية الجزائرية، ص  1
الثقافي العربي، الدار البيضاء1سعيد بن كراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ط   2 نقل  277م، ص  2008المغرب،    ،، المركز   .

 . 21ص   ، الذات بين الرؤيا والتشكل تطبيقات في الرواية الجزائريةعن: سمير خالدي 
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من   والرموز شبكة  تفسّ   المعاني  التّ التي  )السّ رها   فاعلت 
ّ
الث والتّ قافيّ ياقات(  الاجتماعيّ ة  ة  نشئة 

التّ المتغيّ  بفعل  الكبرى.  رة   ينقل    يرتزغفحولات 
 
عن    اتالذ تعبير  مجرد  رغبات  من  أو  افع  دو

 تحكمها الممارسات وتقيّ   ة جزءا من أنظمة ثقافي  ، إلى كونها  ةة لاشعوري  داخلي  
ّ
عات  دها داخل توق

 1دة.ة وأدوار محدّ ة واجتماعيّ وسياقات ثقافيّ 

سعى   كتابه    غيرتزوقد   )في 
 
الث توضيح  (،Interpretation et Culture  /قافاتتأويل    إلى 

 تشكل    يةكيف
 
إلى  اتالذ الثقافية والمعاني المشتركة   استنادا  يتفاعل معها الأفراد    ،2الرموز  التي 

ا مقارنة    يومي  خلل  ثقافيةمن  فأنثروبولوجية  التقليدية.  المجتمعات   تكون    -مثل-  في 
 
  ات الذ

، حيث تتشكل من خلل الطقوس والروابط القبلية والدينية، وتعتمد  بالهوية الجماعيةمرتبطة 

الأكبر للمجتمع  الانتماء  أمّا  على  تتخذ  ،  الحديثة،  المجتمعات   في 
 
االذ فردانيا ا  طابعا حيث ات   ،

ا على تكوين     ، ولكنها تظل متأثرة بالثقافة السائدة، سواء  وية أكثر استقلًليةهُ يصبح الفرد قادر 

ا اقتصادية،  أ اتيعيد الاعتبار    -غيرنزحسب  -. هذا التوجه  فكرية  م اجتماعية، أ م أكانت رموز 
 
  للذ

 .3بوصفها نقطة انطلق لفهم المعاني الرمزية التي تشكل المجتمع وتفسّر العالم

ذلك على  ل  ؛بناء 
ّ
   تتشك

 
غيرتز عند    اتالذ حدود  كليفورد     ضمن 

 
ا    قافةالث إطار  بوصفها 

ا      .، وكيف يتصورهم الآخرونالتي يدرك بها الأفراد ذواتهم  الكيفيةحدد  ي  ديناميكي 
 
 عنده   اتفالذ

  
 

ا منفصل  أو مستقل  ليست كيان 
ّ
الث التّ   تعدّ بل    . قافةعن  الفرد والرموز  نتاج  بين  فاعل المستمر 

 . والمعاني المشتركة التي ينسجها المجتمع

 
 ينظر:   1

Clifford Geertz. On Cultural Theory: The Interpretation of Cultures. Selected Essays. Science. 1 Nov 1974. 

Vol 186, Issue 4162. pp. 435-436. Retrieved (29 November 2024, 14 :55 m)   https://www.science.org 
المعاني المشتركة عند غيرتز هي منتجات الثقافة من مجموعة الرموز والتصورات التي يشترك فيها أفراد المجتمع لفهم العالم   2

أساس   المشتركة  المعاني  تعتبر  والقيم.  والسلوكيات  الاجتماعية،  والتقاليد  الدينية،  والطقوس  اللغة،  مثل  معه.  والتفاعل 

بدوي،   محمد  تر:  الثقافات،  تأويل  غيرتز،  كليفورد  ينظر:  الذات.  بناء  في  يسهم  ما  وهذا  والجماعات،  الأفراد  هوية  تشكيل 

  -79م، ص ص )2009لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،    ،الطبعة الأولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت

128.) 
 (، وينظر: 167 -131(، )128 -79ينظر: كليفورد غيرتز، تأويل الثقافات، ص ص ) 3

Clifford Geertz, Interpretation et Culture, sous la direction de : lahouari Add et Lionel Obadia, Editions des 

archives contemporaines, 2010. P : (15- 31). 

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.186.4162.435
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كلّ  سبق  من  أن    ،ما   نجد 
 
الذ الحقب    اتمفهوم  خلل  وتصوّرات  أشكالا  له  خذ 

ّ
ات قد 

ت أسس وضوابط البحث في    اتالمرجعي  ، ميزتها  الحداثة وما بعدهاة التي سبقت  منيّ الزّ 
ّ
التي خط

 موضوعها وماهيتها وكنهها حسب:

من خلل  ا ✓ المفكر  الذي سلكه  إلى    إيديولوجياته لتوجه  عليها    المرجعياتإضافة  ارتكز  التي 

اجتماعية  أم  )سيكولوجية(،  نفسية  أم  )تاريخانية(،  تاريخية  أم  فلسفية  أكانت  سواء 

أنثروبولجية. وكل هذا يرتكز بذاته على نوعية قاعدة الدراسة،   )سوسيولوجية(، أم ثقافية 

أو  اجتماعية  ظاهرة  أو  والدراسة،  الملحظة  قيد  مرضية  حالة  أو  كانت،  تاريخية  نصوصا 

المسيحية   التجربة  في  الوجودية، كما حدث  أو  الدينية والروحية  المعتقدات  فيها  بما  ثقافية 

 الروحية، أو التجربة العربية أو الصّوفية الإسلمية. 

طبيعة   ✓ اتلفهم 
 
ومتطلباتها،    الذ بطبيعتها  والوعي  النظرة  -  انحصرتوتجلياتها  حسب 

 في كونها:   -المعاصرة

 تؤخذ في مفهومها  -
 
)تكامل الوعي   نفسية :لا مجزأة، فهي كيان متعدد الأبعاد ةية شمولي  كل

قافية(،  واجتماعية ثقافية واللوعي(،
ّ
تتفاعل فيما بينها  ؛واقتصادية)المعاني المشتركة والرموز الث

 جزأ حتى يتحقق مفهوم الهوية. لتعطينا هذا الكل المتكامل الذي لا يجب أن ي  

اتتمثل   -
 
مشتركا  الذ كلّ   ،موضوعا  عندها  وفروع    تتقاطع    ، الاجتماعيّ ميادين 

 ،  اريخيّ والتّ   ،والاقتصاديّ 
ّ
الخاصّ و   ، الأنثروبولوجيّ و   ،قافيّ والث زاويته  من  يتناولها  ميدان  ة  كل 

   بها  ويضيف إليها بذلك تصورا ومفهوما حتى نحصل على الوعي
ّ
 ها.لي  والمفهوم الكل

 
ّ
يتشك عليه،  الوعي  وبناء  اتل 

 
 بالذ

ا
جماعية أو   

ا
فردية تجربة    :  أو  معين  إدراك  كل  بعد 

 . ائدةاتها الس  أيديولوجي  و بتصوراتها    المرحلةة، تفهم من مجموع سياقات  خاصّ 

البحثولهذا،   أشكال    يحاول  يخدم  ما  على  الإنسانيةالتركيز  ات 
 
ضمن    ،الذ وتواجدها 

 بحيث    ؛راسةردي الرّوائي موضوع الدّ البناء السّ 
ّ
 ز على مفاهيم  يرك يتمّ الت

 
ة    ةات العربي  الذ خاص 

ةوالإنساني   عام     ؛ة 
ّ
بموضوع  المتعل وأنّ خاصّ   ،ويةالهُ قة  وعي  تطوّ   ة   رات 

 
مناهج    اتالذ سلكت 
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الغربيّ  الحداثيّ ومذاهب  بالصّ ين  انطبعت  لكنها  بعدها،  وما  العربيّ ة  القوميّ بغة  وما  ة وشعارات  ة 

 .1م1967ع بعد حرب  حدث فيها من تصدّ 

التّ   ولوجلكن، قبل   التّمايز الجوهريّ  الأنا  لى مفاهيم  إ  طرّق التّ وجب    ،طبيقباب  تبرز  التي 

اتبينها وبين  
 
 ، بحكم أنهما مفهومان مربكان ومترابطان.  الذ

 

ة: (2 ات المعرفي   الأنا: الخلفي 

أكثر    الأناتتعدّى   من  باعتبارها  أخرى،  معرفيّة  حقول  إلى  والنّفسيّة،  العقليّة  البنية 

 وثراء  في الفكر الإنساني
 

إذ لا تنحصر في مجال بعينه، بل تتقاطع مع الفلسفة،    ؛المفاهيم إشكالا

الأدبيّة والدّراسات  والأنثروبولوجيا،  الفرد    ؛والسّوسيولوجيا،  إدراك  عن  عبّر 
 
ت جوهرها  في  لأنّها 

 .  لوجوده، ووعيه بذاته في علًقته مع الآخر

مفاهيم   في  التّفصيل  عند    الأناويمكن  إليها  بالإشارة  القدامىبداية،  العرب  من    فلًسفة 

فس المدركة، وتعني عندهم  ازي ابن سينا والر  أمثال  
 
 ، ونجدها تتراوح بين:الن

-  
 
 الذي يكمن في    فس يالمعنى الن

ّ
الذي تنسب إليه جميع   والموجود  ،عور الفردي الواقعيالش

 
ّ
 عورية. الأحوال الش

وهو جملة الأفعال المنسوبة إلى نفسه: أنا فعلت، أنا أبصرت. وهو أقرب    المعنى الأخلًقي -

 . الرازي إلى ما أشار إليه  

الوجودي   - الأ دل  ي   والذي  المعنى  منه  فيه  يتألف  الذي  الحقيقي  الجوهر  على   نا 
ّ
  عور الش

 .الواقعي

   الذي يعنيالمتعالي    الأنابمعنى    المعنى المنطقي -
ّ
أساسا للأحوال    التي تعدّ و   ،ابتةالحقيقة الث

هو الموجود    فالأناالمطلق هو التفكير الذاتي الأصيل السابق التجربة.    والأنافسية،  والمتغيرات النّ 

   .2فسية تتداخل أحوالها وتقوم هويتها على بقاء ماضيها في حاضرهامن جملة الأحوال النّ 

 

 
الأ   1 فكر  وتجليات  العربي  المثقف  أزمة  الهذيلي،  بن  يسرى  مقاربة سوسيوينظر:  النكسة/  أدب  في  ثقافية، مجلة    -زمة: قراءة 

 .50، 49(، ص 52 -27ص ص )م، 2025جانفي ، جامعة وهران، الجزائر، 01، العدد 14دراسات إنسانية واجتماعية، المجلد 
 .140، 139جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والانجليزيّة واللتينيّة، الجزء الأول، ص ينظر:  2



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالأوّل: ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ النقّدُالثقافيُُُُُُ اتُفيُمراياُ ُُخطابُالذّ ُتأصيل
 

23 

ل    الأناتتقاطع التّعاريف في كون  
ّ
اقعي الذي  يمث فس ي، في وجوده الو

 
عور الفردي، والن

 
الش

   .1تجمع بين ماض ي وحاضر التجربة الإنسانية الذاتية   ،ةوي  س لهُ يؤس  

 نلحظ مساهمات وإضافات    ؛ومن المنطلقات النّفسيّة، والفلسفيّة الوجودية
 
  فس علم الن

 ة تموضعه داخل ومحاولات فهمه وكيفيّ  الأنافي تعريف 
 
(  Ego) الأناحيث يشمل  ؛2فس ي الجهاز الن

 في  
 
الن  علم 

 
الت اللًشعور )  فرويد  عند  حليليفس  المكبوتات   (الشعور وجزءا من  الذي لا يحوي 

العقلية، تشرف على    ؛المرضية للعمليات  يعتبر أن لكل فرد منظمة دقيقة  في  وسائل  إذ  الحركة 

 . 3العالم الخارجي نهارا، وتمارس الرقابة على الأحلم ليل

، ولا  4هي تلك التي يصدر عنها الكبت أحيانا متعارضا مع نفسها  فرويدالتي يدرسها    فالأنا

للمريض، فهو يصرّح بأن أبحاثه في علم الأمراض دفعته إلى   التحليل النفس ييظهر هذا إلا عند  

 
بعدا زمنيا آخر    -إضافة إلى اتصال الماض ي بالحاضر-( إلى ما جاء في تأسيس الهوية  Henri Bergson)  هنري برغسون يضيف   1

هو المستقبل، وإنه لا وجود لهوة أو عدم أو أي نوع من أنواع الانقطاع والانفصال باعتبار الحياة تدفقا طبيعيا، وتبين له أن في  

أعماق وجودنا توجد ذاكرة هي امتداد الماض ي في الحاضر، يعني أخيرا ديمومة مستمرة ومتغيرة لفهم الذات. ويلتقي من خلل  

 حول الانتقال من الهوية الشخصية إلى الهوية السردية.  ينظر:   بول ريكور هذا الطرح مع ما خاض فيه 

Henri Bergson, L’évolution créatrice (1907). Introduction. Université du Québec à Montréal.  Une édition 

électronique réalisée à partir du livre de Henri Bergson, L'évolution créatrice (1907). Ouvrage originalement 

publié en 1907. 86e édition. Paris : Les Presses universitaires de France, 1959, 372 pages. Collection 

Bibliothèque de philosophie contemporaine.  Retrieved (31 september 2024 , 12:30 m)   

https://classiques.uqam.ca/classiques/bergson_henri/evolution_creatrice   

 .107م، ص 2013: جنات بلخن، السرد التاريخي عند بول ريكور، الطبعة الأولى، منشورات الاختلف، الجزائر، ينظرو 
 الجهاز النفس ي أثناء مسيرة أبحاثه إلى:  فرويد قسّم  2

/ اللشعور(: الخزان الداخلي للفطري والمكتسب منذ الولادة، مرتكز مبدأ اللذة، لا يراعي منطقا ولا واقعا ولا أخلقا. - و   )اله 

( والمتحكم فيها تحت مبدأ الواقع،  - و  )الأنا/ الشعور(: جهاز الإدراك الحس ي الخارجي، القابض على زمام الرغبات الغريزية )لله 

ات. ومراعاة العمليات الشعورية التي تنبع في غالبها من اللشعور. 
ّ
 بحيث يقوم بمهمة حفظ الذ

الوالدين والمعلمين والمربين والمجتمع، ويعرف  - يكتسبها من سلطة  التي  القيم والمبادئ  الشعور(: مجموع  ما قبل  )الأنا الأعلى/ 

  -25ص ص )،  ينظر: سيغموند فرويد، الأنا والهوبالضمير. تتحول إلى سلطة نفسية تراقب، وتصدر الأوامر، وتهدد بالعقاب.  

32.) 
في بعض ما يخص تفسير الأحلم عن طريق    ه أخذ يونغ عن فرويد وهو تلميذ وفي هذا الصدد     .31، ص  المرجع نفسهينظر:  3

الرغبات لدى مرضاه في الفئة الشبابية أقلّ من أربعين سنة؛ إذ يعترف يونغ بفضل فرويد ثم إدلر عليه في هذه الزاوية في بعض  

العلج   في  منطلقاتهما  وأعتمد  عمل،  من  به  قمت  فيما  لي  إدلر  ثم  فرويد  بسبق  لأعترف  "وإني  يقول:  عالجها.  التي  الحالات 

ينظر:   به مرضاي، كلما كان ذلك ممكنا".  أعالج  الذي  الطبعة  التطبيقي  نهاد خياطة،  تر:  التحليلي،  النفس  يونغ، علم  غ.  ك. 

 ،   6ص   م، 1997الثانية، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللذقية، سورية، 
ينظر:   4 العليا.  الأنا  سلطة  مع  التوافق  الأنا  تستطيع  لا  أين  المرضية  الحالات  في  فقط  تحدث  التعارض  من  الحالة  وهذه 

 (.46-33سيغموند فرويد، الأنا والهو، ص ص )

https://classiques.uqam.ca/classiques/bergson_henri/evolution_creatrice
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إلى  اللًشعوريفي جزئها    الأناالتركيز على كل ما هو مكبوت داخل     شعور ، ومحاولة فهم تحوله 

يكون    ،واعٍ  التي  العمليات  لنظم  طوبوغرافية  دراسة  طريق   عن 
 
فضاء    وعياللً أساسها  في 

 .1الأنا والهُوَ والأنا العلياللصّراعات بين  

 جزء من    الأناوبما أن  
 
كر-  فس يالجهاز الن

 
والذي قسّمه إلى مكوّنات ثلث هو    -كما سبق وذ

)القيم  العليا  الأنا  بين  الوسيط  بمثابة  لأنه  بينهما،  وسطي  بشكل  يتموضع  نجده  منها،  جزء 

الرّقيب،  دور  تلعب  توفيقية  محاولة  في  والغرائز(،  )الرّغبات  و  اله  وبين  الأخلقية(،  والضوابط 

 والمقاومة، بما يناسب الواقع وسلطة القيم والجماعة.

 
ّ
 : في خضمّ هذه العلقات  هودور   الأنا  ح طبيعة تموضعالي يوضّ ط التّ والمخط

 

 

 
 

 
 .33، ص السّابقالمرجع ينظر:  1
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و    -فرويدحسب  -  فالأنا )اله  بهما  مرتبط  لأنه  النّفس ي،  الجهاز  مكوّنات  عن   
 

مستقل ليس 

والواقع   والقيم،   ،) و  )اله  رغبات  صراع  أثناء  مستمر  ضغط  عليه  مار س  وي  بل  العليا(،  والأنا 

مار س أثناء قراراته آليات دفاع نفسيّة ديناميكيّة يتحدّد من خللها  
الخارجي )للأنا العليا(، فهو ي 

على   الإسقاط، حفاظا  أو  التّبرير،  أو  الكبت،  أو  المقاومة،  من خلل  التّوازن  ويتحقّق  السّلوك، 

عور بالهوي  استمراريّة  
 
محورا يدير الصّراع، ومركزا للتّوترات النّفسيّة،    الأنا، ليصبح  ة والوعيالش

خصية 
ّ

ل الش
ّ
 .  1وساحة للدّفاعات التي تشك

البدنية  وتنشأ الأولى  فرويدعند    الأنا  نواته  يكوّن  الذي  الجزء  ألا وهو    ؛بوضوح من ذلك 

عور به إلا إذا كان شعورا  
ّ
ات عن    بالإنيةجهاز )الإدراك الحس ي(، ولا يتحقق الش

ّ
)أي الشعور بالذ

من  الأصل  في  مستمد  وهو  الحواس(.  البدنية طريق  تكون    ؛الاحساسات  منطقة    الأناحيث 

. وبذلك يتحدّد  دورها في تنظيم السلوك الذي  2إسقاط لجميع الإحساسات التي تحدث في البدن 

من وجهة  -يسعى لتحقيق التوازن بين الضغوط الخارجيّة والدوافع الدّاخليّة، وتنحصر وظيفتها  

في كونها دفاعية/ تنظيميّة/ عقلنيّة، ولكنها مهدّدة دائما بالقلق نتيجة الصّراع بين    -نظر فرويد

 القوى النّفسيّة.

ملحظةوإذا   مفهوم    تمّت  في  ورد  الفلسفة(  الإنيةما  )معجم  به   ؛في  جاء  لما  مغايرا  نجده 

"تحقق الوجود العيني ومعناها قريب من معنى   إذ تعني   ؛كارل يونغوأقرب  إلى ما جاء به    ،فرويد

التشخص"  مع  الماهية  أو  الخارجي،  الوجود  أو  التشخص،  الهوية هي   الأنا. فماهية  3الهوية، لأن 

مركز  . إنّها  الواعيإذ يعد  جزءا من العقل    ؛4"إدراك الشخص لذاته أو هويته"يونغ    مفهومحسب  

بحيث يلعب دورا مهما في إدراك الواقع واتخاذ القرارات،    ؛والإحساس بالهوية الشخصية  الوعي

مثل    ويتفاعل الأخرى  النفس  مكونات  الجمعيمع  واللًوعي  الذاتي  لذلك  اللًوعي  عنده    فالأنا. 

مع   وعيمتفاعل 
 

وهو    اللً الوعيمن جهة     مركز 
 
الذ محتوى    اتيوالإدراك  عدّ  وي  أخرى،  من جهة 

 
 .44ص ، المرجع السّابقينظر: (.  ego-bodyالأنا البدني ) 1
 . 44، 40ص   ، نفسهالمرجع ينظر:  2
 .170جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والانجليزيّة واللتينيّة، الجزء الأول، ص ينظر:  3
 . 126م، ص 2008 مصر،  ، عالم الكتب، القاهرة،1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )أ ن ا(، ط  4
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ات
 
الدّاخلية    الذ النّفس  مكوّنات  بين  التّوازن  تحقيق  أجل  من  معرفته  نستطيع  الذي  الوحيد 

ات العليا
ّ
 .  1وبلوغ الذ

الدّراسة إلى نتيجة،  بناء عليه هي جزء من مجموع التّفاعلت الحاصلة    يونغ  أنا  أنّ   تصل 

اتي والجمعي، والنّمو النّ 
ّ
وعي الذ

ّ
ب تجاوزها من أجل تحقيق  بين الوعي والل

ّ
اتفس ي يتطل

 
 . الذ

 

ط يوضّح وضعيّة  
ّ
سبة    الأناوفيما يلي مخط

ّ
اتبالن

 
 :يونغ  كارل عند    للذ

 

 
 

 

 

 
 .193، 12، 11كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللوعي، ص ينظر:  1
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ات والأنافي دراساته   (Jacques Lacan/ 1901- 1981) لاكان جاك ويرتكز
 
مه  على ما قدّ  للذ

تقدّ 1فرويد  وممّا  طرحه.  تقسيمات    الأنا  بأنّ   ،م  حسب  النفس ي  الجهاز  من  و فرويدجزء  ها  نّ أ، 

كبير بجزء  وعيعنده    متعلقة 
 
أن    ؛باللً منظومة    لاكاننجد  على  والرموز ركز  غة 

 
علقتها    الل في 

وعي
 
توضيح    باللً أجل  من  له  مرآة  اللغوي بوصفها  لوك  مقابل    للأنا  الس  اتفي 

 
خلل    الذ من 

 . 2فسية الكامنة وراءهاالقوى النّ 

دور  هنا    يبرز 
 
الل مكنونات    غةأنثروبولوجيا  ترجمة  اتفي 

 
ترجمة    الذ خلل  الأحلًم  من 

من    ورموزها تنبع  ي    اللًوعيالتي  لغوي،  خطاب  تـأويلهسهّ  إلى  )الدال    اوتفسيره  ال  خلل  من 

من   لاكانفهم الشخصية لذاتها حسب نظرية و  ،الوعياستمرارية  يساعد علىما وهذا  .والمدلول(

فكر   استقراء  الجزء    فرويدخلل  ات 
ّ
للذ يعيد  لاكان  حسب  النفس ي  "فالتحليل  والبنيويين، 

ات لكي تقيم خطابها الواعي... واعتبر أن  
ّ
الناقص من خطابها الذي يعرفه بالجزء الذي ينقص الذ

 .  3الفضل الأول والأخير يعود للدال نظرا لارتباطه وتشابكه بسلسلة الدوال التي تكون الذات" 

من خلل نظريته التي أطلق    اخيالينظاما آخر    اللغوي والرمزي إلى نظامه    لاكانويضيف  

    الأناحيث تكون    ؛4عليها )نظرية المرآة( 
 
 في بداية عمر الطفل صورة

 
الوهمية والخيالية التي    اتالذ

 
بذلك في حوار أجراه معه   1 التأكيد منذ  1966سنة    بيير ديكس اعتمد جاك لاكان على ما قدمه فرويد إذ يقر  يقول: "أود  م، 

بيير ديكس، لاكان   بنية الذات، تر: عبد الهادي الفقير،    -البداية على أن كل ما قمت بكتابته يرتكز على عطاء فرويد". ينظر: 

في   مع لاكان  بيير ديكس  أجراها  الفرنسية، عدد  1966نوفمبر    26مقابلة  الآداب  في مجلة  نشرت  م.  1966، سبتمبر  1159م، 

 سا، متاح على الرابط:  9:55م، 2024 نوفمبر  20تاريخ الزيارة: 

 https://elfakir-arab-nafs.blogspot.com   
حيث جمع بين التحليل النفس ي لفرويد وبنيوية دو سوسير، ووصل في بحوثه  ؛  يعد جاك لاكان رائد التحليل النفس ي البنيوي   2

المدرسة  يشايع  هذا  طرحه  في  يكن  لم  لاكان  أن  عنه  فوكو  ميشال  يورده  ما  وحسب  )اللوعي(.  للشعور  اللغوية  البنية  إلى 

  البنيوية الفرنسية في نفيه للذات واعتبرها نتاج بنى لغوية، فقد كشف من خلل خطاب المريض وأعراض أعصابه أن المتكلم

ليس هو الذات، بل البنيات اللغوية ونسق اللغة ذاته، وهذا الطرح يعبر عنه لا كان نفسه في قوله: "إن الطريق الذي افتتحه  

تراث،  ال ملل، جاك لاكان وبنية اللوعي، مجلة    إيمان فرويد ليس له معنى آخر غير هذا الذي أقوله إن اللشعور لغة".  ينظر:

. وينظر: باسم  46،  45(، ص  53  -  44ص ص )م،  2017مارس    جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،   ،25العدد  ،  07المجلد  

 (.88 -85م، ص )2006علي خريسان، ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 
 .47، 46أيمن ملل، جاك لاكان وبنية اللوعي، ص 3
  -6: تحدث هذه المرحلة من حياة الطفل في الفترة العمرية الممتدة بين )(The Mirror Stageنظرية المرآة: أو المرحلة المرآوية ) 4

( شهرا، أين يرى الطفل انعكاس صورته في المرآة، أو حسب لاكان يدرك صورة جسده باعتبارها وحدة متكاملة للمرة الأولى،  18

 وهي صورة وهمية متماهية في الآخر غير مستقلة. ينظر:  

Jacques Lacan, ÉCRITS THE FIRST COMPLETE EDITION IN ENGLISH, Translated by: Bruce Fink, In 

Collaboration With : HéloÏse Fink and Russell Grigg, W. W. Norton & Company. New York. London, p: (75- 81). 

https://elfakir-arab-nafs.blogspot.com/p/blog-page_65.html
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التّ  أين تكتسب  الآخرفاعل فيها مع  تتطور بمرور فترات من عمره شرط  ات، 
 
   الذ

ّ
موز  غة والرّ الل

في   ذاتهارغبة  خلل    اكتشاف  الآخرمن  ضروريّ اكتشاف  يصبح  والذي  لتتعرّ ،  نفسهاا  إلى   ؛ف 

 
ّ
 .  1ة ومستلبةلذلك فهي غير مستقل

ات  إلى أنّ الدّراسة  خلص  تمن هنا  
 
   الذ

ّ
 :لاكانل على مستويين عند  تتشك

   يخصّ   ل:الأو    -
ّ
 غة والرّ تشكيلها من خلل الل

ّ
 ة.شعوريّ موز الل

-   
 
لأنها    ؛2مستلبة فاعل معه، لذلك فهي في نظره  من خلل صور الآخر وضرورة التّ   اني:الث

   اعتراف الآخرتبحث دائما على  
ّ
 ل بمعزل عنه.ولا تتشك

ة  جدليّ  استحضار يمكن  ،هيجلإلى دياليكتيك  -أيضا-ومن خلل طرحه الذي استند فيه   

اتة على تكوين  المبنيّ   ،3يد والعبد( )السّ 
 
وسط اعتراف هذا    ،الآخرراع بينها وبين  الصّ   في ظلّ   الذ

 ا يجعل الاثنتين  الأخير ورغباته ممّ 
ا
   اذات

 
 ة.لا حرّ   مستلبة

 من ناحية    الأنافي طبيعة تشكيل    ما تمّ الغوصوإذا  
 
ا على  تأكيد    ، قافيةالأنثروبولوجيا الث

في طبيعة   تمّ طرحه     الأناما 
ّ
تتشك لا   التي 

ّ
إلا مع  ل  في علقتها  الفلسفة    ؛آخر  في  يدعمه  ما  نجد 

نّ "الأنا لا يمكن أن تعرف نفسها معرفة موضوعية، وإذا هي حاولت  أترى  الهنديّة القديمة التي  

فعل ذلك، فستكون في حاجة إلى أنا ثانية تصف الأولى، وستكون الثانية في حاجة إلى ثالثة تقوم  

التّ .  4بهذا الدور وهكذا دواليك"   الجاوز  من خلل هذا المبدأ يتأكد لنا مفهوم 
ّ
نهائيّ   سلسليّ ت

ّ
  والل

يضع   الفرديةالذي  ثقافيّ   الأنا  يتحقّ   ورمزيّ   ولغويّ   في سياق   لا 
ّ
يتشك  ق ولا 

ّ
إلا التّ ل  في  مع    فاعل 

والموضوعية    الخارجي  الآخر  المتنامية  إدراكاتها  ويحقق  عزلتها  يلغي  سعيها   -بالضرورة-الذي  في 

 لتشكيل  
 
 .رهنا بوعي ذاتي آخر، والذي سيكون  اتيوعيها الذ

ات الريكوريةة  وتضيف تأويليّ 
 
 -Paul Ricoeur/ 1913)بول ريكور إلى    تمّ العودةإذا  ،  الذ

وتتقاطع    ؛ةالفلسفي    االأنثروبولوجيمن خلل    للأنا  قليديّ التّ   ر صوّ التّ   عن   امختلف    ار تصوّ   ،(2005

التّ   مع مفهوم 
ّ
الت  جاوز 

ّ
الل المفهوم    ؛نهائيسلسلي  في سياق  العينيلكن  اتي 

 
  من   يكشف  الذي  الذ

 
.  (1)ندوة لاكان. قراءة إكري  Lوينظر: جويل دور، الفرق بين الذات والأنا، مخطط  (. 268 -197المرجع السابق، ص ص )ينظر:  1

 https://readelight.com:  سا، متاح على الرابط 9:55م، 2024نوفمبر  20: تاريخ الزيارة
انيمفهوم الاستلب وتمظهراته في  نظري 2

ّ
 .  الفصل الث

 هذا الفصل.   فية والدياليكتيك من المسائل الإجرائيّة عنصر الحواريّ  نظري 3
 . 21ص   الذات بين الرؤيا والتشكيل،  ،، نقل عن: سمير خالدي131سعيد بن كراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص  4

https://readelight.com/
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ات Caractère réflexif) /الانعكاس ي  الطابع)  عن  لالية،الدّ   احيةالنّ 
 
  في   وللآخر ،  الآخر  في  للذ

ات
 
ات  فتصير  ،الذ

 
 .  آخر  بمثابة  العيني   وجودها  في  أي   ؛عينها  الذ

ات قولنافي ) نّ إ  كور ير  بول ويورد 
 
 لأنّ  ؛(Dire soi n’est pas dire moi /أنا  قولنا يعني لا الذ

ات)
 
ضروب    من  ضرب    على  للدلالة  موفقة  صيغةاعتبرها  و   .امع    (1والآخر   الأنا )   تشمل  (Soi  /الذ

النّ   ة،يناميكيّ الدّ   ةالهويّ   تشكيل القصّ الذي يكون عالم  أو عالم  التّ ص  أويل حسبه،  ة فيه ركيزة 

اتوهذا يحقق رؤية شمولية  
 
   ،منبط بين الزّ عن طريق الرّ   للذ

ّ
فينتج   ،والوعي السردي  ،اكرةوالذ

 وي  الهُ الانتقال من  لنا  
 
 .2ةردي  الس    ةوي  الهُ   ة إلىخصي  ة الش

اتفي مقابل    الأناالبحث عن مفهوم    خلصةو 
 
 : أنّ   تصل إلى  الذ

اتا  ا كبير  لم يول  اهتمام    -باعتباره عالم نفس-  فرويدسيغموند   -
 
بتقديم    لأنه لم يهتمّ   ؛للذ

 رؤية موحّ 
ّ

 العملي  ما عقد كل اهتمامه على  خصية، وإنّ دة للش
 
يها بين شقّ   ةيناميكي  ة الد  فسي  ات الن

 
 

 راعات بينهما في سبيل فهم  والصّ   ،واعيالواعي واللً
 
 على مستويات    فسعمل الن

 
وكيفية    وعياللً

 . الوعيتحولها إلى  

   يجعلنا ندرك جليا أن   ،كارل يونغطروحات    ائجنت -
 
 مفهومان مختلفان، وإنّ   اتالأنا والذ

اتصنيعة    الأنا
 
"المسافة بين الأنا والذات هي ذاتها بين الشمس   في قوله:حيث يفصل بينهما    ؛الذ

 .3والأرض. لا يمكننا الخلط بينهما"

-  
 
د ، بل مجرّ الوعي وأفعاله  لخطاب  ا حقيقيّ   اصدر مليست    لاكان  جاك حسب طرح    اتالذ

 ل  أنساقا لغويةباعتبارها    رموز الأحلًم والمن خلله    وسيط تمرّ 
 

 لاكانقدمه  . وإجمال ما  وعيلً

 
في الأنا وفي الآخر بمفاهيم ومنهجيات العلوم الإنسانية والاجتماعية  إنّ للإشارة،   1 يعد  من المباحث الحديثة    ، مبحث التفكير 

التي تتقاطع في مقاربتها والاهتمام بها تخصصات معرفية وعلمية مختلفة. ولذلك فليس من المبالغة القول إن مفهوم الآخر هو  

من مبتكرات الحداثة. ويشير صاحب الكتاب، إدريس الخضراوي، إلى أن جدل الأنا والآخر نشط بشكل مكثف في دراسات ما  

إدريس   ينظر:  الثقافية.  الهيمنة  منتجات  من  منتجا  كونه  إلى  بالإضافة  المبكرة،  إنجازاته  من  يعتبر  إذ  الاستعمار؛  بعد 

 .65م، ص 2012الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، الطبعة الأولى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
الإنسانية  ينظر:   2 العلوم  في  الباحث  مجلة  ريكور،  بول  عند  الفلسفية  الأنثروبولوجيا  في  ات 

ّ
الذ تأويلية  كراش،  إبراهيم 

أفريل    ،1  العدد،  15  مجلد والاجتماعية،   الجزائر،  )  ،2023جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  :  ينظر. و 53(، ص  64،  51ص ص 

، جامعة وهران  العدد الرابع،  01الجلد  ميلود بلعاليه دومه، تأويلية الذات وتجربة الاختلف عند بول ريكور، مجلة مقدمات،  

  -106: جنات بلخن، السرد التاريخي عند بول ريكور، ص ص )ينظر. و 31(، ص  40،  29، ص ص )2017سبتمبر    ، الجزائر،  2

كيفيّة تحوّل    يتمّ الكشف عنعندما    ، في العنصر الأخير من هذا الفصل  ، أكثر إلى طبيعة الانتقال  وستتعرّض الدّراسة(.  112

ات الهويّة 
ّ
   عند أيمن العتوم. رّوائيةال تجربة ال  في  إلى سرديّة، ثمّ إلى ثقافيّة يةالذ

 .190كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللوعي، ص  3
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ّ
الط  حول 

ّ
الل والرّ غويّ بيعة   مزيّ ة 

ّ
لل تشكيل  ة  في  يجعل  الأناوعي  المرآة،  بمرحلة  أسماه  وما    الأنا ، 

انعكاس    ،الجسدا لصورة  انعكاس   اتومنه هو 
 
ات، ومنه نستنتج أن  للذ

 
وعليه  الجسد.    هي  الذ

 
 
ات  الأناشكل  فت

 
تبرز من    والذ نفسية وتخيلية وهمية ولغوية ورمزية متداخلة،  يتم عبر مراحل 

 . الآخرخلل طبيعة البنية المعقدة للوعي. ولا تقوم إلا في علقتها مع  

ات -
 
ريكور عند    الذ والأخرتشمل    بول  له  الأنا  لتؤسس  ديناميكيةويّ ،  من  تتحوّ   ،ة  فيها  ل 

الزّ  أبعاد  والتّ خلل  شخصي  وي  هُ من    ،جربةمن  سردي  ة  هوية  إلى  التي ةة  القصص  خلل  من   ،  

 الإنسان عن نفسه.   يرويها

ات -
 
 تتطوّ   -عرضه  حسب ما تمّ -  الذ

ّ
 ل على ناحيتين: ر وتتشك

اتتتشكل فيه    ،عيني   ر داخلي  تطو    :ل الأو  -
 
   ،منبالزّ   امرهون  اا داخلي  آخرا باعتبارها    الذ

ّ
اكرة  والذ

عمليات   طريق  الس  عن  نفسه  ،رديةالوعي  عن  الإنسان  يرويها  التي  القصص  في  وهي    ،المتمثلة 

يتشكل وعيها عن طريق علقتها    يمومة الزمنية، وبهذامستمرة باعتبارها جزءا من الحياة ومن الدّ 

 ل في عمليات استرجاعه من  الذي يتحوّ   ردالس  عن طريق    ،ذاتها )كآخر(مع  
 

عن    وعي إلى الوعياللً

 .الأناطريق  

- 
 
خارجي  تطو    :اني الث معرفة    ،ر  على  اتيقوم 

 
مع    الذ تفاعلها  طريق  الخارجي  عن  الذي    ،الآخر 

 
ّ
 ات التّ عمليّ   م فيهتتحك

ّ
 .نهائيجاوز الل

متت  ،الحالتين  اوفي كلت
ّ
ات    حك

 
 شقيها  ب  ،الأنافي  الذ

 
 الش

 
فيه    التي تكون و   ،شعوريعوري واللً

ات والآخر.جاوز الدياليكيتكي بين  راع والتّ ات الصّ لجميع عمليّ   اا ظاهريًّ قناعا   الأنا
 
ما  وحسب    الذ

لع عليه
ّ
الاط تمّت دراستهم،    تمّ  والأناتشكل    فإنّ عند من  ات 

 
الهيغلي  الجدلي  قائم على    الذ   . ةة 

 فما الفرق بينهما؟

 

ات والأنا: فروقات (3
 
ة الفرق بين مفهوم الذ ة: جوهري   تأسيسي 

أن    التعرّفبعد  الفلسفيّ خلفيّ العلى    تمّ  والأنالل  ةات  ات 
 
يتواجدان    ،ذ ضمن  وكيف 

قافية
ّ
ل الوعي بهماوالنّفسية لدى الفرد والمجتمع  ،المنظومة الث

ّ
يأتي هذا العنصر    ؛، ومسار تشك

من هو  من خللها معرفة    يمكنالتي  و ،  هماالفروقات بين  أهمّ   لاستنباط وكشف  في محاولة    ،رابطا

 
 
 ي ومن هو الجزئي؟ ومن يصنع من؟ الكل
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سم-
ّ
 مفهوم    يت

 
   اتالذ

ّ
في  و   والتّعقيد،ع  اسبالات للفرد  الوجودية والمتكاملة  يشمل الجوانب 

كليته مثل مفاهيم الهوية والحرية والمسؤولية، أو بما يشمله من وعي أو لا وعي. وهي تتجاوز نطاق  

النّ  التّ علم  الفلسفيّ   ،ومقاييسه  حليليّ فس     ،والأنثروبولوجيّ   ،يكولوجيّ والسّ   ، إلى 
ّ
  ، قافيّ والث

أمّ وسيولوجيّ والسّ  التّ   الأناا  .  النّ حسب  ليست شاملة للفرد في سياقاته المختلفة فهي    فس يحليل 

 مقسّ 
ّ
مستقل وغير   مة، 

ّ
والل الوعي  عن  تحليليّ   .وعية  أداة  كونه  إلى  السّ إضافة  لفهم  لوك  ة 

 والاضطرابات. 

اتتعد   -
 
الجزء  ، فهي  حديد والإدراك بشكل نهائيّ غير قابلة للتّ و   ،غير ملموس   امفهوم    الذ

 
 

   واعياللً
ّ

الش فقط    .ةخصيّ من  ليست   وهي 
 
الظ فيه،    ،اهرةالأنا  وتتحكم  تتجاوزه  بيد    فالأنابل 

 
 
عمليّ لأنّ   ،اتالذ في  بناءيّ ها  نشاط  يوصف    مستمرّ   ة  حين  في  بالمحدودي  ومترابط.  على    ةالأنا 

ف مع الأزمات  كيّ في التّ   -غالبا-مستوى الوعي والقدرات في فهم النفس بشكل كامل، لذلك يفشل  

 والضّ 
ّ

ة. لذلك باعتباره جزءا فسيّ وعي تحدث الأزمات النّ غوط، ولذلك فعند تجاهله لعناصر الل

النّ  الجهاز  النّ   ، فس يمن  مكونات  بقية  مع   يتفاعل 
ّ

الل مثل:   فس 
ّ

والل الفردي،  الجمعيوعي    ، وعي 

 وازن.ق التّ ويتحقّ   ،كاملو والأنا العليا ليحدث التّ بالإضافة إلى اله  

الصّ هو    الأنا  -    ةالاستعراضيّ و   ،الظاهرية  ورةتلك 
ّ
المكث الحضور  في    للشخصيةف  من 

الواقع  ،الوجود مكنونات    والمستتر  لمخفي  ل  اقناعا باعتباره    ،وفي   من 
 
جوانب    ،اتالذ في  سواء 

  .وعيها أو لاوعيها

اتتشمل    -
 
   الذ

 
في ذلك    فسالن  بما 

 
النّ   والأنا،  وعياللً ق  باعتباره محقّ -فسجزء من هذه 

مكوّ التّ  بين  النّ وازن  الدّ نات  تحقيق  -ة اخليّ فس  إلى  وللوصول  ات، 
 
عمليّ   الذ طريق  التّ عن    ، فردة 

 ففس،  كامل بين الجوانب المختلفة للنّ وجب التّ 
 
   في بنائها تبنى  اتالذ

ّ
واعي لتلك  على الحضور الل

الفرديّ التّ  الجمعجارب  أو  تلك  ي  الباحثو ة،  يّ ة   درس 
 
تبني    اتالذ التي  رغباتها  زوايا  في   الأنامن 

 وازن(.اعي إلى التّ )السّ   المتوازن   وي أو السّ   ،غير المكتمل(/المريض/اقص  النّ )حضورها  

بل    الأناليست    - عقليّة،  أو  نفسيّة  ثقافيّةهي  بنية  ويعاد    ،رمزيّة  ،بنية  ل 
ّ
تتشك   وسرديّة، 

 صياغتها باستمرار ضمن الخطابات والنّصوص السّرديّة.

م حول مفاهيم    إن ما يهمّ  دّ 
 
 ممّا ق

 
ا  ومسارات تشكلهما وبنائهما وتعالقهما بدء  والأنا،    اتالذ

 حصرها في:تمّ  هو زاوية الرؤية التي    ؛بالحديث وصولا للمعاصر 
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اتموضوع الدّراسة وهي  -
 
ردحدود  ضمن    تدرس التي س  موضوعة الذ ، والتي تستدعي  الس 

اتباعتباره صورة    سلوكيات الأنا
 
   الذ

ّ
 ا للمخفي والمستتر من مكنوناتها. وقناع    ،ةاهريّ الظ

تجمعهما- التي  الاشتراك  إليهوهي    ؛نقطة  والحاجة  الآخر،  استحضار  كان وجوب  . سواء 

 صراع  
 

 ة.ة تثاقفيّ ، أو مواجهة، أو حواريّ ا، أو جدلا

ات بالآخروبناء على علقة  
 
لاتها تحو  أن تعرض  الدّراسة  حاول  ت  (،عينها كآخر)بما فيها    الذ

تطبيق    وحالاتها الإجرائيةمن خلل  و المسائل  في  اخضإ،  يفيد  ما  قراءة نصوص  عها من قبيل 

ثقافي    ،العتوم وجب    ؛ اواجتماعي    ،اونفسي    ،اوتاريخي    ،ا ومساءلتها  ذلك  قبل  على لكن    التّعرّف 

 التي اتخذها    ة المسائل الإجرائي    طبيعة
 
   قدُ الن

 
اتآليات  ومقولات  لكشف    قافي  الث

 
لًت الذ

 
، ثم  تمث

سُ  ات، والأنا، والآخر مم  لطة الإبداعِ كيف جعلت 
 
الذ ردِ ن  للس  الما  وائي  الر    والخطابِ   واضيع 

 . بعد كولونيالي  

 

ات:  (4
 
لًت الذ

 
قد الثقافي في كشف تمث

 
 المسائل الإجرائية للن

السّ   بعد تحوّ   ابقالعرض  اتلات  لأبرز 
 
إلى    دّراسةال   سعىتالكبرى،    الذ العنصر  هذا  في 

التّحوّ  أهم  التّ استخلص  )الص  فصيليّ لات  التّ ة  من  على مجموعة  قامت  التي   غرى( 
ّ
وقف    ،لتمث

  ا فس والاجتماع، والمشتغلون على الأنثروبولوجي، وعلماء النّ والعربيّ   عندها فلسفة الفكر الغربيّ 

محاولةالثقافيّة،   منهج  ل  في  المعرفيّة الخلفيّ   يستثمر    ،قرائيّ    تسطير    ، ة يديولوجيّ والأ   ،ات 

قافيّة، والسّوسيونفسيّة للأدب،  
ّ
قافيّ والقراءات الث

ّ
 للنّقد الث

 
 .  خدمة

مجموع   التّ   ةوترتبط 
ّ
التي  مث اختيارهالت  التّ بالب    تمّ  والاجتماعيّ اريخيّ نية   ة ة، 

ّ
والث ة، قافيّ ، 

والأ فسيّ والنّ     ؛ة يديولوجيّ ة، 
 
منتجة أنظمة  هي  حيث     ،لطةوالس    ،والمعرفة  ،للمعنى  من 

ّ
قافة.  والث

رح  ياقات على اختلفها.  تحكمها مجموعة السّ   ،رة وغير ثابتةوهي متغيّ 
ّ
لحّ في هذا الط

 
والسّؤال الم

   هو:
 
 ما مجموعة تمث

 
 ؟ وما أوجه تمثيلها في روايات العتوم؟ تم انتقاؤهاات التي  لًت الذ

 

 فض: نون والر  الجُ (  4-1

   ميشال فوكويتجاوز   
ّ
إلى كونه    ،أو حالة مرضية   ،ابوصفه اضطرابا عقليّ   الجنون ل  تمث

 وثقافيّ   ،ةظاهرة اجتماعيّ 
ّ
الث التي    ،ةة والفكريّ قافيّ ة. أخضعها للمنهج الأركيولوجي لتحليل الأطر 
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دّ  ح  كيفيّ ي  خللها  من  التّ د  الغربيّ ة  المجتمعات  في  وفهمه  الجنون  مع  على  عامل  باعتماده  ة، 

ثم    ،ائدة في كل عصر من العصور الوسطىالتي ترتبط بالمعايير السّ  ،اريخيةرات التّ غيّ مجموعة التّ 

حدّ النّ  جتمع  هضة وما بعدها. وي 
 
الم  د 

َ
  بناء  على ما هو عقلنيّ   -فوكوة  حسب أركيولوجيّ -  الجنون

الصّ   لطة والمعرفةالس  للعلقة بين    فهو انعكاس    ؛1جنون وما هو   ة  حّ التي تعيد تشكيل مفاهيم 

 والمرض. 

عرّف  و   
 
 ت

 
   العاقلة  اتالذ

ّ
الط المجنون واستبعادهمن خلل    ،بيعيةأو   ؛آخراباعتباره    نفي 

بنى في نفيه واستبعاده ضمن شبكة من العلقات التي تتحكم بها الس  و 
 
 .2لطة ت

 لقد  
ّ
أو    ،وحصرته في العقاب الإلهي  ،للجنون ة القديمة نظرة قاصرة  قافة الغربيّ أنتجت الث

   المسّ 
ّ
اجتماعيّ   ؛يطانيّ الش خطابا  منه  للسّ لتجعل  التّ ا  باسم  ومارست  العصر  يطرة.  في  نوير 

 الكلسيكي "إقصاء  لكثير من جوانب  
 
  .3ة أو منحرفة" ة أنها غير عقلنيّ بحجّ   ات الإنسانيةالذ

 أمّ 
ّ
لا يحاسب صاحبه   ،من الله  فنظرت إليه باعتباره ابتلء    4ة قافة الإسلمية التقليديّ ا الث

الصّ دينيّ  الفلسفات  في بعض  نجده  بل   ا، 
ّ
ات أو  في الله،  الفناء  من حالات  ا صالا روحيّ وفية حالة 

مع الله،  عميق   الدّ   فالجنون ا  البعد  في  محصور  المسلمين   عند 
ّ
المتعل والأخلقي  يقول يني  بالله.  ق 

 
باعتباره تجربة   1 بلورته رؤى العصر الكلسيكي )القرنين السابع والثامن عشر(  حصر فوكو الجنون في مسمى اللعقل الذي 

الباطل   يأتيه  أخلقية إقصائية ترفض كل ما يخرج عن طاعة النموذج الذي صاغته قوى اجتماعية وفرضته سلوكا كونيا لا 

أبدا، وضمن هذه الحالات صنفت أعمال أدبية وفلسفية كبرى كأعمال نيتشة ونيرفال وأرتو، وصنف معهم )مريض الجذام،  

ليصبحا   الطبي  وانفصل عن سياقهما  الإقصائية  الأخلقية  الأحكام  يسلما من سلسلة  لم  اللذين  التناسلي(،  الجهاز  ومريض 

المركز   الأولى،  الطبعة  بن كراد،  تر: سعيد  الكلسيكي،  العصر  في  الجنون  تاريخ  ينظر: ميشال فوكو،  الجنون.  جزءا من عالم 

 . 28، 15م، ص 2006الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
 . 25 ص،  ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلسيكي  2
ا أن هذا الكتاب لا  .  28نموذجا(، ص  أمحمود محمد علي، الجنون ظاهرة فلسفية )ميشيل فوكو   3 متاح على مكتبة نور، علم 

    https://www.noor-book.comيحتوي على أي معلومات نشر. الرابط: 
المجنون عند الناس من يسمع ويسب ويرمي ويخرق الثوب، أو من يخالفهم في عاداتهم فيجي، بما يتكرون، ولذلك سمّت الأمم   4

بالجنون من مشركي مكة حين   م الرسول صلى الله عليه وسلم  ه 
ات  الرسل مجانين لأنهم شقوا عصاهم قنابذوهم وأتوا بخلف ما هم فيه، وقد 

تحدّاهم إلى الإيمان بالله، )لقد شعر كفار قريش بتعرض سلطتهم للخطر، وخوفا من فقدهم السيطرة، تبنوا خطاب الكراهية  

وفي   والمكانة(.  القوة  زمام  لهم  وتحفظ  سلطتهم  تحمي  جديدة  معرفة  نشر  في  وساهموا  الكريم،  لشخصه  بالجنون  والقذف 

معرض آخر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى من أبلى شبابه في المعصية بالمجنون، وسمى المجنون الفعلي مصابا. ينظر: أبو القاسم  

العلمية،   الكتب  دار  الثانية،  الطبعة  زغلول،  بسيوني  تحقيق:  المجانين،  عقلء  النّيسابوري،  حبيب  بن  محمد  ابن  الحسن 

 . 9، 8م، ص 2006بيروت، لبنان، 
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صاحب كتاب )عقلء المجانين(: "سمعت علي بن عبد الله السمرقندي يقول: سمعت أبا القاسم 

 .  1الحكيم يقول: من عرف نفسه كان عند الناس ذليل ومن عرف ربه كان عند الناس مجنونا"

القول  هذا  خلل  الصّ   نون الجُ يتأكد    ،من  بعده  والرّ في  تتماهى    ،وحيوفي  ات  أين 
 
الذ

ات الإلهي  في    الإنسانية
 
. حبّ   ةالذ  ا وعشقا وفناء 

يكشف   أخرى،  جهة  التّ   الجنون من   عن 
ّ
والصّ وت ببناء  رات  المحيطة  اتراعات 

 
في    الذ

ات ظام العقلنيّ النّ  د ضدّ د تمرّ ة، فهو ليس مجرّ وتاريخيّ  ،ةواجتماعيّ  ،ةسياقات ثقافيّ 
 
 للذ

ّ
ما ، وإن

أيضا تعبير    ،يكشف  باعتباره  المكبوتة  جوانبها  اضطرابات  عن  عن  النّ   ا  البشريّ في  داخل  فس  ة 

 
 
يقرّ   ،وعي اللً ويونغها  كما  النّ -  فرويد  تحليلهما  والرّ في   فس ي 

ّ
الظ لهذه  من  بالرّ   -اهرةوحي  غم 

عدّ عند    ؛فسيراتاختلفهما في المنطلقات والتّ  ، فهو مرض  الغرائز والقيمصراعا بين    فرويدإذ ي 

نات الجهاز  وازن بين مكوّ في تحقيق التّ   )الأنا(فس ي عندما تفشل  فاع النّ ات الدّ ينتج عن آليّ   نفس يّ 

انهيار نفس ي يظهر على شكل  ، مما يؤدّ 2فس يالنّ  إلى  أمّ   جنون ي  إلى علج.  فهو    يونغا عند  يحتاج 

على    منفتح 
 

الجمعياللً التّ وعي  نحو  ورحلة  الدّ حوّ ،  عمليّ اخليّ ل  من  وجزء  التّ ،  النّ ة    فس يّ طور 

 والرّ 
ّ
 صالا مع  وحي، وقد يكون ات

 
 الط

 
 التي تعيد تشكيل    واعيةاقات اللً

 
 .اتالذ

 با  الجنون ربط    تمّ وإذا  
 
 لن

 
نجده    ؛  ةة إجرائي  خلفي  باعتباره    وتحليله وفق آليّاته  ،قافي  قد الث

بأدوات   والس  يستعين  الخطاب   لتفكيك    ؛3ة يميائي  تحليل 
 
الن ر  للجنون التصو  فه  يوظوت،  مطي 

نكر بواسطته النّ   ،اورمزيّ   ،ونظاما لغويّا  ،اوجها ثقافيّ 
 
ست

 
ائدة، ويجعل منه نقطة انطلق  ظم السّ ت

كيفيّ  خللها  من  عمل  تفهم  والمعرفةالس  ة     ،لطة 
ّ
الث المفاهيم  تشكيل  في   ، ةقافيّ ودورها 

 . الأنا بالآخر التي تحكم علقة    ،ةينيّ والدّ  ،ةياسيّ والسّ   ،ةوالاجتماعيّ 

 
 . 9، ص السّابق المرجع  1
 العنصر الثاني من هذا الفصل بعنوان: الأنا.  في  الجزئيةتم التفصيل في هذه  2
السيمياء  3 ارتبطت  إذ  الثقافي؛  الثقافية والتحليل  الدراسات  في مسار  السيميائية ركيزة معرفية ونقدية متميزة  النظرية  مثلت 

كأحد   الثقافة(  )سيميائية  مجال  وظهر  الثقافي...  النقد  حول  النظرية  الأطروحات  في  ومفهوماتها  بالثقافة  العلمات(  )نظرية 

)الثقافة الثقافية، على أساس متلزمة  الظواهر  لفهم  الثقافية  الدّراسات  في حقل  المعرفية  الثقافة  -المجالات  أن  اللغة(، كما 

السيميائية   بالأنظمة  شتراوس-تتوسل  يرى  دفعت  -كما  هيما  السيميائي  والنظام  الثقافة  من  كل  بين  الجدلية  العلقة  هذه 

الكثير من الباحثين إلى الاستناد على مبادئ النظرية السيميائية في تحليل الظواهر الثقافية، على اعتبار أن هذه الأخيرة ما هي  

الاجتماعية. للبتية  إطارا  ترسم  مدلولات  لمفاهيم/  دوال  منهجية   إلا  نحو  الثقافي  النقد  العال،  عبد  إبراهيم  محمد  ينظر: 

 (. 143، 138د ت، ص ص ) مصر،  التحليل الثقافي للأدب، د ط، مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، القاهرة،



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالأوّل: ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ النقّدُالثقافيُُُُُُ اتُفيُمراياُ ُُخطابُالذّ ُتأصيل
 

35 

العقلنيّ   وبتحديد    انعكاس    نون الجُ يصبح    ؛حوله  ة والاختلفمفاهيم 
ّ
الث للهياكل   ، ةقافيّ ا 

 فسية ات والأبعاد النّ ة، ووسيلة لفهم أزمة الهويّ لطويّ والأنظمة السّ 
 
افضة  وات المهمشة أو الر  للذ

القهر والاضطهاد ضدّ    دةالمتمر   تجارب  ل سلطة    ،الآخرعلى 
ّ
يمث  المركزالذي 

ّ
ويتحك بمقاليد  ،  م 

 يطرة والهيمنة.  السّ 

بالضّ  سوهذا  ما   محاولة    يتمّ بط 
ّ
وأكثرالت عليه  تمثيلت    ؛ركيز  باعتباره   نون الجُ لفحص 

   ،ياس ي  فض الس  الر  ا من أقنعة  قناع  
 
يني    وحتى،  والاجتماعي    ،قافي  والث  الد 

 
المنجزات  ا من  . انطلق

العتوم  الأدبية يعكس  لأيمن  أين  والر  ،     فضالجنون 
 
الذ والهُ أزمة  مواجهة    ةالعربي    ةوي  ات  في 

 ة. ة القمعيّ الأنظمة العربيّ   من  ة وما بعدهاهيمنة الكولونالي  

ساؤل يمكن  ومن خلل ما سبق  
ّ
 :  الت

ُ
 كيف ت

 
  ،نون ات المعرفة المرتبطة بالجُ نتج سلطة الذ

ثورة ومحاولة استرداد  لتعيد تشكيله وسيلة لل  ،ورمزا من رموز المقاومة  فضباعتباره أداة للر  

يستغل    يطرة؟س  ال الر    وكيف  )المجنون/  ذات  على  وسيلة    ،افض(الآخر سلطته  منها  ويجعل 

ة؟   قمعي 

 

4-2  ) 
ُ
 والبعث:   والموت /الميلًدُ   الحياة

تساؤلات   والموتتعدّ  جدليّ جدليّ   الحياة  من  تأمّ ة  من  ات  وآليّة  الإنسان،  آلياته  لت 

ة فسي 
 
والمصير    ؛ةوالفلسفي    ،ةالوجودي  و   ،الن الوجود  تجارب  إلى  الميتافيزيقا  أسئلتها  تتجاوز  إذ 

ل    والغاية والخلود، باعتبارها تمسّ 
ّ
  ة للكائناتهاية الحتميّ النّ   الموتأعماق كينونة الإنسان. ويمث

"  
 
كونيا  

 
فعل البشر بوصفه  التفكير  مساحة  قضيته  الخليقة   ي تشغل  نشوء  منذ   

 
وأفقيا  

 
رأسيا

تباين   الرغم من  بقاع المعمورة على  في الماض ي والحاضر وفي كل  الزمن  وامتداداتها عبر منظومة 

العقائد الأيديولوجية واللغات والبني الثقافية والرؤى الفلسفية والفكرية فإن الأرق الناجم عن  

بداية لإدراكات    إذ يعدّ في الفكر الفلسفيّ   ؛1" الموت وما يحوطه من جدل لا يعرف الكلل أو الملل

ات مع  معنوية تحمل في طيّ 
ّ
، وقد يتحوّل من وجهة نظر  الفناء والبقاءاتها صراعات وهواجس الذ

 
الثقافي، أبو ظبي، الإمارات   1 عبد الرحمان عبد السلم محمود، فلسفة الموت والميلد دراسة في شعر السياب، د ط، المجمع 

 .  11م، ص 2003العربية المتحدة، 
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أو   ،أو فكري    ،أو روحي    ،ميلًد جسدي  جدد بين ع معه رموز التّ ، تتنوّ وبعث  ميلًدإلى    ةأنثروبولوجي  

 يديولوجيّ أو   ،اتوميثولوجيّ   ،حسب معتقدات  ،حلولي  
ّ
 عوب المتباينة.ات الش

في الفكر   -ا ا وجودي  باعتبارهما انشغالا إنساني  -  بالموت والحياةوكما نشأت فكرة الاهتمام  

العربيّ والدّينيّ   الغربيّ  الفكر  في  نشأت  مفاهيم    ؛والإسلميّ   ،  والحياةفارتبطت  وفلسفته    الموت 

 
ّ
الجاهليّ  بالش العربيّ   عند  بداية  ميثولوجيّ   ،عر  فكر  في  الرّ   ،وانحسرت  على  فض  يقوم 

   الموت، وفي مواطن كثيرة ارتبط مفهوم  1والاستهجان، أو الخوف والفجيعة والخشية
ّ

جاعة بالش

ها، الحيّ  والاندفاع، ثم تحول ارتباطه عقدي  
ّ
ا بعد الإسلم بحقيقتين: الخالق مصدر الحقيقة كل

صيّر  
 
الم الذي لا يموت، والمخلوق   للموت والفناءالخالد 

 
الش ،  عور الإنسانيّ ، فتم بذلك ترويض 

 .2ة يقبلها ويستوعبها الوعي البشري إلى حقيقة حتميّ   الموت  وتحوّل 

تيمة   ارتبطت  بالجنون لقد  التّ   الموت  عليه  في  وهيمنت  الغربي،  للمجتمع  الوسيط  اريخ 

رت  الصّ  ص 
واخت  السّاخرة،  اتورة 

 
   الذ

ّ
ر  الل ب 

واعت  ش يء،  لا  في  مسبقا    الجنون عاقلة  حضورا 

   ،للموت
ّ
محل حلّ  الحديثثم  العصر  في  بمثابة    موت  فالجنون   ؛ه  وهو  معنوي للعقل    ، موت 

عزل ويهمّ عن نطاق الإنسانيّ   ذاتا مريضةيخرج المريض باعتباره    ،ونفس ي ه  ا لأنّ ش اجتماعيّ ة، في 

 .  3ة منظومتها العقلنيّ   داخلعامل  لا يستطيع التّ 

   منا  أمّ 
 
الن زاوية    الموتدرس    ففرويد  ،فس ي  المنظور  مصطلح    الغرائزمن  عليه  وأطلق 

الموت( و )غريزة  الموتتهدف  ،  الحياةإلى    -هحسب-  غريزة  وإنهاء  وتجليّ الهدم  الخارجيّ ات،  ة ها 

 
المستوى، كما1 ا وجوديّا عميق  القديم هاجس  العربي  الميثولوجي  الفكر  في  الموت  ل 

ّ
الخوف   شك بعد  نالت ظاهرة  الموت، ما  من 

اهتمام العديد من المفكرين الإسلميين سواء من الفلسفة أو المتصوفة. تحدث عنها أبو بكر الرازي وإخوان    إنسان الجاهليّة، 

وتطهير   الأخلق  "تهذيب  كتابه  في  عقده  الذي  الفصل  في   
 
موسعا  

 
حديثا مسكويه  ابن  عنها  تحدث  كما   ،

 
موجزا  

 
حديثا الصفا 

لما ذكره ابن    
 
الموت"، ويكاد يكون ما ذكره ابن سينا في رسالته "دفع الغم من الموت" ترديدا الأعراق بعنوان "علج الخوف من 

مسكويه، ثم جاء أبو حيان التوحيدي وتحدث عن مسألة الجزع من الموت" في مواضع متعددة من مؤلفاته. ينظر: أمل مبروك،  

. ولمزيد من المعلومات  82م، ص  2011دراسة تحليلية، د ط، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،    -فلسفة الموت

ك محمد  عاطف  ينظر:  الجاهلي  العصر  شعر  في  العرب  عند  الموت  فلسفة  عند  ن حول  الرثاء  قصيدة  في  الموت  فلسفة  عان، 

هذيل   نموذجا-شعراء  الهذلي:  الغي  الحولية    ، -صخر  الاجتماعية،  والعلوم  الآداب  حوليات  الرسالة  28مجلة  جامعة  ،  271، 

 .13، ص م2007الكويت، ديسمبر 
 .80دراسة تحليلية، ص   -أمل مبروك، فلسفة الموتينظر:  2
 .37، 36ص ،  ينظر: ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلسيكي  3
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 ن صورة عن رغبة في كوّ لت ،تنعكس
 
أن   فرويداستطاع  ومن خلل هذه الغريزة .دمير العدوان والت

  .1ة مثل السّادية والمازوشيّ   ،ةة معقدّ ر ظواهر نفسيّ يفسّ 

 ا  أمّ 
ُ
لوكية  يؤثر في الدوافع الس    ،كامن في اللوعي من التفكير البشري "   فهو  ،يونغعند    الموت

المخلص البطل  كفكرة  الأساسية  الأفكار  بين   ،وتكوين  مشتركة  أفكار  وهي  الجديدة،  الولادة  أو 

ركن أصيل في تكوين الوعي وتحريك    الموتالناس يسميها يونج اللوعي الجمعي. وهذا يومئ إلى أن  

الإنسانية"  "  .2البواعث    لذلك 
 
 ممثل

 
دائما الشعور  بينما للحياةظل  الحي،  المباشر  في حضورها   ،

 .3"الموت في ساحة اللشعور   ي نوار 

إذ   ؛الموتوخلصة الأمر تكمن في اهتمام الفلسفة والمفكرين والعلماء والمبدعين بموضوع  

 مظهرا من مظاهر البحث عن سرّ    لا يعد  
ّ
وحرصه على    ،لذاتهالإنسان    وتأكيد  حبّ    ،الحياةإلا

 اندفاع  ما  و   .البقاء والخلود
ّ

  ذاته يحاول معه تأكيد    ، دليل آخره للبحث عما يدلّ على وجوده إلا

  ، احية الماديةة، أو من النّ أو العقليّ   ،ينيةاحية الدّ استمرارا في الإحساس بوجودها، سواء من النّ 

 .4وحيةأو الرّ 

 
ّ
التّ   ،أكثر وتتشعب  الموتسع دلالات  وتت تمتزج  النّ جربة الإنسانيّ حينما    ، ةوالدّينيّ   ، ةفسيّ ة 

ات الإنساني  ة، فتبرز  جربة الإبداعيّ بالتّ 
 
، وبين الحياة والموتر رغباتها وصراعاتها بين  لتمرّ   ،ةالذ

توجّ   ،في خطاب سرديّ   ،والبعث  الموت والميلًد إيديولوجيّ تبرز من خلله  ثقافيّ هات   ة  ة وأنساق  

 مضمرة، تتغيّر معها الدّ 
ّ
 .ةوالأساطير الأدبي  ،  موز  ات الر  سردي  به  لالات حسب ما تتطل

الأ طرح  يمكن  وهنا   البحثسبعض  مسار  يفرضها  التي  الم  :ئلة  اعتبار  يمكن    يلًدكيف 

أدو   اوالموت 
 
الذ حدود  لفهم  العربيةت  بالس  ات  علًقتهما  وما  طمس  و   لطة؟  ة  وي  الهُ محاولات 

 
 
وات عن صراعها مع تيمة الحياة والموتوكيف تعب    ة؟ة والجمعي  اتي  الذ

 
   ضمن  ر الذ

 
صوص  الن

 ؟ العتومية 

 

 
سيغموند فرويد، الأنا والهو،  ينظر:   ( التلذذ بإيلم الذات.Masochism( وهي التلذذ بإيلم الغير، المازوشية )Sadismالسادية )1

 .20ص 
 . 12، 11عبد الرحمان عبد السلم محمود، فلسفة الموت والميلد دراسة في شعر السياب، ص  2
 .129دراسة تحليلية، ص  -أمل مبروك، فلسفة الموت 3
 .127ص  ،  نفسهالمرجع ينظر:  4



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالأوّل: ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ النقّدُالثقافيُُُُُُ اتُفيُمراياُ ُُخطابُالذّ ُتأصيل
 

38 

راحةل ( ا4-3  والمواجهة:    ص 

فوكو  ينطلق بحثه  ميشال  فكرة  1960بعد  -  في  عن  وعدوله  اتم 
 
الذ "تشكل    عن  -موت 

في علقتها مع    2مبدأ قول الحق، من خلل  1أنماط وجود الذات انطلقا من ممارسات النفس" 

علقته    .الآخر وفي  بنفسه  علقته  في   
 
ذاتا ل 

ّ
يتشك أن  للفرد  يمكن  كيف  "يبيّن  أن  ويحاول 

اتفي موضوع تطور    فوكوإذ يذكر    ؛3بالآخرين" 
 
إنه "يجب إجراء انتقال من نظرية في    ،مفهوم الذ

أشكالها  في  الذات  تداولية  تاريخ  أو  الذات،  مع  العلقة  وتقنيات  نماذج  تحليل  إلى  الذات 

تعدّ 4المختلفة"  النّ . فالموضوع   والتّ   ،ظريةى 
ّ
بين  مث العلقة  إلى مفهوم  القديمة   لت 

 
  ات والآخر الذ

 . فوكوحسب ما أقرّه    راحةمبدأ الص  من خلل  

أهمّ  العلقة  هذه  ز  بر 
 
 يّ وت

ّ
والش المواجهة  ثانية،  ة  جهة  من  ومخاطرها  جهة،  من  جاعة 

ق  
ّ
تتعل الباللاعتبارات  مع  راع  توضع    ؛لطةسُّ ص  اتإذ 

 
أخلقيّ   الذ مواجهة  أو   ،ةسياسيّ   ،ةفي 

 .  لطةالسُّ في مواجهة    ةوي  للهُ ا  فاع عن القيم والمبادئ إثبات  من أجل الدّ   الآخرة مع  ثقافيّ 

راحةال   وتعد      والمواجهة  ص 
 
   الةفعّ   أداة

 
 للن

 
الث    ؛قافيقد 

 
ت تفكيك  حيث  في   خطاباتسهم 

الكشف  الهيمنة بغية  الأساليب    ،     عن 
ّ
الس  والط بها  تمارس  التي   رق 

ّ
الث قمعها  وتهميشها    قافيّ لطة 

ات الفردي  
 
 ة.يّ وبحثا عن منافذ لبناء ثقافة أكثر انفتاحا وحرّ   ،ةا للمركزيّ ، تقويض  ة ة والجمعي  للذ

تتخطى   أن   ويمكن 
 
مواجهة  خاصيّ   اتالذ نفسها  الخارجيّ   الاخرة  مواجهة ومصارحة  إلى   ،

الدّ  الصّ اخليّ وذاتها  فيبرز  عمق  ة،  في  يزيد  ما  وهذا  معا،  الاثنين  مجسدا   راع 
 
الذ ،  اتيالإدراك 

 )حوار/ صراع( بين    يناميكيّ فاعل الدّ يبرزه التّ   ،إدراك جمعي  رورة إلى  ل بالضّ والذي يتحوّ 
 
  ات الذ

ومع    نفسهاو جهة،  ات  من 
 
س  الآخروالذ ما  وهذا  أخرى.  جهة  معرفتهمن  عنصر   يتمّ  في  أكثر 

 ك.ة والديالكتيالحواريّ 

 وائي بهذه الخاصيّ الرّ   العتوملقد حفل منجز  
ّ
ة التي تنبع عن رغبة في إثبات ثقافة اتيّ ة الذ

التّ ويّ واله    ،فسالنّ  غبن  ورفع   ة 
ّ
الث من خلل خطابات  لها  والانتصار  عنها،  والس  هميش  لطة،  قافة 

 
 (. le soi(، والنفس )le sujet. يستعمل فوكو مصطلحين هما: الذات )68ص   ، ميشيل فوكو، حكم الذات وحكم الآخرين 1
الس    2 مقابل  في  الحق  المترجم  مبدأ قول  لسان  كما وردت على  أو  فوكو:  لكانط، من خلل طرح  راحةلطة  ينظر:  الص  المرجع  . 

 (.99 -75ص )، نفسه
 . 68ص ،  المرجع نفسه 3
 . 68، ص المرجع نفسه 4
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تشكيل من خلل شخصياته  عديدة  مواقف  في  بتوثيقها  ترى  واعتنى  فيا  ورؤية،  تجس    د  كيف 

 
 
الذ ومواجهة  الحق  قول  و ات  مبدأ   لنفسها 

 
يتشك وكيف  رواياته؟  في  وعيُ للآخر     ل 

 
من  الذ ات 

اقف؟   خلًل هذه المو

 

ة( ا4-4  :والديالكتيك   لحواري 

معرفة    يتمّ 
 
لذاتهاالذ النّ   ات  المعاصرةفي  م    ،ظرة  خلل  مع  حدّ  من  تفاعلها   ذاتهادات 

خلل    آخرا  اباعتباره من  نفسها  معرفة  إلى  الانتقال  قبل   
 
و 1الآخر أوّلا خلل  يظهر  .  من  ذلك 

والآراء    ة الأصواتدي  تعدُّ على تجسيد    اقادر    افكري    اإطار  باعتباره   (Dialogism) ةالحواري    مفهوم

  /داخل الفرد
ّ

اخلي  من خلل  خصيّةالش خصيّات من خلل  وبين الأفراد، الحوار الد 
ّ

الحوار  / الش

ز على ( Mikhail Bakhtin/ 1895- 1975)  ميخائيل باختين، تلك التي أثارها  الخارجي  
ّ
، عندما رك

والت   تشكيل  عدّ الحوار  في  اتد 
 
نصّا    الخطابداخل    الذ به  2يديولوجيّاأباعتباره  جاءت  ما  ثمّ   ،

كريستيفا طوّ   ،بعده (Julia Kristeva/ 1941)  جوليا  مفهوم  عندما   رت 
 
مع    ناصالت المتداخل 

 .3ة الأصوات الذي جاء بهديّ تعدّ 

اتوتبرز من خلل مستويات علئق  
 
ثقافة النفس، وجوانب معرفتها،    ؛والآخربنفسها    الذ

الصراحة  عندما أوضح رأيه في مسألة    فوكو  ميشال وتعمق إدراكها، ونضج وعيها، كما عبر عنها  

كر-  أو المواجهة والحقيقة
ّ
"وفي هذه العلقة مع النفس، رأينا كيف تطورت تقنية    -كما سبق الذ

مارس. ورأينا أن فن ذات النفس هذا يتطلب بالضرورة علقة مع الآخر.   تعلم وي  كاملة وفن كامل ي 

 
 من هذا الفصل.  في عنصر الأنا  التّطرّق إليه تمّ (، والذي )الذات عينها كآخرمن خلل كتابه  بول ريكور وهذا ما طرحه  1
م، ص  2009 مصر،  ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائيّ، تر: محمّد برادة، الطبعة الأولى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2

183 . 
سنة:   3 له  صدر  مقال  ضمن  الاجتماعي  النص  في  لنظريته  طرحه  خلل  من  برنكمان(  )جون  الأمريكي  الناقد  م  1979أسهم 

في   قبل  من  انحصرت  التي  محدوديتها  من  وإخراجها  التناص  مساحة  توسيع  في  الاجتماعي(؛  والنص  )التفكيكية  بعنوان: 

النصوص الأدبية التي تشير وتحيل إلى نصوص أدبية أخرى، إلى الكتابات الاجتماعية وأنظمة التصوير والتشكيلت الرمزية،  

وبذلك يرتبط التناص بالخطابات الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية التي تنفتح على النص العام أو الاجتماعي على  

 . 400م، ص 2000حد سواء. ينظر: فنسنت ب. ليتش، النقد الأدبي الأمريكي، تر: محمد يحيى، د. ط، المجلس الأعلى للثقافة، 
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بالآخر"  بأنفسنا، دون علقة  بأنفسنا، ونهتم  نعتني  أن  مغاير: لا نستطيع  أقرّ    ؛1وبتعبير  إنه  أي 

مُ   بأنّ  ات غير 
 
 الذ

 
تعُ ستقل    نتاجٌ للخطابِ ، بل هي  اد جوهرا ة ولم 

 
يتّ قافةوالث فق مع نظرة ، وهو 

اتالتي تبرز معرفة    باختين
 
  وثقافيّ    جتماعيّ  ا  في إطار بناء    الآخرأو مع    بذاتهامن خلل علقتها    الذ

 ن.معيّ 

 ، وهو ضرورة  ةالغيري  مفهوم    -حول هذه العلقة-  بول ريكور ويضيف  
 
ح مع  الحوار المتفت

إنسانيّ الآخر أكثر  بميول  عوالم    ،ة،  اتيفتح 
 
نطاقها  الذ في  ويوضّ   .خارج  دورهما  خلل  من  ح 

 تشكيل    ،الاختلًففاعل القائم على مبدإ  التّ 
 
اتكيفية

 
المشارك    والآخرالباحثة عن المعرفة،    الذ

ذلك  في  فالنّ 2لها  توجّ ،  اختلف  على  المعاصرة  ومشاربهاظرة  قح    ،هاتها 
 
   الآخرم  ت

 
طرف ا باعتباره 

 
 
 ا لمعرفة  ا وضروريّ مشارك

 
يعزّ   ،وتسطير حدودها  ،اتالذ بما  بنائها  ة  ز قيم الإنسانيّ وتمييز طريقة 

 المنفتح على خطاب الحضارات الأخرى.  الحوارمن خلل قيم  

  -قبلهم-في فلسفته    (Georg Wilhelm Friedrich Hegelم/  1831  -1770)  هيغلوقد نحا  

 Master-Slave)  د والعبدي  ة الس  جدلي  انطلقا من  -  بين الأنا والآخر  راع الديالكتيكي  الص  حول  

Dialectic)  -    ى يعتمد فيه على إثبات اتمنح 
 
سهم في تشكيل  ، والذي ي  الآخر  اعترافمن مبدإ    الذ

ٍ   وعيٍ  ٍ   ذاتي  إدراك  يتطوّ   ،فردي  من خلل  الجماعي  ر     وعيه 
 
والت المجتمع  الصّ اريخ في  ن  م 

 
ك وم  راع  . 

 والتّ 
ّ
راع  رف الآخر. إذن، فهدف الصّ وتر القائم بينهما هو رغبة كل طرف في إظهار سلطته على الط

اتهو اقتناص لذة الاعتراف بوجود 
 
، وهو  اد عنهغياب الآخر والابتعواستقللها على حساب  الذ

التّ  أنواع  من  يتحقّ نوع  الذي  التّ ناقض  معه   ق 
ّ
والات هذا  ماهي  وجود  في  . -رورةبالضّ -  الآخر حاد 

اتره إدراك  ويفسّ 
 
وهذا    ،فيمن خلل عمليتي الإثبات والنّ   الآخرلنفسها حينما تنعكس على    الذ

  .  3ةة الجماعيّ ويّ ما يحقق اله  

 
  الصراحة ومواجهة الآخر ضمن دائرة هذه العلئق عندما يربطها بقول    ثقافة النفس يتابع ميشال فوكو فكرته حول تطور   1

الحقيقي   كل  حال،  كل  على  يقول،  أن  أو  كله،  الحقيقي  يقول  أن  وفي  الحقّ،  قول  في  تحديدا  الآخر  هذا  دور  "ويتمثل  يقول: 

 .70ميشيل فوكو، حكم الذات وحكم الآخرين، ص الضروري وأن يقوله بشكل معين هو شكل الصّراحة". ينظر: 
علما أن بول ريكور تعرف على الذات ومفهومها من خلل عينة الإنسان المعتقل في السجن في فترة الحرب العالمية الثانية من   2

خلل اللغة التي تفتحك على خطاب الغير. فهي "طريقة الخطاب مع الآخر بما يشكله من الاختلف مع الذات. وبما أن الواقع  

على   الانفتاح  عليها  بل وجب  ذاتها،  تبقى حبيسة  ألا  الذات  لزاما على هذه  كان  المختلف  الآخر  مع هذا  التعامل  يفرض  أصبح 

تأويلية "بول ريكور"، العالم ومعرفته". ينظر:   ة مقاربات فلسفية، المجلد    واضح عبد الحميد، حوار الذات والآخر في 
ّ
،  03مجل

 .169، 168، ص (178، 168ص ص ) م،2016نوفمبر   جامعة عبد الحميد، مستغانم، الجزائر،  ، 01العدد 
 .855فوزي لحمر، جمال سعادنة، الذات في الفلسفة الغربية: من الانغلق إلى الانعتاق، ص  3
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   الديالكتيك تقريب مفهوم    تمّ وقد  
ّ
التّ من خلل المخط ة تشكيل الي، الذي يوضّح كيفيّ ط 

ات
 
 من خلل جدل الصّراع والاعتراف:   الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدّ أن يفنّ   1ريكور حاول   في ويهمّ   ،الآخريكارتي الذي يلغي حدود  د الكوجيطو  ش مشاركته 

اتإثبات المعرفة ويحتكرها في حدود  
 
   ديكارت والتي جعل منها    فقط،  الذ

 
ا "لا يعترف  وجودي  شكل

في هذا العالم" النّ 2بوجود ذات فاعلة تشترك مع الآخر   . ملغيا 
ّ
الن ات والمتعالية    ،ةرجسيّ ظرة 

 
  للذ

تتحقّ   هيجلعند   في  باعتبارها حقيقة لا  ب  اعتراف الآخرق إلا  نصّ  ي     ريكور . وبهذا، 
 
ا  عدا بُ   اتللذ

 بعيدا عن المركزية المتعصّ  يساعد في إدراك وجودها الإنسانيّ  ،اأخلًقيًّ 
ّ
التي تكون  ،ةوفينيّ بة والش

 
كتابه 1 في  الاختلف  من  آخر  نمطا  ريكور  من  :  ويطرح  لضرب  تتنصر  للذات  تأويلية جديدة  يعرض  حيث  كآخر،  عينها  الذات 

للختلف   إمكانية  كل  بذلك  نافيا  الذات،  نحو  وللآخر  الآخر  نحو  للذات  المتبادلة  الحركة  على  القائم  الديالكتيكي  الاختلف 

 . 30ينظر: ميلود بلعاليه، تأويلية الذات وتجربة الاختلف عند بول ريكور، ص   .الأنطولوجي الجذري والمطلق بين الأنا والآخر
 .171واضح عبد الحميد، حوار الذات والآخر في تأويلية "بول ريكور"، ص 2
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في رسم حدود  فيها سيّ  لها   دة نفسها، ويساعد     خرالآ يكون    ،أوسع 
 
ا، ومشاركا فيه، ا مساهم  طرف

 .  1الاختلًفمن منطلق    الاعتراف بالآخرمن خلل  

ديناميكيّ   وللتّفكير تجمع  بطريقة  أكثر  هيجلة    ،باختينة  حواري  و   ،دياليكتيك 

عن  ،  ريكور   2وهيرمينوطيقا  الكشف  أجل  اتمن 
 
مع    الذ الخطاب    الآخر وتفاعلتها  حدود  في 

 وضمن    الأدبي
 
 سياق الن

 
   ؛قافي  قد الث

 
 -س العلقة بينهما  س  وجب البحث في أ

 
والتي   -3خر ات والآ الذ

ه    ويّ تصنع 
ّ
الث تارةالصّ ت  دسواء جسّ ة  قافيّ تهما  تارة أخرى والحواريّ   ،راع  تحرك تلرصد كيف    ؛ة 

 
ّ
،  علي ثقافة الهامش يّ وي    ض المركزيّ يقوّ   ،ثقافيّ    تنافس يّ    ا بين صراع  ، إمّ المركز والهامشقافة بين  الث

تعدّ  يتيح  وحوار  تفاهم  ثقافيّ ديّ أو  و ة  بخصوصيّ   ،ة يديولوجيّ أة  وات  تعترف 
ّ
الذ بين  الاختلف  ة 

 ة.  الإنسانيّ 

النّ   إدوارد سعيدوقد نزع    لهذا 
ّ
الط البراغماتي حول علقة  وع من  الدياليكتيكي   رح 

 
ات  الذ

)الاستشراق(، معتمد    بالآخر كتابه  تعسّ ا على تصوّ في  بناء    ،في غربير  في   وي  هُ ينطلق 
 
الذ   ة اتي  ته 

ةالسُّ    الآخرلة حول  المتخيّ  4مثلت الاستشراقية من التّ   لطوي 
ّ
، والتي تخدم مصالح الهيمنة.  رقيّ الش

،  5ة "تكرم الإنسان بوصفه سلطة معرفية وخلقية وسياسية مستقلة وأصيلة" الفلسفيّ   الرؤية  إنّ 

 
 دون التّصريح المباشر بتأثره به. باختينوهنا يقترب ريكور من مفاهيم  1
التّأويل  2 علم  هي  التّ )التّأويليّة(  الهيرومينوطيقا:  أو  التّخريج،  علم  أو  وتأويل  فسيريّة ،  بتفسير  تعنى  فلسفيّة  مدرسة  وهي   ،

بدلالاتها والامساك  معناها  لتقييد  محاولة  في  أسس    النصوص  على  تأويل  إقامة  خلل  من  المعنى  أزمة  لتجاوز  محاولة  في 

ينظر: فيروز شريفي، الهيرمينوطيقا أو التأويلية   صحيحة وسليمة، بالتركيز على تعدّد القراءات من أجل الظفر بالمعنى العميق.  

د  
ّ
الجزائريّة، مجل الشعرية  والمفهوم، مجلة دفاتر مخبر  العدد  03وإشكاليّة المصطلح  أكتوبر  08،  الجزائر،  المسيلة،  ، جامعة 

 .269 (، ص  279 -264م، ص ص )2018
3  Définition de l'altérité:  Etymologie : du latin alter, autre. En philosophie, l'altérité est le caractère, la qualité de 

ce qui est autre. C'est aussi la reconnaissance de l'autre dans sa différence, qu'elle soit ethnique, sociale, 

culturelle ou religieuse.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais  Retrieved (21 december 2024 , 13:45) 

تينيّة من لفظ )تعريف الآخرترجمة  -
ّ

ة"(، وفي الفلسفة، تدلّ "alter: يشتقّ الآخر في الل على السّمة أو الخاصيّة لما هو    الغيري 

ا.  آخر، وتعني ا أم ديني  ا أم ثقافي  ا أم اجتماعي  ا الاعتراف بالآخر في اختلفه، سواء أكان إثني   أيض 
دوارد سعيد في وصف مدخل الغرب إلى الشرق، وهو مبحث استطاع الغرب بفضله  إوالاستشراق هو )اسم جنس( استعمله   4

إدوارد  ينظر:    ولا يزال أن يتناول الشرق بالبحث العلمي بصورة منتظمة، وأن يبذل فيه جهوده في الاستكشاف وفي العمل أيضا.

القاهرة،   والتوزيع،  للنشر  رؤية  الأولى،  الطبعة  عناني،  محمد  تر:  للشرق،  الغربية  المفاهيم  الاستشراق  م، ص  2006سعيد، 

142 . 
 . 46محمد المصباحي، الذات في الفكر العربي الإسلمي، ص   5

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alt%C3%A9rit%C3%A9/2559
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تكتسبه   لم  ما   وهذا 
ُ
ات

 
التّ   ؛ةالشرقي    الذ نظر  وجهة  من  رى 

 
ت الاستشراقيّ حيث   مثيلت 

 
طرف ا  ة 

 . للًستهلًك الكولونيالي

بول ريكور  باختين و ة  يف يمكن من خلًل حواري  ك:  الذي يلحّ في هذا العنصر هو  ؤالالس  و 

 وجدلي  
 
الذ حدود  رسم  هيجل  مع  ة  الآخر ات  ومع  ظل   نفسها   دي  تعد    في 

 
وتشك الأصوات،  ل  ة 

 نات العتوم من زاوية  مدو  في  ات  ة، وصراع الأيديولوجي  وي  الهُ 
 
 الن

 
 ؟ قافي  قد الث

 

4-5)  
ُ
اقبة والعالم  ب: قار

مسألة   اقبةوردت  والمر السّ   العقاب  موضوع  والإصلحيّ في  عند  جون  فوكوات    ،ميشال 

تحوّ  ه  كتاب  من خلل  لنا  السّ وينقل  في  العقاب  أنظمة  الوسيط  الغربيّة  جون  لات  العصرين  بين 

لأغراض  ق على جسد المحكومين  تطبّ   ،ةقمعيّ   1ة حيث كانت ترتكز على عقوبات علنيّ   ؛والحديث

والهيمنةالس    يطرة 
ّ
لترك انتقلت  ثم  تحت  ،  فوضعتهم  السّجناء،  وعقل  نفسيّة  على  اقبة  ز  المر

 حتى تخلق لديهم شعورا    المستمرة
 
 .2بعيدا عن مفهوم عبوديّة الأجساد  اطوع    اتي بالانضباط الذ

 
تميّزت أنظمة العقاب في العالم العربي في عصوره الإسلميّة القديمة، بخاصيّة الحكم والقضاء؛ حيث ساده الطابع العقابي،   1

على   حافظ  أنه  كما  السّلطة.  هيبة  وإبراز  الترهيب  قصد  العامة  الساحات  في  العقوبات  تنفّذ  كانت  أين  العلني،  الانتقامي  أو 

علنيّة بعض العقوبات التي تخصّ الحدود، باعتبارها وسيلة ردع لجريمة السّرقة، أو القتل، أو الزنا، لكنّه تميز بنظام عدالة  

،  ة والسياسيّةلطتان الدّينيّ الس    تتشابك صدر الإسلم    وبعد  ة يسودها العفو والدّيات حماية للنّظام الديني والأخلقي.إصلحيّ 

المؤسّ و  ملمح  العقابيّ ظهرت  المنظمةسات  السجون  مثل  النّ   ،ة  اعتمدت  الشرعيّ والتي  وتنفيذها  ،ةصوص  العقوبات    . لتبرير 

 
ّ
بالش الدّ رعيّ وهذا ما طبع العقوبة  النّ   ،ةينيّ ة   وجعلها جزءا من 

ّ
الث السّ قافي والدّ ظام  جون لمعاقبة مرتكبي  يني، وقد استخدمت 

د  الجرائم والخصوم السياسيين.  
ّ
ة روافد المعرفة، المجل

ّ
ينظر: محمد عبد الله علي عبد الله، من أحكام القضاء في الإسلم، مجل

. وينظر: محمد شعبان أيوب، مؤسسة السجون في  8،  7، ص  ( 20  -7م، ص ص )2023  تونس،  ، جامعة الزيتونة،7، العدد  4

 سا، متاح على الرابط: 02:12م، 2024أكتوبر  03التاريخ الإسلمي، موقع الجزيرة. تاريخ الزيارة: 

https://www.aljazeera.net/turath  

الاستعماريّة،    الدّول  ممارسات  ورثت  حيث  غيان، 
ّ
والط بالاستبداد  العربيّة  الأنظمة  تميّزت  والمعاصر،  الحديث  العصر  في 

في مباحث   التفصيل فيه  ما سيتمّ  السّياسيّن وهذا  السّجون، خاصّة ضدّ خصومها  والضّبط داخل  العقاب  في طرق  وتفنّنت 

الأولى،   الطبعة  نائلة قلقيلي حجازي،  تر:  السلطة والسياسة والثقافة،  إدوارد سعيد،  ينظر:  الدّراسة.  اني من هذا 
ّ
الث الفصل 

 .  448م، ص 2008دار الآداب، بيروت، لبنان، 
سنة   2 الكتاب  عنوان 1975صدر  تحت  السّجن(   م  ولادة  والمعاقبة  الس  )المراقبة  علقة  صاحبه  فيه  تناول  بالأفراد  ،  لطة 

إلى والإعدام،  التعذيب  مثل  البدنية  العقوبات  من  الانتقال  العقابية، وطرق  الأنظمة  تطور  من خلله  ويعرض    والمجتمعات، 

جن، تر:  ولادة السّ   ةعقاب ينظر: ميشال فوكو، المراقبة والم  طرق عقابية حديثة تعتمد على المراقبة والانضباط داخل السجون.

 .159، ص م1990لبنان، بيروت،  علي مقلد، د. ط، مركز الإنماء القومي،  

https://www.aljazeera.net/turath/2020/1/28/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81#:~:text=%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D9%83%D8%A7%D9%86,%D9%83%D9%84%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ّ
  لطة والمعرفةالسُّ على العلقة التي تجمع بين    ،شرعنة الهيمنةزت في مسارها نحو  وقد رك

مؤسّسة السّجن، شأنها شأن   التي تخدمها عبر  تنظيم وإنتاج المعرفةالتي تتجاوز القوانين، إلى  

 مؤسّ   مؤسّسات الدّولة الأخرى، مثل:
ّ
تعديل سلوك  بهدف    ،فسعليم، وعلم النّ ، والتّ بّ سات الط

للحداثوي الأفراد مرادف  انظباطيّ  وجسد  مجتمع   وخلق  وهكذا،  1،  لطة  السُّ ات  آليّ   تقيّد. 

ات  والمعرفة
 
تجسّ   الذ التي  والانضباط  المراقبة  أنظمة  خلل  تقنيّ من  في  دت  العام، ا  التّأهيل 

والتّ التّ و  والرّ عليم،  المستمرّ دريب،    قابة 
 
راقبة م  تصبح  حتى  شكل    ،اذاتي  ة 

 
ت لتصنيفات  خضع  

 
وت

ا    اتهاهُوي   لطةوفق   .لمعايير الس 

كوبرز ويرى   السجون/ (Terry Kupers/ 1943)  تيري  غياهب  في  )الجنون  كتابه  في   ،

Madness in the Shadows of Prisons)    إنّ الأنظمة القمعية وسياساتها العقابية المشددة في ،

تدمير   إلى  تؤدي   السجون، 
 
الإنسانيةالذ نتج  ات 

 
ت وعقلية  نفسية  اضطرابات  إلى  بها  وتؤدي   ،

مرحلة   إلى  تصل  قد  عدوانية  بحتة   الجنون سلوكيات  بيولوجية  حالة  يراه  نتيجة  2الذي  كونه   ،

ات الس  جن من  تحدث داخل السّ   ،ةة سلطويّ ة تعسفيّ لتفاعلت اجتماعيّ 
 
 ادي  الذ

 
على    طةة المتسل

ات المستلبة المعتقلة
 
 .  الذ

أنظمة    فوكووحينما درس   اقبةتطور  الغربيّ   العقاب والمر أداة وتحوّ   ،في المجتمع  لها من 

 ة قمعيّ ردعيّ 
 
جون  ور الذي تلعبه س  عن الدّ  كوبرز ا، تساءل لوك ذاتي  ل الس  عدّ ة إلى أنظمة مراقبة ت

اقبة والعلًجل أنظمتها بدل  أمريكا في تحوّ  اتإلى المعاملة القاسية التي تزيد من إلغاء    ،المر
 
،  الذ

الس  وتحوّ  نزلاء  معاناة  سواء  ل  أ  جون  صغير  بجرم  المدانين  أو  المرض ى،  ثقافة    ومن  من  خطير، 

فرديّ  تتقبّ عقاب  بيئة  إلى  النّ ة  القمع  أمر    ،لوكيوالسّ   ،فس يل  طبيعي  وتعتبره  وهم  اا  لتشرعن   ،

 
 .  35، 33، 32، المرجع السّابقينظر: ميشال فوكو،  1
يطرح تيري كوبرز في كتابه إشكالية تتمحور حول المعاملت الوحشية التي تنتهجها الأنظمة القمعية العقابية في أمريكا، وينقل   2

للفقراء  القسري  الإيواء  مشكلة  فيه  يشخص  عرض  خلل  من  العالم،  في  همجية  السجون  لأكثر  مرعبة  صورا  خلله  من 

واء والدفع بهم إلى  إنسانية، بالإضافة إلى تجريم المدانين بجرائم صغيرة وكبيرة على السّ   والمضطربين عقليا، ومعاملتهم بطرق لا

تيري   ينظر:  للسجون.  العامة  السياسة  تعدل من ممارسات  التي  الممكنة  الحلول  تقديم  فيه  الانتحار، ويحاول  إلى  ثم  الجنون 

كوبرز، الجنون في غياهب السجون، تر: أميرة علي عبد الصادق، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  

 . 20، 16، 15م، ص 2015مصر، 
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ات. وهذا ما سيؤثر على  1القانون والنّظام 
 
  ،إلى قمع ثقافيّ   والجسدي    ، ل القمع النفس يّ ليتحوّ   ،الذ

 ينتج  
َ
 لطة ومفاهيم الهيمنة.هة خاضعة للس  ومشوّ   ،شةمهمّ   ذوات

باتو 
ّ
متطل لن  ةراسدّ ال   حسب  ؤ ،  مبدأ    العقابخذ  ي  على  القائم   المأخذ 

 
  والجريمة   ر  الش

اقبةفقط، ولا مأخذ    التي يخضع فيها المتّ   المر
 
 أو تقوّ   ،ل سلوكهعدّ هم لمراقبة ت

 
للسّلطة،    مه خدمة

 
ّ
تما سوإن  يتمّ 

ّ
الاستنكاريّ ي خط السّؤال  إلى  ات  ه 

 
السّ السّ   أغراضحول    ،المقموعة  للذ ة ياسيّ لطة 

ة  ، وتساؤلها حول نوعيّ 2ا لعقل مع  اجسد و على ال  ةعنيفيّ تّ ال، و ةعسفيّ تّ ال ، و يّةدعرّ ال  هاممراساتمن  

الاتّ   ،رمالج   طبيعة  الس  أو  في  المعتقل  به  حاكم  ي  الذي  العربيّ هام  مع  جون    ، مقاربةمحاولة  ة، 

العقاب والمراقبة ا   ،وتفكيك طرق  إلى  بهدف   لوصول 
 
ما    ،ةقافي  الأنساق المضمرة والث من خلل 

ات/ الجسد/ العقلتعيشه  
 
 ة.  العربيّ الأنظمة  جون  سات مختلفة داخل  من وضعيّ   الذ

خلل المختارةالمدوّ   ومن  إلىنات  الدّراسة  تسعى  مفاهيم    ،  عن  اتالكشف 
 
وممكنات   الذ

   ،ياسةوالسّ  ،لطةات السّ التي أنتجتها ديناميّ   ،المقاومة
ّ
أنظمة المراقبة والانضباط،   قافة في ظلّ والث

 ات.يطرة وهيمنة المركزيّ ات السّ ومحاولة تفكيك آليّ 

 

 ة: ة والعبودي  ي  الحر   (4-6

حيث يرى   ؛(Martin Heidegger/ 1889- 1976)  ر غيداه  مارتنعند   ةالموت بالحري  ارتبط  

الحرّ أن   درجات  من  درجة  أعلى  هي  يموت  أن  على  الإنسان  اعتقادهف  ؛ةيّ قدرة  ة  يّ حرّ ال  أنّ   في 

فيطلقة،  الم على  المقدرة  ال  تتحدّد  بول لكن    ؛ارنتحالا طلقة   /Jean- Paul Sartre)  سارتر  جون 

 الحياةارتباط    لكنّ   ؛3ر عبثيّ ا للحياة تصوّ إذ يرى أن وضع الإنسان حدّ   ؛( يخالفه1905- 1980

مفروضةبعبودي   والسّ   ة  المعتقلت  مسمّ داخل  تحت  الاعتقالجون  الوحشيّ   ،يات  ة  والممارسات 

 
 .283، ص السّابقالمرجع ينظر:  1
 . 33ينظر: ميشال فوكو، المراقبة والعقاب ولادة السجن، ص  2
عالم   3 إلى طرده من  أدت  التي  آدم  بسبب خطيئة  العالم  الموت دخل  أن  ، فيقال 

 
دينيا والحرية  الموت  بين  وثيق  ارتباط  هناك 

لل  قابل  مرة  فأصبح لأول   فالخلد، 
 
ن الإنسان  بواسطة  بولس:  القديس  ويقول  والموت،   ف  ناء 

 
كانت  ذ ولما  العالم،  إلى  الخطيئة  ت 

 عن ممارسة الإنسان لحريته لأول مرة، فقد كان هناك ارتباط وثيق بين الموت والحرية، ويرى سارتر" أنه  
 
الخطيئة الأولى تعبيرا

من العبث أن نلجأ إلى الانتحار، بوصفه نهاية للحياة، ذلك لأن الانتحار هو بعد كل ش يء فعل تقوم به الذات، وكل فعل يستمد  

على حد    -معناه من المستقبل فالمستقبل وحده هو الذي يضفي على الانتحار دلالته، ومن هنا فليس للنتحار أي دلالة: "إنه  

ينظر: أمل    -قوله   الذي يضفي على حياتي ومشاريعي معناها ".  ش يء منتفي المعنى، لأنه يمنع المستقبل، والمستقبل وحده هو 

 . 97مبروك، فلسفة الموت دراسة تحليلية، ص 
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اتيؤدّي إلى سلب    ،ياتقمعا للحر  
 
، ومنها إلى سلب ثقافة  بأكملها. فالإهمال والقسوة والقمع  الذ

العلجيّ  الصّ   ،ةوالأخطاء  إلى تدهور  العقليّ حّ تؤدي  للس  ة  . وفي  نون الجُ   جناء حتى تصل بهم حدّ ة 

 أحيان كثيرة حدّ  
 
 الت

 
 إلى  حيث يسعى  ؛تيري كوبرز ا بمفهوم  . وهذا لن يكون عبثيّ ي عن الحياةخل

  جون، للحدّ من أجل معالجة ومواجهة أزمة المساجين والمعتقلين داخل السّ   إبراز الدّور الإنسانيّ 

الب   المدمّ والتّ   ،ؤس من  وأثرها  المعاناة  من  على  خفيف  اتر 
 
النّ   ةالإنساني    الذ الوظيفيّ من  ة احية 

 
ّ

 .1ةخصيّ والش

التّ   ويهمّ  البعد  هذا  والجريءكثيرا  طرحه    ،حرري  اتانتصارا    كوبرز الذي 
 
ا وتحقيق    ،للذ

   ،ةوالاجتماعيّ   ،ةوالعدالة الإنسانيّ   ةي  الحر  لمفاهيم  
ّ
ي جون ديو التي جاء بها من قبله    ،ةقافيّ والث

(John Dewey/ 1859- 1952)أراد    ؛ لتحقيق    ي ديو حيث   ي  الحر  الوصول 
 
الث ظلّ   ةقافي  ة    في 

السّ يّ الحرّ  لتحقيق  يمقراطيّ والدّ   ،ةياسيّ ة  الأمثل  الإطار  يراها  التي  فرص لأنّ   ؛اتي  الحر  ة  تتيح  ها 

 
ّ
تؤث التي  القرارات  صنع  في  للجميع  حياتهمالمشاركة  على  ديموقراطيّ 2ر  في  يكن  لم  ما  وهذا  ات  . 

 
ّ
 ة. ة وعنصريّ ة استعباديّ وما قبلها من ممارسات كولونياليّ   ، ةالمة والقمعيّ الأنظمة الظ

تعدّ   للحرّ رمزيّ ا  موت  ةالعبودي  لهذا  ا  ووأد  و و يّات،  ا،  الفردي  ة  يّ لحرّ   اتقييدسلبا  ات 
 
ة  الذ

د  ما تتجسّ د غياب القيود، إنّ في إطار أكبر من مجرّ   ديوي التي يراها  ةي  الحر  . وهي نقيض ةوالجمعي  

قدرة    في 
 
التّ   واتالذ على   )الأفراد( 

ّ
الث بيئتهم  مع  ويشدّ والاجتماعيّ   ،ةقافيّ فاعل  ضرورة  ة.  على  د 

 
 
الث    قافي  الوعي 

 
قدرة  للمجتمع  قدي  والن يعيقان  والعادات  للتقاليد  الأعمى  والامتثال  فالجهل   .

 .  ذواتهمالأفراد على تحقيق  

زاوية   ومن   ولهذا، 
 
 الن

 
الث مفاهيم  سيتمّ  ،  قافي  قد  أسفرته  ما  بين    ،المختلفة  ة ي  الحر  المزج 

فيها  وخاصّ  التي تشابكت  تلك  اتة 
 
السّ   الذ التي  مع خطابات  تلك  أو  للهيمنة والقمع،  تبريرا  لطة 

 
ّ
الث المؤسّ تكشف عن  القيود  إنتاج  يعاد من خللها  التي  العبوديّ قافة  تحقيق  سة لمفهوم  باسم  ة 

 
 . 13، 8، 7ينظر: تيري كوبرز، الجنون في غياهب السجون، ص  1
الذي نشره  رائد الفلسفة البراغماتية،    جون ديوي   ( للفيلسوف الأمريكيFreedom and cultureيعد كتاب )الحرية والثقافة/   2

الحرية 1939سنة   بين  العلقة  تناول  التي  الأعمال  أهم  من  الثقافيّ   ، م،  على  ياسيّ والسّ   ، ة والاجتماعيّ   ، ةوالظروف  تؤثر  التي  ة 

والمجتمع. بالثقافة  مرتبطة  ديناميكية  عملية  بوصفها  للحرية  ديوي  رؤية  يعكس  حيث  الحرية  ينظر:    تشكيلها،  ديوي،  جون 

 .17، 16، 15ص   ، د ت   القاهرة، مصر،  والثقافة، تر: أمين مرس ي قنديل، د ط، مطبعة التحرير،
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تنتج  يّ الحرّ  التي  تلك  أو  الأمن،  واستتباب  نقدي  ات  حدّ -  اوعيا  ديوي   على  مساءلة    -تعبير  يعيد 

   ،ةياسيّ الأنظمة السّ 
ّ
 ة.والاجتماعيّ   ،ةقافيّ والث

تشكيلت    ولكشف 
 
الحرّ   ،دةالمقيّ   ات الذ المضمرةأو  الأنساق  خلل  من     ،ة 

ّ
في  قافيّ والث ة 

الرّ  العُ وائي  منجزات     ،تومأيمن 
 
الزّائف  ت والوعي  الوعي  اتسائل 

 
سلطة    للذ مقابل    الآخر في 

ال  ؛وهيمنته  يمكن 
ّ
حُ ل:  ؤ سات العُ ي  ة والعبودِ ي  ر مفهوم الحر  صِ هل  توم ضمن إطار  ة في منجزات 

جون؟ أم تجاوزه إلى أطر أخرى؟    الس 
ُ
 كيف ت

 
ة  اتحقق الذ ة والإنساني  في ظل قمع  يتها  حر   العربي 

لطة بجميع تمظهراتها؟  يها ال  ماو الس 
 
بل لتبن   لطة في إطار الس   قدرة على نقدهي الس 

 
فاعل مع  الت

   اتالآخر داخل سياق
 
   قافة؟المجتمع والث

 

4-7)  
 

 الوعي واللً
 
 وعي )الش

 
 شعور(:عور واللً

مفهوم    تطوّر 
 

واللً فكريّ   وعيالوعي  ات 
ّ
محط خلل  عديدةمن  تقاطع    ؛ة  نقطة  يعدّ  إذ 

قافيّة بعدهما  فس، والأنثروبولوجيا،جوهريّة بين الفلسفة وعلم النّ 
ّ
حيث   ؛ليشمل السّيمياء الث

ر  بتوسّعات لفرويدفس ي حليل النّ بدأ مع التّ    بول ريكور ، لتتداخل مفاهيمهما لدى يونغ. ك، ثم م 

على السّيميائيّات   1موسكو   -تارتومع مدرسة    -لاحقا-، ثمّ انفتح مفهومهما  أويل الفلسفيّ مع التّ 

قافيّة من خلل جهود    ،ةالبنويّ 
ّ
 (. Y. Lotman/ 1922- 1993)  ويوري لوتمان،  جاك لاكانوالث

النّ ب  فرويدأقرّ   إلى ما هو  تقسيم الحياة    لا شعوري وما هو    ،(conscious)  شعوريفسية 

(Unconscious )  عليه    واعتبره يقوم  الذي  الأساس ي   الجوهر 
 
 الت

 
الن من    فس يحليل  فهم 

 
ت الذي 

يّة داخل الحياة العقليّ خلله العمليّ  ض  ر 
 
ه  ات الم صّل مفهوم 

 
وعية في إطار علمي. وقد أ

 
 - للً

 
كر  كما ذ

 
 :موسكو السيميائية، والتي يعدّ يوري لوتمان أحد أعلمها البارزين، على ما يلي -تركز مدرسة تارتو  1

 التركيز بشكل قوي على نظرية الثقافة، وعلى فهم الآليات السيمائية العميقة للظواهر الثقافية. -

الثنائي    - بعديها  وفي  علقاتها  في  السيميائية  العلمة  إلى  والنظر  والتداولية  والدينامية  الإنتاجية  أبعاده  في  الهرمي  التسلسل 

 والثلثي. 

نهج مقاربة لدراسة أصول السميوزيس أو السيرورة المؤدية إلى إنتاج وتأويل الدلالات في بعديها الثقافي والحيوي، مع الجمع  وهو  

والسيميائيات   الثقافة  سيميائيات  بين  الربط  أي  العلمات؛  وأنساق  لسيرورات  والبيولوجية  الثقافية  المستويات  بين  المثمر 

إلى نظريّة يوري  لبيوسميوتيك)ا الإحيائية الثقافية مفاهيمها وآليات اشتغالها: المدخل  السّيميائيات  (. ينظر: عبد الله بريمي، 

 متاح على الرّابط:  سا.  00:40م، 2025أفريل  11 تاريخ الزيارة:تمان السيميائية، موقع: السيميائيات ونقد الأنساق الثقافية. و ل 

https://www.abdellahberrimi.com/?p=406#_ftn9 

https://www.abdellahberrimi.com/?p=406#_ftn9
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 نفسيّ   -آنفا
 
  بوصفه نظاما

 
ما

 
حك تز ن   ، ويحرّك الغرائز،لوكمثيلت المحرّكة للسّ التّ   ي 

 
خ غبات  الرّ   وي 

ات  المكبوتة
 
ذ
 
 . 1الوعي من خلف    لل

 ويأخذ  
 
 الش

 
واللً  تسميات    شعور عور 

 
واللً السّ الدّ   في  وعيالوعي  والتي  ةيكولوجيّ راسات   ،

د
ّ
 أنّ  تؤك

 
 نفسيّ " الوعي أو  عور الش

 
 محدّ هو مجموعة من الوقائع تؤلف فيما بينها مجالا

 
، وهذه  ا

 
دا

 الوقائع عبارة عن مكوّ 
ّ
لكنّ ة وموضوعيّ نات مستقل  ة؛ 

ّ
تها تشك في مجموع  ،  2" لفها عالم الشعور آل 

من   الظاهر  الجزء  يمثل  اتوالذي 
 
والسّلوكيّات    ؛الذ والرّغبات  والأفكار  المعتقدات  مجموع  أي 

لا يكون إلا بتطوّر هذه الرّغبات الموجودة    الوعيأن نشوء    يونغحيث يرى    ؛التي يختص بها الفرد

خزّ   أين  ؛3اللًوعي في   بسهولة،انيعمل  إليها  الوصول  يمكن  لا  التي  والمشاعر  كريات 
ّ
للذ فتبقى    ا 

 المواد النّفسية تحت تأثير  
 
هور إلى سطح  وعياللً

ّ
،  الكبتإذا تحرّرت من    الوعي. وقد تنجح في الظ

 أو تبقى تحت تأثير  
 
م ورقابة الواقع الاجتماعي   وعياللً ي  هور بسبب قيود الق 

ّ
. 4إن لم تنجح في الظ

 من خلل نظريته إثبات أن    يونغويحاول  
 
في نشاط مستمر لا يرتاح أبدا، ويعمل حتى أثناء   وعياللً

 .5الأحلًم النّوم في  

علماء    ويعمد 
 
الن حليل 

 
الجمعيإلى    فس يالت مير  طريق    الض  الجمعيعن  وعي 

 
ان    اللً خز 

ل والمتخي  في    ؛الر مزي   لة 
ّ
ممث الفرد،  وعي  إلى  الجمعي  الضّمير  من  المتوارثة  النماذج  تتناقل  أين 

لة  
ّ
قد النفسيّة مثل عقدة أوديب وإلكترا، مشك نماذج ارتبطت بأبطال وبطلت الأساطير وكذا الع 

في    أنساقا الإنسانيةتنغرس  ات 
 
لحظات الذ أثناء  أو  الأحلم،  أو  السّلوك،  أثناء  ستحضر 

 
وت  ،

ات في عالمها المتأمل عبر قناع نفس ي يتعامل معه"
ّ
أثناء منعطفات   6المبدع "وهو يجوب مخاطر الذ

 
الرّابع: مجموعتان من الغرائز ص  25الفصل الأول: الشعور واللشعور ص    سيغموند فرويد، الأنا والهو،ينظر:   1 ، والفصل 

66 . 
 .129أمل مبروك، فلسفة الموت دراسة تحليلية، ص  2
وعي الذاتي )لفرويد تلميذا    كارل يونغبدأ   3

ّ
( إلى لاوعي  Personal Unconscious، لكنّه اختلف معه جذريا حين وسّع مفهوم الل

( المشتركة بين البشر، مهما كانت  Archetypes(، وأقرّ بوجود مخزون من الأنماط البدئيّة )Collective Unconsciousجمعي )

ل/ الجانب المظلم من النفس )The Selfثقافتهم أو تجاربهم الفردية، مثل: الذات )
ّ
(،  The Hero(، البطل )The Shadow(، الظ

( وغيرها، كما وصل إلى ما سماه )بميتافيزيقا اللوعي( في تفسير أحلم مرضاه.  The Animaالأنيما/ الصورة الأنثوية في الرجل )

 (. 245 -235، ص ص )ينظر: ك. غ. يونغ، علم النفس التحليلي 
 . 11ص ،  ينظر: كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللوعي  4
 . 87، 86: ك. غ. يونغ، علم النفس التحليلي، ص ينظر. و 94، ص المرجع نفسهينظر:   5
مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية،    -عبد القادر فيدوح، الرّؤيا والتأويل 6

 . 105ص م، 1994  الجزائر،  المطبعة الجهوية، وهران، 
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الدّراسة الثالث من هذه  الفصل  في  فيه  ما سنخوض  بالضّبط  في    ؛السّرد. وهذا  أين سنخوض 

توظيف   للأسطورةأنساق  المبدعة  ات 
 
كشفا  الذ  ، 

 
الش المعادل  أو  عو لمضمرات   ، الهامش ي  ري 

ياس ي لطوي  الس  قافي  ،الس 
 
 الكامن خلف التّوظيفات.  والث

البنويّ   فرويدلعاد قراءة  إ،  لجاك لاكان(  écrits 1)  "كتابات"كتاب    ويعدّ  حيث    ؛ةفي ضوء 

 
ّ
بناء  رك على  وعيز 

 
ا باعتباره    اللً لغوي     خطابا 

ّ
بين  منظ ربط  وبذلك   ما، 

 
 اللً

 
والل ومهّد  1غةوعي   ،

بين   قاء 
ّ
الل نحو   الطريق 

 
 الت

 
الن و حليل  اتالس  ميدان  فس ي  أنّ  ،  يميائي  من  وعي  انطلقا 

 
اللً

 
 
لغوي/ سيميائي.  قافةوالث منه    نظام  انطلق  الذي  الطرح  لوتمانوهو  تمّ   ؛2يوري  تصور   حيث 

قافة
 
من  نظاما سيميائيّ   الث طبقات  وتتضمّن  المستويات،  متعدّد  قافيا 

 
الث وعي 

 
اعتبار   ،اللً على 

 
 
الث ص  

 
يجمع    ،موز بالرّ   امشحون  حقل  3قافي  الن فعل  يعدّ  وتأويله  واع،  غير  وبعضها  واع  بعضها 

 
ّ
 والهيرمينوطيقا.   4قافيةالسّيمياء الث

 
 ينظر:   1

Jacques Lacan, Ècrits I, Maquette de Couverture : Pierre Faucheux, éditions du Seuil, 1966, p : (209-248), (249-

289). 
أكثر شهرة وتداولا في القارة أكثر ممّا كانت عليه في بريطانيا. فاهتمامه بالدراسات   ميخائيلوفيتش لوتمان يوري كانت أعمال  2

بأعمال  أيضا  إلى الاهتمام  بتأثير من جاكبسون، قاده  للغة  كلنيين  مدرسة براغ البنيوية 
ّ
الش إرث  اكتشاف  أهّله لإعادة  ، مما 

ة  
ّ
الروس لسنوات العشرينات، وقد انصبّ اهتمام يوري لوتمان خلل مساره الفكري نحو طرق مباحث معرفية غاية في الدّق

الثقافات والأسطورة والسينما، إضافة   والعمق وهي مباحث، علم الجمال والشعرية والنظرية السميائية والفيلولوجيا وتاريخ 

الثقافية انطلقا   في أعماله مقاربة العديد من الظواهر  تاريخ الآداب الروس ي، وقد باشر  في  إلى اهتمامه بموضوعات جوهرية 

من قراءته لنصوص شعرية وغيرها، آخذا في الاعتبار كل ما يتعلق بقضايا التأويل في أبعاده التعددية والثقافية ورهانه في ذلك  

بلورة مشروع سميائي قادر على تجسير المسافة )مدّ الجسور( بين العلوم الإنسانية والعلوم الحقّة وخاصة الرياضيات. ينظر:  

السيميائية لتمان  يوري  نظريّة  إلى  المدخل  اشتغالها:  وآليات  مفاهيمها  الثقافية  السّيميائيات  بريمي،  الله  موقع:    .عبد 

 سا. متاح على الرابط:  00:40م،  2025أفريل  11السيميائيات ونقد الأنساق الثقافية. تاريخ الزيارة: 

https://www.abdellahberrimi.com/?p=406#_ftn9   
مستوى   3 على  غنى  أكثر  تعدّ  لأنها  الحدود،  أو  النصوص  بين  ما  مناطق  أي  النّص،  لتخوم  خاصّة  أهميّة  لوتمان  أولى  وقد 

بالتأويل المستمر لسنن   يسمح  للنص  تكوين )وعي جماعي(  تمكن من  المركز والهامش، وهي تواصلت  بين  المتواصلة  التبادلات 

الثقافي لثقافة معينة. ينظر: يوري لوتمان، سيمياء الكون، تر: عبد المجيد نوس ي، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار  

 . 7م، ص 2011البيضاء، المغرب، 
اللغة   4 يمثلن:  اللذين  بمكونيه  السيميائي(  )العالم  استحضار  على  )لوتمان(،  عند  الثقافية(  )السيميائية  مشروع  يقوم 

بيروت،   اللبناني،  الكتاب  دار  الأولى،  الطبعة  المعاصرة،  الأدبيّة  المصطلحات  معجم  علوش،  سعيد  ينظر:  والعالم.  الطبيعية 

 . 57م، ص 1985سوشبريس، الدار البيضاء، المغرب، لبنان، 

https://www.abdellahberrimi.com/?p=406#_ftn9
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ا-  لفرويدفس ي  النّ حليل  تّ العلى  في أبحاثه    ريكور   بول اعتمد   ة  ة معرفيّ أرضيّ واعتبرها    -أيض 

الطاقة  "  بأنّ   رأىحيث    ،ةنفسيّ  لغة  لغتين  بين  يزاوج  الفرويدي  غريز )الخطاب  ولغة    ،(ةكبت، 

الأ )التأويل   بين(حلمتأويل  الهرمينوطيقي  الصراع  يتكون  حيث   ،   
 

واللً  داخل    وعيالوعي 
 
  ات الذ

. وهنا، نجد  1" الواعية في ظل وجود اللوعي  الذات عن    ، مما يجعلنا في مرحلة بحثريكور حسب  

بين    ريكور أنّ   لفرويدجمع  النفس ي  حليل 
 
يعرف  الت ما  أو  المعني  تأويل  وبين  بهيرمينوطيقا  ، 

وعيحيث وصل إلى أنّ    ؛الرموز 
 
ةلا يحصر في    اللً يحمل    خطاب/ نصبل هو    ؛فقط  طاقة غريزي 

 .ثقافي  تأويلمعان  ورموزا تحتاج إلى  

 رؤية    يونغويقدم  
 

واللً فهم    وعيللوعي  اتفي سبيل 
 
إلى  الذ النّفسية  الحدود  فيها  يتجاوز   ،

السائدة   القيم  بين  التفاعل  قيم  في  يغوص  عندما  قافية، 
ّ
والرّ للوعيالث البدئيّ ،  المشتركة  موز  ة 

 
 

 .2وعي الجمعي  للً

 ة  ووفق شموليّ   
 

قافي    الجمعي    وعياللً
 
 ، وما تضيفه هيرمينوطيقا الرّ الث

ّ
ل  موز وتأويلها، تتشك

 
 
الث ات 

 
زاوية    ةقافي  الذ  من 

 
 الن

 
الث  قافي  قد 

ّ
للت يسعى  والذي  التّ ،  على  بين خطاب  ركيز  الوعي  كامل 

 
 

اتر  الذي يحرّ   ،وعيواللً
 
 ة.والأنظمة القمعيّ   ،لطة المهيمنةبات خطابات السّ من ترسّ   الذ

إليه،  و  التّطرّق  تمّ  ما  طرح  حسب  لت:  التّالي  ؤالالسّ يمكن 
 
شك  الر    كيف 

 
الث ة  قافي  موز 

ات  خطاب
 
 الإنساني    الذ

 
الن  ة 

 
والث ة  العتومفسي  روايات  في  ة  خلًل  قافي  الوعي    تقاطعات  من 

 
 

 واللً
 
 اتي والجمعي؟وعي الذ

 

ة:  (4-8 قافة المضاد 
 
قافة والث

 
 خطابات الث

الثقافةيجمع   تنتجها وتحرسها Discourse-culture)  خطاب  أنظمة رمزية ومعرفية  بين   )

في خطابات   ممثل  والهويّة.  السلوك،  يوجّه  تشكيل وعي جمعي  على  وتعمل  المجتمع،  مؤسسات 

إلى    -وفق قوانين الهيمنة-إذ يسعى خطابها    ؛الدّولة، والدين، والتعليم، والأدب الرّسمي، والإعلم

 
ريكور"،   1 "بول  تأويلية  في  والآخر  الذات  حوار  الحميد،  عبد  ريكور  173ص   واضح  عطيّة،  الحليم  عبد  أحمد  وينظر:   .

 . 34، 33، 32، ص م2011والهيرمينوطيقا، الطبعة الأولى، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 
 . 8، 7ينظر: ك. غ. يونغ، علم النفس التحليلي، ص  2
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ة ترسيخ قيم سردياتها الكبرى. في حين تقاوم   ( هذه الهيمنة  culture-Counter)  1الثقافة المضاد 

 فضح آلياتها وفك رقابتها  
 
حاولة  وسلطتها المركزيّة.بطرق فعليّة أو رمزيّة، م 

اتوتقف  
 
بين هذين الخطابين، شاهدة على اشتغالهما ضمن سياقات إنتاجيّة تسعى    الذ

 
 
 ثائرة

 
عار ضة

 م 
 
مة قاو 

 بها، وإما م 
 

 مفعولا
 
ة

 
همّش  م 

 
ة ع   خاض 

 
بة

 
راق بغية الانعتاق   ؛إلى تصنيعها، إمّا م 

غة والهويّة. 
ّ
 من الخطاب السّائد وإعادة خلق سردياتها من خلل تفكيك البنى العميقة للوعي والل

اتمحور تشكل أنماط وجود    فوكو  ميشالوقد درس  
 
 ؛انطلقا من ممارسات النّفس  الذ

دراسة   إلى  قبله  الذين  للفلسفة  القديمة  النمطية  النظرة  تعدى   حيث 
 
مع    اتالذ وتعالقها 

المؤسّ  م 
ّ
وتحك الثقافة  الس  خطابات  جوهر  لطويّ سات  ليست  نظره  في  فهي   ة. 

 
مستقل  ا 

ّ
وإن ما ، 

منتجٍ  بالسُّ   ثقافي ٍ   اجتماعي ٍ   حصيلة  والمعرفةمحكوم  توصيف  2لطة  د 
ّ
يتأك الرأي  هذا  . وحسب 

تنتج    فوكو بل  فقط،  بالمراقبة  تكتفي  لا  التي  الانضباطيّة  بالمؤسّسات  سمّاه  هامشابما   ذاتا/ 

قابلة للمراقبة. وهذا يفتح المجال واسعا أمام تأويلت جديدة للإنسان محرومة من التّعبير الحر،  

م الولاء  
ّ
ظام/ المركزومصنّفة وفق سل

 
 . للن

 فيرى أن    كليفورد غيرتزأما  
 
 تتشكل داخل شبكة رمزية، باعتبار    اتالذ

 
نظاما من    قافةالث

 وشبكة من الرّ   ،الخطابات
ّ
اتة، تستخدمها  قافيّ موز الث

 
قة  لطة المضيّ في مواجهة هيمنة الس    الذ

 ويّ يات، وبناء ه  للحرّ 
ّ
 .  3وتجاوز خطابات الهيمنة  لثقافة الهامشانتصارا    قافيّ ة قوامها الإبداع الث

التي يرى فيها   من خلل خلق صور    للهيمنة الكولونياليةتبريرا    إدوارد سعيدهذه الأخيرة 

 ، وجب محاربتها من خلل  قباسم الاستشرا  الآخرنمطية عن  
 
ة لاستعادة شرعيّ   ةقافة المضاد  الث

 
 
والاعتراف بهويتها والدعوة لتحريرها    -كما يدعو لها إدوارد سعيد-ة  والفلسطيني    ،العربية  اتالذ

 .4من السلطة والهيمنة الكولونيالية

 أن    أحمد برقاوي ويرى  
 
مجرد نظام اجتماعي فقط،   بوصفها فعل للوجود، لا تعد    قافةالث

 ق  د مدى تحقّ ر عن فعل وجودي يحدّ بل تعبّ 
 
   ،اتالذ

 
راع  تها من خلل الصّ ثبت فيه حريّ في عالم ت

 
الطبقة   1 السائدة، و)الثقافة المضادة( هي رد فعل طبيعي لأصحاب  الثقافة  ثقافة تحل محل  أية  يطلق حديثا على  مصطلح 

 .58ينظر: سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة، ص المهمّشة. 
والنشر   2 للدراسات  الجامعية  المؤسسة  ومجد  كلمة  الأولى،  الطبعة  وطفة،  محمد  تر:  فوكو،  ميشال  غرو،  فريديريك  ينظر: 

 (. 102 -93، ص ص )م2008 لبنان،   والتوزيع، بيروت، 
 (.315 -289الفصل الخامس ص ص )و (، 129 -79ينظر: كليفورد غيرتز، تأويل الثقافات، الفصل الأول ص ص ) 3
 . 227إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ص ينظر:  4
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لطة،  /للآخرمع الخطابات القمعية   ولهذا فهو    ؛الذي يسعى لفرض نماذج جاهزة لوجودها  السُّ

ات العربيّة، و   وثورة  دمرّ تيدعو ل
ّ
يعيد تشكيل هويتها بعيدا  ل  ،طبيع مع القيم المهيمنةرفض التّ الذ

ف    عن القيود الثقافية المهيمنة
ّ
 .  1ذاتا مستلبة التي تخل

بأنّ و  القول   خطابات    يمكن 
 
   ،المركزيّة  /ةسمي  الر  قافة  الث

 
تتحرّ   د  حدّ ت الذي  فيه  الإطار  ك 

 
 
ة  اتالذ  ، بينما  العربي 

 
تفتح لها فرص تحرير نفسها من    ،الهامشيّة  /2ةقافة المضاد  خطابات الث

نى الإقصائيّة. وهذا  وتفكيك الب    ،ةيطرة، من خلل مقاومة الخطابات القمعيّ قيود الهيمنة والسّ 

 هو  
 
 دور الن

 
 . قافيقد الث

يمو الصّدد  هذا  طرح  في  تجسدت  :التّالي  سؤالالكن  والثقافة  الخطابات    فيما  ثقافة 

ات  إنتاجهو الدور الذي تلعبه في    ؟ وماالمضادة
 
 ضمن روايات العتوم؟    اتوي  وتشكيل الهُ   الذ

 

 يمتلك  من خلل كلّ ما سبق،  
 
   قدُ الن

 
صوص  باعتباره مقاربة حديثة في تحليل الن  -  افيقالث

ته في كشف  ردية، وتكمن أهميّ مكانيزمات الغوص في مضمرات الخطابات السّ   -ةردية الأدبيّ السّ 

أبعاد الصّراع الهوياتي، وتفكيك خطابات الهيمنة ورصد أشكال السلطة وكيفية مقاومتها بغرض  

 تقييم  
 
في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية والثقافية، سواء كان هذا الخطاب    اتخطاب الذ

ات  موجها  
 
والجماعيللذ الفردي  أو  بين  ات، 

 
والمعاصرة،  الذ التراث   أو    بين 

 
المحلي    اتالذ بين 

 والقومي والعالمي. 

وخاصيّ  قيمة  الإجرائي  ة  وتكمن  اختيارها التي    ةالمسائل  اتلكشف    ؛تمّ 
 
الذ في:    تمثلًت 

  ؛ تداخلها، تكاملها أو تقاطعها، وحتى في تنافرها
ّ
 كونها تخدمها وتشك

ّ
ة قافيّ ل حالاتها في سياقاتها الث

 لطة والهيمنة بكل تمظهراتهما.  ة، والتي كانت منتجا من منتجات الس  والاجتماعيّ   ،ةفسيّ والنّ 

 
 (.  57، 52، ص ص )أحمد برقاواي، أنطولوجيا الذاتينظر:  1
ل الخطابات الرّسميّة من تحالف    2

ّ
م في المعرفةيجمع  تتشك

ّ
، حيث تسعى الدولة أو المؤسسة المهيمنة إلى  بين السّلطة والتّحك

والاجتماعية،  السّياسية،  مشاريعها  إنتاج  وتعيد  مصالحها  عن  تعبّر  رمزية  منظومة  نظامها    صياغة  تشرعن  بما  قافية 
ّ
والث

القائم، وتتفرّع مثالا لا حصرا، لتشمل التعليم، والمؤسسات الدينية، والقانون. أمّا الثقافة المضادّة فهي كلّ خطاب يخرج عن  

غرامش ي    أنطونيو)من   لطويةالس    ركزيّاتهذه الم خطاب المثقّف وصوته النّاقد الذي يتجاوز  يحضر    هابينالمركزيات المهيمنة، ومن  

فخطابه يعيد تشكيل خطاب المركز من خلل التأثير غير المباشر في الوعي الجمعي، حتى يزعزع استقراره. إلى إدوارد سعيد(،  

تاريخ جديد للتابع،  -ياسين كريم، آليات نقد الخطاب الاستعماري عند الناقدة "غياتري سبيفاك"  ينظر:   أطروحة  نحو كتابة 

، كلية الآداب واللغات،  -2-مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، إشراف: اليامين بن تومي، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف  

 .395السلطة والسياسة والثقافة، ص دوارد سعيد، إ، وينظر: 70ص  م2020 -2019قسم اللغة والأدب العربي، سنة 
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النّصوص  فقد   في  الحصر-يتواجد  لا  المثال  الحرّ الرّ   -على سبيل  في سبيل  والموت  ية  فض 

الوطنيّ   ،ةينيّ الدّ  والرّ الج    يكون وقد    ،ةأو  العقاب  أسباب  من  سببا  نتيجة    ،الضّبطيّةقابة  نون 

   ،ةيّ والمقاومة في سبيل الحرّ   ،أو الرفض  ،المواجهة
ّ
 وتمرير الث

ّ
ضادّة  قافةورة ضمن خطابات الث

ّ
 ، الم

س   في  والسّ رغبة  الهيمنة  عن  بعيدا  عادلة  التّ لطة  هذا  يوحي    ،داخلوالتّ   ،قاطعوالتّ   ،كامليطرة. 

اتة  بكليّ 
 
ة، ويسهم في تحديد مسارها  ة والجمعيّ تها الفرديّ ة تشكيلها في أطر خصوصيّ وشموليّ   الذ

ة  يديولوجيّ وبناء وعيها من خلل الكشف عن جملة الأنساق والمضمرات من جملة الخطابات الأ 

يكشفها   التي   والأنثروبولوجية 
 
 الن

 
الث منعطفات    قافيقد  العتوميالس  ضمن  الروائي  جملة  و   .رد 

لها وتعالقها  هذه التّحوّلات  
ّ
 المبحث الموالي من هذا الفصل.  هي فحوى في مسارات تشك
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ي:
 
ان حثُالي   ُُالمب 

 

 
 
لات الذ  وائي الما بعد كولونياليالر   ردات من الفكر إلى الس  تحو 

 
 
 جربة العُتومية( )الت

  

 
 
ثوري  فكر    الحداثة  عد  ت يبتدئ  ا   طوّ بالتّ   ا 

ّ
الش بالأمّ رات  يكتمل  ثم  للفرد،  تقوم   ؛ةاملة  حيث 

عقلية  نواميس   منطلقات  من  وثقافية  فكرية  قلع  بناء  وإعادة  الموروث،  ونقض  "الهدم  على  ها 

 ، تنطلق من  ة ونزعة فرداني  ،  وتجربة علمية  ،مفرطة  1موضوعية" 
 
الخالص    والمعرفي    ي  الوعي الفن

ات المبدعة
 
جديد    عي لقراءة الواقع وتشييد عالم إبداعيّ التي تجعله في مواجهة الكون، والسّ   للذ

القطيعة مع الموروث   ، و 2محدثا 
 
 تساؤلات عميقة  الملحظ

 
الماض ي إحداث القطيعة مع  في دعوى 

   ،وإشكالات جوهرية
ّ
الث بينه وبين حاضر  والمجتمعتربط  الإنسان من  3قافة  لتحرير  في محاولة   ،

 ية.قيود الماض ي وهيمنة الأنساق التقليدّ 

ة  ة، متجاوزا  اريخيّ النّظر في هذه القطيعة التّ   4ما بعد الحداثة فكر    أعاد في المقابل،     مركزي 

ات
 
 ة إلى  الحداثيّ   الذ

َ
لا تمتلك "فلسفة شاملة، ولا يقينا شامل، وهذا يفتح المجال    جديدة  اتٍ ذ

يقبلها. وإن كان هناك خلفات حول  النص  ما دام  لقبول سائر الأفكار والطروحات والنظريات 

 مفهوم  
 
فعل    اتالذ وحدود  وماهيته،  اتنفسه 

 
الحياة"  الذ على    ؛5في  تنفتح   جعلها 

 
ة  الت عددي 

   وتعقيدات  ،ةوياتي  الهُ 
 
   قافي  الخطاب الث

 
إلى أنّ فحوى   يمكن الوصول   ،هكذا.  المعاصر  اريخي  والت

 
 . 7مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة: الذات الوطن الهوية، ص  1
 . 17ص   المرجع نفسه، ينظر:  2
 .21م، ص 2016 لبنان،   عبد الإله بلقزيز، نقد التراث، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ينظر:  3
نشأة   4 ثورة    ما بعد الحداثةترجع جذور  إلى  والفلسفية  النظرية  الناحية  نيتشهمن  ( على   NietzscheFriedrich)   فريديريك 

فكانت   المركزيّة،  والسيطرة  النظام  على  القائمة  والعقلنية(  والأخلق  )الدين  الغربية  الكبرى  المرويات(  )السرديات/  الأنساق 

 لأسئلة تلقفها وتداولها النقاد والفلسفة والدارسون الذين جاؤوا بمشاريعهم ما بعد الحداثية التي تقوم على مواصلة  
 
أرضيّة

أمثال   من  الكبرى،  المعرفيّة  الأنساق  وتقويض  هدم  هايدغرعمليّة  )الاستذكار Marthin Heidegger)  مارتن  ومشروعه   )

( من خلل  Michel Foucault)  وميشال فوكو( في مشروعه )استراتيجية التفكيك(، Jacques Derrida) وجاك دريداوالتذكر(، 

ينظر:   )الحفريات(.   "غياتري سبيفاك"  مشروع  الناقدة  عند  الاستعماري  الخطاب  نقد  آليات  تاريخ  -ياسين كريم،  كتابة  نحو 

 (. 25 -18ص )جديد للتابع،  
 .21ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة، ص  مصطفى عطية جمعة،  5
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 يعكس عمق    ؛الصراع القائم بين الماض ي والحاضر
 
ات الإنساني  الت

 
في    ةعقيدات التي تحيط بالذ

 إدراك العالم من حولها.محاولة  و   فرادتها،سبيل سعيها الدّائم لفهم نفسها وإثبات  

 ج في بلورة مفهوم  درّ هذا التّ 
 
لم يقتصر على الفلسفة    اختلًفها، وفهم  تهاوخصوصي    اتالذ

 فحسب  ةوميادين العلوم الإنسانيّ 
ّ
لتها، وصراعها، وأحوالها، وعدم استقرارها إلى ، بل امتدّ بتمث

 .الإبداع الأدبي

د  
ّ
أك المختلفة  النّ هذه    فوكو  ميشال  وقد  اتظرة 

 
دفاعه    ،للذ   الاختلًف   حقّ عن  وبيّن 

 
 
التّ   واتللذ ترفض  والتّ التي  المكرّ مالأن  طابق معجانس  الس  وذج  من طرف  والأ س  ة  جيّ و يديوللطة 

   ،المهيمنة
ُّ
الن خلًل  تجد  ؛صوصمن  ات  أين 

 
هذه    الذ التّ   صوصالن  في  انبعاثها   اريخيّ مساحة 

 
ّ
الوقتقافيّ والث وفي  التّ   ،  النّ عبير  نفسه  تعقيدات  البشريّ عن    الكتابة عن طريق    ة وتحولاتهافس 

  .1الأدبشكل  ي  ما  -في نظره-وهذا  

ات والأنال مسار يفي تحو  لطة الإبداعسُ على دور  التّأكيد عليه، يمكن و 
 
لتهما،  الذ

ّ
من  وتمث

رد ة في  الفكر إلى مواضيع مركزيّ     فعل الكتابةأين أصبح    ؛3الأدبي  والخطاب  2الس 
 
ة  استنطاقيّ   أداة

اتة. فقد تجاوزت  ة والوجوديّ ر عن أعماق الفرد الوجدانيّ تعبّ   ،بامتياز
 
في    حضورها الضّمنيّ   الذ

 
 . 40ينظر: فريديريك غرو، ميشال فوكو، ص  1
 بعضه في إثر بعض.    السردفي لسان العرب لابن منظور:    سردورد في مادة   2

 
 متتابعا

 
 ش يء إلى ش يء تأتي به منسقا

 
ة م  لغة: هو تقد 

 إذا كان جيد السياق له. وفي صفة كلمه صلى الله  
 
 إذا تابعه. وفـلن يسرد الحديث سردا

 
وسرد الحديث ونحوه، ويسرده سردا

المتتابع،   والسرد  منه.  قدر  في  قراءته  تابع  القرآن:  فيه. وسرد  ويستعجل  يتابعه  أي   
 
الحديث سردا يسرد  يكن  لم  وسلم:  عليه 

لرسول الله صلى الله    قال 
 
أن رجل الحديث:  وفي  ؛ 

 
الصوم سردا سر د  

ي  الحديث كان  إذا والاه وتابعه؛ ومنه  الصوم  وسرد فلن 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن  عليه وسلم: إني أسرد  الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. ينظر:  

الث، ص  مكرم ابن منظور، لسان العرب،  
ّ
د الث

ّ
ل تنأى كثيرا عن الدلالة اللغوية  ف  ، أما الدلالة الاصطلحية للسرد   ، 211المجل

لغوي شفهي أو كتابي من قبل شخصية أو مجموعة من   في قالب  في نقل الوقائع وتقديمها  يتمثل السرد  التتابع. إذ  التي تعني 

ينظر:   الثالث، تر: سعيد الغانمي، ط  الشخصيات.  ، دار الكتاب الجديد  1بول ريكور، الزمان والسرد: الزمان المروي، الجزء 

 .47، ص م2006 بيروت، لبنان، المتحدة،
أكثر   3 آخر  بتعبير  بوصفه،  أو  التواصل  في  اشتغاله  وعمليات  آليات  زاوية  من  إليه  منظورا  ملفوظا  باعتبار  الخطاب  ينقسم 

إلى خطابات شفوية،   وينقسم  ما،  بطريقة  الثاني  على  التأثير  الأول  وهدف  ومستمعا،  متكلما  يفترض  تلفظ  كل  وهو  اتساعا: 

وأخرى خطابات مكتوبة، وهي تلك التي تعيد إنتاج الخطابات الشفوية، وتستعيد أدوارها ومراميها من المراسلت إلى المذكرات  

بنية متماسكة مؤتلفة   والمسرح، والسيرة الذاتية والكتابات التربوية. ويكتسب الخطاب السردي من حيث هو ملفوظ سردي، 

الباحث   يختارها  التي  التصورات،  من  انطلقا  السردية  التشكل  آليات  هو وصف  به  المراد  مجرد، لأن  مفهوم  وهو  العناصر، 

وصفية.   أداة  المفهومويرتضيها  والنّص  الخطاب  الحميري،  الواسع  عبد  الثانية،    -العلقة  -نشأته  -ينظر:  الطبعة  السلطة، 

ينظر: جليلة الطريطر، مقوّمات السيرة الذاتية في الأدب العربي  . و 136م، ص  2023للنشر، حضرموت، اليمن،    bookعناوين  

 .49م، ص 2004الحديث )بحث في المرجعيات(، د ط، مركز النشر الجامعي، مؤسّسة سعيدان للنشر، تونس، 
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محور  النّ   حدود وصارت  والخيالتشكيل    عيد  ي    ،اسرديًّ ا  ص،  اقع  المعنى،  الو سؤال  عن  معبّرا   ،

 ويّة، وقلق الانتماء.وتناقضات اله  

أن   إلى  الإشارة  ردوتجدر   خصوصيّ   -أيضا-  الس  حسب  عديدة،  مفاهيم  خذ 
ّ
الخطاب  ات ة 

لفت   ما  بين  لها، ومن 
ّ
يمث التي  في دراسة  الا والأجناس  بروكميير  نتباه    ، ( Jens Brockmeier)  جينز 

رد  (Donald Carbaugh)كربو  ودونال   ردمفهوم    ؛ويةبالهُ وعلقته    للس    ا الأنثروبولوجيفي    الس 

 خصوصيّة الحياة الاجتماعيّ   فيه الخطاب    ، يعكس  ا ا ثقافيًّ أداءا سرديًّ بوصفه  
ّ
قافيّة، ويعبّر ة والث

المحليّة للحيوات  الرّمزي  سيج 
ّ
الن المجتمعات    ،عن  خلق  في  القصص  تلعبه  الذي  العام  والدّور 

ز على    غيرتزوهو الأمر الذي اقترحه    .وتصميمها
ّ
ردحينما رك   مزيّ واصل الرّ بوصفه شكل للتّ   الس 

 هذا المفهوم، هو ارتباطه بنشاط    وما يستدعي اختيار  ؛1نمعيّ   في سياق اجتماعيّ 
 
قد الث

 
  في   قافي  الن

واية ل    ؛الر 
ّ
يشك ردأين  اطابعا   الس  ودلالي  ا  بنائي  فه  ا 

ّ
توظ المعاصرةالر  ،  فنّ    واية  ية لأغراض 

إلى  ،ةوجماليّ  اه 
ّ
 ال   وتتخط

 
ةث خفيّ ني  ،ثقافي    بخطابٍ   محمّل،  قافي  طبقات  على  مضمّنةفتح  ،  ة 

 آلي  تكشفها  
 
قافي  ات الن

 
ل مسار  قد الث

ّ
 . سةاالدّر ، وهذا ما يشك

اتمكين لوعي  نّ التّ بأمن خلل ما سبق،    الاستنتاجيمكن  
 
ردي الر    المنتجفي    الذ   ،وائي  الس 

بناء   شترط  قافي  تثبتها    ةهُوي  ي 
 
الث على  ةالموروثات  وترتكز   المرجعي  ، 

 
الت والد  اريخي  ات  ممّ ةيني  ة  ا  ، 

الفردانيّ يحقّ   ق صورتها 
ّ
ممث في  ة  في  الأنالة  ممثلة  والجمعية   ، 

 
يوازي    ؛حنالن  وية  الهُ بما 

 
ة  اتي  الذ

 الأناات  ويظهر ذلك من خلل انعكاس سلوكيّ   ،2الآخر وعلقتها مع    هاذاتِ في علقتها مع    ةالقومي  و 

 ي  ة في شقّ ة والجمعيّ الفرديّ 
 
ات، والذي ينتج بدوره مكبوتات  وعيالوعي واللً

 
ويخفي مكنوناتها    الذ

 تكشفها    ،وخطابات ثقافية  ة بنى سردي  ة ضمن  اخليّ الدّ 
 
ةالأنساق الث  .  قافي 

استلزاميّ  مترابطة،  مفاهيم  وتكامليّ وجميعها  كانت    ؛ةة  وجهان   4والموروث   3ويةالهُ فإذا 

واحدة أيضا -  ةالهُوي  ف  ؛لعملة  المفهوم  هذا  متعد  هُ لتصبح    أتتجز    -حسب  في    ،دةويات  ثبت 
 
ت

 
جينز بروكميير ودونال كربو، السرد والهوية دراسات في السيرة الذاتية والذات والثقافة، تر: عبد المقصود عبد الكريم،  ينظر:  1

 . 21، 20م، ص 2024د ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 
، جامعة الملك  2، العدد  26تفاعل الذات بالآخر، مجلة الآداب، مجلد    -المثاقفة النقدية وسؤال الهوية    ، سامي الوافيينظر:   2

 (.17 -3ص ص )  م،2014، سعود، الرياض 
الهاء( من     3 وية )بضم  اله  خص... 

ّ
التي راج استعمالها الخاطئ للدلالة على الش الهاء(  ويّة )بفتح  اله  الهاء( ليست  وية )بضمّ  اله 

ويّة الإنسان الفرد تفيد: ما هو؟ ومن هو؟ ومعناها القاموس ي هو: حقيقة الش يء أو الشخص التي تميزه عن غيره. وهي   و. فه  ه 

  =صعبة الضبط المفهومي الدقيق لارتباطها كما الذات بمختلف الميادين والعلوم، فهناك الهوية الشخصية، والهوية القومية،
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اتة  تضافرها وجوديّ 
 
بشكل    الذ  وكينونتها 

ُ
 ك
 
تكوينها وعمليّ   شمولي ٍ   ي ٍ ل في  بنائها من جهة، وهي  ات 

   ةزئي  جُ 
ّ
   تهاوي  لهُ ا إثبات    أحوالهاة تدرك نفسها من خلل  مستقل

ُ
ِ الك
 
 من جهة ثانية.  ةي  ل

ة والموروثاتالهُ عن تعقيدات    لأيمن العتومويكشف الفعل الإبداعي السّردي   ترتقي ل،  وي 

ةالر    بفضلها ة ثقافي  ة إلى وثيقة سردي  ة أدبي     ؛واية من وثيقة سردي 
 
ة  رديّ في منعطفاتها السّ   نقل  ت

الصّ  وخفايا  اتيّ أوجه 
ّ
الذ الدّاخليّ   اتيّ ويّ واله    راع  المستويين  و والخارجيّ   على   ، 

 
أزمة  ت ات طرح 

 
  الذ

و العربيّ   ة، 
 
الإنسانيّ صوّ ت المشكلة  بّ 

 
ل إثبات  ر  حول  العربي  ة  ات 

 
مقابل   ا،خصوصا   ةالذ   في 

 ال
 
العدُّ ت ة  قافي  ي  وياتهُ دي 

 
والث أنماط  نظر    ؛ةة  لاختلف  اتا 

 
   الذ

 
ت  حدّ التي 

 
الظ وقائع  روف  دها 

 ياسيّ السّ 
ّ
والث والاجتماعيّ قافيّ ة،  والتّ ة،  حقب    ةاريخيّ ة،  وتتجاذبها  وةالكولونيالي  المختلفة،  ما ، 

الكولونيالي   من    ،ة بعد  حكومي  وتبعاتها  ةأنظمة  قمعي  تيّ   ،ة  علمانيّ تتنازعها    ، ةوشيوعيّ   ،ةارات 

 بة. ة متحزّ وإسلميّ 

اتسردي  سارت  وللإشارة، فقد  
 
   بداية الحداثةفي    ةالعربي    ة الذ

ّ
نظيرتها    ر عنبشكل متأخ

 تها، وتبعيّ ياس يّ ها السّ على انبهار   ير على خطاها، بناء  ، ثم تطورت لتلهث وراء مواكبتها والسّ 1ة الغربيّ 

  لطة الأنظمةسُ من جهة، ثمّ    ةة الإمبريالي  الكولونيالي  شروطة شرط الهيمنة بمقتض ى قوانين  الم

 

والهوية الدينية والثقافية... ينظر: تشارلز تايلر، منابع الذات تكوّن الهويّة الحديثة، تر: حيدر حاج إسماعيل، الطبعة الأولى،  =

 . 20م، ص 2014المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 
والثقافية   4 الاجتماعية  الموروثات  مجموع  هو  بحيث  المادي؛  وغير  المادي  بشقيه  التراث  تعريف  على  الموروث  تعريف  يعتمد 

الهيكل   أركان  من  وركن  الإيديولوجي،  البناء  مقومات  أهم  من  ويعد  وكليتها،  الثقافة  تمام  فهو  ما،  أمة  أو  لمجتمع  والحضارية 

الحضري والإطار التنظيمي الذي يحمي ويصون المجتمع من الضياع والتلش ي أو من الذوبان في الاخر؛ أي بمعنى تحديد هوية  

دراسات   والحداثة  التراث  الجابري،  عابد  محمد  ينظر:  ووجدانية.   وعقلية  وإيديولوجية  معرفية  أسس  على  المعني  المجتمع 

 . 24م، ص 1991ومناقشات، الطبعة الأولى، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
هذا   1 ومن  والوسيطة،  القديمة  الدينية  الذاتية  الكتابات  بدإ  منذ  عظيما  وثراء  جوهرية  مقومات  الغربي  الذات  أدب  عرف 

التاسع عشر وعلى مدى   القرن  الذاتية طيلة  السيرة  بعده  الذات ومن  بأدب  المتعلق  والنقدي  التنظيري  النشاط  انبثق  الأدب 

( لجون جاك روسو  1782القرن العشرين، مع فيليب لوجون، وإيليزابيت بروس، وجورج قوسدورف، وقد عدت )الاعترافات/  

ا يرسّخ مركزية الذات وشفافيتها وحقها   ا أدبي  ا تقليد  ا لما سيصبح لاحق  ا مبكر  فاتحة تبلور جنس السيرة الذاتية، وقدّمت نموذج 

جليلة   على:  الاطلع  يرجى  الأدبي  الجنس  هذا  قامت حول  التي  النظريات  المعلومات حول  من  ولمزيد  الخاصة.  تجربتها  في سرد 

في الأدب العربي الحديث )بحث في المرجعيات(، ص ص ) وقد جسّدت روايات    . (138،  101الطريطر، مقوّمات السيرة الذاتية 

المفقود(  الزمن  عن  )البحث  رواية  مثل:  رائدة  واعتبرت  ات 
ّ
الذ حالات  و)يوليسيس(   حداثية  بروست،  مارسيل  لـلفرنس ي 

الفردية   في مستوياتها  الذات  استكشاف  لت 
ّ
مث للإنجليزية فرجينيا وولف، حيث  و)غرفة جاكوب(  للآيرلاندي جيمس جويس، 

والجمعية. ينظر: مجاهد منعثر منشد الخفاجي، قراءة في سباعية )البحث عن الزمن المفقود( للروائي الفرنس ي بروست، ملتقى  

 https://asgp.net متاح على الرابط:  .سا 17:00م، 2025أبريل   30. تاريخ الزيارة: الشيعة الأسترالي

https://asgp.net.au/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF/
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التجربة العربية لم تستقبل الحداثة بيسر، بل قاومتها بداية  "ا بأن  علم    من جهة ثانية.  القمعية

ثم قرأتها بتفاعل، ومن ثم أبدعت، وتجاوبت العقول والأقلم. وكانت الحداثة العربية ذات نكهة  

عليه، يمكن القول    . بناء  1إبداعية خاصة، وإن عبرت عن فجوات في التلقي والتواصل والتمدد" 

اتبأن  
 
تجربة    المبدعة  ةالعربي    الذ العربيالس  جعلت     رد 

 
وت بثقافتنا،  الواقع    عيد  تكتس ي  قراءة 

رات والتحولات التي شكلت  طوّ لتنتجهما من جديد، بعد جملة من التّ   ؛ ةة العربيّ والذهنيّ   ،العربيّ 

 . للآخرطور الإبداعي  رغبة في مواكبة التّ   ؛خصوصياتها وصبرت مواضيعها

 
 
ت للنّ   ،طامن الحواروهي مواكبة  التّ وتسعى   بعيّ أي عن 

ّ
والذ آنة  في  ترسّ   ؛وبان  لسرد  خ  حتى 

العربيّ   ،تعرض هموم واقع    ،2ةعربي    ذاتٍ  البيئة  ة  وترسم أحلم مستقبل. بل وتعكس خصائص 

 
 
   ثقافة

 
 وتاريخ

 
عيد قراءتها في لت    ؛الحداثة وما بعدها ورؤى    موروثاتهابتها من عمق  ، تشرّ ا وسياسة

ات والهُ إطار  
 
وضياع انتمائه وسط صراع    لأزمة الإنسان العربيّ   ، وما حملته من تجسيد  3وية الذ

ت به في فترات  وما مرّ   ،ةفيّ عسّ ة التّ ياسيّ ة نتيجة الأوضاع السّ يديولوجيّ ناقضات الأ جاذبات والتّ التّ 

   ة والقمعيّة.كتاتوريّ ة الدّ استعمارها وما تله من أنظمة حكوماتها العربيّ 

 
 . 9مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة: الذات الوطن الهوية، ص  1
الرّوائية،   2 الذاتية  والسيرة  الذاتية  السيرة  بين  تتراوح  حداثية  عربية  أدبية سردية  أعمال  في  موضوعا  باعتبارها  الذات  برزت 

توفيق   وثنائية  قلم(،  و)حياة  )أنا(  العقاد  وثنائية  نعيمة،  لميخائيل  )سبعون(  امين  لأحمد  )حياتي(  حسين،  لطه  )الأيام(  مثل: 

محفوظ نجيب  سيرة  نجد:  كذلك  العمر(.  و)سجن  العمر(  )زهرة  )زهرة    الحكيم  الحكيم  وتوفيق  الذاتية(،  السيرة  )أصداء 

العمر(، حنا مينة )بقايا صور( و)المستنقع(، سالمة بنت سعيد )مذكرات أميرة عربية(، محمد شكري )الخبز الحافي/ وهي سيرة  

واجتماعية   وثقافية  تاريخية  سياقات  في  العربية  الذات  لاكتشاف  فضاء  السيري  الأدب  ويعد  و)الشطار(،  روائية(  ذاتية 

وينظر:    .345، ص  وإيديولوجية. ينظر: جليلة الطريطر، مقوّمات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث )بحث في المرجعيات(

، ص  م2014فايز صلح عثامنة، السرد في رواية السيرة الذاتية العربية، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  

 (. 115 -66ص ) ص

من   مدلولها  تطور  وقد  الأشخاص،  من  تاريخ شخص  تتبع  تعني  قديمة  العربي  التراث  في  )سيرة(  كلمة  أن  إلى  الإشارة  ويمكن 

من   تمعنوا  بعدا  للسرد  أدركوا  القرآني  النص  جاء  لما  ثم  في شعرهم،  الجاهليين  الشعراء  سير  وقد ظهرت  العام،  إلى  الخاص 

ات الغيرية، لتنتقل  
ّ
خلله سير الأمم الغابرة، ثم جاءت السير النبوية لتوجه العرب للهتمام بجانب آخر من جوانب سرد الذ

في   والغرب  الشرق  الخرشمي،  خالد  على:  الاطلع  يرجى  العربية  السيرة  تاريخ  تطورات  من  لمزيد  الحداثة،  فترة  في  للذاتية  أكثر 

العر  المملكة  الأدبي،  الثقافي  مكة  نادي  لبنان،  بيروت،  العربي،  الانتشار  مؤسسة  الأولى،  الطبعة  العربية،  الذاتية  ية  بالسيرة 

 (.70،  41م، ص ص )2013السعودية، 
 .10مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة: الذات الوطن الهوية، ص ينظر:  3
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، أين حاول  العتوم  لأيمن  ةوائي  ة الر  ردي  الس  جربة  في التّ   -بط وأكثربالضّ -ما انعكس    وهذا

اتلات  الكاتب رصد تحوّ 
 
ل، يطرح  أمّ التّ   ة تستحقّ وانفعالاتها، وجعل من رواياته أفضية سرديّ   الذ

اتفي خطابها أسئلة  
 
 .  في أعماقها  يحفرو   ،الذ

 الوفي    
ّ
 ط

ّ
كيف    سؤال مهم:  ا طرح  مبدئيّ   وجبفي منجزاته،    سردهايات  ريق للغوص في تجل

ات
 
الذ رت  العُتوم  تحر  أيمن  نتاجا   ،عند  كونها   من 

ا
مغلق على    ،اا  وتنفتح  رد  عوالم  لتمتد   الس 

وائي؟    الر 

 

1 . 
 
 عند أيمن العتوم: لطة الإبداعات وسُ الذ

اتمفهوم  حول  عميقة    طروحاتظهرت  
 
العربي  وي  والهُ   الذ الأعمال    ةة  من  العديد  في 

والمعاصرة،   الحديثة  علىتالسّرديّة  الواقع    ؛ وضمنيّة  شاملة  تساؤلات   نضوي  تقييم  إعادة  بغية 

قضاياوما    ،اوحضاريّ   اثقافيّ   العربيّ  من  به  والإسلم،    يرتبط  والعروبة،  الأوطان،  استقلل 

والدّ  القمع،  وأشكال  اعوة  والانتماء،  و   .اتلحريّ إلى  بأسئلتها  وانتقلت  إلى  تعدّد  بل    أبعاد  أحوالها 

 أسطوريّة. رمزيّة و ، وأخرى  ةفلسفيّ و ة  وجوديّ 

دّت     ع  تعبير    وايةالر  وقد  السّردية  الفنون  أكثر  عن  من  اتا 
 
ممارساتها   ،الذ إطار  في 

 
ّ
وتوجّ والفكريّ   ،ةقافيّ الث الأيديولوجيّ ة،  نموذج سرديّ هاتها  أكثر  باعتبارها  واستوعب   ة،  استثمر 

اتموضوعة  
 
 تارة أخرى.   اتوي  الهُ تارة، والبحث عن    توظيف الموروثمن خلل    وأسئلتها  الذ

السّ م  أيمن العتو عند    وايةالر  ولأن   السّ هي فنّ  ق وليست فنّ 
ّ
، 1ؤال المجاب عنهؤال المعل

السّردية  تضمّنت منجزاته  بنيتها  العربي  أسئلة    أعمق  في  ات 
 
عام  والإنساني    ،ةخاص    ةالذ ، ةة 

ات-فيها    تتجاوز و 
 
مجرّ   -الذ محرّ د شخصيّ كونها  للأحداثة  يستحق    ،كة  موضوعا  اعتبارها  إلى 

،  ة أداة ثقافي  إلى    ةأداة تعبيري  من    لطة الكتابةسُ تتحوّل معها    حيث  ؛لأمّ والتّ   ،أويلوالتّ   ،حليلالتّ 

والسّ السّ   أبعاد  بتساؤلاتها  تتجاوز  فلسفيّ والتّ   وسيولوجيّ يكولوجي  آفاق  إلى  أنطولوجيّ اريخي،  ة  ة 

أغوارة،  وثقافيّ  الإنساني  تعقيدات  و   تسبر  ات 
 
عن  و   ،ة الذ اله  تعبّر  صراع  وقضايا    ،اتويّ واقع 

   ،والمجتمع  ،اريخلات التّ ة، في مواجهة تحوّ وحقائق الحريّ   ،الانتماء
ّ
 قافة.والث

 
 .العتومأيمن : حوار مع ملحق الدّراسة ينظر 1
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ّ
السّردية  فوارق سع  وتت روحات 

ّ
الر  في    الط تتّ   ةوائي  المنجزات  من  التي  اتخذ 

 
ا  موضوع    الذ

اتأين تضطلع    ؛ا من مقاصد الاستبطانا رئيسي  صوير، ومقصد  للتّ 
 
وائي  في السّرد الرّ  المبدعة الذ

اكرة  الفرديّة،  جربةنقل التّ غايتها   سرديّة جوهريّة،  بوظيفة
ّ
بما يجعل من  ،  واسترجاع تفاصيل الذ

 .1للوجود   وإنتاج معنى جديد    ،رد فضاء  لإعادة تشكيل الوعيالسّ 

هنا  البحث،    ،من  بات 
ّ
متطل تخصيصوحسب  الدّراسة  اتتجربة    ارتأت 

 
الذ   لدى   سرد 

العتومالكاتب   خاصة-  أيمن  الدّراسة،    -بصفة  موضوع  محاولة  باعتباره  ة كيفيّ   اضر عاستفي 

ات  ةوي  هُ ل  تحوّ 
 
   الذ

 
إلى    ةخصي  الش ال ة  وي  هُ عنده،  بنى  لها 

 
تشك قافة  ردس  ذاتٍ 

 
طريق    والث عن 

 لطة الإبداعسُ 
 
ة باختين،  بول ريكور   ةتأويلي  ا من  ، انطلق أي كيف    ؛ها آنفاتمّ عرضكما    وحواري 

 وي  الهُ لت  تحوّ 
 
الش سردي  هوي  إلى    ةخصي  ة  ةهُ   إلى  ثم  ةة  ثقافي  ة  استدعاء    وي  طريق  فرادة  عن 

 ال
 
اتيةجربة  ت

 
ة ة  سردي    تجربة  إلى   وتحويلها  ،الذ من      د  ايعحيث    ،والتأويل  عن طريق الحكي  ثقافي 

ات والهُوي  طرح قضايا  خللها  
 
 ات. والموروث  ةالذ

 

1-1)  
 
ة الذ ة إلى الهُ وي  ات العتومية: من الهُ تأويلي  خصي 

 
ردي  ة الش ة الس   ة:وي 

 
ّ
 ى  تتجل

 
الت التّ -  ةأويلي  القدرة  المفهوم  خلل  ات  أويليّ من 

 
ريكور حسب    للذ   تأويل   في  -بول 

ات
 
ات هُ   تستخلص  هذا المبدأ  ومن  حياتها،  ةقصّ   سرد  على  أي القدرة  ؛لتاريخها  الذ

 
  من   تهاوي  الذ

ب سيمنحها ما  . وهذا  الحاضر  عبر  المستقبل  في  امتدادا  لهاوالذي سيمنح    ماضيها،عمق ارتباطها 

   ،منالزّ   عبر  ذاتها   تشكيل   إعادة  القدرة على
ّ
. وجودها أو عرض حالاتها  عبير عنالتّ   أعادت  ماكل

   ةوي  الهُ   رهاننجد أن    المعنى  بهذا
 
   ةخصي  الش

 
الذي    ذاته  ردالس    فعل  رهان  هو  ،عبير عن ذاتهاللت

   .2ردالسّ   أو  الحكي  بفعلط  وس  ينقل أفعالها وأعمالها بالتّ 

 
العدد  1 الكلمة،  مجلة  الروائي،  السرد  في  الذات  مشبال،  هشام  فبراير  82ينظر:  الزيارة:م.  2014،  م،  2025أفريل    29  تاريخ 

 http://www.alkalimah.net/Articles/Read/6049 :  متاح على الرابط .سا 18:45
ا    2 طابع  الشخصية  الهوية  تأخذ  آخر،  بمعنى  السرد.  أو  الحكي  وسيط  خلل  من  إلا  وأفعاله  حياته  يؤول  أن  للفرد  يمكن  لا 

ا وتشكيلها (Identité narrative) سردي  لفهمها  ا  أساسي  ا 
 
شرط الحكي  من  الهوية    .يجعل  حول  الشروحات  من  للستزادة 

الشخصية والهوية السردية وعلقتهما بالزمن والسرد، ينظر: بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر: جورج زيناتي، الطبعة الأولى،  

  -249م، ص ص )2005المنظمة العربية للترجمة والنشر، بيروت، لبنان، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  

 . 30، ص (، وينظر: ميلود بلعاليه دومه، تأويلية الذات وتجربة الاختلف عند بول ريكور 340

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/6049
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مفهوم   الس  ي  و الهُ ويقوم     في  ةردي  ة 
 
الذ التي  ابطة  الرّ   على  ،ريكور   لبول   اتتأويلية  الجدليّة 

 بين  تجمع  
 
والهُ الذ الس  وي  ات  ما  و   ،ةردي  ة  إنتاج    إسقاطهاتمّ  إذا  أن    نجد  ،الروائي  العتومعلى 

 
 
فينمليست    ،عنده  اتالذ بو   ،ةالأنويّ الفرديّة/    ه أنا  حصرة  مطبوعة  قص ي ة  نرجسيّ لا 

 
ت متعالية 

بوصفها  ل ب  .1الآخر   ذات  ل  ا نتاج    تتحدّد 
 
 ،  ةوالحواري    فاعللت

ّ
تتجل رود  السّ مجموع  في    ىالتي 

   وحكايات
 
الإنساني  و الذ كانت  منجزاته  في  العتوم  أيمن صاغها  التي    ةات  سواء  ة  تاريخيّ   اذوات، 

اأ  ،ةواقعيّ   القلها  اتنتالتي  تلك  ،  مبتكرة  متخيّلة  و ذوات 
ّ
ر  أثيرالتّ   وتتفاعل فيها أنماطات  قافث

ّ
،  والتأث

   يتقاطع فيه  ،اثقافيًّ   فضاءا بعدها    الرّوائيّ   صّ ليصبح النّ 
 
 الذ

 
     .والخيالي    اريخي  اتي بالت

عدّ   عليه،  بناء  
 
الس  الهُ   ت     رديةوية 

 
امدخل  لفهم    تأويليا

 
أعمال    اتالذ العتومفي  ،  أيمن 

ا   ا مستمر  نتاج   بوصفها 
 
والت  .  أويلللحكي 

 
التّ -  اتفالذ التي    وائيّ الرّ ثمرة حياة    -السّابق   صور وفق 

الصّعيدين  للتّ   تخضع على  والاختبارات   جارب 
 
صياغتها حيث    ؛الجمعي  و اتي  الذ عاد 

 
وت صاغ 

 
ت

 حدود  رديات التي تنقلها  الس  باستمرار عبر  
 
ا أو  فهي    ، قافةالث ا ثابت  بمنأى عن    متعاليا ليست كيان 

 -تتحول    بل  .الآخر
 
التّ   -عنده  اتالذ التّ من خلل  والصّ فاعلت وعمليات  موضوع  إلى  ياغة  أويل 

ا نحو المستقبل و تها في قدرتها على استعادة ماضيها وتأويله، ويّ حيث تتجلى ه   ؛ردللس   منحه امتداد 

 .  عن طريق الحكي  عبر الحاضر

ن  الذي استعان به الكاتب    ردالس    فعلصبح  أ وهكذا،  
ّ
مك ا، ي  ا وجودي 

 
 وسيط

 
من أن    اتالذ

مع علقتها  بناء  والأحداثالزّ و   الآخر  تعيد  فتغدو  والمجتمع  من  ديناميكيّ عمليّ   ويتهاهُ ،  لا ةة   ،

 . 2وتعبّر عنها   التي تصوغها  ردياتالس  تنفصل فيها الأفعال عن  

 المعنى، تتحول    وفق هذا
 
 د فيه التّ تتجسّ   ،كيان سرديخطاب الأدبي إلى  الفي    اتالذ

ّ
رات  وت

حكاي العتوم(بين  أيمن  )الكاتب/     ات 
ّ

و خصيّ الش التأريخ الغيريّة  ةالجماعيّ   اربجتّ الة  وبين   ،

ا لفهم  رديةوية الس  الهُ ما يجعل من  ؛والخيال
 
 شرط

 
ا يحوّ والعالم المحيط بها اتالذ لها إلى  ، ومعلم 

للس   ة سردي  إلى    ةة حكائي  مهم  ل فيه خطابها من  يتحوّ   ،ردموضوع  إلى  ةمهم  ثمّ  ثقافي  مهم  ،  ،  ةة 

 
 
الشخصيّ   عيد  ت تجربته  ثقافيّ  تشكيل  سياق  تطرق    ة ضمن  رواية  عشرين  يفوق  ما  أنتج  أوسع، 

 
 .372، وينظر: بول ريكور، الزمان والسرد: الزمان المروي، ص 251بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص  :ينظر 1
فين، الهويّة وتحدّيات العصر، الطبعة الأولى،    2

ّ
ينظر: خالد البحري، من تأويليّة الهوية إلى امتحان الإتيقا كونيا، مجموعة مؤل

(، ص  185  -151م، ص ص )2017ناشرون، بيروت، لبنان،  -ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، دار الروافد الثقافية

152 . 
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اتموضوع  
 
 من  وتغوص في أغوارها، وتحاول استبطان حالاتها، بين الواقع والمتخيّ   ،الذ

 
ل، بداية

 م(.2025م(، وانتهاء  بـ)أهل الإنجيل/  2012)يا صاحبي السّجن/  

تقديمه تمّ  ما  أن    ؛من خلل  الس  الهُ نجد  بين    رديةوية   الهُ ربطت 
 
الذ والجمعي  اتي  وية  ة  ة 

وبين  للكاتب الس  ،  فهم    رد فعل  مهارة  أكسبه  اتالذي 
 
بعثها،    الذ ثمّ  تحريرها،  باعتبارها وإعادة 

ا ديناميكيا ا 
ا
ثقافيًّ ومنتجا   كيان  ،  اا 

ّ
تشكيله    ل  يتشك عاد  أحداث  عندماوي  من     جعل 

 
حدث ا  الماض ي 

 مستمر  
 

 ، منفتحا على  وايةللر    ا، قابل
 
  الامتداد الوجودي  ق شرط  . وبهذا، تحقّ منالز  عبر    أويلالت

عن طريق   عبر حاضره  ماضيه  دمج  على  القدرة  الس  بامتلكه  منه    ردفعل  مكنته  لطة  سُ الذي 

الثقافيّ   ،ةحبكة سرديّ ا نحو المستقبل، عن طريق  ا خلق امتداد  ، ممّ الإبداع ة تجمع بين المعاني 

 الجارب  تّ وال
ّ

الرّ   ةوالجمعي    ةالفردي    ةخصيّ ش أعماله  مختلف  عليه  المختارة.   ةوائيّ في  كيف :  بناء 

ات تجربة العتوم الر  
 
   ؟ةوائي  صنع سرد الذ

ظهر  
 
جن، ويسمعون حسيسها،  الس    يا صاحبيْ )،  العتوم  يمنلأ   المختارة  واياترّ البعض  ت

أنّ مفهوم  (وخاوية الس  وي  الهُ ، كيف  تأويلي  ردي  ة  في    / ةالفرديّ   الأنايتجاوز حدود    ،ة بول ريكور ة 

للتّ   ،الإنّية اتبين  فاعل  ليصير فضاء  
 
ة   /الآخر و   الذ متّ 1الغيري  ما صاغه  ،  على  نفسه  الآن  في  ا  كئ 

ذاته   باختين على  الخطاب  انغلق  يرفض  تصوّر حواريّ  فالسّ 2من  ال.  في هذه  يقدّم  رّواياترد،   ،

 
 
   اتالذ

 
ا متحوّلا    ،بوصفها بناء  سردي 

ّ
 ى  يتغذ

 
كان    ، سواء  جدل الحوار مع الآخرومن    اكرةمن الذ

ا  /الآخرهذا    أو س    ،سجّان 
 
ا  ،لطة  لة عن  ى صورة متخيّ أو حتّ   ،أو مجتمع 

 
 .ذاتهال ات  الذ

صاحبيْ )في  ف صاغ  ،  3(جن الس    يا 
 
 ت

 
الس  الذ المتعارضة  اردةات  الأصوات  من  شبكة    عبر 

السّ ) المحقّق،  ، البطل  /جينصوت  السّجناء،    صوت   صوت 
ّ

الجل الصّ صوت  وصوت  مت  د، 

ات وذاتها  المهيمن بين
ّ
ى ما يسمّ   .(الذ

ّ
د من داخل  التي لا تتحدّ   ةردي  ة الس  وي  بـالهُ   ريكور يه  هنا يتجل

ب و وحدها، بل من خلل جدل    الأنا
ّ
المنظور  يعزّزها  . و يّ الخارجعلى المستوى الدّاخليّ و   مستمرّ مرك

أ  الباختيني د 
ّ
يؤك السّ الذي  الرّ ن  في  الأصواتيتأسّ   ،وايةرد  تعدّد  على  السّ   ؛س  يحتكر  لا  ارد إذ 

 
 .153ينظر: المرجع السّابق، ص  1
 . 183ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائيّ، صينظر:  2
يصرح أيمن العتوم بأن  م.   1996م، في حين أن سجنه كان سنة  2012ينظر ملخص الرواية في ملحق الدراسة، كتبها في مارس    3

روايته الأولى )يا صاحبي السّجن( هي سرد لتجربته الخاصة في السجن، ويروي قصة عنونة الرواية. ينظر: أيمن العتوم، هذه  

 . 325،  324م، ص 2020سبيلي، د ط، دار المعرفة للنشر والتوزيع: القاهرة، 



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالأوّل: ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ النقّدُالثقافيُُُُُُ اتُفيُمراياُ ُُخطابُالذّ ُتأصيل
 

63 

 
ّ
تتكش يتركها  بل  واحدة،  تنوّ حقيقة  عبر  السّ ف  بتجربة  تحيط  التي  الخطابات  من  ع  ا  بدء  جن، 

الس   القمعيّ خطاب  إلى  لطة   ة 
 
الذ النّ والجماعيّ   ،ةالفرديّ   اكرةخطاب  يصبح  بهذا   ، فضاء  ص  ة. 

عيد تكوين  مختلفة، أو  تتواجه فيه خطابات  
 
 متنافرة، لكنها ت

 
 .ردفعل الس  عبر    اتالذ

 أكثر قسوة و السّ  يتّخذف، 1(يسمعون حسيسها)  رواية ا فيأمّ 
 

قا بالو رد شكل
ّ
حيث  ؛جودتعل

دفع  
 
 ت

 
 ، و وحالجسد والرّ   رمةحمع  مواجهة    في  اتالذ

 
  التّعذيبفي فضاء    تهاحدود خصوصيّ متحن  ت

بالموتهديد والتّ   والخوف، تتو   ات  هنا  ريكور تأويلي  ى  بدّ الإعدام.  تتحوّ   ؛ة     ل إذ 
 
مجرد    اتالذ من 

 .  لوجود الإنسانيّ ويّة، وتغييب ا له  ل  المنهجيّ   غاءللإا   على محاولاتو   ،إلى شاهد على الألم  ةة فردي  وي  هُ 

 
ّ
الل هذه  السّردحظفي  من   ات 

ّ
الط يبرز  لأن  الباختيني    الحواري  ابع  ،   ، 

 
تروي   ات الذ وهي 

مع القارئ، )  تتحاور   ؛الغائب/الحاضر  الآخربل تتحاور مع    ،حكايتها الأخيرة، لا تنغلق على ذاتها

ات، واله    ، ومع أسئلةستبدّةلطة الممع الس  
ّ
ص  خرج النّ ي    ،ةهذه الحواريّ ووفق  .  (الوجودويّة، و الذ

ةهُ إلى كونه    محكيّة  د شهادةمن كونه مجرّ  ة   وي  المعنى  ت  ،سردي    ممّا يفتحه كشف عن انكسارات 

 جديدة. ثقافيّة  على احتمالات  

رد  حفري،  2( خاوية )  نموذج  وفي    فعل الس 
ّ
 في الذ

ّ
ة  وي  الهُ خذ  تتّ   ، لذلكةة العربيّ قافيّ اكرة الث

ا  ةردي  الس    أكثر تركيب 
 

 الحيث تتقاطع  ؛شكل
ّ
 ال مع  لفرديّةا اتذ

ّ
هويّة  ة، في إطار أزمة يّ ات الجماعذ

 بين البعد  يجمع    )خاوية(النّصّ الرّوائيّ لـــ  ف  .3وجود وأزمة  
 
بناءا    ةوي  الهُ ، الذي يرى  ريكور ل  أويلي  الت

ا    ،سرديا
ّ
باستمراريتشك الزّمن في    ل  عبر  السّرد  مبدفعل  وبين  حيث   ؛باختينعند    ةالحواري    إ، 

( الماض ي  أصوات   خطاب  تتقاطع 
ّ
و اكرة  الذ الدّ   /الجمعيةالفرديّة  الخطاب   /ينيالخطاب 

 اريخيّ التّ والخطاب    /ياس يّ السّ 
ّ

اتالو ات،  خصيّ ( مع أصوات الحاضر )الش
ّ
مع أصوات    اردة(السّ   ذ

)استشراف سرديّ   عنتيجة  النّ   لتسفر  ؛(الأحداث  المستقبل  ب،فضاء 
ّ
مرك ه      غير  ويّ يشيّد   

 
ة

خلل    مكتملة من   
ّ

وهويّة  ويرسم   ،  الآخرإلا ا  الرّ ذات  بين  والاغتراب،  الانتماء  بين  في  متوترة  غبة 

   .وحيّ الانكسار أمام الفراغ الر  خوف  المعنى و 

 
أكتوبر  ينظر    1 في  صدرت  الدراسة،  ملحق  في  الرواية  صاحبي  2012ملخص  )يا  رواية  فيها  صدرت  التي  نفسها  السنة  في  م، 

 السجن(. 
ص الرّواية في ملحق الدّراسة 2

ّ
تبت وصدرت في سنة ينظر ملخ

 
 م.2016، ك

ص    م،2008  المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان،   الطبعة الأولى،   ينظر: كلود دوبار، أزمة الهويات: تفسير تحول، تر: رندة بعث،   3

43. 
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 الرّ   تكشف
ّ
الث ضوء  وايات  في  وباختينمفاهيم  لث،  عريكور  مجرّ   ردالس  أنّ    لى،  د  ليس 

 
 
قائم      ، وجدل  ، بل هو إعادة تشكيل لها ضمن حوار دائمعن طريق فعل الحكي  اتاستعادة للذ

 ومع    الآخرمع  
 
الس  فالهُ   ،قافةالث ة  اليست    العتومأيمن  عند    رديةوي  ا  سرد  حي  ا  نص  بل  ا،   مغلق 

التّ   ،ممتدّا مع     ،اريخيشتبك 
ّ
من    ؛والأسطورة  ،لطةوالس    ،اكرةوالذ وايةاليجعل  ا  لر  ثقافيا  

ا
  ، فعلً

 ية والانتماء. الحرّ   أسئلةفكير في  ويعيد التّ   وممارسات السّلطة،  ات القمع،يفضح آليّ 

 

1-2)  
 
 ا:ا ثقافيًّ ات المبدعة خطابا الذ

تحوّل   المبدِ يستدعي منطق  ات 
 
ةالهُ من    عةالذ الفردي  ة  قافي  الهُ إلى    وي 

 
الث ة    في ضوء   ةوي 

 
 
الث قد 

 
ريكور تأويلت    ، ضمنقافي  الن الس  الهُ لمفهوم    بول  ع    أين    ،رديةوية 

 
 ف  رّ  ت

 
عبر    ذاتها  اتالذ

نفسها عن  ترويها  التي  فيه  منطق    ؛القصص  تتجاوز  اردا  الس  ات 
 
عند  الذ العتومة  حدود    أيمن 

اتيّ  السّرد  
ّ
بناء    ،الكلسيكيّ الذ في  ٍ   لتنخرط  ى على  جمعي    سردي 

ّ
قافة  يتغذ

 
ة ظر النّ   تتعدّىو   ،الث

 
ّ
الث والقراءة  سير   ةقافيّ التّأويليّة  وأدبهإلى  الحياة،    ةزمنيّ   اتتواليم  ؛ته   سرديّ    إنتاج  إلى  لأحداث 

 
 
   عيد  ت

 
علقتها    اتالذ تركيب  خلله   من 

 
الث التّ ةقافي  بالمنظومة  عبر  الجدليّ ،     فاعل 

ّ
الذ   ة اتيّ بين 

 و ة،  والغيريّ 
ّ
 جربة الفرديّ بين التّ ، و غة والحدثبين الل

ّ
 و ة،  اكرة الجمعيّ ة والذ

ّ
 .قافةبين الأنا والث

اتيّ   ةردي  ة الس  وي  الهُ لقد ابتدأت  
ّ
الهامش المكاني    ؛1( سوف)من قرية  ،  لأيمن العتوم  ةالذ

يتجاوز محليته،   ما  ا عبر  لي  الذي سرعان    ، وإربد  ،القاهرة)بين    تهتنقّلسلسلة  عاد كتابته سردي 

فتتحول  (وعمان من  ،  السّفر  إبداعيّ إلى    ة،تكوينيّ جغرافيا  تجربة  نسيجتجربة    ، سرديّ   ة ضمن 

 عيد إنتاج  ي  
 
 داخل شبكة من التّ   اتالذ

ّ
   ،ةقافيّ فاعلت الث

ّ
 ة.  ياسيّ والسّ   ،ةربويّ والت

نتج    أيمن العتوم  وهكذا، فإنّ   لا يصف نفسه بقدر ما ي 
 
، تتجاوز الحادثة  ةسردي  ات  للذ

 ضمن بنى    نحو صيرورة المعنى  والمكان  مان، وتتجاوز الزّ تأويلهاابتكارها ثمّ  نحو  
 
  . قافة والمجتمعالث

جن(  )يا صاحبيْ وروايتاه    سردي،   تمثيل  -التي ذكرت فيهما قريته سوف-  2)صوت الحمير( ، والس 

والسّياس ي والدّيني  قافيّ والاجتماعيّ 
ّ
الث والهامش  السّرديّة  ويّة  اله  بين  التّداخل   ؛ يكشف عن قيم 

تنفتح   ردحيث  الس  ة  يتجاوز    هوي  والدينيّة،  والسّياسيّة  الاجتماعيّة  الوقائع  من  شبكة  على 

 
 .28، 20، ص 8ص م،  2020د ط، دار المعرفة للنشر والتوزيع: القاهرة، ينظر: أيمن العتوم، هذه سبيلي،   1
ص الرّواية في ملحق الدّراسة. 2

ّ
تبت وصدرت في  ينظر ملخ

 
 م.2019ك
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ات    ،من خللها بعده الضّيق، ويتّخذ طابعا ثقافيّا  التّوظيف
ّ
الذ إنتاج خطاب  ينهض على إعادة 

بعيد   المحليّةالمبدعة  أو  الذاتيّة  إلى  ا عن  ويحيلها  ة  ،  ثقافي  ة  وبالمقاومة،  هوي  بالتوترات،  مشبعة 

 . بصفة متجدّدةوبالرّغبة في تأويل الوجود  

إليه    استنباطيمكن  و  يشير  ةالهوي  في  ريكور ما  ردي  الس  قدرة  ،  ة  اتبوصفها 
 
على    الذ

 
 
دالت مسيرة    ،يرد الس    جد  العتوممن  ا  اته ورواي  أيمن  في  حيث    ؛مع  ،  (سبيليهذه  )كتابه  يظهر 

الحمير(وروايته   على    -مثلً-  )صوت  القدرة  الهندسة    والتّجدّد،  حوّل التّ معنى  بين  فالعلقة 

حيا  1والأدب  روايته تهفي  بطل  حياة  في  أو  صابرالحمار  )  ،  ي  أبو  المهن(  نتقلالذي  ليست    ،بين 

مهنيّ  الخاصّةثابتة  ةمفارقة  الحاجة  تلبية  إلى  الدّاخل  من  خروجها  إطار  في  تتحدّد  أشار   ،  كما 

ما،  2البرقاوي   ذلكل
ّ
عرّفها    ذاتٍ عن    متغير    سردي    تعبير  هي    إن

 
ت عرّفها    الرّغبة  /هنةالملا 

 
ت ما  بقدر 

إنتاج موقعهاقابليّ  متغيرّ   بناء    تها لإعادة  ثقافيّ على  النّ   وانطلقا من،  ةات  المؤسّ داخل  ،  اتي سظام 

ا، بوصفها  ةالفعل والإنتاج والاستمراريّ   حدود  ر إلىعب  لت  
ا
 .3ات المهيمنةرديّ متمرّدة على السّ   ذات

الذي يجمع    دكوين الفكري المتعدّ تعكس التّ   -في أحد وجوهها-  ردية ة الس  وي  الهُ وإذا كانت  

اتدّيني  بين التكوين العلمي، واللغوي، والمسرحي، وال
 
لا يدل على    التّعددهذا    فإنّ ،  المبدعة  للذ

شعّب،التناقض
ّ
الت أو  يدلّ   ،  ما     بقدر 

ّ
الت التّ على  معرفي    ؛أويليزامن  حقل  كل  ف 

ّ
يتكش حيث 

رمزيّ  لنسق   
 
حامل إلى  بوصفه  يحتاج  ثقافي  ،  تأويل  إلى    العتومف.  إعادة  الهندسة  من  ينتقل  لا 

 الأدب و 
ّ
المسرح، إلى    إلىإلى قيادة حملة انتخابية،  و)أبو صابر( لا ينتقل من رئاسة الحزب،    غة،الل

 بل  الإذاعة،  
ُ
اتسرد  ت

 
 باعتبارها    الذ

ا
ا داخل    اذات عيد صوغها رمزي 

 
الكبرى   القيمتعبر الأنظمة، وت

   .للكرامة والحريّة والعدالة

آخر،   الحصرفي مشهد  المثال لا   وعلى سبيل 
ّ
الش لقراءة  الطفولي  المشهد  يتحوّل  في  ،  عر 

المدرسيّ  شخصيّ   العتومعند  ة  الإذاعة  ذكرى  من  أبعد  هو  ما  ل  ؛ةإلى  إشارات  يرسل  تمثيل إذ 

 انبثاق  ينبئ بسردي  
 
الكاتبةالذ الصّ ات  في مواجهة  ا  التي تولد دوم  تلك  للمدرسة،  الجماعي    ، وت 

 
 .137ينظر أيمن العتوم، هذه سبيلي، ص  1
ات، ص  2

ّ
 .131، 130ينظر: أحمد البرقاوي، انطولوجيا الذ

هذا التحول في الهوية الشخصية إلى هوية المطابقة بالمعنى العددي، وهوية بمعنى الدوام في الزمن. ينظر: جنات    يسمي ريكور  3

 . 108، 107بلخن، السرد التاريخي عند بول ريكور، ص 
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للنضباط  بنية  عام    بوصفها  ألقي 1987"في  كنت  عام،  منذ  ق 
 
تدف قد  الشعر  نهر  وكان  م 

ة، وأمام بعض أصدقائي"   . 1قصائدي في الإذاعة المدرسي 

هذه      وتعود 
 
 اتالذ

ّ
الط اتحادات  لترأس  آخر،  شبابي  مشهد  في  النوادي  ،  وتؤسس  لبة، 

ا  ماض  كلسيكي يرسم    الأدبية، لا لتكتفي بسرد لما يجب أن أمام السّرد  ما هو كائن، بل لتفتح أفق 

قال، وهنا تبرز    لا يصف    جديد  ثقافي  خطاب  إرادة لتشكيل  باعتبارها    رديةوية الس  الهُ ي 
 
في    اتالذ

بناءماضيها فحسب بناء  ، بل يعيد  في     هوّية سرديّة مشاركة 
 
، وهذا ما يضمن لها شرط قافةالث

ردي  . الامتداد الس 

ا من التحوّل، يمكن    العتومعند    ةردي  وية الس  الهُ وعبر هذا التراكم، تتخذ   ا إضافي  مسار 

 تسميته  
 
إلىبـالت ثقافي  وي  هُ   حول  تنفتح    ؛2ة ة  حين   أي 

 
الذ الجمعيعلى    اتسردية  ،  الخطاب 

 تتجاوز  
ّ
 الخاصة نحو  الفرديّة و ات  الذ

 
السّ والجمعيّة  القومية  اتالذ يرة نحو الذاكرة،  ، وتتجاوز 

الفاعلية   نحو  الكتابة   والامتداد  وتتجاوز 
ّ
اشتغال  الث أن  ذلك  مثل    العتومقافي.  مفاهيم  على 

جربة  لا يأتي من موقع التّ   والأمراض والحروب  والمقدّس، والمنفى، والمقاومة،  والعبودية،  السجن،

للتجربة من موقع من يروي عنّا، لا فقط من يروي عن   التأويل الجماعيفحسب، بل من موقع  

 . نفسه

العبوديّة رواية  أبرزها  لعلّ  كثيرة،  روايات  في  ذلك  مثال  ، حيث  3)أرض الله(  في  ويتجسّد 

المبدعةتروي   ات 
 
حكاي  الذ مخطوط  في  جاء  ما  ق 

ّ
وتوث سيّد(  بن  )عمر  خضمّها  تهقصّة  وفي   ،

 تتحوّل  
 
الس  الذ في شخصيّة عمر(    اردةات  وللتّ   تٍ ذاإلى  )ممثلة  للجغرافيا  متّ متجاوزة  جهة  اريخ، 

جدوى ؤال النحو س  
ّ

  ، تحت وطأة ظروف ومستجدّات قسريّة  رمتغيّ   جغرافيّ في فضاء    جدوى والل

ة  وهذا ما يصنع من  .أهمّها فترة عبوديّته ردي  ة الس  ة  هوي    الحرّيّة،  /رحلة بحث عن المطلق  ،الهوي 

 
 .32ينظر: أيمن العتوم، هذه سبيلي، ص  1
الإنسانية    2 الجماعة  تمنح  التي  والتصورات،  والتمثلت  القيم  من   

 
متشابكا  

 
نسقا بوصفها  الثقافية  الهوية  إلى  النظر  يمكن 

خصوصيتها ضمن سياقاتها التاريخية والحضارية. فهي كيان  حي  متجدد، ينمو ويتفاعل مع أنماط الهويات الأخرى عبر آليات  

التثاقف والتأثر المتبادل. وتتوزع هذه الهوية على مستويات متمايزة ومترابطة في الآن ذاته: )مستوى فردي يحدد ملمح الذات  

الرمزي   الإطار  ليشكل  يعلو  وطني  مستوى  ثم  الجماعة،  داخل  المشتركة  الروابط  يجسد  جماعي  ومستوى  بانتمائها،  ووعيها 

وبالآخر(.   بذاتها  علقتها  في  الأمة  وحدة  يكرّس  الذي  العولمة،  الجامع  ظلّ  في  الإسلميّة  قافية 
ّ
الث الهويّة  بايزيد،  عفاف  ينظر: 

 . 190(، ص  205 -187مجموعة مؤلفين، الهويّة وتحديات العصر، ص ص )
ص الرّواية في ملحق الدّراسة. 3

ّ
 م.2020كتبت وصدرت في  ينظر ملخ
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 متعدّية  ةثقافي  
ّ
المحل في  تنحصر  لا  الإنسان  ،  علقة  تستنطق  بل  وحده،  و ي  علقة  بالإنسان، 

الرّوائيّ  النّصّ    الذات المبدعة  حوّلت  بهذاالإيمان. و المعتقد/  علقة الإنسان بو   ،بالأرضالإنسان  

 ، والتّاريخي. يني والأنثروبولوجي والفلسفييتأرجح بين الدّ   ،ثقافي ٍ   خطابٍ إلى  

ر  الجن(  يهايتو وفي  من  عشر( و،  )نفر  السّ ،  1)تسعة  أبعاد  ينفتح  على  ،  ة سطوريّ أ  رد 

العربيّ والإسلميّ    وميتافيزيقيةودينيّة، ورمزيّة، وغيبيّة،   الجمعيّ  الوعي  تمثلت  من جهة، وعلى 

أخرى  جهة  تتشابك    ؛من  الس  وي  الهُ حيث     ة ردي  ة 
ّ
الذ أنماط  والأسطورة  مع  الجماعية  اكرة 

 و   والمقدّس، والرّمز،  ،ةالشعبيّ 
ّ
الذ السّ و تتحول  إلى ذات   ال  تخترق حدودات  و اردة 

 
حاور  و ،  ةقافث

 
ت

  ، ةة ثقافي  هوي  فردية الكاتب إلى    تتعدّىة  رديّ ة السّ ويّ تعيد كتابته في أفق معاصر. فاله  ل  ،لموروثا

متعددة عبر نصوص     ،تتوزع 
 
بيننس  ت والقداسة،  الخوف  بين  هادة،   ج 

ّ
الش الغيب وعوالم    عوالم 

 وبين  
ّ
الش الفلسفيالمحكي  والخطاب  عمق      ،والوجودي   عبي  عن   لتكشف 

 
العربي  الث في    ةقافة 

لها لعالم  
ّ
 . الأرواحالجنّ و و   ،الغيبو   ،الأساطيرتمث

 تنخرط  ،  2)ذائقة الموت(أمّا في روايته  
 
  في مواجهة سؤال المصير الإنسانيّ   ات المبدعةالذ

ة  تتعمّق    . وهنا، ومعنى الفناء ق الأمر بتساؤلات الوجود  ةردي  الس  الهُوي 
ّ
ما تعل

ّ
ل  و ،  والعدم  كل

ّ
تتشك

السّ ويّ اله   ثقافي  هوي  لتصبح  ة  رديّ ة  وجودي  ة  التّ ةة  فيها  تتداخل  الدّ صوّ ،    ، ة والفلسفيّ   ،ةينيّ رات 

 سرد  لا يقدّم    عتومفالة حول الموت والحياة.  والأنطولوجيّ 
 
للبطل  ة  تجربة فرديّ باعتبارها    اتالذ

ا أنّ الزّ وبيعكس علقة الإنسان بالقدر،    ،ثقافي ٍ   خطابٍ ، بل يحوّلها إلى  واثق() من، وبالمعنى، مبرز 

   انفسه  الرّواية
 
اصبح  ت

 
ا لمواجهة النّ   نمط  هاية. تأويلي 

فإن   ذاتها  وحياته    العتوم   أدبوهكذا،  هي  بل  لنصوصه،  تفسيريّ  سياق   مجرّد  ليست 

ثقافي   والتفكيك  نص   والتأويل،  القراءة،  إلى  جدلية    ؛يحتاج  تنعكس   حيث 
 
،  والآخر   اتالذ

والغيابو ،  يوالخارج   ياخل الد  و  صاغها  الحضور  كما  تتحوّ ريكور ،  صيرورة  في  الحكاية  ،  فيها  ل 

تشاركيّ  الفرديّ  رمزيّ  مشروع  إلى  طرح سؤال  ،  ة  عيد   ي 
 
ثابتة،  من    وتحوّلها  اتالذ   أفق    إلىكينونة 

 .ثقافيّ  

 
الرّواي   1 ص 

ّ
ملخ الدّراسة.  تين ينظر  ملحق  في  في  الجن(  من  )نفر  وصدرت  بين  م2014  كتبت  كتبت  عشر(  و)تسعة   ،2017  ،

 م.2018م، وصدرت في 2018و
ص الرواية في ملحق الدّراسة. 2

ّ
 م. 2013كتبت وصدرت في  ينظر ملخ
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وائيُّ  رد الس  سهم  ي  نتيجة لذلك،    في منح  تومأيمن العُ لدى  الر 
 
ا داخل  اتالذ

 
ا متماسك طابع 

متعدد ثقافي  وسياق  متغير  السّ زمن  خطاب  المستمرة ضمن  تأويلها  عمليات  نتج 
 
وت ويّ ،  ه  ات  رد، 

  ة مع ذاتها، ومع الآخر ترسم حدود تفاعلتها وعلقاتها الحوارية، أو الديالكتيكيّ   ،دةة متعدّ سرديّ 

 مع الكون و 
ّ
 م فيها السّ ، من خلل أزمنة مختلفة، تتحك

ّ
العوامل  ة، و يديولوجيّ ة والأ قافيّ ياقات الث

 
ّ

   ،ةخصيّ الش
ّ
 . ةوالاجتماعيّ   ،ةقافيّ والث

 ا على ما سبق، وفي سياق  وعطف   
 
 الن

 
تنتج   ةة ثقافي  ردية آلي  وية الس  الهُ ، تمثل  قافيقد الث

التاريخية والاجتماعية، وتعبر عن   السياقات  التي تشكل  الإيديولوجية  الهياكل  القيم وتستنبط 

شقيها   في  النفس   مخبوءات 
 

واللً يتقاطعواعيالواعي  يتوسط    ؛الجماعيمع    الذاتي  فيها  ،  أين 

رد واو   الفردبين    الس  من    ،لثقافةالمجتمع   فيجعل 
 
 الت

ا
فعلً ثقافي  أويل  لتحليل    ،ا  المجال  يفتح 

ات والخطاب والسُّ العلقات بين 
 
 ، ويعبّ لطةالذ

ّ
 والسّياسيّة  ةقافيّ ر عن صراع رمزي بين القوى الث

والتّ   ،المهيمنة المقاومة،   وأشكال 
ّ
المحل وبين  والحداثة،  الأصالة  بين  الحاصلة  والقوميّ وترات  ة  ية 

 الفصلين المقبلين.   في  الدّراسةتطرق إليه  توالعالمية، وهذا ما س

أصبحت    لقد 
 
روايات  اتالذ سرديًّ مشروعا   تومالعُ   في  ا  اا  الحكي    ،إبداعي  على  ينفتح 

الزّ والتّ  مع  والآخرفاعل  تجربة    ،من  اتلعرض 
 
مستوياتها    الذ والمسرودةبين  بمختلف  اردة    الس 

تجلياتها، و   وأشكال  العالم  مع  علقته  الفرد  فهم  ديناميكية مع  وتعزيز  عملية  عدّها  ب  محيطه، 

على   والمعنى قائمة  رد  ظل    ،الس   في 
 
الث تجارب    ،قافي  الخطاب  على  ينفتح  وجمعي  ذاتي  الذي    ة ة 

اقعية أو متخيلةة،  تاريخيّ  أمام  .و الدّراسة  الذي يضع مسار  التّ ؤ تساال  الأمر  التي  ل عن  حولات 

ات  سردخدم  
 
ظله-  الذ عباءته   في  ردي   -وتحت  الس  ل  والمتخي  والغيري  اتي 

 
الذ السيري    الأدب 

منه خطاب   ل رواياته، وجعل 
ّ
اتا يعكس قيم  الذي شك

 
بين    ،الذ تفاعلتها  في  تجلياتها  الأنا  ويبرز 

جدليّ   والآخر رهانات  باعتبارها  إطارها  في  تتشكل  التي  القوى  عن  تكشف  الفردية  ة  الهُويات 

، أو والنيوكولونيالية  المابعد كولونياليةواسع أسفرته خطابات    ثقافيضمن إطار  و ،  والجمعية

 على واقع الإنسان العربي.   بالكولونيالية الجديدةكما تسمى  

الإدراك-يتبادر   من  اللحظة  هذه  أورده    -في  ما  ريكور حسب  قوله:    بول  خطوة  في  "إن 

   ؛حاسمة من أجل التوصل إلى تصور سردي للهوية الشخصية
 
نجز حين نمر من سير الأحداث  ت
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الروائية"  الشخصية  هو:  1إلى  سؤال  تنحصر ،  ات    هل 
 
موضوعا-الذ رد  باعتبارها  في    -للس 

الروائية ضمن   السردية؟  الشخصية  ة؟  البنية  الكلي  ردية  الس  ببنيتها  يتعلق  موضوع  أنها  أم 

واية من منظور النقد الثقافي؟ وكيف يمكن حصر أدوارها من  خصية في الر 
 
كيف تتكون الش

 
 
خييلي؟ وهل ينحصر سرد الذ

 
اقعي والت ات بين الو

 
 يرة؟  ات في أدب الس  خلًل سرود الذ

 

2-   
 
الذ والمتخي  أونطولوجيا  اقع  الو بين  الس  ات  في    رديل  ة  وائي  الر  ة  خصي 

 
للش

ات العتوم  :سردي 

 تعد    
 
ق  ائد من خللها رؤية العالم وطر جسّ ، تتزالمميّ  رد الرّوائي  أحد أركان السّ   2خصية الش

عبر وعي الفرد أو الجماعة، كما تعدّ مساحة مهمّة لإسقاطات كثيرة تعكس قيم الثقافة   الوجود

أ من ذاتيّة المؤّلف  اريخيّة الواقعيّة أو المتخيّلة، كما لا تتبرّ والمجتمع، تختلف في توظيفها بين التّ 

 وبصمات إيديولوجياته وتوجّهاته في أحيان كثيرة. 

خصي  (  2-1
 
 الش

ا
 ة: فاعلً

ا
 :ا به ومفعولا

افا  يورد  ا  را سرديّ تصوّ (  Michel Zéraffa/ 1918- 1983)  ميشال زير
ّ

ة  خصيّ حول واقع الش

الرّ  العمل  وتحوّ وائيّ في  من  ،     )شخص(لها 
ّ
إلى  يمث العالم،  في  الإنسان  حضور    ة( )شخصي  ل 

دلاليّ  النّ تتجسّد  داخل  يتصوّ   رديّ السّ   صّ ا  الرّ كما  شهدت  3وائيّ رها  وقد   -  وايةالر  . 
ّ
خط   عبر 

تحوّ   -لاتهاتحوّ   على 
ّ

الش ديناميكيّ  خصيّ ل  فضاء   إلى  والمتماسك  المغلق  بنائها  وتجاوز  يعكس   ،ة 

 
 . 298بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص  1
في   2 تظهر  التي  بالـشخصية  المرتبط  معناه،  تبلور  لكن  عشر،  الثالث  القرن  في  الفرنسية  اللغة  في  الشخصية  مصطلح  ظهر 

ثبت إلا في عام   ي  م؛ حيث كان يرتبط مفهومه ببطل الملحمة في العصور الوسطى؛ أين كان البطل في  1754العمل السردي، لم 

 للقيم الجماعية )أمة، إيمان(. وتجسد مغامراته الفردية سعي المجموعة التي ينتمي إليها، ثمّ تطوّر مع بروز  
 

هذه المرحلة، حامل

ت الشخصية عن قيم الجماعة، وغرقت في رهاناتها فردية بعيدا عن كونها مجرد  
ّ
تخل البرجوازية وتطور علم النفس،  الطبقة 

آلة المجتمع، و  في  أيهما يستدعي الآخر ويشترطه: "ترس  الرواية والشخصية  بين  إذا    يورد ميشال زيرافا بشأن جدل الاستدعاء 

 للأحداث، فإن الحدث يستدعي وجود شخصية تكون الفاعل فيه. من هنا، يمكن الاستنتاج أنه  
 
كانت الرواية تفترض تسلسل

 لا رواية بدون شخصية. لكن هذا لا يوضح الوضع النسبي للعمل والشخصية. أيهما يستدعي الآخر؟". ينظر:  

Michel Zéraffa, Personne et personnage- Le romanesque des  années 1920 aux années 1950, Paris, Klincksieck, 

1969. Document consulté le: (8 jan. 2025 09:20 m)  https://id.erudit.org/iderudit/500175ar 
 .نفسهالمرجع ينظر:  3

https://id.erudit.org/iderudit/500175ar
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   ةوالاجتماعيّ   ةفسيّ النّ   اتعقيدالتّ 
ّ
يفسّر  للفرد  ةقافيّ والث ما  وهذا  الإنساني    لاتتحو  ،  ات 

 
  ة الذ

 ومحاولات فهم طبيعتها.

التحّ  هذه  العمل  وّ وبنقل  أفضية  إلى   اشهد  ت  ، وائيالر  لات 
 
الر  خصي  لش حسب  -  وائيةة 

افا عديدةتغيّ   -زير ثقافيّ لأنّ   ،رات  سياقات  ضمن  الإنسان  مفهوم  بتغير  مرتبطة  وتاريخيّ ها  ة  ة 

 ة مختلفة، تباينت فيها الرّ واجتماعيّ 
ّ
ابت إلى رؤية أكثر  ؤى وأفصحت عن تخطي جوهر الإنسان الث

عكست  ديناميكيّ  اتة 
 
الذ على    هشاشة   وانفتاحها 

 
 الت

 
الث    .ةقافي  حولات 

 
ت عليه،  عدّ بناء  

 
 
الر  خصي  الش  وائي  ة 

ا
تمثيلً التّ   اسرديًّ   ة  رغم  قائما  يزال  السّرد  لا  شهدها  التي  العميقة  غيرات 

وفق -ا، فالفرد  تشكيلها لتعكس واقعا أكثر تعقيد    -وايةالرّ -الروائي الحداثي وما بعده، بل أعادت  

  .1ةة والثقافيّ لالات الاجتماعيّ موز والدّ جزء من شبكة واسعة من الرّ   -هذا المفهوم

 على    غيّرالت  يقع،  من زاوية أخرى 
 
افا  ة التي قدمهاالفرضيّ   في  -  ةخصي  الش أين  -  ميشال زير

ة )مفعولا بها(، بتصور  ولغة  تختلف من كاتب  روائيّ  ورقيةإلى    ة )فاعلة(واقعيّ   ةيّ شخصتتحوّل من  

ر ها في الرواية.
 (...)كل رواية تعبر عن تصور للشخص يقول: " لآخر بين حضورها في الواقع ثم تصو 

افا، بذلك يعبّر 2" وإذا تغير هذا التصور، فإن فن الرواية يتغير عن الإنسان باعتباره تجسيدا   زير

اتوحضورا  
 
ثمّ كما يتصوّ   للذ  ،

 
أولا الروائي  العالم كما يدركه  التغيرات  في  ا، ويربط هذه  ره لاحق 

خصيّة أثناء الإنجاز الإبداعي، ممّا أنتج نصوصا روائيّ 
ّ

ترسم    ،ة ومختلفةة غنيّ بتصور المبدع للش

اتحالات من  
 
تطبع  بخصوصيّة طرحها  الذ أنّ   ؛التي  إلى  يحيل  الروائي. وهذا  المنجز    خصوصيّة 

 صورات وتطورها من  تغير التّ 
 
 الش

 
اتفي الواقع، إلى    اتخص/ الذ

 
ة/ الذ داخل العمل   الشخصي 

صت بها  السّردي، تؤدّي إلى التّ  وايةحوّلات الجذريّة التي اخت   رها عبر العصور. في مراحل تطوّ   الر 

اتية امتداد  فهم كيف  يمكن  وهنا،  
 
ردإلى    الذ  من خلل فهم الكاتب لعمل    الس 

 
ة  خصي  الش

الر   يعدّ  وايةداخل  ات. وبذلك 
 
الذ آليّ آليّ   سرد  في عوالم  ة من  الإبحار   ات 

 
الد  خصي  الش ة  اخلي  ة 

المؤلف-  ةوالخارجي   ر  تصو  معها  -حسب  تتضافر  التي  السّرد  بنى  ركائز  من  ركيزة  تعد   ؛ والتي 

مفهوم   بتغيّر  تتغيّر  متخيّلة،  أو  واقعية حقيقيّة،  كانت  إن  النّظر  بغضّ  الرواية،  عوالم  لتشكل 

قافة والمجتمع.  
ّ
 الإنسان في سياقات الث

 
 ينظر: المرجع السّابق. 1
 المرجع نفسه. ينظر: 2
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منظور   إلى  افاوبالاستناد  زير    ،ميشال 
ّ

الش يعاين  السّ خصيّ الذي  المزدوج رديّ ة  بعدها  في    ة 

 كونها  من زاوية   العتوم)فاعل ومفعولا بها(، يمكن إسقاطها تطبيقيّا على روايات 
ا
)واقعيّا أو  فاعلً

ذاته    ،متخيّل( الوقت  في  وكونها  الأحداث،  مسار  بهيحرّك   
ا
ا   مفعولا ات  لسُلطة    خاضع 

 
الذ

الضّ حيث    ؛المبدعة عليه  والقيود  تنعكس  و غوط  المجتمع    ةالخارجيّ الدّاخلية  فيها  م 
ّ
يتحك التي 

قافة
ّ
 .والث

جن"رواية  -أ    :"يا صحبي الس 

اعر    )تتسيّد شخصيّة البطل  
 
أحداث السّرد، الأمر الذي يضفي عليها    أيمن العتوم(الش

السّيرة ت  ؛الذاتيّة  طابع   ظهر  حيث 
ّ

 )خصيّة  الش
ا
واقع    (فاعلً اردفيه  خوض  يفي  الكاتب/    /الس 

اعر
 
الاعتقال  الش ا  ،تجربة  بوعي    مواجه  القمع  ألكنه    ؛ مقاوم  وسياس يّ   ثقافيّ   منظومة  ن بمجرّد 

حيّ  السّ يدخل  حتى  ز  اتل  تحوّ ترد 
 
الذ ة/  خصي 

 
به)إلى    الش    ،(امفعول 

ّ
مركزيّ تتجل في صورة    اتهى 

الضّ السّ  بدور  يكتفي  لا  الذي  بل  حيّ جين   ة، 
 
المبدعة  عيدت ات 

 
داخل فضاء   اصياغة وجوده  الذ

اكرة المقموعة.  ، وس  لطة القمعفي مواجهة س    اسجنيّ مغلق، وتضعه
ّ
 ومن هذا التّ لطة الذ

ّ
ر بين  وت

اقعي  الفاعلي   ل  رديوالانفعال السّ   ،ةة الو خصيّة  و   ،المتخي 
ّ

رد  المفعول بهالش ، ينبثق  داخل الس 

اتات  آليّ   برزي    ،ثقافي    خطاب  
 
مواجهة    الذ التّ في  ويحوّل  الفرديّ الاستبداد،  شهادة  جربة  إلى  ة 

 ة.جمعيّ 

 : "يسمعون حسيسها"رواية  -ب

 )يظهر  
 
إيادالط دور   (أسعد  بيب  به  شخصيّ   في  واقعية  رغبته    مستعارة.  ة  ويّ ة  على  بناء  

خصيّة
ّ

ممّا يجعل السّرد أقرب إلى وثيقة شهادة ذاتيّة في قالب سيرة غيريّة. تروي  ،  في الواقع  الش

 
ُ
ا  اسوري    ابصفته طبيب  فيها ما حدث مع البطل    المبدع  ذات وهذا ما    .داخل فضاء الاعتقال  مسجون 

 يمارس دوره في مقاومة  )  في الواقع  شخصية فاعلةيرفعه مباشرة من كونه  
 
 للأرواح، ومثقفا

 
منقذا

رديسُ   اتحرّكه،  امفعول بهإلى    (الانتهاك ل الس   داخل منعطفات السّرد.   لطة المتخي 

صاغ
 
يتخيّل القارئ فيه حجم    فضاء    رّوايةالالتّجربة من زاوية أخرى، لتجعل من    وهنا ت

و ال يتصوّر  جحيم.  العذاب  ةوهو  خصي 
 
ات،  /الش

 
رعب    فاعلة  الذ مواجهة  في  صمودها  عبر 

 ،عاناةفي وجه الموحي  الرّ   والصّمود حيث تخلق لنفسها قوة رمزية بالاستناد إلى الإيمان    ؛جربةالتّ 
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ذاته   الآن  في  بهالكنها  العذاب    مفعول  ضغط  تحت  العزيمة  وانهيار  الجسد  تشرذم  خلل  من 

ب  ،اليومي  
ّ
ب.   وصوت الآخر المعذ

ّ
عذ

 
 والم

 ": أرض الله رواية "-ج

د(  عمر )ة  شخصيّ تنطلق   أس    بن سي  واقعيّ من   فهي    ،ةس 
 
أحداث    ،مخطوط على  يرتكز 

وّل ، حدثت بالفعل ا ضمن جنس اللذلك فهي تصنّف . روائيّ  إلى نصّ   العتوممن قبل  ح  يرة  سّ غالب 

المبدعة  طلقتن   .غيريّةال ات 
 
بطلها    الذ الحرّية    ةي  فاعلمن    (عمر)بشخصيّة  بين  ما  انتقال حاله 

رديإلى    ،والعبوديّة الس  خييل 
 
الت ة  يصفمفعولي  الذي  و   ،  الأ الأمكنة،  يعيد  ل  زمنة،يجوب 

ثمّ  .  مقارنتي بين حالات )الحريّة والعبوديّة(وتاريخيّ  في سياق دينيّ  اكتشاف معنى الانتماء الإنسانيّ 

 بتراث ثقيل،  مثقل ا كائن  ه يطرح أن لا يلبث السّرد
 
تتصارع بين و  ،حن فيه هويّتهمت  وماض  عريق، ت

اتحوّل تتلأسئلة المصير والوجود، 
 
عن   ة  من باحثداخل هذا الأفق الجغرافيّ الواسع الضّيق،  الذ

، و لًب  الاستِ ة  ضحيّ   اوقوعهة إلى  الحريّ الخلص و   الوجودي 
 
   اريخي  الت

 
ات الشتغل  ت. هنا  قافي  والث

 
ذ

 .الآليّات الكولونياليّة، والممارسات القمعيّةمن  داخل شبكة    اته على تقييد فاعليّ   المبدعة

 ": خاوية رواية "-د

خوصتتأرجح 
 
ة الش ئيسي    داخليّ   ة والبحث عن توازن  ويّ اله   بين قلق  واية، رّ الفصول في  الر 

فالأ مفقودخارجيّ     وأمن   سلوى،  )  لابط.  ليلس،  جلل،  خصيّات    زياد(و بدر، 
ّ

الش من  مجموعة 

من شرخ    يوسّعالمتشرذم ما    عربيّ أعباء الوعي المن  حمل  ت  في المجتمع العربيّ المعاصر،  ةفاعلال

ات  ق مزّ التي ت  الصّراعات النّفسيةيزيد من  و   جرح،ال
 
ة  الذ  . العربي 

ات المبدعةتتعمّق    
 
ل فيها    الشخصيّات   بناء في    الذ عم 

 
لسُ عندما ت وترفع قيم    لطة المتخي 

 تغدو  ل  ،تها وألمهاعانام
ا

  ا   سرديًّ تمثيلً
ا
  ويستشرف   ،ات الضّعف والانكسارلحظ  كشفي  ،بهمفعولا

 . والانتقام  ،والانكسار  ، والجنون   ، العزلةالحرب، والموت، والحلم، و ب  ةرهون الم  مرهائمص

 ": نفر من الجنرواية "-ه

قت
ّ
الإبداعسُ   حل  ب  لطة 

 
الواقع  ةالمركزي    اتخصيالش الرّواية من  بهالت  ،في   

ّ
عوالم    حط في 

النّهايات  التّخييل العلميّ، وأساطير  الخيال  بها من  بذلك  ،  المنفتح على  مفعول    إلىفاعلة  تنتقل 

النّ ين  ؛ بها الغيبيّ إثرها    في  صّ فتح  العوالم  والأسطوريّ على  والملئكة.  ة،ة  الجنّ  هنا،   وعوالم 

المبدعة تستحضر   ات 
 
خيرد  الس  مكانات  م  الذ

 
الأسطوريلس    وتخضعها  ،لييالت الموروث    ؛ لطة 
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اتحيث تغدو  
 
أمام    وتنتصر مفعوليّتهاتها  فاعليّ فتذوب  ات.  عب والغيبيّ محكومة بقوانين الرّ   الذ

 أويل، لتصبح  لطة الميثولوجيا التي تحتكر التّ س  
 
ات  /ةخصي  الش

 
استشرافي،  مرآة لوعي جمعي    الذ

  
 
 فرديّة  أكثر منها ذاتا

ّ
 ة.مستقل

 : "تسعة عشر رواية "-و

ة بطل مي تترتكز الرّواية على    وتسلبه فاعليّته حينما ترفع  ،  شخصي 
 
من    ات المبدعةالذ

شخصيّ س   يفتح  ما  المتخيّل،  البطللطة  البرزخ    ،ة  عوالم  على  الحياة،  فارقت  ذاتا  باعتباره 

د انتقالها من  
ّ
ة  والغيب، ويتأك    إلىالفاعلي 

 
رد الت ة الس  ات المبدعة  خييليمفعولي 

ّ
، عندما تعيد الذ

من الحكاية رحلة    ةجاعل   تأويل وجودها في البرزخ على ضوء ممكنات العدد/ الرّمز )تسعة عشر(

 وبهذا المعنى تصبح  .  رمزية للبحث عن الخلص
 
   /ةخصي  الش

 
 لتقاطع الإرادة الفردية    اتالذ

 
مجالا

لتوتر  مع   مرآة  يجعلها  ما  وهو  الماورائي،  فلسفيّ القدر  الحريّ   وجوديّ  البشريّ بين  والحدود    ،ةة 

 ، والموروثة. سةصوص المقدّ المطلقة للنّ 

 : "صوت الحميررواية "-ز

من  فة متخيلة بعمق رمزي.  شخصيّ وهي ،  دور البطل في الرّواية )الحمار أبو صابر(يشغل  

المبدأ، ه لكنّ    ةفاعل  ي شخصيّة حيوانيّةحيث  الإنسان،  عمليّة تخدم  الإبداع سُ لأغراض    لطة 

 فضح التقرّر، وتعمل، وتو   ،تكلمت  جعلت منه شخصّية
ّ
 سردّا  ذات المبدعوقد حمّلتها      .ابوهاتط

ا لطته  ورغم س  .  ياس يّ والسّ   ،والدّينيّ   ،ات الفساد الاجتماعيّ آليّ   امن خلله  يكشف  ؛ تخييليّا فاضح 

 بالهامشية والدّ الحيوانيّة  ته  ويّ لأن ه    في النّص،  افعول بهالم
 
حين   فاعلةة؛ فهي  ونيّ محددة سلفا

لكشف  تتحوّ  وسيلة  إلى  الاستِ ل  التّ   ؛لًبآليات  على  البشر  يجرؤ  لا  بما  تنطق  به،  حيث  صريح 

الس    فتفضح 
ّ
للث الرمزية  صبح  والسّياسة  قافة  لطة 

 
ت وبهذا   المهيمنة. 

 
ات  /ةخصي  الش

 
مرآة    الذ

ف تراجيديا الإنسان المستبع    ،ةثقافيّ 
ّ
 لطة الدّين والسّياسة.والمقموع بس    ،دتكث

 : " ذائقة الموترواية "-ح

الرّواية،  )واثق(البطل  شخصيّة    تتخبّط الفلسفيّ   في  أسئلة  ك  تتحرّ و ،  والوجوديّ   في 

موقعها    فاعلة الحياةمن  إنسان    ،في  أيّ   وضعيّة  عن  تعبّر  الموتلأنّها  مواجهة  ات    لكنّ   ؛في 
 
الذ

 إلى    هالتحوّ   المبدعة
 
غلقمفعول بهاسريعا   ظلّ ويغيير،  ل أو التّ عمأفق لل  الموت أمامها أيّ   ، حينما ي 

لطة التّخييل لتجعل    ،ة الفناء. هناا بحتميّ حضورها مسكون    تتحرّك س 
ُ
ات

 
من السّرد    المبدعة  الذ
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حول  حافزا   الكبرى  الإنسان  أسئلة  الموتلتفجير  ات  الوجودو   حقيقة 
ّ
الذ داخل  وتتعمّق   ،

ات  تجلى، توتحوّلاتها، لتعرضها ضمن أفضية مغلقة
 
ة/ الذ خصي 

 
ة  جربة الإنسانيّ مرآة للتّ فيها    الش

  والاستمرار.  جاوز تّ القدرة  ا عن  بعيد    ،وضعفها  في انكسارها

 

القول   يمكن  التّوظيف،  هذا   إنّ  وفق 
 
اقعي  خصي  الش الو روايات    ةات  العتومفي    ، أيمن 

بفاعليّ  واضحةتبدأ  التّ   ،ة  من  الحقيقيّ تنطلق  خصيّة  ةجربة 
ّ

لكنّ للش ا،  في  ساق 
 
ت   صوص نّ لها 

 لتغدو    الرّوائيّة،
ا
لً  موضوعا لة. أمّا  متخي  ات المتخي  خصي 

 
،  يّ للخلق الفنّ   فهي في الأصل أدوات    الش

اها  ذات المبدعِ   لكنّ 
ّ
 أدوات  جعلها    إلى  سرعان ما تتخط

ّ
، والسّياس يّ والدّيني قافيّ  تسائل الفعل الث

زيرافا-  أبطالهشخصيّات  عبر    العتومد  جسّ ي    ،وبهذا.  والأسطوريّ  به  أقرّ  ما  ة  جدليّ   -على ضوء 

حاالمفعول بهو   الفاعل ات  وّل ، لي 
 
ة/ الذ خصي 

 
يشتغل داخل شبكة أوسع من    ،ثقافيّ   بعد  إلى    الش

   لطة والمعنى.الس  

الأساس،   هذا  على  القارئ قد  بناء  قع  الباحث  ،ي  كونه    أو  بين  العمل  على  الحكم  بس 
 
ل في 

دعيه الدّراسة، لتبيّن مسار واقعيّا أو متخيّل، أو في عمليّة تصنيفه أو تجنيسه، ويلوح سؤال  تست  

يري أطروحتها حول طبيعة العلقة بين سرد   ات والأدب الس 
 
ا،    الذ هي علًقة احتواء/    فهلعموم 

   تمثيل أم قطيعة؟

 

   أسئلة(  2-2
 
 يري:  ات والأدب الس  سرد الذ

 ي  
ّ
موضوع  شك اتل 

 
هذا  الذ خلل   التّ   من 

ّ
الجدليّ وت بين  المتحرّ   ر  اقعك   ي  و

 
الش ةة    ، خصي 

وللقارئ على حدّ    ةوائيّ ردية الرّ ا للكتابة السّ ا سردي  رهان    ؛تخييلما يلحق بهما من  أو    ،ردالسّ   يةوبن

   ؛سواء
ّ
يتعل لا  عليه  إذ  توافق  بما  المستوى  هذا  في  الأمر  الذاتيّ بالسّ   -انقدي  -ق  تكون    أين  ؛ةيرة 

ات
 
 يدعمها مبدأ    ،ةات واقعيّ على مرجعيّ   لإحياء حكايتها بناء    جسرا  الذ

 
 الت

 
  ، بين المؤلف   امطابق الت

  ،اردوالسّ 
ّ

أين   من المهمّ معرفة ؛رديالسّ  أليفالتّ موذج من مستوى هذا النّ  على لكن   ؛ةخصيّ والش

اتتنحصر  
 
زمن    الذ  داخل 

 
   يهم  ولا  ،  خييلالت

 
الت سؤال  لأنّ طابقمنه  تخترق    ،  المؤلف  ذات 

 
 
   خييلالت

 
اتجل إعادة البحث في  أثقافة من    كانت أو  سيرة

 
، وفي تاريخ أفكارها وحياتها، هوية الذ
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 ائد مع السّ كما هو السّ   توثيقها  بعيدا عن أفق
ّ
  جورج قوسدورف وهذا ما سعى إليه    .1ة اتيّ يرة الذ

(G. Gusdorf)  ربط أعاد  السّ   عندما  الذاتية  جنس   يرة 
 
الذ منهالأ   اتبأدب   عم 

ّ
مؤك أنّ ،  على    دا 

 سها النّ القطيعة التي كرّ 
ّ
 .2اتيين قطيعة زائفة لا مبرر لها قاد بين هذين الحقلين الذ

فوتبدع  
 
المؤل الرّ   ذات  بين    ،وائيفي عملها  تمزج  أن  اقعي  عندما تستطيع  ،  والتخييلي  الو

التّ  ترفع سقف  عندما  المتلقّ خاصة  أو  القارئ  منها  يجعل  الإيهام،  من  لحظة  في  لحظة  خييلي  ي 

نقّب فيها عن حقيقة  شكّ   ، ي 
 
ات/ الش

 
ة الذ ةهوي     ة.رديّ ، في مقابل حقيقة البنية السّ خصي 

افاويخلص   أنّ   زير إلى  الروائية،  خصية 
ّ

الش تطورات  دراسة  العشرين    في  القرن  رواية 

عن  بالتّ  تعبّر  اتأكيد 
 
الذ  البحث عن 

ّ
بشكل خط واضحة  في شخصيّة  تقديمها  من  أكثر  أو    ،ي، 

   منهجيّ 
ّ
 حيث نزعت إلى عرض    ؛ع المسارمتوق

 
ا ر عن متاهات الحياة المتعرّجة بعيد  عبّ بشكل ي    اتالذ

 . 3ة ة والفردانيّ عن الكلسيكيّ 

يهم   ما  إنّ  عليه،  دراسة    بناء  حقيقة   في 
 
الش الر  خصي  ذوات  هوةوائي  ات  حالات  دراسة    ، 

ات
 
   الذ

ّ
الإنسانيّ وتجل وواقعها  وأبعادها،  الس    ياتها،  لمجموع  ل   

ّ
ك
 
ش
 
ثقافي  شكلها  في    رودالم

 
،  ال

الكولونيالي بعد  وما  أونطولوجيًّ وجودا باعتبارها  ،  الكولونيالي  الحدود  ،اا  اقع بين    يمحو    الو

 
 
تتجسّ و ،  خييلوالت  د فيه  الذي 

 
مع    اتخصي  الش السَّ بُ وتتضافر   و ذباعتبارها    ،ردنى 

ا
ة   اات   إنساني 

للتّ  والتّ أمّ قابلة  أبعاد    ،أويلل  بفتح  يسمح  واقعيّ   ،ممّا  عن  ا  المرجعيّ بعيد  ذات  التّ تها  أو   ،ةاريخيّ ة 

ات  تتجذر فيها  أين  ؛4الوهميّة 
 
سرد  ي    الذ  الو   ،جتماعيّ لا وا  ، فس يّ نّ الو   ،اريخيّ تّ ال  اتسياق   ق  مّ  ع  ب 

ّ
. قافيّ ث

ب  وهذا هو  
 
   ل

 
 الن

 
 . قافي  قد الث

 

 

 
م، ص  2013  المغرب،   زهور كرام، ذات المؤلف من السيرة الذاتية إلى التخييلي الذاتي، د ط، مطبعة الأمنية، الرباط،ينظر:   1

10 ،11. 
 .106ص ينظر: جليلة الطريطر، مقوّمات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث )بحث في المرجعيات(،  2
 ينظر:   3

Michel Zéraffa, Personne et personnage – Le romanesque des  années 1920 aux années 1950, Paris, 

Klincksieck, 1969, 498 p. Document consulté le: (8 jan. 2025 09:20 m) https://id.erudit.org/iderudit/500175ar 
زير  4 ميشال  تكوينها،  اأشار  في  المرجعي  الوهم  إلى  أشار  بينها  الشخصية ومن  لفهم  تقسيمات فينسينت جوف  إلى  في طرحه  فا 

 المرجع نفسه.والذي تبدو فيه الشخصيّة كائنا حيّا، ينظر: 

https://id.erudit.org/iderudit/500175ar
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   لاتتحو    -3
 
 : ةا بعد: ثورة راديكالي  المات وفصول  سرد الذ

تجربة   دت 
ّ
ات   أدبول

 
)الكولونياليّ   الذ المعتدي  الاستعمار  قانون  أفرزه  ما  خضمّ  ات  في 

رة(،    مفعم    اسردا المستعم 
ّ
الث  ورة، والتّ ا بقيم عديدة منها 

ّ
بالظ في غالبها    ولكن    ؛لم والاستعبادنديد 

 
ّ
بما ، أو ما يعرف  سرد ما بعد الاستعمارف في تجربة  أصوات مكتومة بأسماء مستعارة، مما خل

الكولونيالية  التّ 1بعد  من  كثيرا   ، 
 
مجاهرة ممارسات   لكلّ   ،اوتقويض    ،اوتنديد    ،اوصدح    ،عبير 

على  الاستعمار، وتصوير   فاته 
ّ
لمخل والمهمشةا  المستعمَرة  وات 

 
الدّول  الذ قانون  التي اضطهدها   ،

 وحكمها واستعبدها دهرا باسم قيم سردياته وأنساقه الكبرى.    ،الكبرى 

 لذلك، أضحى  
 
 ينضح بقيم المطالبة بالحرّ   ،اسرد    سرد ذات )الما بعد(نتيجة

ّ
ورة على  ية والث

بالحقوق والحرّ   الهوامشا من أصوات  ، وصوت  المركز  للمطالبة 
 

أو فعل للمقاومة، ومساحة  ية،   

المتعسّ  مهمّ   بوح   ر(  )المستعم  الآخر  وقائع وممارسات  تكشف عن  والمهيم  ة،   ف 
 

لفضح ن، وسبيل  

دّة. أيديولوجيّ   اته وممارساته المستب 

دامت    وما 
 
بتحوّ   اتالذ وبأنساق  مرتبطة  بثقافة  المجتمع، ومرتبطة  الحداثةلات  بعد    ؛ ما 

الفكر   أخذ  بعد حداثيأين  باعتبارها   الما  بجدية  والهامش  والنسبية  والذاتية  الوطنية  "عوامل 

أيضا" التاريخ  تشكيل  في  وتساهم  تاريخ  لها  ارتبطت2عناصر  ثم  ب  ،  معها  بعد   فكرمزامنة  ما 

ة  الي:  ؤال التّ السّ   تمّ طرح  ؛الاستعمار، وما رافقهما من حركات تحرري 
 
ات الما  كيف تأثر سرد الذ

 في تطو  بعد حداثي  
 
 ة  اريخي  راته الت

 
ة من فيما بعد أرضي    صار كولونيالي؟ وكيف  ما بعد  قد  بالن

 أرضي  
 
 ات تطبيقات الن

 
   ؟قافي  قد الث

 

 

 

 
( بين دلالتين بعد مختلفتين لمفهوم ما بعد الكولونيالية، الدلالة الأولى، يشير  Akhil Guptaفى هذا السياق يميز أخيل كوبطا )  1

( الكولونيالية  بعد  ما  أعقبت  Postcolonialفيها  التي  الفترة  أي  الاستعمارية،  الحقبة  بعد  يأتي  ما  إلى  زمنيا  شرطة  بدون   )

( إلى التحليل النظري وكل أشكال  Post-colonialالاستعمار الرسمي، أما الدلالة الثانية مع شرطة والتي يميزها الرسم الطباعي ) 

إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما  التفكير في كل ما يحدث وينجم عن الفعل الاستعماري دون أي تمييز زمني. ينظر: 

 . 66بعد الاستعمار، ص 
ة   2

ّ
أزراج عمر، مقاربة أولية لمساهمة علقات الاستعمار وما بعد الاستعمار في تشكيل فكر )ما بعد الحداثة( في فرنسا، مجل

 .470(، ص 480 -469م، ص ص )1999قضايا فكرية، العدد التاسع عشر والعشرون، القاهرة، 
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 وي  من الهُ (  3-1
 
 ات الث

 
 ابتة إلى الذ

 
 كة: وات المفك

المهمّ  هذ  من  الجزئيّة،في  مولي،وا  ،العام  بالبعد  التّذكير  ه 
ّ
م  الذي    لش ات  يس 

 
الذ   ، سرد 

على   على    ،راتهتطوّ بالوقوف  الر  وانعكاساته  السّ وايةفضاء  الأدب  يفوق  والذي  بنوعيه  ،  يري 

 حين كان ت  ؛)الذاتي والغيري( ويحتويه
 

  بوصفه فضاء    ،ا عنه في فترات تشمل الحداثةتقليديّ   مثيل

التّ   للكاتب  أتاحأمثل   ة  استعادة حالات  ابعالحداثي/  هضوي  الن  ات 
 
را  الروائي  السّردعبر    الذ

ّ
متأث  ،

ر-المهيمن دون تفكيكه، مأسورا    /1بخطاب الحداثة الغربيّة  حن/ هم(، )النّ   تيبثنائيّ   -وهو المستعم 

 
ّ
الغرب(، مجسّدا  و)الش قافيّة، مجبرا على  لها  رق/ 

ّ
الث الازدواجيّة  أمام  تارة أخرى  تارة، ومنكسرا 

اتحضور  
 
 بين التّقليد والحداثة.   الذ

اتاريخية  التّ   الضّرورياتمن  و 
 
الذ  ةالكولونيالي    ظل  في    لسرد 

ّ
للذ الإشارة   ، 

 
المراق بة،  ات 

رقي    والمقموعة
ّ
الش ر  خطابللمستعم  ر    في  عبر    ؛الكولونياليالمستعم  ت  ر د 

وس  صوتها،  يّب  
 
غ أين 

الاستعماريين،   ؛الغربي  الآخر   تمثيلًت والضبّاط  والرّحالة،  المستشرقين،  كتابات  خلل  من 

اتي
ّ
اتي، وإنّ  ولا الح    ،بوصفها غير عقلنية، وشهوانيّة، وبدائيّة، وغير قادرة على الوعي الذ

ّ
كم الذ

الاستبداديّ  الحكومات  تحت  كان  عظمى  حضاريّة  إسهامات  من  ق  حقّ  ما  طرحه  كل  ما  وهذا  ة، 

 .2( الاستشراق)في كتابه    إدوارد سعيد

تصاعد   حرر ومع 
 
الت وظهور  حركات  كولونيالي،  بعد  الما  اتت  شهد  ،الأدب 

 
الذ ات    سردي 

النصوص مفصليّ تحوّ   الرّوائيّة  عبر   لة  لات 
 
المستعمَرةلذ شة  ات  مصطلح،  والمهم  سرد    وتحوّل 

 
 
التّ إلى    اتالذ آليات  من  أنشطتهاوتطوّ   ،تهاوي  لهُ وثيق  آلية     رات 

ّ
فترة    ،ةقافيّ الث في  والنّفسيّة 

 .3ة وما بعدهاالكولونيالي  

 
ات الأوروبيّة من خلل   1

ّ
دّمت الذ

 
أنتجها مستعمرون أوروبيون، بوصفها متفوّقة، وعقلنيّة، ومدنيّة، تنشر التّقدم    خطابات ق

ف.
ّ
المتخل العالم  في  المرجعي   والحضارة  معجبين   اتهذه  الثالث  العالم  مثقفي  من  جعلت  بالسّيطرة    المهيمنة،  محكومين 

لا  والتّبعيّة  ذواتهتكاد  ،  علقته  متنفصل  الغربي،    معن  لو بالآخر  الباحثة  تدعو  اتجلذلك 
ّ
الذ خروج  الآخر،    وب  قوقعة  من 

ي ثابتا غير متحرّك.
ّ
ينظر: أمينة رشيد، محاولات للخروج من عالمية مفهوم    ورفض المفاهيم والخطابات الغربيّة التي ترى في المحل

التاسع عشر والعشرون، القاهرة، الحداثة الأوروبية،   ة قضايا فكرية، العدد 
ّ
(، ص  485  -483م، ص ص )1999  مصر،   مجل

484 . 
 (.109، 83إدوارد سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، ص ص )ينظر:  2
التي تعدّ من أهمّ ما ورد في دراسات ما بعد    (Gayatri Spivac/ 1942من الجدير الإشارة إلى جهود الناقدة غياتري سبيفاك )  3

وأهمّ    الإستعمار،  التّابع  بخطاب  كتابهاوعلقتها  خاصّة  قافي، 
ّ
الث التعدّد  والآخر، وسياسات  الأنا  وجدليات  النسويّة،    =قضايا 
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أزراجويعزو   طرحه-  عمر  ةفشل    -في  الاستعماري  مرحلة    الإيديولوجيات  ميّزت  التي 

الاستعماري  الحداثة العقل  محاولة  إلى  ومتفوقا-،  عقلنيّا  الحداثي فرض    -باعتباره    نموذجه 

رة   المستعم  البلدان  إلى  الغربيين  الأوروبيين  في شكلها ومضمونها  العلمانية  "التجربة  قسرا، ونقل 

هي   إنما  فقط،  والغرب  أوروبا  تراث  من  وفكريا  ثقافيا  جزءا  ليست  أنها  على  وللبرهنة  لتعميمها 

 ؛1نموذج كلي كوني، ويمكن تطبيقه وزرعه في أي مجتمع ومنها المجتمعات الخاضعة للستعمار" 

للخصوصيّ  اله  ونظرا  والدّ وياتيّ ة   ة  ينيّ ة 
 
الت للد  حر  للحركات  المستعمَرة رية  بها   ول  واجهت  التي 

 العدوان الكولونيالي
 
 إلى    ، إضافة

 
 وما رافقه من تبلور في    حرريالوعي الت

 
انتفى    ؛قديالوعي الن

، 2عن هذا النموذج العلماني الاستعماري صفة الكونية والمركزيّة بوجهيها الرأسمالي أو الماركسوي 

من   فيه  ويعلي  المركز،  ر/  المستعم  الآخر  فيه سرديات  يقوض  معرفي  باستعمار    سرديات وقوبل 

ات
 
شة  الذ  .   المستعمَرة والمهم 

التّ   تفكيك ومع   وتمثلت  الحداثي،فوّ تصورات  الغربي  المتماسكة   ق  ات 
ّ
الذ نموذج  ل  لخ 

 
 خ

 
ّ
ليّة، وظهر ما يعرف  والهويّات الث

ّ
ات الكبرى والك

ّ
  -خاصة في الأدب والنقد-ابتة، وأطيح بفكرة الذ

يعرف   الاستعماري ما  الخطاب  فكر  بنقد  له  أسّس  الذي  والهوامش،  إلى    الأقليات  الداعي 

، وظهر معه وعي إضافي  وتفكيك الهيمنة اللغوية والثقافية الغربية، ويات المسلوبةالهُ استعادة 

، ويستثمرها لإبراز  3"يوظف أدوات مغايرة لتلك التي سادت خلل الحقبة الاستعمارية"  ،مغاير

حضور    متطلبات 
 
مختلفة  اتالذ    ،بصفة 

 
من  ت لطةعلي  للس  المضاد   الهامش ي  ك    ،خطابها 

ّ
تفك

الاستعمار وتسائل  الرّسميّة،  اكرة 
ّ
   . الذ

ّ
الن ات 

ّ
الذ خطاب  في  ظهر  تجربة  سويّ كما  في    غياتري ة 

خطابها  سبيفاك توجه  في  أو  رة-،  والمستعم  المهمّشة  الاستعماريّ   -الذات  ات 
ّ
الذ نقد  من  إلى  ة 

 .  إدوارد سعيدالدّاخل كما مثلتها تجربة  

 

سنة  = م( 
ّ
يتكل أن  التّابع  يستطيع  ينظر:  م1988)هل  "غياتري  ،  الناقدة  عند  الاستعماري  الخطاب  نقد  آليات  كريم،  ياسين 

 . 50ص نحو كتابة تاريخ جديد للتابع،-سبيفاك" 
 .470أزراج، مقاربة أولية لمساهمة علقات الاستعمار وما بعد الاستعمار في تشكيل فكر )ما بعد الحداثة( في فرنسا، ص  عمر 1
 . 470ص   المرجع نفسه، ينظر:  2
 .67إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص  3
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هذا   ز 
ّ
 ويرك

 
اله    قدُ الن قضايا   ويّ على 

ّ
والل واله  ة،  ون، 

ّ
والل والعرق،  والز  غة،  نوجة،  جنة، 

 
ّ
الث في  قافيّ والهيمنة  الاستعمار  تمثيل  وكيفية  الأدبية،  لغته  المنجز  إسهامات  تحليل  ويحاول   ،

ةالسرديّة وخطاباته الأدبية في    . مقاومة البنى الاستعماري 

   بعد أن افتكّ 
 
رد الكبرى التي خضع لها من قبل، دارة وثار على أنظمة السّ الصّ   اتسرد الذ

 اتها، تبلور  ض مرجعيّ وقوّ 
 
خرجا  ليصبح    ،(Post-colonialism)   الما بعد كولونيالي  قدالن رديفا وم 

( خرجات  م  بعدمن  ويطبّ (الما  ويحفر،  يزن  ورؤى  .  مفاهيم  الكولونيالي  الد  ق  بعد  ما    ، ة راسات 

 يكشف  و 
 
الكولونياليةمخل إيديولوجيّ   فات  ك 

ّ
ويفك هيمنتها،  تراجع  اغية بعد 

ّ
الط "حيث   ؛1اتها 

المتخيّل"  خطاب  في  ورودا  العناصر  أكثر  بين  من  تعدّ  الهيمنة  أشكال  لكلّ  الثقافيّة   2المقاومة 

ات. 
 
ردي للذ  الس 

خضمّ   كولونياليوفي  بعد  الما  ملحظة  ،الخطاب  وآليّ   تتمّ  نقدهأسس  تزايدت    ؛ات  أين 

المركزيّ  أشكال  لجميع  الفكريّة  والمقاومة  المعارضة  لأدوات تشكيلت  ذكي  استثمار  طريق  عن  ة، 

غربيّ  المبدعةتدمجها    ،ةومبتكرات  ات 
 
وابستيمولوجيّة   الذ فكريّة  تحليلت  منطقة تؤسّس    ،في 

ات
 
يّا عن تلك التي يصمّمها  جديدة لسرد الذ

ّ
عد    ؛الآخر، تختلف كل

 
ا بحيث ت ا مضاد    تمثيلً سردي 

حين  3له في  كت    خطاب    يظهر،  يتوجّه  السّ آخر  تمثيلتهم  في  مختلف  ابه  وعي  إلى  ات  رديّة 
 
بالذ

اخلي   مواجهة  ةالد  في  أسئلتها  متوخين  السُّ ،  الر سميخطاب  حقّ    ،لطة  ذاتها ومنحها  تمثيل 

تها  .وهوي 

النّموذج السّردي  ب  أيمن العتومتزخر روايات  و  اتهذا 
 
ات المبدعة، أين تتعمّق  للذ

 
في    الذ

فيها    ،ةتمثيلت سرديّ   التتبدّى 
 
المعنى  اتذ لإنتاج   

 
   ،مركزا

ّ
الث البنى  والاجتماعيّة،  ةقافيّ وكشف   ،

قضايا  الكامنة  والسياسيّة الال  في  قافي،ويّ ه  تّعدّد 
ّ
والث والدّيني  و   اتي  والآخر،  الأنا  تفريعات  وجدل 

 
على   1 الأوروبي  الاستعمار  فات 

ّ
مخل بتحليل  تهتمّ  التخصّصات،  متعدّد  معرفيا  حقل  كولونيالية  بعد  الما  الدراسات  تعدّ 

رة دون شرط   المستعم  قافية، والاجتماعية، والنفسية على المجتمعات 
ّ
رة، من جملة الآثار السياسية، والث المجتمعات المستعم 

ر،   والمستعم  ر  المستعم  بين  العلقة  بنية  في  الدّراسات  هذه  وتخوض  الرّسميّة.  نهايته  بعد  ما  أو  الاستعمار  فترة  يشمل  زمني 

محاولة تفكيك البنى الخطابية والرمزية التي رسّختها هيمنة الكولونيالية، وتعنى بتحليل الهويات، والتمثيلت، وقضايا الانتماء  

( ما بعد  Ania Loombaوالاستلب، وتموقعات الآخر، ومآلات علقات القوة في السياقات المعاصرة. وتسمي الناقدة آنيا لومبا )

ينظر:   الكولونيالية  بعد  وما  الحداثة  بعد  ما  بين  العلقة  طبيعة  حول  التفصيل  من  ولمزيد  الحداثة،  بعد  ما  ابنة  الاستعمار 

 (. 52 -32، ص )-نحو كتابة تاريخ جديد للتابع-ياسين كريم، آليات نقد الخطاب الاستعماري عند الناقدة "غياتري سبيفاك" 
 . 76، 75إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص 2
 .76إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص  . ينظر:في هذا النموذجإدراج مثال إدوارد سعيد يمكن  3
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و الس   والهيمنة،  ففي  نوجةالزّ قضايا  لطة  صاحبيْ ) رواية  .  اله  تتجسّ   ،(جن الس    يا  الفردية ويّ د    ة 

جن إلى فضاء   ل تجربة السّ حيث تتحوّ   ؛دّولة القمعيّةلطة ال في صراعها مع س   والوطنيّة والقوميّة،

 لامتحان  
 
إذ    ؛د الوعي بالآخريتجدّ   ،(يسمعون حسيسها)رواية المقاومة. وفي  الخضوع و بين    اتالذ

السّ  علقة  من خلل  والآخر  الأنا  جدلية  طرح 
 
بسجّانه،ت السّجن،    جين  برفاق  السّجين  وعلقة 

. أما في  وإرادة الإلغاء  الوجود الإنساني  ر بين  وما تنطوي عليه من توت    وعلقة السّجين بمحيطه، 

الله)رواية   اله  فتتّ   ،(أرض   خذ 
ّ
الث الكو قافيّ وية  عدها  ب  الكولونياليّة  ة  قضايا  في  تغرق  عندما  ني 

والهرب    لب،  الإست  حدود    مقاومةحيث يسعى البطل إلى    ؛وخطاب الزّنوجة وجدل السّيّد والعبد

إنساني   أفق  بالحريّةنحو  في  مفعم  تعود  بينما  الحمير)رواية  ،  ات  قنّعلتت،  (صوت 
 
  خلف   الذ

دين  عن اوت الصّ  ع حقّ الهامش الذي يمن  الحيواني، حتى تمرّر من خللها خطابخطاب ال لمستبع 

السّ والمقصيّ  مركز  من  والمعنى.  ين  لهيمنة   (خاوية)رواية  تكشف  في حين  لطة  الخفي  الوجه  عن 

عرّي    (نفر من الجن)رواية  تفتح  و ،  ، والسّياسيّةةوالاجتماعيّ   ،ةفسيّ الخطابات النّ   ي 
 
 أسطوريا

 
أفقا

اتفتفتح    ،)ذائقة الموت(أمّا رواية    ة في المخيال الجمعي.مزيّ يطرة الرّ آليات السّ 
 
على خطاب    الذ

 الفلسفة والوجود. 

التّ  هذا  السّ عدّ ومن خلل  يتبدّى  د  الر  أنّ  ردي،  العتوم  مساءلة    ،وائيمشروع  على  يقوم 

 
 
  والمقاومة للخطابات الرّسميّة،   ،من خلل التّمثيلت السّردية المضادّة للهيمنة  ة والمجتمعقافالث

أنساقعبر   والهيمنةالسُّ   تفكيك  بناء  لطة  وإعادة   ، 
 
وعي     اتالذ ضوء  بين    إبداعي،في  يربط 

الفرديةالتّ     ،للكاتب  جربة 
ّ
الجمعيّ والذ الدّ اكرة  فإنّ  مّ، 

 
ث  -راسة  ة. ومن 

ّ
الث  في فصليها 

ّ
والث  -الثاني 

التّ  عن  الكشف  إلى  المتشابكة  تسعى  والللمثيلت  ات 
 
والآخر  وية،هُ ذ أنساقها وعن    ،والأنا 

ة قافي 
 
   مقولاتفي ضوء    الفكريّة، وأبعادها الرّمزيّةاتها وتحليل جدليّ ،  اث

 
 الن

 
 .قافيقد الث

 

 الرَّ مقتضيات    (3-2
 
 : لطةة للسُّ هامش المضاد  ال  /اتاهن: الذ

ات في الر  ال  سردتنامى  
 
   ،واية المعاصرةذ

ّ
 ى كلسيكيّ وتخط

ّ
رح الفرداني البرجوازي،  ات الط

والمستقل فترة    ،المهيمن  بعد  مساحته  سعت 
ّ
واكبتها،   الحداثةوات التي  الاستعمار  وحركات 

ات، ليشمل  تكريس صورة المركزوتجاوزت 
 
  ،السّارد والمسرودظر عن تموقع  المهمّشة بغضّ النّ   الذ

ة  ديّ تجمعها تعدّ   ذواتعلى خطاب الفرد الحر، إلى    راديكالي    وثار بشكلبل وفكرة البطل عموما.  
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وات  وتخطاها إلى عرض    -حسب نظرية باختين-الأصوات  
 
 وي  ة الهُ دي  ضمن تعد  الذ

 
ة،  قافي  ات الث

سردي   مشروع  حداثي  في  بعد   ما 
ّ
تؤث مفرزات  ،  فيه  كولونيالي  ر  بعد  تنعكس   ةالما  والتي 

 ردي.بخصائصها وأسبابها على خطابها السّ 

ت  
ّ
ةوتشظ  ونشأ ما يعرف    ،في هذه المرحلة  الذات العربي 

 
 أو    ات المنقسمةبسرد الذ

 
ات  الذ

ر. فبالرّ   المنبثقة من قلق الهويّة وتأزّمها،  ،المأزومة ر والمستعم  غم تلك التي تمزج بين ثقافة المستعم 

عوب المضطهدة، نجد أنّ ما ميّز  
ّ
 من تحرّر الش

 
عدم  التّناقض بين التقليد والحداثة، و هو    اتالذ

  خطابب  تبغص    حيث  ؛، والالتفاف غير الواعي على الحضارة والموروثوحدالتّ 
ّ
 الت

ّ
  ع صدّ ت والتّ شت

انفجار  والتبعيّة عن  الكتابة  إلى  الملمح  هذه  إثر  وتوجّهت  وجوديّة،  مساءلة  محلّ  عت  ض 
و  و   ،

 
ّ
 .1، وأدب الأزمة دة، وأدب الشتاتات المتعدّ والهويّ   ،قافيّ التعدّد الث

من   كان  ما  اتل  المعاصر   خطاباللذلك، 
 
ة  لذ بدوره    العربي  يشهد  أن  جذري  تحو  إلا  ا/  لا 

التطابق مع الواقع والاتساق    ؛لت سردها الجديدةيتمث   مبيّنا ملمح  ،اراديكالي   تعدّى معايير  إذ 

ومعقّد، متشظ   فسيح  إلى فضاء  تداخل صور    البنيوي،  الآخريبرز  مع  هشاشة  ويعكس    ، الأنا 

ة تفكيكها وتشويهها   الهُوي  إلى  المستعمر  السّ 2التي سعى  هيمنة  ويعرض  للهيمنة ،  المضادّة  رديات 

وإيذانا    ،الكولونيالية الأحادية  الأوروبية  المركزية  الخطابات  تلك  من حمولة  تخفيفا  هذا  "فكان 

بتشكيلت جديدة لفكر الهامش ضمن حركات سياسيّة تردّ الاعتبار لهذه المجتمعات المسكوت  

عنها والمنسيّة في كتابة التاريخ العام ،فكانت دراسات ما بعد الاستعمار أبرز تلك التشكيلت على  

 
يوسف  1 أحمد  الفتاح  العبد  الثقافيةنّ ،  الروافد  دار  الأولى،  الطبعة  الكولونيالية،  بعد  ما  لخطاب  الحضاري  ناشرون،  -قد 

 .96، 95م، ص 2021بيروت، لبنان، ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 
؛  في نقده لخطاب الما بعد كولونيالية  ( François Bayart -Jeanـ/ 1950)  رأي فرانسوا بايار  إلى   ،في هذه الجزئية  يمكن الإشارة  2

للتجربة الاستعماريّة المفرط  يركز على الاختزال  إنتاج    حيث  يعيد  الخطاب،  أن هذا  إلى  بعد كولونيالي، ويشير  الما  الخطاب  في 

لتركيز على )النواة الصلبة للإمبراطورية(، وتجاهل الأطراف والمجتمعات التي احتفظت بدرجة  ا  الهيمنة الاستعماريّة من خلل 

كما   الأحيان.  من  كثير  في  ا  ومؤقت  ا  متنوع  كان  بل  أو شاملة،  موحدة  تجربة  يكن  لم  الاستعمار  أن  برز  ي  كما  الاستقللية،  من 

ضحايا   أنهم  على  المجتمعات  هذه  صوّر  ت  حيث  رة؛  المستعم  للمجتمعات  الاجتماعية  الفاعلية  أهمية  من  ل 
ّ
تقل لأنها  ينتقدها 

 سلبيون أو متمردون فقط، دون الاعتراف بمساهماتهم في تشكيل الدولة الاستعمارية والتّفاعل مع الحداثة . ينظر:  

Jean-François Bayart, Les études postcoloniales. Un carnaval académique. Editions Karthala, collection 

disputatio, 2010, p 6. 

نموذج الدراسات الما بعد كولونيالية ومساهمة الدراسات البينية في كشف الأواليّات  مقاله،  كاظم جهاد حسن، في    قد طرح و  

التحّ  وبعد  الاستعمار  أثناء  رون  المستعم  بها  يعمل  التي  استشراقية  العميقة  خطابات  من  الاستعمارية  الإدارة  يرافق  وما  رر. 

 .248ص (، 250  -241كاظم جهاد حسن، في البينية، نشأتها ودلالتها، ص ص ) ينظر: .لمنطق السيطرة والوهيمنة   وتبريرية
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واية. أثبتت من خللها  1الساحة النقدية المعاصرة" ة  الر  تجاوز مواكبة المدّ الإمبريالي، إلى    العربي 

ات
 
الذ التّ   ،أسئلة  يات  وخطابها 

ّ
الأقل لخطاب  والانتصار  السّيطرة،  لهذه  والمعارض  جريمي 

 
ّ
 عوب المضطهدة.والهوامش والش

اتلذلك، غدا  
 
الذ وفي    سرد  ا،  العربيّ عموم  الأدب  وايةفي  ة  الر  العتوم عند    العربي    أيمن 

بوصفه ا،  ونفسيّا،   اخصوص  ثقافيّا  ا  مشروع  ا،  ومقاوم  مضادّا  ا  وسرد  كولونياليّا  بعد  ما  ا   خطاب 

 
 
ات المبدعة للعتوم  عيد  ت

 
ةإنتاج    من خلله،  الذ ة والإنساني  ات العربي 

 
في  الذ ، من موقع  يضعها 

 ، تزيد من عمق أزمتها الوجوديّة.جديدة  وكولونياليّة  وعولمة  ،امبرياليّة  ةمواجه

اتفي هذا الفصل على ضرورة تعريف  السّؤال من خلل كلّ ما سبق  يلحّ  و 
 
ما ف،  سرد الذ

 
 
 ات؟تعريف مصطلح سرد الذ

 

قافي: 3-3 
 
قد الث

 
ات في ضوء الن

 
 ( تعريف سرد الذ

تطوّر سردها  في  فارقا  العربية،  ات 
ّ
الذ الغربي على  التّأثير  نهجه   ؛ يعدّ وقع  حيث سار على 

 
ّ
متبوع  متأخ أيديولوجيّ را  متمرّدا على س  ا بسيطرة  منشقّا  في حداثة مؤجّلة،  مع  اته  لطته مزامنة 

العربيتطوّ  الاستيعاب  مرفوقا    ،رات  شرنقته  من  التّحرر  ضرورة   -حول 
 
وقهر  ضغط وثورة ا    -ا 

 بحركات المقاومة. وإذا كان  
 
  ، حوّل في إطار حداثي داخليّ قد قطع أشواط التّ   ات الغربي  سرد الذ

 
ّ
الذ من  فيها  ومتمرّدةانتقل  ومهمّشة،  منقسمة،  ذات   إلى  والمثاليّة،  المركزية  أنّ   ؛ات  سرد    نجد 

ة العربي  ات 
 
الهويّاتواقع  و   ،قد خاضه تحت وطأة الاستعمار المحتل  الذ ليستمرّ ويشقّ    ،صراع 

البوح والمقاومة عندما س    مكامن 
ّ
الذ العربيّ جنت   الانتماء،  شعارات  ضمن  فوق كلّ ذلك،    ،ةات 

بناء  عليه،  ة القمعيّة.  لطة حكوماتها الاستبداديّ س    تضييقإضافة إلى    ،2والقوميّة   ويّة الرّسميةاله  و 

اتكيف يمكن تعريف  
 
 ؟ سرد الذ

▪ ( ات 
 
الذ إلى   (:3Narrative of the Selfسرد  عيني  وجودي  واقع  من  ات 

ّ
الذ انتقال  آلية  هي 

   ؛خطاب لغوي ذو حمولة ثقافية عن طريق السّرد
ّ
الذ آلية  التعبير عن إذ يعدّ السّرد  في  ات 

فعالة   أداة  باعتباره  الآخر،  ومع  ومحيطها  نفسها  مع  الإشكالية  وعلقتها  وإنسانيتها  رغباتها 

 
 .  32، ص -نحو كتابة تاريخ جديد للتابع-ياسين كريم، آليات نقد الخطاب الاستعماري عند الناقدة "غياتري سبيفاك"  1
 . 112، النّقد الحضاري لخطاب ما بعد الكولونيالية، ص عبد الفتاح أحمد يوسف ينظر:  2

3 Autobiographical Narrative    
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السّرد تقنيات  خلل  من  وأغوارها  عوالمها  في  حيثتغوص  الوجوديّ   ،  تساؤلاتها  مرر 
 
ة  ت

   ،ةوالفلسفيّ 
ّ
 ة. فسيّ ة والنّ قافيّ وترسم تطوراتها الث

"المبدع الذي لا يستطيع أن  تصريحه بأن    ،في شأن بوح المبدع  البرقاوايورد  ومن خلل ما أ

سلطة   على  الأشكال  متعددة  وسيلة  فهي  اللغة...  عبر  يواجهها  ماديا،  الدولة  سلطة  يواجه 

 يمكن تعريف  ،  1الدولة" 
 
 في    اتسرد الذ

 
 الن

 
 بأنه:  قافي  قد الث

والخطابات    ، لطة عن طريق اللغةسرد مضاد للهيمنة، ووسيلة هروب فعالة من سياط الس   ▪

 
ّ
   يعيد  ة،  قافيّ الث

ّ
الذ نت  ؛اتمساءلة  ، ويجعل  2لطة أو مقاومتهاالسّ   لمجاراة  اجامن حيث كونها 

  
 

فعل الكتابة  خلله  كشف  تنمن  تصوغ  أنساق  من  التي  الخطابية  الأنا  الأنظمة  تجربة 

 .لتجربة فردية  حن، لا مجرد استرجاع  نّ وتتجاوزها إلى ال

 : تعريفكما يمكن  

▪  
 
   ،وتأويليّ   ،وفنيّ ،  خطاب أدبيّ بأنّه  :  (Narrative of the Self)  اتسرد الذ

ّ
غة لسرد  يتوسّل الل

الفردتّ ال اله    والجمعيّة.  ةيّ جربة  تطوّر  تمثيل  إلى   ويّ يهدف 
ّ

الش في  خصيّ ة  سواء  الزمن،  عبر  ة 

دة كما في الكتابة ومتعدّ   متجددة  أنماطأو في    الكلسيكيّة،  كما في السيرة  خطيّ   شكل سرديّ 

 
ّ
 .ة الحديثةاتيّ الذ

▪  
 
الث قد 

 
الن  قافي:  في 

 
الذ ثقافيّ   :اتسرد  اله  ة خطابيّ ممارسة  تمثيلت  تفكيك  إلى  تهدف  ة  ويّ ة، 

   اتويّ اله  ، وكشف  والجمعيّة  ةالفرديّ 
ّ
 والاجتماعيّ   ،ةقافيّ الث

ّ
الذ بناء  في  تسهم  التي  ات، وهو  ة 

للتّ   مرّ أداة 
ّ
الذ المركزيّ د على مفاهيم   ات 

ّ
الحداثة و ة، الموحدة، والمتحك كرّستها  التي  أشكال مة 

 .لطوي الس  والخطاب    ،الاستعمار

 

 

 

 

 

 
 . 57، ص أحمد برقاواي، أنطولوجيا الذات  1

 .448إدوارد سعيد، السّلطة والسياسة والثقافة، ص  2
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ة  خطاطة •  : تلخيصي 

ات الغربيّة، ثم العربيّة. 
ّ
 فيما يلي مخطط توضيحي تقريبي، لتطوّرات سرد الذ

 

 

 

 



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالأوّل: ُُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ النقّدُالثقافيُُُُُُ اتُفيُمراياُ ُُخطابُالذّ ُتأصيل
 

85 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ُ
صلُالي ّ

يالف 
 
 ان

 

 

ُ ات 
ّ
ُُالذ ُم  ُُاحور  ُل 

 
ُلم

ت   ا ُخ 
  
ُلاتُالن  

 
 ةئ ُ سق

 

 تال الأنساق الثقّافيةّ خ   توطئة:

 الذاّت في ظلّ الهيمنة والسّلطة  المبحث الأوّل:

 ات أيديولوجيا المعارض المبحث الثاّني:

 وأركيولوجيا الأعطابات الذّ  المبحث الثاّلث:
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ةُ: وطئ 
 
 ت

 
 
 :ةافي  ختال الأنساق الثق

 

ت التّ بعدما  نشاط    على  عرفمّ   طبيعة 
 
 الن

 
الث الممارسة    قافي،قد  أشكال  من  شكل  كونه 

البينيّ النقديّ  اهتمّ ة  التي  الروائيةة  السردية  والنصوص  الخطابات  بمساءلة  احتوت    ؛ت  حيث 

   عناصرمقولاته ومباحثه من الكفاءة ما نحى بالمنجز السردي الروائي، إلى انفتاحه على  
 
  قافة الث

 ومرجعي  
 
الن خارج  بر  ؛صيةاتها  التّصور -  اعت  هذا     -وفق 

ا
معرفيًّ نشاط وثقافيًّ ا  يتطلب  اا  ا  وعيا ، 

وقرائيًّ نقديًّ  وتأويليًّ ا،  مغايرا ا،  ب  اا  فكرية  بآليات  مزودا  هجينةي  ،  القراءات    ،نية  قصورات  تعالج 

تسمح    ؛السابقة دلالية  سيميائية  عمليات  إلى  المغلقة،  اللغوية  النص  ترتيبات  ت 
ّ
تخط حيث 

 . 1بالتفكيك والمعاينة والمحايدة 

تمّ  خطاب  التّ   وقد  لتنظيرات  اتعرض 
 
الذ الكولونيالي  سرد  بعد  بين الما  ع  م  ج  كونه   ،

والمرجعيّ التّ  النّ طبيق   ة  قديّ ة 
 
 للن

 
الث العربية  ؛قافيقد  الرواية  في  خطابه   ل 

ّ
شك لأهم    ؛أين  تجميعا 

التي تطرحها   الثقافية  ات المهمشة،الأسئلة 
 
واستطاع أن يقدم من خللها رؤية أيديولوجية    الذ

 تتماش ى وتقويض أنظمة العولمة والإمبريالية التي تحكمها. ،عصريّة  

نشاط    ويهمّ   في 
 
 الن

 
الث على  يأن    ،قافي  قد  يؤثر  ما  الاعتبار  بعين  الإنساني  أخذ  ات 

 
  ة الذ

مكوّ     ،ناباعتبارها 
ّ
الث مظاهر  الروائيقافة  يعكس  المتن  بعد   ،داخل  ما  الحقبة  في  خاصة 

 وبذلك    ؛الكولونيالية
ّ
الت السّ   العتوم  أيمنز على خطاب الكاتب  يرك يتمّ  ة  وائيّ ة الرّ رديّ في منجزاته 

ة  ، والتي تمتلك بين الواقعيّ ذاته المبدعةالذي يصدر عن    وعيه الإبداعيالمختارة، بما يتناسب و

 أليف.تها في عالم التّ يثبت فرادتها وخصوصيّ   ،اخييل وعي  والتّ 

ات المبدعةأن تتوفر    على
 
 على    الذ

 
  ، داني خلصة التجربة الإنسانية ي    ،قافةمستوى من الث

أويل  على  خطاب الأنساقرديّة، ويعيد فتح  تها السّ ويّ ويطبع فرادة ه  
 
من    ةقف كيانيّ امو   ، وعلىالت

ج  نت  ي  و   ،2هوية جمعيةإلى   هوية فردية، ينتقل به من  الواعي واللًواعيالإنسان والوجود في شقيه  

 
الاستعمار، ص   ينظر:   1 بعد  ما  وأسئلة  العربية  الرواية  الخضراوي،  و:  11،  10إدريس  الثقافي  .  النقد  أسس  بوحالة،  طارق 

 .30وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، ص 
ات 2

ّ
 .275، 274، ص ينظر: أحمد البرقاوي، أنطولوجيا الذ
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إبداع   خلله  خاصّ من  بيئةا  في  ثقافية  ،ا  وسياقات  أنساق  من  عنها  ينتج  وما  علماته   ،تعكس 

روطواجتماعية  ،ونفسية
ّ
الش هذه  )و   الكاتب،  تجربة  صقلت  .  وعشرين  ثلث  عن  (  23أسفرت 

 ( سنة.30رواية، بعد تجربة شعرية دامت أكثر من ثلثين )

اتويقدم  
 
الذ روايات    خطاب  العتومفي  وأبعاد    أيمن  بدلالات  يحفل  مختلفا،  حضورا 

باعتبارها خطابا   ،ثمرة جدل فكري عميق   -ينيةفي ضوء هذه المرجعيات النقدية الب  -جديدة. وهي  

س  1محدّدا معرفيّا فضفاضا  لكونها بالثقافةسرديا تخييليا، يشتبك  س 
 
ؤ
 
س والم سّ 

 
في مستوييها المؤ

اتفي ملفوظ    2أو مقصيا   مهمشاويعيد دائرة الاهتمام إلى ما كان    المركزله، يقوض  
 
  ، الواقعيّ   الذ

 عنده على حد سواء.    والتخييليّ 

تحوّل   الأدبيلقد  الرّ   المنجز  مقتض ى  إلى  وفق  المعاصر،  النقدي  ثقافياهن  عزّزه    نص   ي 

ة مخاتلةمحمّل    ثقافي    خطابٌ  برز في طيّاتها جدوى  بأنساق ثقافي 
 
 ، ت

 
اهر  خطاب الأنساق بين الظ

النّ   والمخفي حول 
 
وت وعي،  دون  أو  برموزه -ص  بوعي  الاستعانة  خلل  للكشف    -من  ساحة  إلى 

ي
ّ
التّ   ؛والتجل بعد  وتمثيلتيثمر  مكنونات  عن  القراءة  وعمق  الشكل   ،أويل  المادي/  بين  تتراوح 

يعرف   ما  ضمن  المضمون،   بحركي  والمعنوي/ 
 
الث رس 

الد  في  وختالها  الأنساق  ،  المعاصر  قافي  ة 

شقّ وبالضّ  في  أنبت  بط  الذي  ثقافيًّ نقدا ه  جديدا ا  الب  ا ا  عمق  عن   
 
الكشف نشاطه  يسفر  نى ، 

لطة  ،المعرفة  خطابِ وتلقحها، تلك التي تجمع بين    .والهيمنة  ،والس 

بين   الطرح   ويعمق هذا 
 
الن والثقافة،  صعلًقة  القواعد    بالمجتمع  في كونه يؤصل ويثبّت 

الأنساقالمفهومية   ة  في علقة  لنظري  ةبيني  ،  تكاملي  ة  تبادلي   ة 
 
الأ ترسم  الإجرائيّة  س  ،  المعرفيّة  س 

 
يثير مفهوم "الثقافة جدلا كبيرا ومستمرا في تاريخ المعرفة الإنسانية، فهو المفهوم الذي عرف عبر مراحل زمنية طويلة تطورا    1

وذلك داخل مجموعة من الكتابات التي سعى أصحابها لتحديد مفهوم دقيق وخاص للثقافة، كل حسب منظوره الذي يشتغل  

لتنتشر   يتحقق منهجيّا،  للثقافة، غير أن ذلك لم  التي كان هدفها الأساس هو تقديم تعريف جامع ومانع  وفقه، هذه الجهود 

السياسة   ومجال  النفس،  وعلم  والأنثروبولوجيا  الاجتماع  علم  أهمها:  عديدة  معارف  بين  توزعت  كثيرة،  وتعريفات  مفاهيم 

المرئية والسمعية، والبصرية وعلوم الاتصال وغيرها".   والأقليات والآداب والفنون  الهويات  الثقافية مثل: خطاب  والخطابات 

وما يهمنا من جملة المفاهيم العديدة للثقافة التي تدرّج الدكتور طارق بوحالة في عرضها، هو ذلك المفهوم الذي أسهم منها في  

تشكيل تصور شامل لفهم النقد الثقافي، أين قدم دعاة النقد الثقافي ومن قبلهم أصحاب الدراسات الثقافية مفهوما خاصا  

الثقافية   للأنساق  العام  المفهوم  من  يقترب  والذي  المستترة(،  المضمرة/  )الثقافة  في  ممثل  الثقافي  النقد  نشاط  من  يقترب 

المضمرة التي بوسعها الاختباء وراء الأبنية الفنية واللغوية والجمالية، وهي التي يحاول النقد الثقافي الكشف عنها ثم تأويلها في  

ضوء الظروف المختلفة التي أنتج فيها النص الأدبي والثقافي على حدّ سواء. ينظر: طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته  

 (.25، 21في النقد العربي المعاصر، ص ص ) 
 (.19، 16ينظر: إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص ص ) 2
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يسمح  مما  أخرى،  جهة  من  خلفياتها  في  كامنا  أيديولوجيا  وعيا  وتثبت  جهة،  من  النّقد  لنشاط 

صوص الأدبيّة، وتمكين استدعاء  صريح  لنّ بنى ال  تحليليّة، وتأويليّة  ةالاتكاء  عليهم في قراءة ثقافيّ 

 .  المجتمع والثقافة  للقيم التي يؤثثها

سقينضمّ  
 
إلى جملة المفاهيم الفضفاضة، وتختلف تعريفاته حسب    -راسةفي هذه الدّ -  الن

من   كثير  على  والنّحويون  غويون 
ّ
الل وقف  وقد  أطرها.  ضمن  يتحرك  التي  المعرفية  المجالات 

فلك   في  تدور  التي  الواحدالمفاهيم  والنظام  والتنسيق  النحويون التناسق  عليه  اشتغل  كما   ،

أمثال   وديكارتوالفلسفة،  وهيجل  على  كانط  لتشتمل  وظائفه  تفرعت  وقد  اجتماعية  .  آراء 

وقيمية وترتبط  وفكرية  ا،مع    تجتمع  منطقيًّ ة  الفلسفي  ات  ظري 
 
ة    الن عضوي  وحدة  لتشكل 

   .1متناسقة ومتماثلة 

اللغة يؤسس نظاما من    -كما يجدر الذكر بأن "النسق في ضوء انفتاحه على مكون الثقافة

نهائية" 
ّ
الل الإشارية  والاحتمالات  الخاصة،  المرجعية  في    2العلقات  المرتكزة  بالممارسات  المرتبطة 

تعيشها   التي  الحياة  تفسر  والتي  الجماعة،  أو  الفرد  لاوعي  أو  البشريةوعي  ات 
 
خلل    الذ من 

والمجتمعمكونات   يتبدّى  الثقافة  السياق،  هذا  وفي  الثقافي.  الخطاب    النسق  مضمرة  في  بنية 

ات والآخر، تعيد رسم الحدود بين  منتجة للهويات
 
 .الذ

" المنطلق  هذا  حياة ومن  داخل  والتحول  الحركية  بطابع  الثقافية  الأنساق  تتصف 

الحياة  بناء  في  تسهم  يجعلها  ما  وهو  الخاصة،  أنساقه  مجتمع  لكل  إنه  كما  المجتمعات، 

الحياة.،  هذه  تنظم  التي  والتشريعات  القوانين  وظيفة  انتشارها  بعد  تأخذ  فهي  الاجتماعية، 

 .3"وتتحكم في سلوكيات الأفراد

الثقافيةويشترط الكشف عن   يراها    الأنساق  البنى الخطابية للنص، كما    رولان بارتفي 

(Roland Barthes/ 1915- 1980  دلالية وتأويلية ورمزية، تجعل "عملية القراءة تتطلب 
 
(، إحاطة

 
العدد   1 مقاليد،  مجلة  وأقسامه،  مفهومه  النسق  مالكية،  بلقاسم  برجوح،  جمعة  جامعة 13ينظر:  واللغات،  الآداب  كلية   ،

 .16، ص زء الثانيجال . وينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، 57، 56، 55(، ص 62 -55م، ص ص )2017ورقلة، ديسمبر 
الثقافي 2 التحليل  عليمات، جماليات  والنشر،    -يوسف  للدراسات  العربية  المؤسسة  الأولى،  الطبعة  نموذجا،  الجاهلي  الشعر 

 . 42م، ص 2004بيروت، لبنان، 
بوحالة 3 اليوم،   ، طارق  الثقافي، موقع رأي  النشر:    النسق  الزيارة:  م.2022فيفري    05تاريخ  سا،    22:0م،  2025ماي    14  تاريخ 

   https://www.raialyoum.comمتاح على الرابط:  

https://www.raialyoum.com/%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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والأنساق"  الشيفرات  هذه  بتفكيك  ومعرفيا  وثقافيا  ذهنيا  إليها  1جهدا  ويضيف  أن    فوكو، 

هذه   على  مرهون    الأنساقالاشتغال  الخطاب  ضمن  عنها  السُّ والتنقيب  وعلقته    لطةبمفهوم 

   ةالممارسات الخطابي  بأشكال  
 
 .2ة قافي  والث

يحفر   عليه،   بناء 
 
 الن

 
الث من    قافي  قد  المتواري  والجمالية عن  اللغوية  البنى  الأنساق  خلف 

مع    ؛الثقافية يتعامل   إذ 
 
الن المخاتلةالمضمرات  شرط   سقية  ينفي  أن  دون  الأولى،  بالدرجة 

نويه إلى أنه ليس كل  باعتبارهما وجها لعملة واحدة. كما يجب التّ   الأنساق الظاهرةالتعامل مع  

أنساقا مضمرة، فيمكن أن يحمل الخطاب رؤية، أو موقفا أو رفضا لسلوك   تتحمّل  الخطابات 

 .  3معين

ص  أن    نقاد الثقافةلذلك يرى  
 
يفترض وجود   نسق كليهو    النقد الثقافيمن منظور    الن

شامل دلالي  بوصفه  نسق  للنص  المكونة  الثقافية  العلقات  لمجمل  تأويليا  أفقا  يشكل  نسق  ، 

الثقافية والمضمرة   الأنساق  طبيعة  4الظاهرة  على  فالملحظ  سق. 
 
ترابطه    الن على  المحافظة 

وانتظامه، وبذلك اكتسب خاصية الإضمار خلف بنية الظاهر منه، حين تكون جماليات البلغة 

 حيلة لتمريره.  

 نتيجة لذلك، تشتغل  
 
باعتبارها بنية غير   ،مواربة ومخاتلة  ةحركي  ضمن    ةقافي  الأنساق الث

 مرئيّ 
ّ
الل والسّ ة داخل  والتّ غة   لوك 

ّ
المشك للخطاباريخ  أطر    ؛ل  والتأويل  فتحها على   

 
القراءة لتعيد 

بيعي.    أداة نقديةلتصبح    ؛متعددة الروافد
ّ
ثمر في فضح المتواري خلف الجمالي والمقدس والط

 
ست

 
ت

يكتسب   الخاصية  هذه  الثقافيومن  حجابه   النقد  أو  الخطاب  لتبرج  يهتم  "لا  فتجده  أهميته، 

بل يفتش حتى عن ولادة الفكرة وبواعثها وكأنه بصدد إصدار شهادة ميلد   ؛خلف مكياج البلغة

 .  5للخطاب وهو مازال نطفة في رحم التفكير"

 
 .46الشعر الجاهلي نموذجا، ص  -يوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي 1
 . 53طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، ص  ينظر:2
ضرورة   3 على  يؤكد  إذ  الجمالية؛  غياب  شرط  هو  مهما،  شرطا  بوحالة  طارق  الدكتور  النصوص  يضيف  لبعض  الانتباه 

المسطحة، التي لا تحتمل تفعيل آلية التأويل أثناء قراءتها؛ لانعدام هذه الخصيصة الجمالية التي تعد ضرورة من ضروريات  

ي  له.  يروج  ما  الثقافية، عكس  النقدية  بوحالة القراءة  اليوم،    ، نظر: طارق  رأي  موقع  الثقافي،  النشر:  النسق  فيفري    05تاريخ 

 https://www.raialyoum.com، متاح على الرابط:  سا   22:0م، 2025ماي  14م. تاريخ الزيارة: 2022
 . 194ينظر: محمد إبراهيم عبد العال، النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، ص  4
طبع 5 الثقافية  الصادق  دار  مؤسسة  الأولى،  الطبعة  المضمر،  النسق  وسيميائية  الثقافية  الدلالية  القاصد،  -نشر-حسين 

 . 12م، ص 2023توزيع، العراق، 

https://www.raialyoum.com/
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دّ   ع  أويللهذا 
 
في    الت مهمة  الثقافيةخطوة  سرديّة    ؛المقاربة  لوحات  البلغة  ترسم  أين 

شعرية السّرديّ  المتن  على  في    ،تضفي  الكامنة  الزوايا  إلى  الإشارة  ها  نات  ك  م  م  اتأقص ى 
 
عبر    الذ

دور   يأتي  ثم  أويلالخطاب، 
 
الإنزياحات  الت بنى   ،والترميزات  ،لمجمل  داخل  المبثوثة  والفضاءات 

أويلص، ينتقل فيه  النّ 
 
   الت

ّ
سقغة إلى وضعها ضمن حقول معرفية تناسب  من الل

 
 . ومرجعياته  الن

الفصل -  ويهمّ   تفكيك    نتيجة  -في هذا 
 
الن    ةقدي  المقولات 

 
اعتمد عليها    ةسقي  الن  التي 

 
قد  الن

 
 
وما أسفر عنها  ة للعتوم، وائي  الر  صوص النّ  ةأثناء مساءل تمّ الوصول إليهما و في نشاطه،  قافي  الث

اتفي خطاب    وختالها  الأنساق الثقافيةاشتغال  من  
 
ا    ؛الذ د  دّ 

ح   . لطةالهيمنة والس  م 

   مفهوم الهيمنة،وقد طوّر  
ّ
 -Antonio Gramsci/ 1891)  أنطونيو غرامش ير الإيطالي  المنظ

السّ 1( 1937 السّجن  عقوبة  من  عانى  الذي  التّ ،  "بتهمة  س  ياس ي،  ضد  وإثارة  آمر  الدولة،  لطات 

الهدامة"  الجريمة والدعاية  الطبقية، وتمجيد  الكراهية  الأهليّة، والتحريض على  ، وهي  2الحرب 

ألصقت   التي  تلك  نفسها،  العتومالتّهمة  تحميل    بأيمن  القمعيةنتيجة  لطة  لبلده خطابه    الس 

 الكراهية، وتأليب الرأي العام ضدها وضدّ قرارتها التعسفية والتّطبيعية.بالشعري مفاهيم  
ّ
  ث

الدّراسةهذمسار  في  -  صرّ وي   الهيمنة والسُّ :   آخرمحوري    سؤال    -ه  لطة؟ كيف ما مفهوم 

ات  
 
تمثيلًت الهيمنة وسلطة الأنظمة القمعية العقابية في الخطاب؟ وما   المبدعةجسدت الذ

ات في ظل الهيمنة والسُّ 
 
 لطة؟ هي أهم الأنساق الثقافية المشكلة لخطاب الذ

 

 

 

 

 

 
التاسع عشر الذين شكلت أفكارهم بداية القطيعة مع الطروحات اليسارية المهيمنة، وتعدّ   1 برز اسمه ضمن فلسفة القرن 

كان هدفه الرئيس ضرب فكرة الحزب الواحد المسيطر ومعارضة تمادي السلطة  أفكاره ممهّدا رئيسيا لنقّاد ما بعد الاستعمار،  

السلطة   مواجهة  معلنا  والأيديولوجية،  والواحدية  السلطوية،  الأفكار  السياسية ضد  تنظيراته  كل  وقد صبت  الديكتاتورية، 

نحو كتابة  -ياسين كريم، آليات نقد الخطاب الاستعماري عند الناقدة "غياتري سبيفاك" المستبدة بكل القيم الإنسانية. ينظر: 

 . 67،68، ص -تاريخ جديد للتابع
السجن 2 رسائل  غرامش ي،  )  -أنطونيو  أمه  إلى  غرامش ي  أنطونيو  الأول،  1934  -1926رسائل  الجزء  بوكرامي،  سعيد  تر،   ،)

 .10م، ص 2014الطبعة الأولى، طوى للثقافة والنشر والإعلم، لندن، منشورات الجمل للتوزيع، بيروت، لبنان، 
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حثُالأول:  ُالمب 

ات في ظل  الهيمنة والسُّ 
 
 لطةالذ

 

 ة: لطة العقابي  تكريس الهيمنة وتمثيلًت السُّ  (1

   ؛غرامش ي  أنطونيو  مع  ياس يّ جن السّ تجربة السّ   أيمن العتوموائي  الرّ   يتشارك
 
قت  بّ  أين ط

مفاهيم   كليهما  والس  على  ذاتيّ   لطةالهيمنة  تجربة   في 
ّ
مستقل  ة 

ّ
مك أن  ة،  من  بعد  فيما  نتهما 

دت عذابات وإبداعات ما وراء القضبان.   ،داها في كتاباتيجسّ 
ّ
 خل

 في كتابه )أسس النّ   طارق بوحالةكتور  وقد شرح الدّ 
ّ
قافي وتطبيقاته( ما تستند إليه  قد الث

غرامش ي  عندتقويضها    ةومهمّ الهيمنة  مفاهيم   تتمتّ   ؛أنطونيو  بصفة  حيث  عملها  أنظمة  ع 

الرّ   ،التّحكم الأيديولوجي مزي غير الواعي في جملة القيم والمعايير المسيطرة في مجتمع  والانتقال 

على    الهيمنةبعينه، من خلل لغته، وعبر خطاباته، ومسلكه، وملبسه. لذلك، يقوم مبدأ عمل  

الصّ التّ  تتحوّ   .ارم للأفراد والجماعاتطبيق  المنظور،  ،  آلية تطويع رمزي إلى    الهيمنةل  ومن هذا 

أو   ،سياسية  ودينية أسواء كانت سلطة    ،على الأفراد والجماعات  سات المهيمنةالمؤس  تمارسها  

تربوية  ،أسرية تتجسّ   ؛أو  الأببحيث  سلطة  الدين  ،والمعلم  ،د  ثقافية   ،ورجل  ا  رموز  بوصفها 

الاجتماعيللضّ  السّ   ،بط  منظومة  تقتضيه  ما  وفق  الوعي  تشكيل  وتعيد  الخضوع  نتج 
 
  يطرة. ت

هذا   خلف  الس  ويجثم  المهيمن  الفوقيالخطاب  تابع  ،لطوي  أو  قدّر  خاضع  ضرورة   غرامش ي، 

خطاب   تقويضيّ افتكاكه  مقاومتيّ ا  امتدّ    ؛اا  وقد  للسيطرة.  الساعي  الهيمنة  مشروع  وجه  في  يقف 

من    غرامش يفكر    لينال 
 
   ،البينية  حظ

ّ
منها  ويشك  ل 

ا
ثقافيًّ نسق مضادًّ ا  وآخر  يكشفه  اا   ، 

 
قد  الن

 
 
   ،عامة  فيّ قاالث

 
 .1رد المضادالس  بشكل خاص في نصوص    قد الما بعد كولونياليوالن

الدكتور   بوحالة،ويقدّم  استبداليّ   طارق  إلى    ؛ةرؤية  أيديولوجي(  )مقولة: جهاز  فيها  يوسّع 

 تكون    ؛جعلها )منظومة ثقافية(
 
 الث

ُ
  ،نفسها جهازا يمارس بواسطته مختلف أشكال الهيمنة  قافة

عن   الحديث  سوّ غ 
ي  الذي  وهو  والجماعة.  الفرد  على  ثقافي  والسيطرة  تشمل    ة هيمنة  واسعة، 

المحليّ والدوليّ  يربط2مستويات  تتحقّ أ،  لطةالس  بمفهوم    ها. وهذا ما  "باعتبارها   فوكوق عند  ين 

 
 . 47، 46طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، ص ينظر:  1
 . 49، ص المرجع نفسهينظر:  2
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للسلطة. وهذا   اليومية  الممارسات  في  المتعددة، وكيفية ظهورها  العلقات الاجتماعية  جملة من 

 . 1المفهوم كثيرا ما يرتبط بمفهوم القوة" 

تجربة    العتومجسّد فيها    ؛( بواكير السّرد الروائي لصاحبهاجنالس    يا صاحبيْ وتمثل رواية )

الخاصّة،   سجنه  سيري حيث  سرد  خطاب  ضمن  الهيمنةيعكس    ،نقلها  ورهانات    ،أنساق 

، مرّرت من  أنساق ثقافية مضمرةإلى    ،جنفيها تجربة السّ   ، ويتجاوز الخطاب  لطة القمعيةالس  

اتخللها  
 
 .ةلاوعي جمعي  خطابها المقاوم بجرعة    الذ

ر فهم  
ّ
يتعذ السلطة    ،خصوصا  العتوما، وعند  عموم    واية الر  ولهذا،  "بمعزل عن رهانات 

والقولبة   التنميط  أشكال  كلّ  ضدّ  الموجهة  المقاومة  من  سيرورة  لأنها  للحقيقة،  واحتكاراتها 

خلف  2والتمثيل" القابعة  الهيمنة.  خاصّ خطابات  وأن  ،  العتومة  حدّ   روايات  تصريحه،    على 

   ،أو العنصرية العرقية  ،أو العبودية  ،والتي "تنحسر مواضيعها ضمن أدب السجون 
ّ
  ؛ بقيةأو الط

نيت شخصيّ  وات ث عن  الي، فهي تتحدّ . وبالتّ الحريةمثل    ،ة عليااتها على قيم إنسانيّ روايات  ب 
 
  الذ

و  والمسجونة،  المؤ المحبوسة   من 
ّ
 ستكون    هاأنّ   دك

ا
   اذوات

ّ
  ، رةومهجّ   ،ومطاردة  ،ةومنفيّ   ،بةمعذ

عبر   ،المضمرةأو  ،ةالمقاومة العلني  من  في أشكال   تها المستلبةيتها وهوي  حر  ، تبحث عن 3ومقتلعة" 

ات
 
الذ الوقوف  خطابات  وتحاول  والمضطهدة،  وضدّ لطةالس    ضد    المسجونة  أنواع    ،  جميع 

 .  الهيمنة

اتومن الملحظ أن تجربة  
 
بة  سرد الذ

ّ
ما    العتوم،في منجزات    ،والمهمّشة  ،والمقموعة  ،المعذ

صاحبي  )  بعد الإنسانيّ جنالس    يا  القيم  تعكس  سرود  تصنيفات  إلى  تحيل     ،ة(، 
ّ
ات خذتها  التي 

اتأشكال  
 
الذ السّياس يّ   سرود  السّجن  روايات  عكس ي  ، نماذجاختيار    تمّ   حيث  ؛والعبوديّة  ، في 

ات العربي  لات  تحوّ   ،خطابها  ختال أنساق
 
 . ةوالإنساني    ،ةالذ

والعقاب    ،ةوالعبوديّ   ،جنوالسّ   ،تجارب القمع  يبرزعلى ما    ،في هذا المبحث  كيزوقد تمّ الترّ 

جّ   وإدوارد سعيد، وسبيفاك  غرامش ي، وفوكو،عذيب، من خلل مفاهيم  والتّ  ه  وغيرهم، ممن و 

 ة. ما بعد الكولونيالي    ونقدمن خلل سياقات    لطة والهيمنة،لتفكيك الس  خطابهم  

 
 207، ص المرجع السّابق  1
 .23إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص  2
 حوار مع الروائي.  ملحق الرّواية،  ينظر:  3
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 أيمن العتومقراءة وتأويل روايات  ومن الملحظ أنّ 
ّ
رين،  ، من منظور هؤلاء الفلسفة والمفك

استفاد    الذين 
 
 الن

 
الث أدواتهم  قافي  قد  اتيكشف    ؛من 

 
الذ لطةوممارسات    ،تمثيلًت  عليها.    الس 

شكلً  نفسها، لتكون    وايةالر  نكشف من خللها كيف ترقى  يتحليلية  خصبة،    ممكنات  وهذا يفتح  

الخطابية المقاومة  أشكال  من    من  أنماط   الد  ضدّ  فيه    اخليالاستشراق  تتواطأ  المعلن،  غير 

 
 
لطةة مع الهيمنةقافي  المنظومة الث  .، وخطابات الس 

ا  ؛لأيمن العتوموالعبودية    ،جنلذلك تمثل روايات السّ  ا ثقافيًّ ،  شمولي    نسقٍ ر عن  يعبّ   نصًّ

خلله   من   تتكاثف 
 
الث الأنساق  مرئيمجموع 

 
واللً الظاهر  شقيها  في  أو قافية  يتصارعان   ،

اتريح والمسكوت عنه، خلف  ان على إيقاع الصّ يتكاملن أو يتضادّ 
 
ة  ة جدليّ يّ ، في حرك خطاب الذ

تثبت    ،ةتقابليّ  أن  المستلبة وي  هُ تحاول  لتقويض  تها  وتصارع  بل  الآخر،     ،خطاب 
ّ
أنواع  ممث في  ل 

المهيمنةالس   أشكال  لطة  وإثبات  النّ   ضدّ   المقاومةمن    ،  الانهيارات  والانتهاكات    ،ةفسيّ أنواع 

بين، المقموعين، والمهمّشين.  ذواتوقائع  ة المفروضة، التي تنقل  الجسديّ 
ّ
 المعذ

 

 هوية   (2
 
   وميكانيزمات  الذ

 
 المقموعة:  اكرة  الذ

عمل   نظام  أهمّ 1الذاكرةيعدّ  من  المعقّ   ،  العمليّ الأنظمة  بنية  في  العقليّ دة  للدّ ات  ماغ  ة 

خاصّ البشريّ   ، 
ّ
تعل ما  منه  ة  العنيفةبعملي  ق  الاسترجاع  عصيبة.    ات  فترات  أحداثها  تروي  التي 

 
 
الذ طريق    اكرةفخطاب  الاستحضاري عن  رد  تصويريّ الس  لحظات  عن  عبارة  ومشهديّ ،  ة  ة 

ة ما  خاصّ   ساردهار عن حالة  حيث نجدها تعبّ   ؛جارب، من خلل تمثيلت متذبذبة ومشوشةللتّ 

 تعلق منها  
 
رد الذ  ة. وتكون في معظمها عمليّ ، الذي يروي تجربة واقعيّ اتيبالس 

ّ
دة وشاق جه 

  ، ةات م 

 تعكس  
ا
متعبةذات العشوائيّ ا  المشاهد  بنية  تفكيك  تحاول  تنظيم  ،  أجل  من  لترتيبها  تسعى  التي  ة 

 ة. ة الإبداعيّ ة السرديّ العمليّ 

العمليّ  عاديّ وتعدّ  التّعذيب والقمع، أعلى صور  ات الاست   ة لصور 
 
 الت

 
 ؛ ، وأكثرها تعقيدارذك

   ن يخز  ، الذي  إذ ترتبط بالجهاز العصبيّ 
 
الن اكرة 

 
بحيث تولد القدرة على    ؛ةة والانفعالي  فسي  الذ

 
ّ
 ة السّابقة، والتي قد تطرأ فجأة سواء تعلق الأمر بعمليّ ر الأحوال الانفعاليّ تذك

ّ
، أم  ر قسريّ ة تذك

 
لفظ     1 الماضية. ويطلق  أنها جزء من حياتنا  الذاكرة هي القدرة على إحياء حالة شعورية مضت وانقضت مع العلم والتحقق 

العربيّة   بالألفاظ  الفلسفي  المعجم  صليبا،  جميل  ينظر:  حاضره.  في  الحي  الكائن  ماض ي  بقاء  تدرك  التي  القوة  على  الذاكرة 

 . 585والفرنسيّة والانجليزيّة واللتينيّة، الجزء الأول، ص 
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ّ
شعوريّ تذك لا  طارئة   ،ر  جديدة  انفعالات  نتيجة  وتستثار  1يحدث   . 

 
تستشعر    اكرةالذ عندما 

فتعمل   البيئة،  من   ذبذبات 
 
الحسّ لعمليّ   زامحف الاسترجاع  تجمع  يّ ات  بأحداث  ربطها  محاولة  ة، 

 
ّ
   ،حظة الماضيةبين الل

ّ
اتاهنة، فيكون  حظة الرّ والل

 
،  ا عبر الز منممتدًّ   اقيميًّ هنا سردا    سرد الذ

   المنظومةيعرض مجموعة كبيرة من قيم  
 
 .ةة والاجتماعي  قافي  الث

 وا
 
كلّ   كرى لذ على     تطلق 

ّ
بالذ "يخطر  أم صورا  ما  كانت  حركات  الماضية،  الحالات  من  هن 

 
ّ
ة، كما يّ ة دون الحركات المادّ فسيّ ور النّ فظ على ما نستعيده من الصّ ذهنية )...( وقد يطلق هذا الل

 
ّ
 . 2ة" فسيّ اكرة النّ في الذ

   عد  وي  
 
الذ اتفي    اكرةخطاب 

 
الذ للتّ   ،عموما  سرد  وتوثيق  للأحداث  شهادة  جارب  بمثابة 

 
ّ

بها    ،ةخصيّ الش تنتقل  اتالتي 
 
 من    الذ

 
الفردي  الذ  اكرة 

 
الذ إلى  الجمعي  ة  التّ ةاكرة  بهدف  أريخ ، 

البشريّ  الوجود  يعدّ    .لأنطولوجيا   لهذا، 
 
الذ  خطاب 

ا
نسق ثقافيًّ اكرة  شموليًّ ا  تحته    اا  تنضوي 

من    مجموعة 
 
الث الجزئي  قافي  الأنساق  الخطابة  علًمات  خلف  اوية 

 
الث  ة 

ّ
"تشك والتي  فيما ،  ل 

 . 3للنسجام"  ا بالمفهوم الخطابيّ بينها انسجاما نسقيّ 

 

   أنساق القمع وبوح المقاومة: صمودٌ (  2-1
 
 سيان:في وجه الن

 يعود كسر الجليد والأقفال في  
 
  ،ة المغلقةيكولوجي  الس  ، إلى البنى  كريات المغلقةنظام الذ

التّ  نتاج  تكون  يؤيّ التي  ما  والمؤلمة، وهذا  الصّعبة  العمليّ جارب  النّ د صعوبة  ترافق  فسيّ ات  التي  ة 

 عملي  
 
الت  خاصّ   ،المرهقة  ذكرة 

ّ
تعل ما  بالأزماتة  منها  الصّ   ،ق  الس  دمات.  أو  والقمع  وتجارب  جن 

 
 
   العتومالتي عرضها    عذيبوالت

ّ
التي    ،لطةالهيمنة والس  ي أنماط  في رواياته، أكبر دليل على تفش 

لعبة   خلل  من   تظهر 
 
الث يمرّ   ةقافي  الأنساق  أثناء  التي  ردرها  تظهر  توال  ،الس  ات  خطابي 

 
  الذ

را، يتراوح بين القوّ توات  م  
ّ
 را ومتوت

ّ
 ة والث

ّ
ويعتريه من    أي، وبين ما يشوبه من حزن  بات على الرّ قة والث

 .  جليّ   داخليّ   تآكل نفس يّ 

العتوميصرّح   منجز   أيمن  الس  ردي  السّ   هفي  صاحبي  مباشر    جن()يا    وصريح بشكل 

 
ّ
المتكل ضمير  دور   السّاردة  هات ذبوعلقته    م،بمرجعية  تأخذ  أيمن    القصّة  بطل  وهي  "اسمك؟ 

 
 .586، 585، ص السّابقالمرجع ينظر:  1
 .591، ص نفسهالمرجع  2
 . 194محمد إبراهيم عبد العال، النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، ص  3
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وجّ   ،1العتوم"  المخابراتعندما  مكتب  رئيس  له  اسمه  سؤالا  ةالأردنيّ   ه  شعره   فحوى   ثمّ   ،عن 

 2الذي سجن بسببه 
ّ
"خرجت من ذاتي العميقة، لأروي لكم فصلً من  د على ذلك في قوله:  ، ويؤك

بعد غياب طوعي   ب3طويل"   حياتي  الكاتب  من  اعترافا صريحا  ويعتبر هذا  من  ها  نّ أ،    ته سير جزء  

 ال
ّ
بتجربة    أين مرّ   ؛خطابه المأزومودليل واضح على    ، التي قضاها متنقل بين سجون الأردن  اتيةذ

التّ   ،ة قاسيةسجنيّ  الدّ حرمته  في نهايات مشواره   خرج وهو 
ّ
في كل  راس ي طالبا 

 
  ية الهندسة، ومقبل

يراعي فيه ميولاته  على مشوار جامعيّ   بداعيه الإ وحسّ   الأدبيّة،  آخر رديف، 
ّ
الش ة  عريّ ، وموهبته 

 . يديولوجيّ هه الأ وتوجّ 

د الرّوائي  
ّ
"نحن ما ننس ى فنغفو  :  اردةأيمن/ ذاته الس    بطلالعلى لسان    العتوم   أيمنيؤك

ذواتنا"  تتحم  4في  التي  تلك  ذاكرة  من  لها  "يا   ، 
 
الط كل  هذا  ل  كل  وتستوعب  القديمة،  عنات 

 
 
 الن

 
بالت وتحتفظ  ش يء" زيف،  منها  يرشح  ولم   ل  تتحمّ ،  5فاصيل، 

 
الحنين  اتالذ شظايا   ، كل 

ستثار
 
   ت

 
المظلومة الذ واحدةمرّ   اكرة  جنباتها    ،ة  على  ف    كريات ذوتطفو   

ّ
كث

 
فس يالبُ ت

 
الن   ، عد 

ظلّ   مزي  والر   في  الاعتقال،  السّ   لتجربة  السّ قمع     وتتشكل  ة،ياسيّ لطة 
 
عمليّ   ات الذ خلل  ة  من 

 تدوير  
 
الث ي  ةقافي  الأنساق  الموقف  خلقهاالتي    ، وبصمة أخرى   ،وفق رؤية أخرى   ،من جديد  هذا 

 لن تكون أبدا كما كانت.   لذاتٍ   وترتيب آخر

   العتوماستعرض  
 
ةباعتبارها    اكرةنسق الذ هذا    ل كلّ صلبة، وثابتة، قادرة على تحمّ   هوي 

الحرّ  من  سنوات  طيلة     ،اطوع    يةالوجع 
ّ
لهذه  مث سرده  وتاريخ  سجنه  تاريخ  بين  المسافة  لت 

ممّ  الكاملة،  وتفاصيله  بالألم  الاحتفاظ  على  يحملها  ما  القدرة  من  ولها  بل  إلى  الأحداث.  يحيل  ا 

ل الألم، في  تمتلك قدرة خارقة على تحمّ   ةة بطولي  محوري  البطل في    ذاتتظهر فيه    مضمر  نسقٍ 

تمتلك   ش يء(  منها  يرشح  )لم  ذاكرة   مقابل 
 
الت على  فائقة   قدرة 

 
تخزين،    ر.ذك وعاء  ليست  فهي 

   في ووسيلة للمقاومة  ا،فاعلً وجودي  بالقدر التي تكون  
 
، عن  لطةالس  الذي تفرضه   سيانوجه الن

اتة. وتقف في مقابلها  طريق أساليبها وممارساتها القمعيّ 
 
ض سلطتها    الذ  مقاومة صامتة  في لتقو 

 
 . 45م، ص 2015أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، د ط، دار المعرفة للنشر والتوزيع،   1
. ينظر: أيمن العتوم،  الرواية  ن اعنو انتقاء  يصرح أيمن العتوم بأن روايته الأولى عن تجربته الخاصة في السجن، ويروي قصة   2

 . 325، 324هذه سبيلي، ص 
 . 5أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  3
 . 5، ص المصدر نفسه  4
 .11، ص المصدر نفسه 5
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 هذا    يخفيهتأبى الانكسار، رغم ما  
 
فسي  من    سقالن

 
، ويحاول  ة والانهياراحتمالات الهشاشة الن

خبوي    إعادة إنتاج نموذج بُطولي  
ُ
 .ن

اتأمل واقع  مّ توإذا ت
 
 الكاتب باعتباره  أنّ  نجد    ،خطاب الذ

ا
رد  ، قد رفع قيم السّ ا ساردةذات

التّ  سقف  إلى  بطولي في    خييليّ الواقعي  فنيا-  خطاب  وسيطا  في    -باعتباره  عديدة،  مواضع  في 

منه   وتحريرمحاولة  المقموعة  لتحفيز  عمليّ ذاكرته  من  عدد  أكبر  رصد  ومحاولة   ، 
ّ
التّذك ر  ات 

رللأحداث التي قد تمحى، أو تنس ى، إذا لم تقترن  
 
 .  بحافز تذك

ات  في رفع هالة    الأنساق المضمرة والمخاتلةويساعد هذا المدّ من  
 
بوصفها وسيلة مثلى  الذ

 
ّ
ا لاعتبار، أو مصالحة معها، أو تعريفا ، سواء كانت ردّ 1ات المعاصرة من جهة للإجابة عن أزمة الذ

بحجم خسائرها أو انتصاراتها، وبوجودها وتظافرها جميعا، تصنع فوارق السّرد من موقف لآخر  

 
ّ
 ل "ومن ذات لأخرى. وتحل

ّ
 ات للتّ الصعوبات التي تواجه الذ

ّ
غة من جهة  عبير عن نفسها داخل الل

 .2" أخرى 

ة )لم يرشح منها ش يء(، فهي تخفي  آخر موارب، في العبارة الجماليّ   نسق مضمرجد  كما يو 

 
 
الن والإنكارنسق  توحي    ؛في  عميقإذ  والانفعالات  بكبت  على    ؛للمشاعر  تدل  )يرشح(  فلفظة 

   كيميائيّةعملية  
ّ
لبة التي  ركيب الكيميائي المختلف في المحلول )أو المواد الصّ لفصل المواد ذات الت

لي تتفاعل لترسيب إحدى المواد وبعدها يستخدم  ة بشكل أوّ حيث يتم استخدام مادّ  ؛يمكن حلها(

المادّ  الصّ المرشح لفصل  المواد  ة     ، فقوة3الأخرى لبة عن 
ّ
 شبيه قويّ الت

ّ
الذ أن  كريات مواد  ة لدرجة 

 
ّ
والن والقمع  الاضطهاد  فيها عوامل  تعمل  لم   صلبة 

ّ
تحل ولم  القاسية سيان،  بطبيعتها  هي  بل  لها، 

 
ّ
والذ الانحلل  فمعيار  تأبى  ش يء،  بكل  واحتفظت     قسوةوبان، 

 
الانحلل   كرياتالذ من    منعها 

لت الاحتفاظ بها د والقبيح، وفضّ صفية التي تفصل بين الجيّ عمليات التّ   يسبقالذي    والتّلش ي،

اتت به  فداحة ما مرّ   تنقلا  ة خامّ كما هي، مادّ 
 
 .الذ

 
ويّة أدبنا المعاصر؟، موقع القدس العربيعبد اللطيف الوراري،  ينظر:   1 ر صعودها على ه 

ّ
شر:    . كتابات الذات: هل أث

ّ
  9تاريخ الن
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 من جديدليلحّ  ؤال  السّ   ويعود  
 
ر تسويغا لتبرأ الذ

 
اكرة من عطبها؟ أم هو ، هل يعد  التذك

 دليل على فداحة ما أحدثته عملي  
 
 ات القمع والتهميش الممنهجة على الن

 
 فة؟ خب المثق

تكما      ش يء(    حملقد  يرشح  لم  بالتفاصيل/  )تحتفظ  الثقافية  أخرى  الجمل  مضمرات 

   تذبذبا وصراعا، الذي يشهد  اخليالد    البوحتعظيم حجم    تحيل إلى
ّ
بات والتّماسك بين قيم الث

راعات  والمقاومة دون انكسار، في مقابل قيم الهشاشة، أو الاعتراف بالضّعف، والاستسلم للصّ 

 اخلية. الدّ 

 
ّ
  كيف تستثمر فسالنّ  تساءلت  ،وق والحنينفي غمرة الش

 
 الذ

 
في محاولة لإثبات   ،اكرةات الذ

   تهاهوي  
ّ
حاف على  والاضطهادالمتأرجحة  العزل  اختبارات  وجود  ،ة  يلغي  سجن  ف  ويزيّ   ها،في 

ويّتها. يصفه  حقيقت  ، وهو يحاول أن يداوي داء العزلة التي أجبر عليها  البطل/ أيمنها، ويطمس ه 

السّ  تهديدات  تتجاذبها  هوية  على  "ليحافظ  يلة...  لطة 
 
الل تلك  في  قلبي  على  كرى 

 
الذ طائر  هبط 

نزانة من الخارج"  ي على قضبان الز 
 
 . 1رأيته حمامة تغن

كرى  ) ذكرياته في عزلته المفروضة، بمجاز تجسيديّ  )أيمن(يستجدي البطل 
ّ
هبط طائر الذ

ما هي  ل، إنّ ة أو تخيّ ، لوّنه وقولبه ليثبت أنها ليست مجرد حالة ذهنيّ (رأيته حمامة تغنّي، على قلبي

وكمّمت   ،ولة يديهدت الدّ ، أتاه من الخارج، ولن يكون من السّهل تقييده كما قيّ بعدٌ حي  وفاعل

يه.    ف 

اتة، أوقعت  لكن، في لفظة )هبط( حقيقة اضطراريّ   
 
في حالة من التّوتر، كون موعد    الذ

مقابل    
 
ضحية ووضعه  ضعف،  موقف  في  أظهره  عليه،  رض 

 
ف ع  لواق  ب  

سب  كرى   
ّ
الذ ر زيارة 

 
تذك

فهذا  قسري  ولذلك  سق، 
 
   الن

ّ
الذ استدعى  من  سيانكريات 

 
الن وعي  نسق  آخر  دون  موقف    ؛في 

د على حال التّوتر والتّذبذب الذي أصابته  
ّ
فس من الأس ى ما لا تفعله  ليؤك

 
كرى بالن

 
"تفعل الذ

 
 
فإن القلب،  سويداء  في  تستقر   كانت  إذا  كريات 

 
الذ  

 
أن يبدو  الألم.  من  الجسد  في  كين  الس 

 وهي تجر  خلفها أشلًء 
 

ها لا تنهض إلا الإبقاء عليها دون استعادتها أفضل من استنهاضها، لأن 

العبارة  ،   "2ودماء... ضمر 
 
ت جديد   من 

 
الت والاستدعاءنسق  ضرورة  وتر  د 

ّ
وتؤك اكرة، 

 
في    الذ

سيانى ولو كانت مؤلمة، لأنّ  ، حتّ ةالهُوي  سبيل إثبات  
 
اتراحة تهدّد    نسق الن

 
 بالفراغ والعدم.   الذ

 
 .60أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  1
 .61، ص نفسهالمصدر   2
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  ( فيها  يظهر  القمع،  مواقف  الوجداني  أيمن(في  بالألم  لذاكرته  حيث    ؛ممتلئا  بعدا  يمنح 

الحسّ   اوجودي   قديم  نسقٌ ة، وهو  يّ يتجاوز جراحه   يكرّس    عربي 
 
العربي  الث فيها   ةقافة  تعلي  التي 

بل وعمق الإحساس،  ا يتجلى فيه النّ فس من ألمها المعنوي لا بوصفه ضعفا، بل بوصفه نسق  النّ 

   لأنّ 
ّ
 ود عنها. الموقف يستدعي استنهاض الهمم في حب الأوطان والذ

ر   عبّ 
 
صرّ السّؤال من جديد، عندما ت اتوي 

 
كرى  ،  عن مأزق وجودي ثقافيّ   الذ

 
هل تحيا بالذ

 أم تموت بها؟ 

اتفي مقطع آخر، تتجاوز  
 
اهد على قمع الدّ سجنها السّ   الذ

ّ
ل في إطار  ياس ي الش

ّ
ولة، لتتشك

اعرة  لغويّ 
ّ
فصح عن ذاته الش ي    ي  كرى )...( تسيل دموعي على خد 

 
بكيني لحظات الذ

ُ
ت "صارت 

أرتاح من ماذا؟ من   أرتاح..   أنهارا... صرت أبكي لأدنى الأسباب )...( ما أروع أن تبكي لترتاح.. 

 .   "1ذكرياتي... من قصائدي... من مسيرة حياتي... من ألوية أشواقي... من منابع حنيني... 

برز المقطع    أيمن/  ي 
ّ
الش  الإنسان 

ّ
يتذك الذي  عيد  من  اعر،  التي سجن بسببها، وي  ر قصائده 

ات  خطابخلل  
 
 إنتاج     الذ

 
المثق  و ف  نسق 

 
الر  الش حنين  ؤيوي اعر  لحظة  في  يستفيق  الذي   ،

صار بالقدر الذي    ،على ضعف  يحاول من خللها تنفيس حزنه بالبكاء، وهو في هذا المقطع لا يدلّ 

شعوري   فعلً  البكاء  تحر  فيه  عن  اري  ا  يبعدنا   ، 
 
الن  صلًبة 

 
الذ  والص    ،كوري  سق 

 
الت ة  قليدي  ورة 

ة شرعيّ جل الذي لا يبكيللر  
ّ
 عبير بالبكاء.   ة التّ ، لذلك منح الكاتب لذاته الهش

 بين التّ   ،ة والمتناقضةدي  الأنساق الض  وبين هذه  
ّ
، تبرز  والانهيار الدّاخليّ   ،اهريّ ماسك الظ

 
ّ
ات، وينتصر  فرويدر عنها  كما عبّ   الأنا العليالت  تمث

 
دة  أحيانا كثيرة، وفي مواقف متعدّ   لاوعي الذ

الرّ  ل ق شعور المقاومة والصّ البطل بين تفوّ   ذات   تتصارع رغباتأين    ؛وايةفي 
 
ث م  مود، باعتبارها 

الصّ  للإنسان   عليا 
ّ
الث و ابت ضدّ  ابر والمثقّف  الرّ المحو  سيان، وبين 

ّ
الضّعف والانزواء  الن إلى  كون 

 ة.ض للصّراعات الدّاخليّ عرّ ق، والتّ مزّ والتّ 

)تحتفظ  ذاكرةوبين   تمحى  يرشح(،    ، (فاصيلبالتّ   لا  )لا  قاس  صلب  ات  وماض  
 
الذ ضمِر 

ُ
ت

 
 
 الت

 
   ر التراجيدي  وت

 
سمح له بالانكسار علنا، أمام سياقات المقموعف  للمثق ، والمظلوم، الذي لا ي 

اخليةويكبته في    ،ما يختزل تهاويه، وإنّ والاجتماعيّ   الثقافيّ   . مساحة أناه الد 

 
 . 61، ص السّابق لمصدر ا 1
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2-2  ) 
 
الذ  نسق 

 
الت   ة:اريخي  اكرة 

ة:  ردي  ة الس  لات الهوي   تحو 

( رواية  حسيسهافي  ثاني يسمعون   ،)

الرّ   العتومتجارب   يقدّم    وائيّ الروائية، 

لطة  من الهيمنة وتفوق الس  ا آخر  أنموذج  

قصّ   ؛ةالعقابي   من خللها  يعرض  ة  حيث 

 
 
ة ة حقيقيّ ، وهي قصّ بيب إياد أسعدالط

 
ّ
صور  تمث أحد   ل 

 
العربي  الذ   ةات 

   ،والمنتهكة  ،المقموعة 
 
داخل    ،بةوالمعذ

الس  الس    أسوأأحد   ،  ةوري  جون 

تدمر(وبالضّ  )سجن  في    ،بط 

السّ المؤسّ  العقابيّ لطويّ سة  سيّ ة  ئة  ة 

البعثالسّ  حزب  تاريخ  في   . معة 

السّ  فيه  السّ يقض ي  ون ياسيّ جناء 

للسّ والعسكريّ    ،لطةون المعارضون 

 .1قتيلأسوأ فترات العذاب والتّ 

إبراز   إلى  روايته  في  الكاتب  الس  وي  هُ سعى  ات 
 
الذ )  رديةة  خطاب  (إيادللبطل  خلل  من   ،  

)  افتتاحيّ  بـ  الحكاياتعنونه  تصريح شرفيّ توضيح من صاحب هذه  بمثابة  عن حقيقة    (، وهو 

ع أدناه فيه باسمه، وفي خطابه تلوح أولى علمات وقائع الرّ 
ّ
 واية. وق

 
ر الت

 
كل ما رويته ". القاسيةذك

فهو لا   الكاملة،وهو ليس الحقيقة  تمويه،دون  فحات صادق دون مواربة، حقيقي  في هذه الص  
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ومهجع  (  ۲۷ام قضيتها داخل مهجع )عايشاتي لأي  ها مشاهداتي ومُ إن    ... شرهايُساوي أكثر من عُ 

(٣٤ 
 
 .  1" رته( في سجن تدمر مما تذك

 وي  سرد هُ يقرن البطل  
 
 ة الجماعي  وي  ة، بسرد الهُ اتي  ته الذ

 
 ة والذ

 
، ويقرّ بهذا  ةاريخي  اكرة الت

ليثبت   اتالتّداخل 
 
الذ ترسيخ  هوية  سبيل  في   ، 

 
الت ة  خلل    ،اريخهوي  ردمن  الس  ة  وسهوي  مّ .  ت 

 
  ت

الرّ ريكوري  منظور من    الأنساقهذه    ةناقشم منح  خلل    العتوم  أيمنوائي  ،  وساطة  من 

 . ذاتهفرصة تعرّف البطل/إياد إلى  ،  الحكاية

دون تمويه، وهو ليس   فحات صادق دون مواربة، حقيقيّ كل ما رويته في هذه الصّ في عبارة )

الكاملة ة(،  الحقيقة  سردي  البطلتعكس    حقيقة  ذات  ة  اكتمال تأويلي  بعدم  يعترف  وهو   ،

ردالحقائق من خلل   ة الس  بنسق اريخ، وهو يعترف  وقدرته الجزئيّة على سرد وقائع التّ   ،محدودي 

 
 
 الت

 
الت باب    اريخيوثيق  من  هادةللحقائق 

 
وم  إنّ )  الش مشاهداتي  وهو  (عايشاتيها  ثقافي  ،   نسق 

 
ّ
الش ترسيخ  على   يحرص 

ّ
للش الحيّة  التّ خصيّ هادات  تاريخيّ اريخيّ ات  نصوصا  بوصفها  ثقافيّ ة،  ة ة 

الر سمي رد  للس  وهو  موازية  تقويضيّ   يضمر.  ا  هاد  م  خلله  فيه  من  ينتصر  الهامشا،  ، خطاب 

وهيمنتهاويفضح   لطة  الس  الرّ ممارسات  الخطاب  في  سيظهر  مما  أهداف    ،وائيّ .  يعرض  الذي 

أبواب  التّ  من  اخلي  قويض  الد  له    ،الاستشراق  دعا  سعيدمثلما  بعد في    إدوارد  ما  خطاب 

لطة في محاولة  هميش التي تمارسها السّ ضدّ عمليّات التّ   نسق المقاومة. وهنا يشتغل  ةكولونيالي  ال

 تغييبهم ونسيانهم. 

اتتلتزم  
 
في ملفوظ الخطاب المكتوب )صادق دون مواربة...( بالصّدق، باعتباره ميثاقا   الذ

السّ   لكنّ   ؛اأخلقيّ  المتخيّل  ب   سلطة 
 
ل هو  الس  وي  الهُ ردي  تتحقّ   ةردي  ة  فعل  التي  طريق  عن  ق 

أورده    ؛الحكي ما  حسب  بنى 
 
وت تتحقّق  السّ   ريكور حيث  تناوب   في 

ّ
)الذ بين  والغيريّ اتيّ رد  ة(،  ة 

 و)الحقيقة والتّ 
ّ
ر والن

ّ
 سيان(.أويل(، و)التّذك

ة،  ق من خلل الميثاق الأخلقيّ ويتحقّ  ة الأخلًقي  ، أين تتجلى في إلزام نفسه  نسق المصداقي 

يرو   حتى  للآخرين  دعوته  في  ويتجاوزها  والحقيقة،  الاعتراف  بجرأة  بأخلقيات  تجاربهم  وا 

 يحقّ   ،ثقافي    خطابٍ ة في  ومصداقيّ 
ّ
 هداء والضّحايا.ق العدل للش

 
 .7م، ص 2018، عصير الكتب للنشر والتوزيع، 22ينظر: أيمن العتوم، يسمعون حسيسها، الطبعة  1
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 الس  يتوالى  
 
الذ الحي  ليعبّر عن    ،اتي  رد  اكرة 

 
قةنسق الذ الممز  ات 

 
للذ ، وهي تواصل عرضا  ة 

 حيّا  
 
ة الظ  ق عليها )المطبّ   لملمشهدي 

ّ
(، وتضعها في ذين قضوا...ليس من أجلنا نحن... بل من أجل ال

المؤس  مقابل   العقابي  تاريخ  ةسة  القمعي  ممارساتها    ،ة  في  وتحيي  تكرّس  زالت  ما  سلطة  التي 

سيانولتكوّن    ؛ الاستعمار البائد  وهيمنة
 
ات، تحاول  سردا مقاوما مضادا للن

 
من خلله سدّ    الذ

الر سميفراغات   رد  واختراق  الس   الص  ، 
 
الت س  اريخي  مت  بسياسة المسي  للإطاحة  محاولة  في   ،

 .  لطةالس  تكميم الأفواه الذي تفرضها  

الانتماءيظهر   )  نسق  عبارة  في  رصده  ويمكن  بالجماعة،   مرتبطا 
 
وفي  الأحرار  لكلّ   دعوة  ،)

 
ّ
يملكون قلما حر  عبارات أخرى مثل )عاشوا، سط  روا، 

 
الصّ   ا، دعوة حيث ربط   ؛فحات(لاكتمال 

اتتجربة  
 
ةبتجربة    الذ اتي  نسق الانتماء  ، وهذا يستدعي  أم  ة    )سوريا(،  الوطني    الهوي  ونسق الهوي 

ة  . ة()العربيّ   القومي 

اتن خطاب  لذلك، يتضمّ 
 
ة وطني  من أجل بناء    انداءا جماعي  اته  في طيّ   الذ ة سردي  ،  ةهوي 

جزئيّة  ؛ةقومي  وأخرى   سرديّات  لها 
ّ
الأصوات  ،تشك خطاباتها  في  كليّة،   ؛وتتعدّد  معاناة  لتنقل 

من عاش الألم وذاق    حيث يتاح لكلّ   ؛حول العدالة السّرديّة  ريكور ق من خللها مفاهيم  تتحقّ 

الصّ  لأنّ معنى  الحكي،  جرأة  يمتلك  أن  عن    دمة  أشكال    ردالس  غيابه  من  شكل  الإقصاء  يعد 

ات  مزي الر  
 
 .موتا ثانيا، أو  للذ

الجماعيويحقّق   ترسّ دعوة جماعيّ   نسق الانتماء  بدورها  ة  ات    الوجودخ 
 
للذ الأنطولوجي 

ة شة والمقصي   المهم 
ّ
   لا صوت لهمذين  ، ولل

ّ
،  ةة الجماعي  وي  الهُ عن طريق    ،هداء والمفقودون()الش

 .تمثيل من تمثيلًت الغيابفيه إلى    ردالس  يتحوّل  

ردبين    علقة وطيدة  حمد بوعزةمويورد   ات بالقو  وتحلي    فعل الس 
 
، في سياق مواجهة  ةالذ

اتم  حيث تقدّ   ؛لطةهيمنة السُّ 
 
  ، متختراق حالة الصّ لا ة  ة مضادّ إستراتيجيّ   ردالس  من خلل    الذ

،  حاياذاكرة الض  لطة على  سكات التي تفرضها الس  لإ ر من عمليّة احرّ ، والتّ أو حالة تكميم الأفواه

ات  سردويصير  
 
التّ   الذ  ة مقاومة لقو  ة رمزي  قو    ر،صوّ ضمن هذا 

 
الت الحكاية على  و ،  اريخة  تنفتح 
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النّ   ذاكرة 
 
الم البسطاء  القوّ همّ اس  تاريخ  التّ   انوع  ويكون  ،  والسّطوة  ةشين، ضحايا  لهذه  من  حرير 

 
ّ
 .1يتموت في الماض   لااكرة كي  الذ

في    مّ توإذا    الحفر أكثر 
 
الث تتأجّج فيه .  صراع نفس ي  ا على  ، نجده مبنيّ أعله  قافيالخطاب 

تسيّد   في  الهامشالرّغبة  الهيمنةعلى    خطاب  أوردها    .خطاب  كما  سعيدفالمسألة  هي    إدوراد 

رد  جرأةوفق فعالية    ،والانتصار له  2"مسألة هيمنة خطاب على آخر" ات، ورغبة  الس 
 
 . في ذلك  الذ

ضمر خلف  وقد
 
 أ

 
 نسق الذ

 
 اريخي  اكرة الت

 
  لاوعي إلى  يحيلآخر  ، خطاب  ة الواعيةوثيقي  ة الت

( عيد    ؛(إيادالبطل 
 
ت اتحيث 

 
   الذ

ّ
والل والمتزن،  الواصف  خطابها  خلل  الحماسيّ من  ة غة 

 لة ومكبوتةإنتاج أنساقٍ مؤج  ة،  أجيجيّ التّ 
ّ
 ة في: ، ممثل

للمقاومة: - الأعلى  المثال  الكاملة(    نسق  الحقيقة  )ليس    مضمر   كبت نرجس يففي عبارة 

 ، ا إلى رفع قيم المعاناة، فظاهره الأخلقي المتزن، يميل ضمنيّ خلف الحقيقة المخفيّة وغير المعلنة

 
ّ
 ا للبطولة. ة رمز  وثيقيّ ة التّ اتيّ وجعل تجربته الذ

المنقذ:    - أو  ص 
 
المخل    نسق 

ّ
ال نحن  أجلنا  من  )ليس  عبارة  تلك  في  من  أحياء  خرجنا  ذين 

 المقابر، بل  
ّ
ال  من أجل 

ّ
ال  ذين تنتظرهم أمهاتهمذين قضوا شهداء... ومن أجل المفقودين 

 
ت نتج  (، 

 
 
والقوميّ   اتالذ الوطني  والمنقذ  الحامي،  دور  الخطاب  خلف     ،من 

ّ
 ال

ّ
يتكل مرجعيّ ذي  بضمير    م 

ردالغائبين، بما يعكس    نيابة عن كلّ   أخلقيّ  ات في الس 
 
 .بطولة الذ

س: - قد 
ُ
الم النّ   نسق  خطاب    صّ تحوّل  خطاب    توثيقيّ   من  الواجب  ملحميّ   إلى  قيم  يرفع   ،

 جن والعذاب.عايشت القمع والسّ   ذاتٍ   لكلّ   وثيقيّ التّ 

 ارد في عبارة )فهو لا يساوي أكثر من عشرها(،  مارس السّ   قابة:نسق الخوف والر     -
ا
ا حذف

   ،واضحة  ةرقابة ذاتي  يسفر عن    ،اوقائي  
 
ي.ا من الإفصاح  تضمر خوف

ّ
د ذلك تصريح  وما يؤيّ   الكل

بيب الاسم ال  نّ إ   ،في أحد حواراته  وائيّ الرّ 
ّ
نسق  ح  جّ  مستعار، ولذلك ر    ( اسم  إياد أسعدبطل )ط

 
 
  ،مالطة ربّ خشية الس   الخوف

ّ
جرد أمام خوف التّ قد يكون نين، أو اء معيّ قرّ جمهور هور أمام أو الظ

 
ّ
 اكرة المعطوبة.الذ

 

 
ثقافيةينظر:   1 سرديات  بوعزة،  الاختلف،    -محمد  منشورات  الأولى،  الطبعة  الاختلف،  سياسات  إلى  الهوية  سياسات  من 

 .159م، ص 2014الجزائر، 
 .234ص  إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، 2
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2-3)  
 
صنسق الت

 
 بالكتابة:   خل

ات  لات  اته وجاب الآفاق، وخرق حدود البلدان، ليقف على تحوّ في سرديّ   العتوم  طاف
 
الذ

 ةالإنساني  
ّ
، والحديث عن حقوقها المستلبة في أمريكا، سابحا  ةالإفريقي  منها إلى    ةالعربي  يا  ، متخط

  ، ةويّ واله    ،عن صيغ الوجود المنفتحة على عوالم الفلسفة  ار عبّ مات خطابها،  في عوالم سردها وطيّ 

 
ّ
التي حصرتها في دوائر    ةة الكولونيالي  ات المركزي  لطوي  السُّ   ها تفهم نفسها في ظلّ والأنا والآخر، عل

 ة. الاضطهاد والعبوديّ 

رواية   جلي    الله(  )أرضُ في  )  ردالس  ي  سي  حكاية  بن  الزّ (د عمر  تور/ ،  )فوتا  من  الأسود  نجي 

حاليّ السّ   نيغال 
ّ
وال السّ ا(،  قرابة  قض ى  عام  تّ ذي  العبوديّ ين  في  تمّ ا  بعدما  وتهجيره    ،اصطياده  ة، 

 ة. حدة الأمريكيّ ة( بالولايات المتّ إلى )كارولينا الجنوبيّ   اعبدا 

ستهل   اتي 
 
،الأنثروبولوج ه عدي  في ب    خطاب الذ فس ي    ي 

 
 والن

ّ
ةرسالة على شكل  ل في  ، ممث  وصي 

 كتبها  
ّ
تا أم ما زال على قيد حياة.  يخ( لابنه الذي لم يره، والذي لا يعلم إن كان ميّ البطل )عمر الش

   خطابُ 
 
النّ   اتالذ مشارف     ،هايةعلى 

ّ
الت عمر  وممزّ في  متعبة،  ذاكرة  من  ل  قة،  سعين،  تتوس 

الر    نظامٍ ضمن    ،المستقبل لحفظ الماض ي     ،ةموز الاجتماعي  من 
 
   ،ةفسي  والن

 
تحاول    ،ةقافي  والث

 يجهل مصيره.  حيّ  مقبل  على الموت، وبين ابن    مدّ العلقة بين مصير  

)تو  وضعيّة  إلى  الإشارة  الخاصّ عمرجدر  جد  (  يتقنون   ؛اة  الذين  القلئل  من  كان  حيث 

ة   والقراءة  الكتابة )  بالعربي  تور في   فوتا 
 
عالم كان  فقد   ،) 

 
حافظ علمائها،  من  ولعلوم ا  للقرآن،  ا 

 مّ الحديث والفقه، م  
ّ
 .  الكتابةمن خلل    ته أن يستعيد وجوده الإنسانيّ نه في عبوديّ ا مك

  نّ أ،  (Claude Lévi-Strauss/ 1908- 2009)  وساتر شكلود ليفي  ويرى عالم الأنثروبولوجيا  

( أوقات عمرث بها )ة الذي كان يتشبّ يطرة لصاحبها، فهي بمثابة فعل القوّ تمنح صفة السّ   الكتابة

القاسيةعبوديّ  لذلك  -  1الكتابة فامتلك    ؛ته  أشار  محاولات    -شترواس كما  في  قدرته  ضاعف 

ا وعي   ا أفضل نحو ماضيه، وصنع كفاءة أكبر في تنظيم حاضره الحفاظ على معارفه وهويّته، ونم 

  حتى وهو في أشدّ حالات الاستعباد.  ؛خطيط لمستقبلهوالتّ 

 
والخدمات     1 والنشر  للدراسات  كنعان  دار  الأولى،  الطبعة  صبح،  محمد  تر:  حزينة،  مداريات  شتراوس،  ليفي  كلود  ينظر: 

 .  382م، ص 2003الإعلمية، 
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  ( كان  الخصّ عمروقد  لهذه  بامتلكه  ووصاياه  ،يصة(  ورسائله  مخطوطاته  لم    .يكتب  فع 

يحارب والقراءة  للكتابة ومعرفته    )عمر( كيف  مهم 
ّ
ويعل العبيد  بين  علمه  لينشر  أهّله   ،

 ى وهو رهن الأسر.  حتّ   لطةسُ . وهذا حقّق له  تمكين وعيٍ بالحريةالاستعباد، في سبيل  

ي جاء  به  وفق    ةالوصي  ويمكن عدّ  
ّ
. لذلك،  1(Trace)  أثربمثابة    ،جاك دريداالمفهوم الذ

إقحام   نظام    الوصايايمكن  الاجتماعي  الرُّ ضمن     ةموز 
ّ
تنظ الحيّ التي  بين  العلقة  ت،  والميّ   م 

  ويقاوم نسيان   ،ة وي  للهُ س  ؤسّ ي    اأثرا ثقافي  تعدّ    يمكن أن  ،وعليهوالماض ي والحاضر والمستقبل.  

ات  وغياب
 
 .ردالس  باستحضارها عن طريق    ،الذ

اتوتتّخذ    
 
 من خللها    الذ

 
أشكال  شكل من    

 
الش   الغائب  ذات  ستمرّ تأين    ،بحي  الحضور 

 
ّ
في    بول ريكور وهو الأمر الذي يتقاطع معه    .  مزي  خلودها الر  منه  ، مستمدّة  غويّ عبر الخطاب الل

   الفلسفي  بعديه  
 
يحاول الموص ي عبرها ترسيخ   ة بمثابة ذكرى خطاب الوصي  ، أين يصير  اريخي  والت

كر
 
نا  واجب التذ  . 2ا في الغيابحضورا   هلذاتِ ، مؤمّ 

التّ   ةالوصي  تغدو  و  البنى   قليديّ في 
ّ
تنظ وثيقة  من مجرد  أكثر  الملكيّ ة،  انتقال  تحدّ م  أو  د  ة، 

 ته في د فاعليّ تتجدّ   ،فعل شعائري  ل إلى  بعد الموت؛ إذ تتحوّ   المصير الفرديّ 
 
عبر    ةاكرة الجمعي  الذ

إنتاج  )الغائب/ الحاضر(  ة، تستدعي صورة الموص يطقوس دوريّ  الر  ، وتعيد  . وبهذا  مزي حضوره 

الوصيّ  ستحضر 
 
ت لا  أحد  المعنى،  بل بوصفها   ،

 
منعزلا  

 
 فرديا

 
باعتبارها خطابا الر  ة    ة مزي  الأنساق 

 
ّ
وتؤط الجماعة،  ذاكرة  ل 

ّ
تشك بالزّ التي  وعيها  من  ر   

 
نوعا الموص ي  ر 

ّ
تذك يغدو  حيث  والمصير؛  من 

 
1  ( "الأثر"  مفهوم  استحالة  traceيتصدّر  تكشف  التي  التوتر  نقطة  بوصفه  للتفكيكية،  المفهومية  البنية  دريدا،  جاك  عند   )

 لما هو غير حاضر،  
 
اكتمال المعنى أو رسوخه في حضور صاف  أو غياب محض. فكل علمة لغوية أو نصية تحمل في جوفها أثرا

 لا يمكن عزله عن الحضور. ومن ثمّ لا ينشأ المعنى من حضور نهائي أو دلالة مغلقة، بل يتشكل عبر حركة  
 
كما تستبطن غيابا

الإرجاء من  في    ؛مستمرة   
 
بعضا بعضها  يستدعي  التي  الإشارات  من  نهائية  لا  شبكة  في  باستمرار  الدلالي  الحسم  يتأجل  حيث 

يقبل الاكتمال  الاختلف والكتابة والحضور   همفهوم  رتبطي   ، كماانفتاح لا  بمفاهيم  يربط    والغياب،   ارتباطا وثيقا  الذي  وهو 

أكتوبر   01منصّة بالعربيّة. تاريخ النشر:  خالد القاسمي، مفهوم الأثر في تفكيكيّة جاك دريدا،  ينظر:  الحي بغير الحي بوجه عام.

 متاح على الرابط:   .سا13:23م، 2025مارس  12 تاريخ الزيارة: م، 2019

https://bilarabiya.net 
ة العلوم الإنسا   ةنور   ينظر:    2

ّ
المجلد    ية والاجتماعية، ن عبيد عباس، الوصايا الاجتماعيّة في العصر الجاهلي: دراسة أدبيّة، مجل

وينظر: علء فؤاد عبد الفتاح بيومي،    .(38  ، 20م، ، ص ص )2021أفريل    30  فلسطين، ،  المركز القومي للبحوث،  5، العدد  5

نقديّة،   تحليلية  دراسة  الدّيب:  عباس  في شعر  الوصايا  بجرجا، أدب  العربية  اللغة  كلية  د  حولية 
ّ
العدد  14المجل جامعة  4،   ،

 (.3020، 2937م، ص ص )2010الأزهر، 

https://bilarabiya.net/tag/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A
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 ةة الجماعي  وي  الهُ إعادة بناء  
ّ
 ، في أفق تتقاطع فيه الذ

ّ
قس، والحاضر بالماض ي، والحياة اكرة بالط

 .الغياب ذاتهيتأسّس في    ،بما يتجاوزها من معنى

   سردوفي  
 
جنيالذ ات،  ات الس 

 
ا، كما في حالة بطل رواية  ة قسر  المقموعة والمنفيّ   وخطاب الذ

ةتحولت    ، (أرض الله/ عمر) ا من أنواع  . باعتبارها نوع  ةوثيقة جماعي  إلى    ةوثيقة ذاتي  من    الوصي 

كرى 
 
   الذ

ّ
والممتدّ المعل والحاضر،  الماض ي  بين  تكون  قة  وبذلك  المستقبل.  إلى  اتة 

 
حقّ   الذ قت  قد 

الس    شرط بعبء  ريكور كما طرحها    ،منالز  عن طريق    رديالامتداد  المتلقّي  إلى  لقي 
 
وت كر ، 

 
  التذ

 على من بقي بعد الموت أو الغياب.

 

 بين الأسرة والوطن: نسق القدر والاغتراب:   ‌(أ

روحيّ وصيّ   )عمر(يبتدئ   باستغاثة  سيتم  "لا ة  ته  كان  إن  أدري      
 
أن أم  الأمر،  الله    هذا 

أي   ... على  ذلك  بغير  أكون  سيقض ي  إليك  قد وصل  المخطوط  يكون هذا  على   -ة حال، حين 

نيا   -الأرجح    .1"قد غادرت الدُّ

عمر(يضع   في    )الشيخ  قدري  نفسه  المبين    ةمفارقة  في  الذي    فعليّ الوت  سلطة  ينتظره 

 
ّ
رمزية  الظ وحياة  المحوتتحقّ   ،مضمرةاهر،  ضدّ  لغويّة  مقاومة  من خلل  في  و   ق  محاولة  الموت، 

رص  كتبه لابنهالذي    الأثر  /المخطوطلإيصال  
 
ف آخر  باعتباره  الذي حارب    الحرية والانعتاق، 

 طويل لينالها دون جدوى. 

اكرةويواصل تحت رحمة  
 
   سلطة الذ

 
ر ذاكرته من  ليحرّ   ؛الكتابة  فعلعن طريق    نفيسالت

اتمن خلل    ةعلًقة أبوية لغوي  ة ذابحة. ويمرّر آماله وآلامه، ويبني  ذكريات عبوديّ 
 
،  خطاب الذ

أنغام حبّ    "مفقود، وعواطف حالمة    على 
 
 ني أحب  إن

 
وإن  ك، 

 
بين يدي  ني تمن تكبر     يت أن 

 
وإن ني  ... 

وأنا أضم   ليالي طويلة  وأتشم  حلمت  إلى صدري  باسمك، وأشتري لك ك  رائحتك، وأهتف  م 

 .  2" قميصا عندما تكبر، وأركض أنا وأنت في البراري 

 قبل العبوديّ   ،(عمر الشابفي حياة )
ّ
رعي، وقد  ة، عاش حياة ملؤها العلم والتّحصيل الش

ه سليل الأشراف. تغرّ   ب عن أهله في مدينة أخرى في سبيل أن ينال حظوة العلم، لأنّ

 
 .  7أيمن العتوم، أرض الله، ص  1
 . 7، ص نفسهالمصدر   2
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مساح أمام ( التي أكلها التّ أمينةحادثة موت أخته )  -أيضا في هذا الصّدد-ويمكن أن نذكر  

إنقاذها  ،لحظيه يستطع  الحادثة    .ولم  لهذه  كان  نفس ي  وقد  دوافع مؤلم  أثر  من  دافعا  وكانت   ،

  اغترابه العلمي
ّ
 ويل عن أهله وقريته. لذلك، فهو لم يعش في أكناف أبيه وأمّ الط

 
ر  دّ  ه طويل، ثم ق

ر آخر من الحرمان، عاش فيه  م   اغترابا له ع 
ا
في هذه   والعواطف نسق الحب  ني . لهذا، ب  اا مضاعف

 
ّ
ة  لا على    ،ة المفقودةنغمة الأبو  اكرة المخطوطة، على  الذ ، وهو  1وي لطالس    الأبوي    الخطابفوقي 

 من    ةنسق الأبو    وتحرير  ،جل/ الأبلهيمنة الر    تفكيكٍ ينطوي على    خطاب  
 
.  لطةرعية والس  الش

إلى   يشير  يأمر  أب فالخطاب  لا  متعالية  وذاتٍ ،  يكتب  لا  يعكس  خاشعة  وهذا  ثقافي  تحو  .  ا لا 

ةلطة الأبس  ال  عميقا في مفهوم  . في الأسرة  وي 

   كل  "  في )أرض  الله(:  (عمر الشيخ الهرميواصل )
 
كريات التي عشتها هنا في بلًد الحزن  الذ

اليوم عشرات المرات في  تقتلني  في لحظة  2" والخوف والموت ذابحة، كانت  تداعٍ  ، يعيد المقطع 

فضل   .الذي كان يعيشه في عبوديته وحيالمنفى الر  ئة، وتبرز حالة يّ ة والسّ لبيّ كل المشاعر السّ  حر

نذر بقطيعة أسريّ مهيمنامسيطرا و نسق الاغتراب  برز  ، وي  المنفى الجسديعن   ة، وقطيعة مع  ، ي 

 ة.  والوطنيّ   ،ةامتداداته العائليّ 

لغوي  إلى    بالحفر  الوصول يمكن    ،هنا آخر  أن كان  ملًذ   ، فبعد 
ا

أبويًّ وصلً لغويًّ   هي  اا  ، ها 

ات
 
   ؛آخر  تبحث عن ملذ    الذ

ا
 لتبني وطن

 
الل ة/ المخطوطل  ، وتتحوّ غةا عن طريق     الوصي 

ا
  ذاكرة

 لوطن مفقود.    رمزي    وسندٍ ،  لبيت رمزي  

 

 

 

 
وصفه  الدّيني، ب   النظام الأبوي في منظور أغلب الباحثين، إلى النظام الذي اشتق تاريخيا من القانون اليوناني والروماني   شيري    1

متوارثةبنية سلطويّ  على    ، ة  واقتصادية شاملة  قانونية  منحته سلطة  مطلقة،  موقع سيادة  الأسرة  ربّ  أو  للأب  كر س 
 
ت حيث 

، ما داموا في دائرة اعتماده وخضوعه. وبهذا المعنى لا يظهر النظام الأبوي مجرد علقة أسرية،  
 
جميع أفراد العائلة، نساء  ورجالا

تاريخية لإنتاج الهرميّ  يتبدّى كآلية  ك، أو  ر لمزيد من المعلومات حول سلطة البطري و   وضبط الفضاء الاجتماعي.والهيمنة،  ة  بل 

أفريل    23ج الاستبداد: عن طريق أعمال هشام شرابي، يوم  االسّلطة الأبويّة ينظر: فارح مسرحي، الأبويّة المستحدثة وإعادة إنت 

 متاح على الرّابط:سا،  23:56م، الساعة: 2025

 https://taqueen.com   
 . 7ص أيمن العتوم، أرض الله،   2

https://taqueen.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d8%a9/?fbclid=IwY2xjawL4InRleHRuA2FlbQIxMQABHs2HFoom0Y1wOVH9dmAgy7TVfp3C-Ht9RZJM6nK2pkpNpBDINjm4LdzoKki__aem_2axDuheBESDglS-ShQxkBg
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 ردي: لطة الكتابة: امتداد الخلود الس  لطة الألم وسُ بين سُ ‌(ب

ظهر 
 
جنومليئ   ا،فجائعي  ا ة خطاب  ( في نصّ الوصيّ عمرالبطل ) ذاتت

ّ
تحفر مفرداته  و  ،ا بالش

  شفير على    يوه  ذاتهايعكس هشاشة    ،ا يصارع الفناء، قادما من زمن سحيقفي ثنايا الوجدان أثر  

 .  نّهاياتال

تستحضر   أنساقه  تبدّت     نسقوقد 
 
الذ مقابل    الحياة  /ات سلطة  الكتابةفي    /سلطة 

في  الألمنتيجة  المقاومة   ترى  الأب    ذاكرةيحرّض    في خطاب    ،وتخليدها  ،الكتابة خلًصها ، وهي 

"لقد عشت حياتي هنا ( ابتغاء الامتداد في ذاكرة الابن، عن طريق مخطوطاته التي كتبها  عمر)

 
 
إن لك  أقول  لن   )...( ا 

ا
ت  مي 

 
أتذك    ر كل  ني 

 
الذ )...( لكن  الذي حدث نسيته  اكرة  ش يء، فكثير من 

دات والكعوب )...( ستكمل ما نقص، وتشرح ما كان 
 
أبقت على ما يكفي لأن أكتب لك المجل

ي، أليس الولد ظل  أبيه؟
 
ك ظل

 
 . "1غامضا، وتجعل معقولا ما كان غير معقول... إن

  ردخطاب الس  عبر    ذاته  ، لتمتد  في حالات يأسه العنيفة  )عمر(  البطلذاكرة  لقد عملت  

في   رمزي أمل   نجاة 
ّ
وتسط آلامها،     ،ر 

ّ
تشظ وانفعالاتهاوحالات     ؛يها 

ّ
الل طريق  عن  طهّر  ت  غة،  لت 

الكتابة يربط بين    ، ثقافي    وجودي    نسقٍ بين المتناقضات، وظهرت في    خطاب فلسفي  فجمعت في  

لقاء    ،والألم    لتحقيق 
ّ
الل طريق  عن  والحرمان  الوجد   يذيب 

ّ
الل ابنه  ويورّث  بل    ، والألم  ،غة غة، 

 
ّ
 اكرة بدل الدّم.والذ

مقاطع   جميع  مت  دّ 
 
ق كرى لقد 

 
روايات    الذ بوصفها    العتومفي  وجودي  المذكورة،  ا كيانا 

 تجمع بين المتناقضات،  مراوغا
 
لطة  ، واستحالت س 

 
على نحو يضاهي تمزيق الجسد.    اتتمز ق الذ

غرق النّفس في مواقف القمع في الألم، ويزيد من   وقد استمدّت سلطتها من سلطة الحنين الذي ي 

 انكساراتها. وصارت  
 
بالكتابةمن    نسقا  اكرةالذ الانعتاق  الغياب،  أنساق  في حالات  ، وحضورا 

بالهُ   وي  وتمسكا 
 
والت الاغتراب  حالة  في  وجودي  وتحر  .  لًش ية  نفي  من  لحظات    وثقافي    ،را  في 

   ،وحوممارسة لسيادة الر  ،  عفالض  
 
 غياب الجسد.   غة في ظل  والل

دّمت  
 
ق القمع   الكتابةكما  وأنماط  السّجن  مؤسّسات  ضدّ  سرديّا  تمرّدا  باعتبارها 

ممتدّ   تاريخ  تكوينها  في  وهي  والعبوديّة،  اتوالتّعذيب، 
 
للرّوح،  للذ وتعويض  وانعتاق  وحرّية   ،

سيان.
ّ
 وخطاب  مقاوم  لمحاربة الموت والن

 
 . 11، 10، ص المصدر السّابق  1
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مقاطع  والملحظ   جميع  اكرةفي 
 
الذ خلل  و   ،نسق  اتمن 

 
الذ المقموعة    خطاب 

اتأنّ  ،  والمضطهدة
 
ختزل   الذ

 
ز عليها في خطابها لت  ،ذاكرتهافي    ت

ّ
 ب   تشبّثوترك

ّ
ركيز  وجودها، بدل الت

السّ - من  المرحلة  هذه  يفتحالجسدعلى    -ردفي  وهذا،  مضمرعلى    التأويل  .  ز  بر  ي    ،آخر  نسق 

 الذي ي    موضوع الجسد
ّ
أو   ،وحة في مقابل الرّ لطويّ أو الس    ،قافات المحافظةنظر إليه غالبا في الث

 أ  ،العقل
ّ
   ،ااكرة، باعتباره دنيويّ و الذ

ّ
لت سلطة  ؤال من جديد:  ى السّ ويتبدّ   .1ا وفانيا هش كيف فع 

 ؟ وكيف تجلت أنساق توظيفه في الروايات؟ العتوم  سرد  لجسد فياحضور  الإبداع  

 

    لطة:ة السُّ توتاليتاري   (3

الهيمنةتكشف   السُّ ياسي  الس    أنساق  الأمنيّ   ةلطوي  ة  أجهزتها  عن  والعقابيّة  ةعبر   ،

حيث    ؛المعارضة  والسّياسيّة   ةعبير، وقمع الانتماءات الفكريّ ة التّ ولة ومنعها حريّ طغيان الدّ 

ف
ّ
مؤسّ الس    توظ عبر  الس  لطة  الاستخبارا لطويّ ساتها  قوانين  لتضع تة،  تحت   معارضيها  ، 

اقبة وطرح  المر يتوافق  بما  مؤسّ فوكو،  جعلت  أين  السّ ،  العقابيّ جنيّ ساتها  فضاءات    ،ةة 

 .   الأجساد والعقول تمارس من خللها مراقبة 

 
ّ
 الس  ة مبدأ  ت بعض الحكومات العربيّ لقد تبن

 
، واستحكمت بزمام 2ة وتاليتاري  ياسة الت

بمركزي  السُّ  واحدي  لطة  قمعي  ة  فرض  ةة  خللها  من  تحاول  بما    ةسمي  الر    ايديولوجياتهأ، 

 
جون روب، أوليفر ج. ت. هاريس، تاريخ الجسد: أوروبا من العصر الحجري القديم إلى المستقبل، تر: جمال شرف، دار  ينظر:    1

 . 367، ص م2018الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ها نظام حكم يهدف إلى فرض السيطرة والتحكم الأيديولوجي والاجتماعي والسياس ي، عن طريق حزب  ة بأنّ تعرّف التوتاليتاريّ  2

الحزب   بديكتاتوريّة  تتميّز  لم  أنظمة  وهي  المبتغاة.  الأهداف  لتلك  والمعيقة  المعارضة،  العناصر  كل  على  القضاء  غايته  واحد، 

والعسكريّة( واستخدام الإرهاب. فالتوتاليتاريّة إذن شكل من أشكال        فحسب بل باحتكار كلّ وسائل السلطة )الايديولوجيّة

الشعب،   )المجتمع،  الاجتماعي  الكلّ  في  والجماعات  والمؤسّسات  الأفراد  جميع  إذابة  على  يقوم  للمجتمع،  السياس ي  التنظيم 

ل هذا الكل  قائد  واحد يجمع بيده كلّ السلطات
ّ
ينظر: لويزة عنون، الأنظمة    .الأمّة، الدولة( عن طريق العنف والإرهاب. ويمث

جوان  ، جامعة أبو القاسم سعد الله، الجزائر،  10، العدد  10التوتاليتارية عند حنة أرندت، مجلة دراسات فلسفية، المجلد  

تاريخ    ، موقع مؤمنون بل حدود.(Totalitarismالتوتاليتاريّة )قسم التحرير،  ، وينظر:  189(، ص  213،  184ص ص )م،  2014

 متاح على الرابط:  .سا 21:15م، 2025ماي  14: م، تاريخ الزيارة2013ماي  14النشر: 

 https://www.mominoun.com/articles   

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-otalitarism-1640
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عنف   من     وإرهاب    تحمله 
ّ
ومجتمعاتها  ط  مسل شعوبها     ،على 

ّ
كاف الحياةفي  مظاهر  حيث    ؛ة 

 
ّ
 .1لوسائل الإعلم والاقتصاد ة، مع احتكار  كامل  ة ظالمة وقمعيّ ط عليهم رقابة عسكريّ تسل

 
 
الم العربيّ   همّ ومن  الحكومات  على  انعكاساتها  ومدى  دراسة  الواحد،  الحزب  ذات  ة 

عبير، والوقوف  س أو التّ نفّ لا يستطيع أفراده التّ   في مجتمع    ،ات الفردالانغماس في خصوصيّ 

والصّ  المواجهات  طبيعة  الفرديّ على  والجماعيّ دامات  معارضات ة  شكل  في  تحدث  التي  ة 

ضدّ  شرّ   واستنكارات  إرهاب  ما  من  الدولة   وقمع    عته 
ّ
ممث  ، 

ّ
الش المواقف  بعض  في  جاعة لة 

 
ّ
الظ في وجه  وقفت  التي   والجريئة 

ّ
وال روايات  لم  في  العتومتعسف  دت  التي جسّ تلك    ،أيمن 

الصّ  هذا  ها 
 
وأبطال ا  خطابات  أحداثه  من  عنه  أسفر  وما  خلفيّ   راع،  على  ناء   ب    ات  مقاومة، 

ظامخصوصي  أفرزتها 
 
 وخصوصي  ، ة الن

 
 . قافةة المجتمع والث

 

 ات:ي  ر  (: إعادة إنتاج الحُ Parrhesiaوالحقيقة ) المواجهة أنساق( 3-1

  ، العتوموالمساءلة عند    ،والملحقة  ،ةوالعبوديّ   ،جنفي سياقات السّ  ،ةي  الحر   أنساقتتجاوز  

التّ  السّ مفهوم  المجرّ ياسيّ يمة  والمفهوم  بالموتة،  المرتبط  عند    د  مدّا  2هايدغر كما  كونها  إلى   ،

ه  واختبار    ،اسلطوي    وياتي  ا 
 
ت فيها  ا،   سلب 

 
في خطاباته    اتالذ قرأ 

 
ت كما  الجسد.  ويستحوذ فيه على 

 
 
 ة، تتشابك مع  ا معرفيّ باعتبارها تجارب وجودية وأنساق

 
عذيب،  أنساق الألم والعزل والقمع والت

ج فيه    ؛والاضطهاد اتحيث تنت 
 
لطةا موازيا خطابا   الذ ا في مواجهة الس   .  ا مقاوِما

  راحة والمواجهة قانون الص  ،  العتومفي روايات    ةي  الحر  ما يتقاطع مع مفاهيم    ومن بين أهمّ 

 حسب    ةاليوناني  
 
في مقابل    ش يء، وقول الحقّ   ، والتي تعتمد على )مبدأ قول كلّ رح الفوكوي الط

 ي  الحر  لطة(، وهذا ما يعادل )الس  
 
 .  3(الآخرأثناء الكلم في مواجهة    جاعةة والش

زاوية   ومن   وهنا، 
 
 الن

 
الث مركزيّ   قافيقد   تظهر 

ّ
الط تصبح    ؛رحة  نظاما ي  الحر  أين  رمزيًّ ة   ،اا 

مار    ، وما يتر لطةمواجهة الآخر/ السُّ فس في  النّ   يّةحقّ أس أثناء  ي 
ّ
 .  مخاطر الاعترافب عنه من  ت

 
 لويزة عنون، الأنظمة التوتاليتارية عند حنة أرندت.: يرجى مراجعة مقالللطلع على شروط التوتاليتارية،    1
 هذا المفهوم في رواية ذائقة الموت، بمعناه الفلسفي والديني في الفصل الثالث.  في ينظر ، كما  45ينظر: الفصل الأول، ص  2
 .ينظر: الفصل الأول عنصر المواجهة والصراحة 3
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كنف    راحةالص  س  مار  وت التّ   في  إطار  والدّ   ،ةوتاليتاريّ الحكومات  في    يديولوجيّ  أ  يكتاتورية 

ات الص  ة الفرد والمجتمع بها، ويدعو إلى قتل  ويّ هاتها، وبما يطمس ه  مسيّس، يوافق توجّ 
 
  ريحة الذ

 ها في قول الحقيقة.عبير عن حقّ تها في التّ يّ وقمع حرّ   ،فيها

 حينما تبرز    ،الفعل  خطابات رد  ياسة المتعسّفة، عن  وتسفر هذه السّ   
 
ات الث

 
التي   ةوري  الذ

ج   نت 
 
 . ةي  الحر  ، في سبيل تحقيق  لطويّ الس    ة الخطاب  لتداوليّ   اا مقاوما سردا ت

والحقيقةنموذج  أ ويحضر   )  المواجهة  رواية  صاحبيْ في   جنالس    يا 
ّ
ممث  ،) 
 

شخصيّ ل في  ة   

السّ     )أيمن(جين  البطل 
 
 الش

ُ
الم وكثير  ثقفاعر   ،   

ّ
الش المثقّ خصيّ من  معهات  والمسجونة  وقد    .فة 

الحر  تراوحت   وأنساق  خطاباتهم  ةي  مفاهيم  وجودي  بين    ،في  وخطابي  مواجهات  ونفسي  ة،  ة،  ة، 

 . ةوثقافي  

اعتقال   البطلتنجلي حقيقة  ق ائز حقبر  لي    ،ذاتهة  سردي  في    ق  يتعمّ عندما  أكثر    الكاتب/ 

الدّ  سلطتها  ولةجور  ضيّ   وتمادي  على  التي  الخناق  فقت 
 
الاجتماعي  صاحب    ،المثق   ةالوظيفة 

واليدويّ  هنية 
ّ
بالمفهوم  )الذ ع  الغرامش ية(  المثقّ   ؛الموس  الفكريّ يمتلكها  الكفاءات  أصحاب  ة  فون 

نهم من التّ   ،العالية
ّ
مك

 
 . 1اس أثير في النّ والتي ت

الدّ    قابلت  بالسّ وقد  أفعالهم  والنّ ولة  والإبعاد  والتّ جن  ومارستفي  سلطتها    عذيب، 

انتماؤهوخارجين عن القانون،    ينمعارض  مباعتباره  ،ة عليهمياسيّ السّ  أو   ،ياس يّ السّ   ممهما كان 

 ي  ر  ح  وعاقبتهم على،  ديولوجيّ ي الأ ههم  توجّ 
 
أو   ،ةكيفما كان نوعها، سواء كانت حالات فرديّ   عبيرة الت

 .  ، وتجرّم أفعالهاقراراتهاتتهّم  أمنها و   مسّ تالدّولة    اتراهة، ة جماعيّ ممارسات حزبيّ 

تقف    موقف    لطةالسُّ وبهذا، 
 
الس    /ةوتاليتاري  الت الإرادة  نوع    ،ةياسي  مركز  من  باعتبارها  ا 

تتوسّع بل و   .والهيمنة  لطةمركز السُّ حاكم وملك البلد،  التي ينتهجها    ةلطة الواحدي  السُّ أنواع  

واية: جهاز المخابرات، أمن  المذكورة في الرّ  ولةسات الدّ تتجسّد حتى في مؤسّ ممارساتها وسياستها، ل

 سات تمثيليّ باعتبارها مؤسّ   ،جنسة السّ المحكمة، ومؤسّ ولة،  الدّ 
ّ
  ولة الدّ   ذ قراراتتنفّ   ،ةر ة مصغ

ة  لطةالسُّ صاحبة    . المطلقة  الفوقي 

 
عند   1 الاستعماري  الخطاب  نقد  آليات  كريم،  ياسين  ينظر:  غرامش ي،  عند  ودورهم  المثقفين  أنواع  حول  المعلومات  من  لمزيد 

 .71، ص -الناقدة "غياتري سبيفاك"، نحو كتابة تاريخ جديد للتابع
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( وقف  السّ أيمنوقد  في  التقاهم  وممّن  السّ   ،جن(  المثقّ من  والسّ جناء  الذين  ياسيّ فين  ين 

تراهم   الذين  أولائك  وتوجهاتهم،  تهمهم  مواقف    لطةالسُّ تراوحت  لمصالحها،  المواجهة  تهديدا 

 
 
مة    جاعةوالش ا من أوس  التي كانت سببا في سجنهم وتغيبهم وتعذيبهم، في حين كانوا يرونها وسام 

جاعة وسبيل من سبل نيل  
ّ

 .  ةالحري  الش

 نموذج  أفي  
 
  ب من تهمة، ويتعجّ شعره  نتيجة( عقوبة سجنه  أيمن، يرفض )ات المواجهةالذ

سان
 
الل على    حيث   ،1إطالة  نب 

ّ
الذ فيها  ط 

ّ
ل عر س 

 
والش نظر.    البوح  في    ، دمتمرّ   ولةالدّ   فالبطل 

الأ   ،لطةالسُّ   يكتب ضد   هها  توج  نفسه؛  كل  ؛يديولوجيويعادي  نظر  في     شاعرٌ نه 
 
 مثق

ٌ
  رافضٌ   ف

ة)مع  والتّطبيع    التّواطؤو هام  عن أعين الاتّ   بعيد    وطن  ل  يطمح    ،للحقيقة  ترجمٌ مُ 
ّ
  (،إسرائيل المحتل

في  (  لا)لقوله    -فقط-  )أيمن(  /العتومجن  . لقد س  ومقدّساتهم  ين أرضهمالفلسطينيّ   تسلب  تيال

التّ  بلدهوجه  عليه  أعلنت  الذي  تهم  2)الأردن(   طبيع  إلى  بالإضافة  بلده   تمسّ   -أخرى -،  سياسة 

 شعبه وأهله.   ة ضدّ القمعيّ 

 بطولي    درامي    مشهدٍ في    -إذن-(  أيمنوقف )
ّ
ة بقلعة )عجلون(، عريّ ، ألقى فيه قصيدته الش

 وجل.   وأ  فو خويعاتبها دون    ،لطةالسُّ هم فيها  تّ ي  ائقريحة وحقصرسائل    اه فيهوجّ و 

  المخابرات   وصيحات رجال  بشعره وسياقات ما جاء فيه، مهما تعالت تحقيقات  عترفوقد ا

 ة.  الأردنيّ 
 
أفتخر بذلك..."   عر "هل هذا الش هذا    فهل يمكن أن نقول إنّ   .3لك؟ قلت لك: نعم، و

هو    الموقف 
ٌ
   مثالي    أفلًطوني    موقف

 
الحقيقة حاملة    ذاتفيه    لت  حمّ ت العتومية شعار  البطل/ 

من حيث هي    ،ةالالتزام بقضايا الأم  على صلة بضرورة    -هنا-  المعرفةر أن  اعتبتمّ االمعرفة؟ إذا  

نهائي   انتصار  ةمعرفة  تسوّغ  الحق،   على    الخير/ 
 
وأحقّ الباطل  /ر  الش لأصحابها، يّ ،  الأرض  ة 

 عي لإثبات المصير المشترك والمساهمة في إعلئه؟والسّ 

 
ّ
تبن  ت  لقد 

 
موقف    ،اتالذ المفهوم،  بطولي  إذن حسب هذا  فهي حاملة    ا،أفلًطونيًّ   امثالي  ا  ا 

)رغم حوارها غير    لطةالآخر/ السُّ ممجّدة للمعرفة. وهي من خلل نضالها وعلقتها مع    ،للحقيقة

 
إدوارد سعيد   تعرف  1 تعبير  التهمة على حدّ  باللغة  ب  ، هذه  تعبير  بالجللة، وثمت  المسّ  القديمة جريمة  أوروبا  في  ما كان يسمى 

القانون.   عليها  يعاقب  جريمة  وهذه  الملك(  على  لسانه  )أطال  والثقافة، ص  العربية  والسياسة  السلطة  إدوارد سعيد،  ينظر: 

 وقد استخدم العتوم هذه العبارة بالذات عندما عبّر عن التهمة الموجهة إليه.  .448
كانوا  يقول: 2 أنهم  المعقول  من  هل  اليهود؟؟  مع  والتطبيع  للصلح  )لا(  بـ:  ا  عالي  صوتي  رفعت  ني 

ّ
أن غير  شعري  في  فعلت   "ماذا 

 . 50ص   ينتظرون مني أن أمدح المفاوضات، وأصطف إلى جانب المستسلمين؟!!!"، ينظر: أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، 
 .46ص   ، المصدر نفسه 3
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الحق(البنّ  أو  المتكافئ، والذي لا يوصل للحقيقة  تعرّ   ،اء، وغير  أكثر على  قد  من خلل   ذاتهافت 

جن والت    للحقيقةاء قولها  ، وقد قوبلت جرّ مجسّدة في موقفها البطوليّ   ،أناهاصورة    .هميشبالسَّ

   نسق المواجهة(  أيمنلقد جسّد )
 

شروط    قت فيه كلّ ، تحقّ اسياسي    -أخلًقيا  باعتباره فعل

الفوكوي  المواجهة والص   أكثر من خطاب    ؛1ةراحة  في   شعريّ   إذ فضح سلطة بلده 
 
أداة   ، وجعله 

فيه  قوّ  الس  ض  الض  رغم    ؛ةوالاجتماعي    ،ةوالاقتصادي    ،ةياسي  هيمناتها    مقابلعيف  موقعه 

 مستمر  . لطتهاوسُ  جبروتها
ا
والمخاطر التي قد   ،هديدات التي طالتهرغم التّ  ا على قول الحقيقةا ثابت

من   وبدوافع  إليها.  أجّ   الحي    ضميرهينزلق  روح  الذي   ، ةوالاجتماعيّ   ،ةالأخلقيّ ة  المسؤولي  ج 

 .مكلفة وباهظةها قد تكون  غم من أنّ ، بالرّ ةة وقوميّ بقضايا وطنيّ ، والالتزام  ةياسيّ والسّ 

ضمر  
 
أ والمواطنةوقد  الانتماء  نسق  الات    ؛خلف   نسق 

 
والت بوعيهام  خطاب    ، حريض  في 

 الصّ 
ّ
ل  ؛اغية المستبدراحة والمواجهة ضدّ الط

ّ
. قد ينفتح على  لطةا للسًّ ا مضادًّ ا خطيرا خطابا ليشك

 هلأنّ   ؛الموت
ّ
الذ التي تقوله خطر  "يفتح على  ، وهي حسب  2ء"د بشكل س يّ د، أو محدّ ا غير محدّ ات 

   فوكو
 
   صيغة

 
 .وخطر الموت  ،قول الحق  للعلقة التي تجمع بين    حزينة

   اتذف
ّ
السّ الش ا على  اا صريحا ا لاذعا خطابا   تجّهاخطة و اعر  ا سلبي  أثر  ات ، ممّا عكس 

 
  الذ

 
 
والص  الن دراميّ ريحةاطقة  مشهد  في  فجأة  ووضعها  مؤسّ متأزّ   مأساويّ   ،  داخل  س  م،  ة  لطويّ سة 

 البطل جعلته    فشجاعةة.  ة قمعيّ ة عقابيّ توتاليتاريّ 
 
 مثق
ا
 ، كونه  اا وملتزما ا صريحا ف

ا
مشاركة في    اذات

الوطني  فعل      رافضة،  والقومي    الانتماء 
 
والتّ للظ والجبروت،  ضدّ لم  يمارس    طبيع  الهيمنة  من 

 .لطةوالسُّ 

حسب   الوما    فوكوإذن،  فإنّ   ول وصتمّ  الص    إليه،  مواقف  وتبنّ   راحةأزمة  المواجهة  ي 

 والاعتراف
ّ
تشك وجيه،  سببا   لقمع    ال 

 
المثق ات 

 
والص  الذ  فة 

ُّ
الش الضّ جاعةريحة  صاحبة    مير، 

الوطنيّ والمسؤوليّ   الحيّ، والالتزام  القوميّ   ،ة  العربيّ وقضايا   ة 
ّ
صف تختار  التي  المواجهة    ة، 

حرّ  تقييد   و  ها  عذيب 
 
وت ها  جن  وس  ها  حر  ود    يّ والاعتراف، 

 
نتيجة سُ لقو  تها،  مركزي  لطوي  ة  توتاليتاري  ة    ة ة 

 
من   1 فوكو  القديمة، استخلصها  اليونانية  الفلسفة  وديون،  مفاهيم  أفلطون  قصّة  في  "فضيلة  فالصّ   وما حدث  عنده  راحة 

بأنفسهم"، و"مهما   الذي يوجه ضمير الآخرين، ويساعدهم على تشكيل علقاتهم  أن نجده عند الشخص  وواجب وفن يجب 

مكلفة   نتائج  إلى  يؤدي  قد  أو  يؤدي  قوله  وواقع  الحقيقة،  قول  واقع  فان  الصراحة،  هذه  قبل  من  المستعملة  الأشكال  كانت 

بالنسبة إلى الذي يقول الحقيقة... وبالأحرى من جهة الخطر الذي يتسبب فيه قول الحق بالنسبة إلى المتحدث نفسه". ينظر:  

 ميشال 
ّ
 (. 89، 69، ص ص )والآخرين  اتفوكو، حكم الذ

 من المرجع نفسه.  93. وينظر في مفهوم الطاغية، ص 95، ص نفسهالمرجع  2
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   ؛منذ القديم
ّ
 ر  منذ أن توف

 
 ،  اغية المستبد  نظام ومفهوم الط

 
ات  ، في مقابل  ط المهيمن والمتسل

 
الذ

 التي تقف في    ريحةالص  
 
 . منطوق وملفوظ الحقيقةفي    اغيةمواجهة الط

يمكن   لذلك،  مهمّ و ص الو نتيجة  عامل  إلى  بناء    ل     وعيٍ في 
 
 بالذ

ُّ
الش    جاعةات 

ّ
بفعل  متعل ق 

، أو مفهوم الخوف من الخطر، في سبيل  مفهوم العقاب، هو  خطاب قول الحق  ، أو  راحةالص  

. والوصول  ورد  فعلها  ةة والدكتاتوري  ومواجهة خطر الأنظمة القمعي    ،لطةتفكيك خطاب السُّ 

   ،عمق الاعترافإلى  
ّ
ة( هو أو سياسيّ   ،ةأو ثقافيّ   ،ةأو نفسيّ   ،ةة )دينيّ ب عليه من مسؤوليّ وما يترت

اتتمكين  
 
 .الخطر  مهما كانمن قول الحقيقة    الذ

على   نحصل  المنطلق  هذا  سردي  ي  حر  ومن  اتتتحول    ،ةة 
 
إلى    الذ خطاباتها  مواجهة  في 

سردي  وجودي   قيود  ةة  لغتها  في  تنكسر  الأ   لطةالسُّ ي  وتعرّ   ،الهيمنة،  عباءاتها  ة،  يديولوجيّ من 

 ة.وتنتزع أقنعتها وتفضح أدواتها القمعيّ 

 

 ة ومظاهر استعباد الآخر: لًب: استباحة الخصوصي  الاستِ (  3-2

نقديّ ،  الاستلًب مفهوم    يتأسّس بنية  جذوره  تمتد    ،ةوفق  من  الفلسفيّ   افي  إلى   هيغلة 

حيل  ،  ماركس ختزل الإنسان في موقع التّ   ؛على حالة انفصام الوعي عن ذاتهوي  ابع أو الكائن حين ي 

طبيعته،  المغترب أنساق    عن  الأصيلقهريّ   داخل  معناه  من  وجوده  فرغ 
 
ت و ة  وفق  ،  إنتاجه  عيد 

 
ت

 1أو الاقتصادي الذي يستعبده.  الذي يستبيحه،  ظام الأيديولوجي شروط النّ 

 للقدرة على امتلك    افقدان  باعتباره    الاستلًبوفي هذا المنظور، يتبدّى  
 
  ؛ أو توجيهها  اتالذ

صادر السُّ إذ  
ُ
إنتاجه وفق ما يخدم    ،ة الفردي  حر    -ة ة والقمعيّ بأجهزتها الأيديولوجيّ -  لطةت وتعيد 

يمكن قراءة  المهيمنةبنيتها   الس  ). ومن هنا     (جنيا صاحبي 
 
نصّا فيه    ،بوصفها    استلًب يتجسّد 

 
 
ف بحالات الانفصال  فضاء الاعتقال  ضمن  اتالذ

ّ
السّ   ؛المكث دفع  ي  التّ حيث  إلى  عايش مع  جين 

 
ر، في مدخل كتابه عن الفروقات بين مصطلحي الاستلب والاغتراب عند تتبع    1

ّ
يوضّح مؤلف كتاب الاستلب، فالح عبد الجبا

لمصطلح   خص يّ 
ّ
الش تفضيله  ويبرّر  للمصطلح،  الأولى  العربية  الترجمات  أثناء  غالبا  حدثت  والتي  وتاريخه،  أصوله  المفهوم: 

نتاجا طوعيّا   ، لكن دون استبعاد مفردة الاغترابالذي ينطوي على القسر   الاستلب ، وهذا ما نحاه البحث في هذه  التي تكون 

أنّ   أيضا.   الدّراسة أورد  والتّ   وقد  السلب  منها  كثيرة   
 
ظللا يحوي  الاستلب  والبناء،  ا نقيضباعتباره  دمير  لفظ  ومنها    للإيجاب 

أما لفظ الاغتراب فيخلو من هذه   النكوص والانطواء، وما شاكل.  بمعنى  أو الانخلع، والسلبية  بمعنى الانتزاع والخلع  السلب 

فالح عبد الجبّار، الاستلب: هوبز، لوك، روسو، هيغل، فويرباخ، ماركس، الطبعة الأولى، دار الفرابي، بيروت،  ينظر:     الأبعاد 

 (.111، 95ص ص )و  ، 15، 14ص  م،2018لبنان، 
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النّ   أشكال   الإكراه  اقبةإلى  فيه    1الجسد حوّل  يت  ،والجسديّ   فس يّ من  مر إلى    ،موضوع  والعقل 

مهدّ  أنّ  مساحة  غير  بالانكسار.  العتومدة  خلفيّ أيمن  خلل  من  المشبعة  ،  الأيديولوجية  ته 

الدّ  السّ   ينيّ بالالتزام  هذا  ياس يّ والوعي  بتصوير  يكتفي  لا  يواجهه  امحتوم    اقدر    الاستلًب،  بل   ،

على   ينهض  المعنىبخطاب  والكتابةعبر    استعادة  النّ المقاومة  يجعل  بما     صّ ، 
 
أداة لكسر    ذاته 

 وتثبيت    ،حلقة الاغتراب
 
 في مواجهة محاولات محوها.  اتحضور الذ

  ، وطنه يحبّ  ،ملتزم فهو شاعر  ، حياديال موقفه لسيرتهته من خلل سرديّ   العتومر مرّ وقد  

 . ولا يرفض  الصّهيونيعة مع الكيان  مطبّ   بلدهولا يمكن أن يرى حكومة    ،عروبته وانتماءهيعتزّ بو 

آخر  كما     في موقف   لذلك  أوضح  تنظيماتها،  إلى  الجماعات الإسلمية ولا  إلى  ينتمي  أنه لا 

"اكتشفت فيما بعد أن   هميطاللذي  لجسديّ ار خوفه من التّعذيب ا، ويبرّ جنه معهميستغرب س  

الجناح مخصص لمعتقلي التنظيمات الإسلًمية، وأنهم يقضون معظم أيامهم هنا في هذه  اهذ

غير   ح بأنّ ذ صرّ إ  ؛يديولوجيّ ههم الأ لا يرفض توجّ   -أيضا  هحسب ما أقرّ -  لكنّه ،  2الزنازين صائمين" 

"كان معظمهم يعتمر قبعات بيضاء وسوداء  ة اعتقاله  ائم في مدّ واحد فيهم سيصبح رفيقه الدّ 

قد   بينهم...  فيما  ويتهماسون  منتصف صدورهم،  إلى  لحاهم  وتطول  من ورصاصية،  أنهم  رت 

نا   سجناء التنظيمات الإسلًمية... فيما بعد سيصبح غير واحد منهم رفيقا دائما بعد أن تتوزع 

 .3السجون" 

ووقائع  س    حقيقةعن    ،(أيمن)  /العتوم  سرد  ويعدّ  وروايات  جنالسّ  وحوادث  جنه   ،

ة، ومهما بلغت  الآخرمن نماذج استعباد    انموذج    ،المسجونين معه    خصوصي 
 
  ، تهاوفرداني    اتالذ

بِيحتفقد  
ُ
   سُلِبت واست

ّ
وشعارات محاربة    والدّولة،  الوطن  لى أمنع  حفاظيات الها تحت مسمّ كل

 الأ 
ّ
لطةل خطرا على  يديولوجيات التي تشك  التي تتبنّ تلك    ،الس 

ّ
   المعارضة في نظرها.  وائفاها الط

 

 

 
ميشال فوكو  1 بمحاولات طمسه  أورد  السّلطة  الأجساد، وعلقة  تاريخ  مفاهيم عديدة عن  فلسفته  ، وقد ذهب  أو ضبطه  في 

ليس   الجسد  أنّ  إلى  الكتاب  فا 
ّ
مؤل ويذهب  الثقافي.  الخطاب  نتيجة  الجسد  بأن  بورديو،  شأن  أمثاله  من  المنظرين  من  كثير 

ات فيه هي الجسد. ينظر: جون  
ّ
روب، أوليفر ج.  محصورا في الجسم البيولوجي، لذلك فحقيقته تقترب من موضوع تكون الذ

 . 519، 518، 517ص  ت. هاريس، تاريخ الجسد: أوروبا من العصر الحجري القديم إلى المستقبل،
 .40أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  2
 .34، 33المصدر نفسه، ص  3
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ات عينها كآخر:   ة:هواجس نفسي    (أ
 
 الذ

حاول   الدّ   (أيمن)لقد  الوصف  أغوار  في  سرديّ الغوص  لتأصيل  واستحضر  تهقيق  أناه ، 

بين حالاتكآخر السّ   ذاته  ، فصال وجال  بما فيها حالاته  في  جن، ووقف على تفاصيل الحوادث 

أنّ النّ  بحكم  لازمته  التي  في سجن  فسية  العزلة،  جلسات  حوار  في  البطولة  دور  تأخذ    انفراديّ    ها 

 
ّ
ينقل   ،ةة مشهديّ ز على توصيف هذه الحوارات وسردها بطريقة تصويريّ مفروض عليه، لذلك يرك

"بدت لي هذه الوساوس مثل صراخ فيل  وم  فيها حالة من حالاته عندما عوقب بحرمانه من النّ 

 
ُ
لت تحو     في قعر محيط... 

ُ
نفس ي، نظرت قلبي، شاهدت خفقانه يخفت شيئا فشيئا...    إلى  إلى 

 1حسست بأنه محرك يتباطأ في دورانه، عند آخر دورة لهذا المحرك سقطت على الأرض" أ

 عن  الخطاب    يكشف
 
الذ تتجاذبها    ،اتانكسار  الد  الوساوِ في لحظة  غط  ضّ الو   ،اخليةس 

النّوم  المتنامي من  الحرمان  العقابيّة  جرّاء  التّعذيبيّة  صورته  في  يتّ   ؛خاصّة    الاحتياجُ خذ  حيث 

 
 
 للنّوم    فس ي  الن

 
اتتجسيديّة قصوى في تصريح  ة  مجازيّ   صورة

 
 .  (صراخ فيل في قعر محيط)  الذ

 ى  يتبدّ 
 
   سق الثقافي  الن

 
للهلوسات التي تنتج عن غياب    وتيضخيم الصّ في صورة التّ   اهرالظ

 ما  لكنّ  ؛اشديد  االذي يعكس قلق ،النّوم
 
  ،المجازيّةالجملة  ضمرهت

 
ة لحيوان ضخم ثقافيّ  استعارة

   ارمز يجسّد  
 
الللث فس ي  قل 

 
في    ن في  للغرق    فضاء  باعتباره    ،ظلممحيط مائي لا نهائيّ مالذي يغرق 

 . متلطم  لاوعيوهو يغرق في    للوعيثقيلة    بما يحيل إلى صورة    ،مت المطبقالصّ 

 ، يضع النّ ةزاوية تفكيكي  من  
ّ
  ا رمزيًّ   حاضرٌ فالفيل    ؛الحضور والغيابر بين  ص المعنى في توت

صد   داخليّ بوصفه  لكنّ ى  دلالي    يتعاظمفالمحيط  أمّا    .اماديًّ   غائبٌ ه  ،   
 
مكانا نهائي  بوصفه  لا   ، اا 

 
ّ
ات  ساع والاختناق. إنّ انفتاح يتأرجح بين الات

 
   هايجعل وساوس  ،الأثر الدريديعلى    الذ

ا
لما هو   أثرا

 دلالو ،  غير مُدرك
 
   يّاخيطا

 
 ، ولا يمكن الإمساك به، أو تحديده بشكل نهائيّ.لا يكتمل أبدا

اوية  من ا أمّ   الز 
 
 وم يضع الحرمان من النّ  فإنّ ، ةفسي  الن

 
مباشر مع انكشاف   في تماس   اتالذ

 
 

القلب  المتلقّي  ل نظرةي تحو   إنّ ثمّ    ،وعي اللً الذي يخفت  ءواستبطا  ،إلى  ، يحيل  تدريجيّا  خفقانه 

علقة  القارئ   والجسد،  بين  وطيدةإلى  ات 
 
    الذ

 
مركزا والهُ بوصفه  ي  ؛ويةللوجود    تحوّل حيث 

اتهتباطت محرك    إلىالقلب  
ّ
دق  ؤ 

 ّ
مشكل رمزيّ ،  صورة  لا   اقة،ة 

ّ
الط وتهاوي  القوّة  هذه    نخماد  ومع 

يبرز   ءالصّورة  ش ي 
 
الت له    أثر  تعرّض  شروط    الجسدالذي  لطةتحت  ي    ؛الس  وظيفة  إذ  في  ختزل 

 
 . 50، ص السّابق المصدر  1



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثانيُ: ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ للمخاتلاتُالنسّقيةُُُُُّ اتُمحوراُ ُالذّ
 

117 

القصوى  ف عند لحظة الإنهاك 
ّ
للتّوق   / النّوملضغط    ستسلموي  الأنا  ، فينطفئ  ميكانيكيّة قابلة 

وعي 
 

و اللً وعي تصر  ين، 
 
الأزمة  اللً لحظة  الجسديّ  ةالاضطراريّ   في  العذاب  أمام  دفاعاته  وتنهار   ،

روة نتيجة الحرمان
ّ
 .  والنّفس يّ الذي يبلغ الذ

 بين غريزتي صّ النّ ف
 
 يعكس صراعا

 
وحتتنازعان حاجتي  ،نإذا إلى الرّاحة والنّوم،   الجسد والر 

استلبهالنّعمتان   بأمر  مالتي  الزّنزانة  حارس  منه  قادته  ا  إلى    ،من  باسم    سلطوي    سلًحٍ وحوّلهما 

بط   مت  الجسدجعل  ممّا  ،  العقاب والض 
 
ا  حامل لم الجائرعلى  ثائر 

ّ
 .هذا الظ

هذه،  ب    مضمروفي   العقاب  نسجنية 
 
   ت

 
عنصورة يمكن  الذي    الجسد  /كائن  ال  ؛الإنسان   

   البيولوجي  حكم في إيقاعه  التّ 
 
ةلطة  الس  ، وهو ما يتقاطع مع منطق  هني  والذ    العقابي 

ّ
ل  التي تتدخ

  نسقٌ . بذلك يتجاور  ، لتتلفها تحت وطأة التّعذيب أو العقاببداهة  وظائف الجسدحتى في أكثر  

 للرّ   جسد قديم يرى في ال  روحي ٍ 
 
 محرّ باعتباره  يعيد صياغته    ،آخرنسق  وح، مع  مركزا

 
ا، أو آلة  آليّ   اك

العقاببيولوجيّة   طرق  في  لتنفيذ  ثقافي  ،   تكشف    ة مفارقة 
 
الذ الرّ   اتاستلًب  تراثها    ، مزيّ بين 

بيب    -أيضا-. ودليل ذلك ما ورد  والعقاب  الضّبطوضغط منظومة  
ّ
في رواية    )إياد أسعد(مع الط

للتّعذيب،)يسمعون حسيسها( تعرّض جسده  أظافره،    ، حينما  اقتلع  أرادوا  وبالضّبط حينما 

، ثورة على القمع المباشر الذي  بفعل إرادته  وجد طريقة للهروب والسّقوط في ظلم الإغماءأين  

 : تعرّض له

 ابدأ بأظافر اليد اليمنى .... "

ظفر   على  بها  وشد  )بالكماشة(  الجلًد  أمسك   ، ظهري  خلف  مقيدتين  يداي  كانت 

، قررت أن أسقط في وادي الغياب، بالإ
ا
إلى الخارج، كان الوجع مهولا هام، وصار ينزعه ببطء 

وأطبقت   قوة،  أوتيت من  ما  بكل  أسناني  زمن ممكن، وشددت على  أقص ى  إلى  نفس ي  كتمت 

... وسقطت كما أردت...!!
ا
 تاما

ا
 1"فمي إطباقا

ات  سرديتعمّق  
 
أبشع    الذ ليعبّر عن  المقطع،  هذا  التّ في    ؛ قسوةالسّجنيّة  جربة  مستويات 

 
ّ
يتجل التّ حيث  فعل  صوره  ى  أبشع  في  بالكماشة)عذيب  الأظافر   (  نزع 

 
الجسد على    علمة   كسر 

 وح.  ومحاولة إخضاع الرّ 

 
 .31أيمن العتوم، يسمعون حسيسها، ص  1
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قدّم 
 
 جسدي   -ةيّ المادّ  قسوتهاعلى - يّةالمشهدلا ت

 
ماا، ا محض  وصفا

ّ
  تحوّل الموقف  إن

ّ
غة  عبر الل

مسرح   الحس ّ   ،داخليّ   إلى  الألم  فيه  الوعيإستراتيجي  مع    ي  يشتبك  العذاب  ات  مواجهة  ،  في 

ا   ات الفال.  والهروب منه، مع حسن الاستفادة الرّصينة من مجال عمله طبيب 
 
ترفع قيم   ةاردس  ذ

لت  الألم، 
 

فعل صياغته  إذ  امقاوم    عيد   ، 
 
أنّ قرّ ت ووعيهار  جسدها     ( أن  وادي يجب  في  يسقط 

يتبنّى    ؛(الغياب  ة ة نفسيّ إستراتيجيّ   الوعيأنا/  أي أن 
 
إلى  الرّ للنفصال عن    جسديّا  ا، وتكتيك وح، 

وعي
 

     اللً
ّ

 د.حتى لا ينتصر الجل

حظة
ّ
 ، منظور ريكوري ، من المؤلمة  ويمكن قراءة هذه الل

 
 ) عن مقولتهباعتبارها تعبيرا

 
ات  الذ

 .  (عينها كآخر
 
   اتفالذ

ّ
 تتفك

 
ب جسديا

ّ
عذ

 
   الجسد  / أنا  :ك إلىالتي ت

ّ
نتزع منه الظ   /وأنافر،  الذي ي 

 يحافظ على سيادته.  حتّى   ،الغيابالذي ينسحب إلى    الوعي

 و 
ّ
الإشكاليّ تتجل العلقة  بين  ى   ة 

 
والآخرالذ بين    ،ات  مختلفة   في مواضع 

ّ
جسّ جل ي  الآد  خر  د 

   ي  الخارج 
ّ
الذ تحطيم  يريد  يآخر  و ات،  الذي 

 
في    ،داخل ل 

ّ
يظل  ممث حين  في  ذاته،    وعيه جسده 

 
ّ
   مقاومة.فعل  ة تحويل الهزيمة إلى  ى مهمّ الحارس الذي يتول

ات على الأرض في نهاية الموقفين، مجرّد انهيار  جسديّ أو في المحصّ 
ّ
جسّد سقوط الذ لة، لا ي 

هو   بل  ذاتهنفس يّ،  للمعنى  الجسديّ    انهيارٌ  بالتّعذيب  الوجود  تعريف  عيد 
 
ت سلطة   قمع  أمام 

العزلة   في بحر  من  ات 
ّ
الذ غر ق 

 
ت ثقيلة   

 
النّفس أصواتا الوساوس وأحاديث  والنّفس ي؛ لتجعل من 

 . والألم، والاغتراب

حين   لحظفي     اتتتحوّل 
 
فس ي    عذيبالت

 
والن اختبار    الجسدي      وجودي  إلى 

 
يقاس اتللذ  ،

الجسد على الاحتمال و بمدى قدرة  الألميّ حرّ   استعادةعلى    الوعيبمدى قدرة  ،  أو    ته من داخل 

وعمّق  .  الحرمان فضاعته،  التّعذيبي  الفعل  بلغ   )استلبه،  دوائر  فمهما 
ّ

ينالجل  تد 
ّ
الظ أو    فرزع 

ات  تقرّر ،  (النّوم
 
يد  تنأن    الذ المعنى من   نزع 

 
لطة  /دالجلً الص  معنى    وتفتكّ ،  الس  ،  امتةالمقاومة 

 ،أو تدنيسها.  محوها  اتفي مواجه  ةوي  إعادة تعريف الهُ والقدرة على  

اتيجعل   
 
وح  -بهذا المعنى-  خطاب الذ ة  منطقة اشتباك بين الوساوس الفرديّ   الجسد والر 

 والعذابات الجسديّة،  
ّ
ة  مزيّ ة الغائرة والأنساق الرّ فسيّ ، وبين البنية النّ المشتركةة  قافيّ والمعاني الث

 التي تفرضها  
 
   سقوط، فيغدو  جتمعوالم   قافةالث

 
 على الأرض في النّ   اتالذ

ّ
  هاية تجل

 
  لانهيار المعنى يا
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   والقيم
ّ
الث  قيل  أمام ضغط الحضور 

 
الر  والس    ،وعيلللً ة  ةمزي  لطة  ات/  التي تحاصر    والفعلي 

 
الذ

 . الجسد

اتتتأرجح  
 
في  الذ جديد  لتجعل  جن(الس    )يا صاحبيْ   من  فس ي  / أناها، 

 
الن المعادل    ظل  

، في  أ"من    ؤال، ويطفو السّ والوجودي   نا؟ سألت القابع في أعماقي، وهتفت: أنا معتقل سياس ي 

الحبيب"  وطني  رقعة  على  الليل،  منتصف  في  انفرادية،  زنزانة  في  المخابرات،     .1قسم 
 
ر غيّ ت

 
 
التّ   اتالذ رحلة  في  داخل أمزجتها  واقعها  على  الجديدة،أزم  عرف  السّجن   معادلات وتصنع    ة 

ة ات  موضوعي    ، ضوخوالرّ   ،فضامات الرّ من الانزلاق في دوّ   نفسهاتحفظ فيها    ،على شكل حواري 

  ياعالضّ الجنون و أو 
 
عريف، فأعدته على النحو التالي: أنا شاعر يحب  وطنه  "لم يعجبني هذا الت

 2أعجبني هذا التعريف أكثر من سابقه"   وصله إلى هناأوهذا الحب  
 
كن إليه  بذلك ور   قرّ . وقد أ

 
ّ
 القيم الوطني  بات  حسب متطل

 
 التي شدّ إليها توجهه وقضيته اتجاه وطنه.    فسيةة والن

 فمفارقة أساسيّة، الثقافيين  في المقطعين
 
رح الريكوريحسب  اتالذ

 
درك  ،الط

 
  نفسهالا ت

   الآخر، حتى حين يكون هذا  الآخرإلا عبر وساطة  
 
ل  في الأعماق  ،متخي 

 
  ( من أنا؟ )سؤال  ف   .أو مقيما

تخص    يجد   لا  اعتراف  صيغة  في     إجابته 
 
علق  اتالذ بل   بالغير   تهاوحدها، 

ّ
ممث في،  سلطة    لة 

 و جغرافيا الوطن، و المخابرات، 
ّ
 فيل. سياق الل

 
 إذ لا  ؛(عينها كآخر) في هذا الموقف اتالذ

 
إلا في   بنىت

   ويةالهُ   ة تتجاوزها، وتكشف أنّ حواريّ 
 
 مغلقا

 
 بل سرديّ   ،ليست جوهرا

ّ
،  مواجهة الآخرل في  ة تتشك

 ا  أو داخلي    ،لطة/الوطن()السُّ   اسواء كان خارجي  
 

 )اللً
 
 . ل(وعي/الظ

ربط   اعرويمكن 
 
الش الأنا/  ة  ة  ،  هُوي  الاعتقاليّ   الوطنوهوي  إنتاج   ؛ ةبالمعاناة  عاد  ي  حيث 

كونه    ابعيد    الوطن والانتماء،  عن  للحماية  الألم   جغرافيّة  رقعةفي  حصر  ليفضاء   بها    يلتصق 

 . هذا التّ والعذاب
ّ
 يش ي    ،ر بين الانتماء والاغترابوت

 
 ؛ ةجون العربيّ ات السّ في سرديّ   سق المهيمنبالن

الرّ  ستثمر 
 
ت الوطنيّ حيث  السّ موز  لتثبيت  القمعة  يستعيدها يّ لطة  أن  المعتقل  يحاول  في حين  ة، 

ه    اجزء  باعتبارها   يصبح  من  بهذا،  كة.  المنته  المعنى  الوطنويته  مزدوج  حبّ  وض  م    ؛نفسه    وع 

قهروض  وم    وانتماء، البنيويّ   وعذاب  ع  الازدواجية  يعكس  ما  وهو  آن،  في  في  الاستلًب  سردي  ة  ة 

 
 
 . ياس ي  لس  ا-قافي  الث

 
 .22، ص أيمن العتوم، يا صاحبي السجن 1
 .23، ص المصدر نفسه 2
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السّ  علىيؤجّل  القبض  ممكنات  أنا؟(  )من  ات  ؤال 
 
الذ بإجابات جوهر  ينتهي  لا  فهو   ،

قطعيّة، بل ينزلق إلى سلسة من التّعاريف السّياقيّة التّبريريّة، وهذا بالضّبط ما حدث مع البطل  

المرتهنة  في حواريّ  نفسه  مع   ويّ فاله  .  للآخرته 
 
ت بالغيريّ عر ة  تعتقل،  بالس    ؛ةف  التي   / بالفضاءو لطة 

 ينشأ  هذا المعنى،  وفق  و من الذي يتباطأ.  بالزّ و الذي يضيق،    أو الوطن  ،نجالسّ 
 
  اتي الحضور الذ

لةغياب الحري  عبر    وي  الهُ صبح  ت  ، 
ا
ل  علقة معلل  ة أثرا

 
حركة ها  إنّ   .القامع  /الآخر  ، ومعالأنا/ الظ

ة  .ة لا تنغلقتأجيليّ   قاتلعل  أأثر   باعتباره  المعنى  يتأسّس  بامتياز، حيث    دريدي 

يغدو   غضونه  فس ي  وفي 
 
الن من  نوع    الحديث  اخلي  ا  الد  اتخاطب  تإذ    ؛الانقسام 

 
  الذ

أعماقه) في  أنّ   (القابع  لو  في  آخر  اهكما   لحواري    محاكاةٍ ، 
 
ظل مع  الأنا   ة 

 
اللً هذا  ويعكس    ،واعيها 

النّ  الانهيار  مقاومة  محاولة  النّ الانقسام  العزلةفس ي  عن  السّ   ؛اجم  نش ئ  ي    جين  حيث 
ا
محاورا

 
ا
بأناه و يضمن له استمرار    ،داخليا عور 

 
الد  هذا    لكنّ   ؛ هوجودالش ،    اخليالآخر 

 
إنّما  ليس محايدا

اله    هو بقلق  صور والانتماء  ،والاعتراف  ،ةويّ محمّل  فيستحضر     ،الاعتقال)  :، 
ّ
قعة  والرّ   ،يلوالل

 بوصفها عناصر    ،(ةالوطنيّ 
 
بمكث

َّ
 . فة للوعي المعذ

 
ّ
الت على  يتواصل     الأحاديثركيز 

 
ا  ةفسي  الن ة  سردي   في 

 
  ها واستعداد  ،المسجونة  اتلذ

 
 
،و   ،الحواري    ،فس ي  الن محاولات    الوجودي     في 

 
الت تضيع    وازن لخلق  لا   حتى 

 
الأناالذ ظلّ   ات/    في 

 
ّ
إنسانيّة،روف  الظ

ّ
الهلع و نو   النّفسيّة،  دماتالصّ   ا ضدّ ا حامي  درع    ستحضارهبا  الل الانهيار وبات 

بالية    "الأسوء  أليست حصيرة   )...( الهادئة  النومة  لك  يوفر  الذي  هو  الوثير  السرير  ليس 

مهترئة ينام عليها عفاة الأنفس المتصالحون مع أنفسهم خيرا من فرش الذهب والاستبرق ينام  

والمعتلون...؟ المرض ى  الصعب"   عليها  مراسها  وتذليل  نفس ي  ترويض  يومها  ب .  1قررت 
ّ
 يتطل

فقودة ومعاناة  مفاهية  ر بين    في مفارقة صارخة  توازن نفس ي  من أجل إحداث    اخليد  ال راع  ص  ال

واصطبار  جهاد    ،ستجدّةم  ا 
ّ
وتخل مشروطا  المسيرة    ؛ايا  هذه  في  يواصل  عن    الحديثةإذ  "تخليت 

مت، كي   . 2أطوع نفس ي أكثر" سأذل  أمامها أو أنهزم )...(  لا هذه المسامرة مُكرِها نفس ي على الص 

 هذه  
 
ح    اتالذ في موقف مستجدّ التي  التّ   ،صرت  بخواطر  تريد  وبرمجتها  الأوضاع  مع شتى  كيف 

 ى في كمّ حتّ   ،اهنتتلءم والوضع الرّ 
ّ
"تركني مع فطوري: قطعة خبز صغيرة، ته  عام ونوعيّ ية الط

 
 . 24، ص السّابق المصدر  1
 .27، ص المصدر نفسه 2
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وبيضة مسلوقة، ولا ش يء آخر )...( كان بلع الطعام صعبا غير أنه يجب أن أقنع نفس ي أنه لا  

 .1صعب بعد اليوم" 

ة مشروطة  وجودي  إلى تجربة    ةوظيفة جسدي  من  ويتحوّل  في السّجن،  وم  النّ مدلول    غيّريت

 
 
 بالت

 
الذ البنيةاتصالح مع  الحفر، وعلى مستوى  يبدو  يّةالسطح  ، وقبل  ات  خطاب، 

 
    الذ

 
نقدا

 وعند الحفر فيلكن    ؛احة بالمظهر الماديالذي يربط الرّ    في انعكاسه النّفس يّ، للمألوف الاجتماعيّ 

   ،العمق
ّ
مضمَرف  يتكش ثقافي  الرّ   يعيد    ،نسق  داخليّ تعريف  لحالة   

 
انعكاسا باعتبارها    ةاحة 

خارجية  نفسيّة لعوامل  المظهر  لا  على  رح،و .  مبنية 
ّ
الط هذا  تفكيك    الخطاب  فتح  ني  وفق  على 

 ف  ،المركز/الهامشة  ثنائيّ 
ّ
مقابل الحصيرة البالية )رمز    ،اء(لطة والثرّ هب والاستبرق )رموز الس  الذ

يعيد    ؛ة(الفقر والعفويّ  القيمة، فيغدو    الخطابحيث  ، وهو  المركزي  أسمى من    يُّ الهامش توزيع 

 . التّفاضليّ الخطاب الاجتماعيّ نواميس  فرضها  تة التي  للتراتبيّ   ثقافي  قلب  

أنّه لا يكتفي   قافيّ 
ّ
الث النّ ويتّضح من عمق الخطاب    ، بل يعكس  الفرديّ   فس يّ بالبعد 

ا
نسقا

والترف الاستهلًك  لثقافة   
ا
 مضادا

ا
يضع  اجتماعيا فهو  والذهب).  الاعتلل    (الاستبرق  موقع  في 

. هذا الانقل   (الحصيرة)الروحي، مقابل  
 
 داخليا

 
ة  اب في منظومة القيم  التي تمنح سلما الاجتماعي 

ة فسي 
 
الس  ،  والن لممارسات   

 
ناقدا  

 
ثقافيا  

 
   ،لطةيعكس خطابا

ّ
الث امتلك  تشرعن  وتربطه  التي  روة 

بينما  يةفاهبالرّ  البنية  خطاباليكشف  ،  هذه  السّ   ،زيف  تجربة  القيمة  عبر  أن  ظهر 
 
ت التي  جن 

 الحقيقية تكمن في  
 
 الت

 
 . ةات لا في هيمنة الماد  صالح مع الذ

القهر والعزلة؛ فالبطل،   ضدّ   ةآلية دفاعي  باعتباره    ،خلي  االد    الحوار ظر إلى  النّ كما يمكن  

بـ نفسه  يقارن  المتصالحين)إذ  الأنفس  تدريب  (عفاة  إلى  المادي  الألم  تحويل  إلى  يسعى  ميدانيّ      ، 

التّ مبنيّ    يشبه ما يسميه    رحويعلى قوة الإرادة. هذا 
 
بـالت    ؛ساميفرويد 

ّ
النّ أي نقل الط ة  فسيّ اقة 

 أعلى يمنح    إلى مستوى رمزيّ   ،اتجة عن الحرمانالنّ 
 
 .  اى جديد  معن    اتالذ

 في الإشارة إلى    البعد اليونغيكما يظهر  
 
 حيث يواجه البطل    ؛فسترويض الن

 
  اخلي  الد  ه  ظل

ة ترمي إلى إعادة  ( ويحوّله إلى طاقة إيجابية، في عملية تكامليّ ، الجوعمرد)الانفعال، الغضب، التّ 

  يحاور ذاتهفالبطل  في لحظة عزلة قصوى. تهخصيّ شتوازن 
 
أو   ،يقاومه آخركما لو كانت شخصا

 .  الجديدة  ةالوجودي    تهبناء سردي  إلى شريك في    اخلي  الد    الآخرل هذا  يختبره، فيتحوّ 

 
 . 29، ص السّابق المصدر  1
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بنى فيها ال  (رت يومها ترويض نفس يقرّ )  هقول  أمّا
 
ة من  ويّ ه  فهي إشارة إلى استحداث وضعيّة ت

تفاوضي  خلل   السّ   ؛الآخر  / وذاتها  ،الأنابين    ةعلًقة  يكتسب  عبر  حيث  معناه  حوارية  جين 

أقلم والا ال سرعة  ة تتيح له  داخلي  
 
 . ستمرارت

اتتبدو  
 
في فخّ في هواجسها مغبّ   ةتأرجحم  الذ الوقوع  يعالجها صاحبها    ؛ الانهيار  ة  -لذلك 

نضج   العقلنيّ   -االأكثر  من  هذا  بكثير  تمنع  التي  هاوِ ة  مصيدة    ها عوقو   فور   الحر  ي الت  فريسة 

 
ّ
من جديد على استقبال نفسه  فيها    يربّ ي  داخليّة،    ةمساو  م   إلىاخلي  د  الراع  الص    تحوّل يو لم،  الظ

 
ّ
  . باستمرار  ذاتهاويضعها في محاورة ومساءلة    ،عامل مع الأزماتق التّ ائطر يكيّفها على  و   ،دائدالش

آخر،   موقف  المفارقة  يظهرفي   ل  استجداءا   نسق 
 
الذ ضدّ    كآخر   نفسها مع    اتتوازن 

 في )يا صاحبي السّجن(    البطل  /العتوميسرد  .  الأوضاع العقابيّة المختلفة
ّ
انية في وقائع ليلته الث

بسجن  ) يضع  (عمانالمخابرات  أن  ويحاول  تصويريّ   (القارئ )،  مشهد  ؛  جديد  مقارنتيّ   أمام 

ة  مفارقةفيه    يستحضر  )  ةمفروضة غير مستحب    عقابي 
ّ
   ؛(وءلم بدل الضّ الظ

ّ
وم  ن من النّ ليتمك

 
 
ت سابقة، حاول   محاولة  -فقط-قد حدث معه ليلة الأمس  الغريب أنّه  طفأ أنوارها، و في غرفة لا 

 ور  النّ )استحضار    فيها
ّ

الظل بها بصيص  م(،  بدل  نور   في زنزانة ليس    استحضار حاول    حين   ؛من 

   ،لكن  .يلقي فيها عليهم شعرهفي جلسة    هخيالاتعائلته في  
ّ
المضاءة  نزانة  يلة وفي هذه الزّ في هذه الل

 
 
"تمنيت أن يطفئوا الضوء لكي أنام، وأنعم بساعة صفاء،   يوضّح  في منتصف ليل بهيم  ور بالن

قررت   وكما  النوم،  من  أتمكن  لم  النفس...  مع  في  -وجلوس  امسة  الد  الأولى  ليلتي  في  وأنا 

إربد العتمة...    -مخابرات  أستدعي  أن  الباهر  الضوء  هذا  في  هنا  قررت  الضوء،  أستدعي  أن 

تأملًتي" وبدأت  عيني،  يراها    تخيّل  )أيمن(حاول    .1أغمضت  بتهمة  لبها  س  وكيف  حريته  أيام 

ا، أو مجرما خطيرا، أو منتميا  ف نفسه إن كان معتقل سياسيّ باطلة، ولم يستطع وقتها أن يصنّ 

الإسلميّ للتّ  فنظيمات  ضدّ يديولوجيا  أأيّ  ة.  اسقاطها  ،ولةالدّ   سلطة  تقف  إلى  أو   ،وتدعو 

  وجميع   ،وتقف موقف المعارضة  واحدة،يديولجيا  أ  في نظر السّلطة  هي  ،محاربتها  وأ  ،محاججتها

جناء  . واحدة  هام وقمعات    في كفة  الس 

سرديّ   العتوم  يواصل   خلل  ل ته  من  فلسفيّا  اتتراوح  عرضّا 
 
الذ التّ   حالات  مع  في  عامل 

"في السقف هذا الضوء    تها المتناقضةغيير المفاجئ لحالاب من التّ ويتعجّ   ،المواقف على اختلفها

 
 . 36، ص المصدر السّابق  1
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نت أتمنى أن أجد بصيصا من كأمس، وأمس فقط    اللعين... تساءلت: ما أغرب الإنسان... 

ور في زنزانتي، واليوم في هذه الزنزانة ألعن النور... بين المتناقضات يصنع الإنسان ع
 
لمه االن

إنّ 1الخاص، ويفكر به على طريقته هو"   الجمع بين المتناقضات في ظرف قياس ي يضع    . 
 
  ات الذ

 ضها لحالات  يعرّ أمام تحد  يحمّلها ما لا طاقة لها به، و  
 
لكن، هل في غمرة هذه   .توان المحتملاللً

يمكن    الاختللات 
 
من    اتللذ تنجو  فقطالضّ   ثقلأن  عليها،  الممارس  على    ،غط  قسرها  بسبب 

   استحضار عوامل توازنها؟ أم أنّ 
ّ
ت    فيه،نجيها مما هي  لها فلتات 

ّ
عور إذا ما زاد من استحالة الش

 غط واستفحل؟ عليها الضّ 

عالم أكبر من    إلىجون ومتاهاتها،  في عتمات السّ   هلحالات ذات  هستعراضافي    العتوم،  يحيل

لعليوالتّخمينات  خيلت  تّ جن وحلكاته، إنه يرفع سقف الضيق السّ 
ّ
في اختبارات  ها  أغوار   على  ط

لهذه   يمكن   الحياة ودروبها، وكيف 
 
تفقد الصّ و طبات  الم  بين ن تجد طريقها  أ  اتالذ عاب حتى لا 

 فنفسها.  
 
المضمرالن  )   سق 

 
الن المقاومة  ي  (فس ينسق  أن  مالذي  هو    ،يّاتالوضعه  هذ  يتسيّدكن 

 الس  
 
الذ ترميم  إلى  عبثيّة  اات سريعا عي  و الضّ   أمام   ،  هاياتحدّ تغوط 

 
هذا    د ق  اتفالذ فريسة  تقع 

السّ الش   داخل  كانت  إن  وجب  عور  ولذلك  خارجه،  أو   جن 
 
الن الانهيار  بلغت    فس يتفادي  مهما 

 عبثي  
 
يحميها    يديولوجيأسيكولوجي وديني وثقافي و   وتكوين    ، ولا يكون ذلك إلا بتدريب  2حظة ة الل

 قوط.   من شفير الس  

نقل      تجربته  العتوملقد  المسجونين،من خلل  تجارب  أو  كفاح  قصّ   ،   ة 
 
مهبّ   اتالذ   في 

الجائرالسّ  العمياءلطان  لطة  جين  ذاتتحافظ  ، وكيف  ، والس  إثبات    اتهوي  هُ   على  الس  من خلل 

 ة الإنسان النّ ، فيقينيّ المقاومة ا من مواقف  في كل موقف يحصل معه  اذاته
 
ائر فثقّ اضج الم

ّ
 ، الث

عيدها بكثير من  ستلي في مواقف أخرى    وقد تتأرجح  ينقذه مما هو فيه؛  آخر  إحياءساعد على  ت

عا  ،الألم
ّ
   موق

 
   سردية

 
إثبات    مثقلة في سبيل  اتبالانتهاكات 

 
على ويؤرّ   المستلبة،  اتهوي  هُ ل  الذ بها  خ 

 
 . 38، ص السّابق المصدر  1
م ذات  2

ّ
عراء  الشاعر أيمن في أصعب المواقف في سجنه، و   تترن

ّ
لذة  ب   تتغنّى بمتعة الش في  عر على مرأى منه، وتغرقه 

ّ
بحور الش

عراء وهم  استحضار توازنه الدّاخلي الذي يشعره بجدوة ما هو فيه لأنه كان من الرافضين للسلطة  
 
ة متعة يُحس  بها الش "أي 

ات الزعماء". موا بـ )نعم( خلفي   .37  ص،  نفسهالمصدر  يرفضون أن ينع 
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   مهل  
 
الا  تاريخ  من 

ّ
ة،  .  والاستبدادلم  ظ

 
الفظ الطريقة  بهذه  يدي   في  القيود  توضع  مرة  ل  "لأو 

ا شعرت بقدر كبير من المهانة، كادت دمعة تطفر من عيني لولا أنني عاجلتها بالكتمان"
ا
 . 1وصدق

اتر عن  تعبّ   مطواعة،أداة    ردالس  يعدّ  
 
اته في كل حالاتها وانفعالاتها، وتسهم وفق تقنيّ   الذ

  ها مع نبئ عن ملمح ثقافتها في ظل تجاذباتيعلن عن وجودها، وي    ،ة رسمااخليّ في رسم تجاربها الدّ 

 ال  أيمن/  ذاتتحاول  و   .أناها ومع الآخر
 
ةاعرةش بيب/ الإنساني 

 
أن تستيقظ في    ، وذات إياد الط

 المن  ماأحلك الأوقات ضيقا، لتنقذه
ّ
ة تشكيل واقع عبثيّ ل  ماقوط، وربما تستغرق معهس  الي و ردّ ت

  .فيه  مما ه

 

حطيم  الاختراق  أنساقب(  
 
   والت

 
 جسدي:   -فسو الن

 الحفاظ على  عدّ  ي
 
)الن ة  ة(فسي  الخصوصي  أهمّ    ة والجسدي  باتمن 

ّ
ات  حقوق ومتطل

 
  الذ

يها    تجاوزهالا يجب  و   ،الآخروعلقتها مع    التي ترسم حدودها
ّ
القر وتخط أو  بىمهما كانت درجة   ،

 السُّ تجاوزات وتعدّيات    لكنّ   ؛مسافة العلقة
 
تصل إلى انتهاكات    ،ةكتاتوري  ة/ الد  وتاليتاري  لطة الت

ات  اختراق  اتدرجأعلى    تبلغ  ،ساديّةعميقة و 
 
. وهذا، يدخل  فيهاالكامل  التّحكم  والسّعي إلى    ،الذ

دائرة      الهيمنةفي 
 
اخلي  تبعات  و   ة(،جسدي  -فسو)الن الد     ،الاستشراق 

ّ
بعد  فات  ومخل ما 

  ، إدوارد سعيدا، كما أشار إليها  وبهعلى شع  هاتالحكومات العربيّة وطبق  تهاتبنّ التي    ،ةالكولونيالي  

 .  وأحمد البرقاوي 

فوكويفسّر   خصوصيّ   ميشال  السّ اختراق  النّ ة  إحدى باعتبارها  ة  والجسديّ   ،ةفسيّ جين 

لتطال    ،إذ تتجاوز مسألة الحبس الجسدي  ؛ الحديثة  جون في الس    لطةممارسة السُّ أبرز وسائل  

السيكولوجيّ التّ  الاستلب  و   ،جريد  حدّ   تصل 
ّ
يعد  السّ   أنّ   ويوضّح  ،الأيديولوجي  /قافيّ الث لم  جن 

موقع  مجرّ  الجسديّ   د  تقنية  للعزل  أصبح  بل     ضبطيّة،، 
 
الذ عبر    ،اتتطبع  إنتاجها  عيد 

ُ
وت

اقبة ال ةالمر مكاني   .2للروّح   ناسج  الجسد  ل تحوّ ي، فز 

 
"لم يكن أمر تقييد يدي  بأسلوب مهين هو  . في موضع بعده يواصل سرد صدماته المتصاعدة وتيرة:  30، ص  السابقالمصدر   1

ويقودانني كمجرم خطير،   اشين 
 
كانا يحملًن رش اقتاداني،  ذان 

 
الل الرجلًن  ما صدمني هو  أن   بيد  الكامل،  بالمعنى  صدمة 

 . 30ص   ، ويجلسان عن جنبي  تحسبا لأي  تحر ك من جهتي" 
 ينظر: حصّة مؤرشفة بعنوان: 2

How Did The Modern Prison Create A Disciplinary Society? - The Philosophy of Michel Foucault 

 فلسفة ميشال فوكو( = -)كيف أنشأ السّجن الحديث مجتمعا تأديبيّا؟ 
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دوت
ّ
إليميليخيج  الباحثة  ؤك الس    أنّ (  Geula Elimelekh)  ولا  العربي  أدب  يعكس   ،جون 

 فسيّ من المراقبة النّ   عبر حلقات    ،ةوالخصوصيّ   ،ةويّ استلب اله  
ّ
، حيث تكشف  قافيّ ة والاغتراب الث

 لطة على نزع خصوصيّ عمل الس  النّصوص السّجنيّة العربيّة  
ّ
ة،  ويّ اكرة واله  ة المعتقل حتى من الذ

   ،عذيبات التّ عبر تقنيّ 
ّ
 والش

ّ
بعور المستمر بأن

 
 .1ى حين تغيب عن نفسك حتّ   ،ك مراق

جن والاعتقال في    العتومعنها  عبّر    وقد   وفي )يا صاحبي السّجن(   ،ةوالعبودي    ،روايات الس 

السّرديّة،   تجاربه  وخاض  أولى  اعتقاله،  سيرة  تفاصيل  عرض  مستوياتفي  الاختراق    سرد 

 
 
   حطيموالت

 
والجسدي  الن المعتقل  خصوصيّ تستباح  أين    ؛فس ي  المخابرات  داخلة  ،  زنازين 

 . جنسّ الفي    خطواتهبدايات    وصفبهذه السّردية  لتبدأ    .والمعتقلت

فيها حنمت  افقد     ا،  هتخصوصي    تحيستباو   هيتحر    ت  منك انتهوتمّ  لطة،  /الآخر  ه  في    الس 

معالم    محاولة   أولى     حين  ؛هتوي  هُ لطمس 
 
 انت

ّ
الش أوراقه  منه  الخاصّ   ،خصيةزعت  ة  ومقتنياته 

"استلموا أغراض ي، أو قل استلبوا هذه الأغراض، كانت تتلخص في الآتي: ساعة يد، ومحفظة 

فيها بعض الأوراق، ومفتاح غرفتي، وقرش أحمر... نعثوا المحفظة بما فيها من الأوراق، وقرؤوا  

ة..."  الخاص  لوا ملًحظاتهم  الأسماء، وسج  ويعلن  2كل  الانتهاكات  وتيرة  تتصاعد    أيمن  اردالس  ، 

 ة العبثية في  قمّ 
 
قضاء الحاجة  ها حتى في  وحقّ   ات خصوصيتهااستباحة الخصوصية وسلب الذ

"تذكرت الصلًة... أه... يجب أن أقض ي حاجتي...  نازينعلى مرآ الحجّي حارس الزّ   أو الاستحمام

مفتوحة،   ة  الكو  والحياء...  بالخجل  شعرت  كم  الزنزانة...  ة  كو  مواجهة  في  المقعدة  كانت 

ي أو   ل الحج  دت قبل أن أفعلها مئات المر ات، وفي كل مرة أتخي  ي قد يتلصص علي... ترد  والحج 

أنهم يريدون إجباري على تعلمه، هو:  ة... أول درس شعرت  الكو  في  عبر  يبحلق  أحد الضباط 

 

 متاحة على الرّابط:  .سا 16:11 ، م2025 فيفري 10: تاريخ الزيارة  م، 2024ديسمبر  21=تاريخ البث: 

 https://www.youtube.com/watch?v=U-iC8_T82tI   
 . مراجعة حول كتاب جيولا إليميليخ، بعنوان: أدب السجون العربي: التعذيب، الاغتراب، والحرّيةينظر: 1

 Geula Elimelekh,  Arabic Prison Literature: Resistance, Torture, Alienation and Freedom Wiesbaden, 

Harrassowitz, 2014, 197  

   https://www.academia.eduمتاح على الرّابط:  .سا 1300م، 2024ديسمبر  17: م، تاريخ الزيارة2017جوان  30تاريخ النشر 
 .33، ص أيمن العتوم، يا صاحبيّ السّجن 2

https://www.youtube.com/watch?v=U-iC8_T82tI
https://www.academia.edu/89008944/Arabic_Prison_Literature_Resistance_Torture_Alienation_and_Freedom_by_Geula_Elimelekh
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ى في هذه    يجب أن تكسر حاجز الحياء عندك
 
أو عليك أن تفهم أنك لا تغيب عن أعيننا حت

 . “1اللحظات التي تغيب فيها أنت عن نفسك... قلت في سر ي: يا لهم من مجموعة سفلة 

اتيضعنا  
 
ةتفكيكأمام لحظة  منذ بدايته،    خطاب الذ    ةأولي  ي 

 
التّصريح  من خلل    اتللذ

   أغراضهاستلب  ، ف)الاستلًب بدل الاستلًم(بفعل  
ّ

)ساعة والتي قد تبدو بسيطة    ،خصيةالش

المفتاح،   المحفظة،  الأحمر(و اليد،  إلى كونها  يمادّ   تتعدّى  ،القرش     تربط  ارموزا تها 
 
، بعالمهاات  الذ

الخاص،  السّ ف زمنه  ه  و اعة  الاجتماعيّ ويّ المحفظة  مسكنهو ة،  ته  الحميم  ،المفتاح  ي وحيّزه 

  إذن   لحظة المصادرة، فبادل الاقتصاديّ ، والقرش الأحمر هو أثر القيمة والتّ وجغرافيّته الخاصّة

، بل فعل اختراق نفس يّ ليست إجراء  شكليّ 
 
 يروم    ،جسديّ ، و ا

 
ي  ات من امتدادها الماد  تجريد الذ

.   مزي  والر  
ا
 معا

ى  
ّ
ي)   البعد الاستشراقييتجل

 
اخلي  أو المحل ة  ورةص  ال في  (،  الد  ة  العدواني    لطةلسُّ ل  العنصري 

 لا يقف عند حدود الجسد،  باعتبارها  
 
 شامل

 
يخترق رموز الفرد كما لو   وإنّماقوة تمارس تفتيشا

منطقها  ،(اآخرا )كان   وفق  كتابته  وإعادة  تعريته  بما يجب  التّهم  وإسقاط  الأحكام  إصدار  مع   ،

السّلطوي  جهازها  الخطاب  لطةالسُّ تتشبّه  حيث    ؛ يوافق  هذا  صاغه    مثلما  ،بالاستشراق  في 

اقبة  عن الفرد، يضعه في خانة قابلة    سجل    /نوعيّة  إنتاج معرفة  بما يوافق  إدوارد سعيد للمر

 
 
ة تطويعه مستقبلً حكموالت أمام ، لم يكونوا  (قرأوا الأسماء وسجّلوا الملحظات ). فحين  2، لإمكاني 

 عمليّة إحصائيّة
 
 معرفيا

 
 ، يخضع  ، بل كانوا يعيدون صياغة صورته بوصفه موضوعا

 
لسلمة    أمنيا

 . الوطن

 على    لطةالسُّ   عمل  خطاباليبرز  حو،  على هذا النّ 
 
 عبر مرحلتين:  اتتفكيك الذ

المادّ تني  ى:أول  - رموزها  من   يّ زعها 
ّ

الش )الأغراض  وموروثاتها  خصية(ة  رموزها  من  تجريدها  بغية   ،

قافية، تمهيدا لإعادة إنتاجها. 
ّ
 الث

ه    ة:ثاني  - والملحظات(ويّ بتحويل  )الأسماء  مكتوب  ملف  إلى  ثمّ  تها  والاختراق،  المراقبة  بغية   ،

 التّطويع. 

 
 . 35، ص السّابق المصدر  1
 .324، 322ينظر: إدوارد سعيد، الاستشراق، ص  2
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 تسفر عن    ،تيجةوالنّ 
 
 علقات،  الو   المكان،و   الزّمان،  ملكيّة  تفتقد  ،ات ذ

 
  (مفتوحة)  يحض  وت

س   المزدوجعلى  الاختراق  هذا  جديد.  من  وتكتبها  عرّيها 
 
ت والنّ   /لطة  عن    ،فس يالجسدي  يكشف 

الس   العلقة  بالسّ التي    لطوية جوهر  تكتفي   لا 
ّ
الذ بنية  في  تتوغل  بل  الجسد،  على  اكرة  يطرة 

 مستلبةة، لتجعل الفرد  ويّ واله  
ا
 .يديولوجي، والعنصريّةلأ مييز اوالتّ   تحت عين المراقبة  ذاتا

التّفتيش   مشهد  يحيل  أن  اويمكن  قسريّة،  لحظةإلى    نفسي  غتصاب  الا تشبه    استباحة 

   مزي  ر  ال
 
فتش  ،1ات للذ ي  وهو  رى  ي  حين  أغراضه  فالمعتقل  قوتستباح 

 
وت في  المسجّ   ءسماالأ   رأ،  لة 

مثل  أوراق مثله  موقوفأيّ  ه  يتعرّ مجرم  انتهاكلعملي  ض  ،  ي  ة  يعد  فجسده    . داخلي    لاماد  لم 

ته، و يطرة، بل  وحده تحت السّ  فعمليّة مثل .  مستهدفة كذلك  ةذاكرته وعلًقاته الاجتماعي  هوي 

   بشبنشبيهة    حولها  قراءة الأسماء وتسجيل الملحظات
 

 2فرويد عند    وعياللً
ّ
بصورة    ه يتمّ ، غير أن

   ويتحوّل .  لطةجهاز السُّ ة عبر  قسريّ 
ّ

   إلىد  الجل
ّ
بدل أن ف  في دور عكس ي،لكن    ،فس يل النّ دور المحل

 يحر  
 
 ، يسعى لفضحها وتجريمها. ات من كبتهار الذ

ا  اأثرا باعتباره  وتفكيكه    ،لًبالاستِ و   لًمالاستِ   الاستدراك بين  يمكن قراءة فعل  كما   ، منزاحا

   ،الضّبطيّ إجرائها  لطة في  يفضح انزلاق الس  
ّ
   (استلموا)فظ  فالل

ّ
 يّ حيادإلى فعل  اهر  يوحي في الظ

ات  لكنّ   ؛إداريّ 
 
، وهو انزياح يكشف عن  (أو قل استلبوا)صحيح  فضحه بالتّ للبطل ت  ةارد الس    الذ

 التّ 
ّ
 وت

ّ
الل بين  الرّ ر     ،ةسميّ غة 

ّ
الحقيقيّ والل للتّ غة  بهذالمعاشة  جربةة  الصّريحة    عريةالتّ   ه. 

ة ضبط  عمليّ   كلّ   لطوي، ويكشف أنّ ص الاستقرار المزعوم للخطاب الس  ، يزعزع النّ والمستدركة

 مقنّع.  رمزي    عنفٍ هي في جوهرها فعل  

 
لمفهوم    1 بورديو  بيير  مزي يقدّم  الر  التي تصدّرت طروحاته،  العنف  المفاهيم  أهم  الهيمنة  وهو أحد  آليّات  يشرح  ، ومن خلله 

عن   يعبّر  ما  إلى  التحليل  من  العنصر  هذا  في  الاستناد  تمّ  وقد  كوريّة، 
ّ
ي الذ ماد 

 
اللً كرامة و ،  الانتهاك  تعطيل  إلى  يحيل  الذي 

ممارسات عبر  وقد    إذلاليّة،  الإنسان  الحالة،  هذه  في  السّجين  بخصوصيّة  مزي   الاغتصاب   مااستخدتمّ  تمسّ  هذه    الر  في 

الأثر بناء على    الدّراسة فات 
 
فس ي  مخل

 
استدعى  ، الن لبورديو  ممّا  الرّمزي(  )العنف  أكاديميّا ضمن  مفهوم  تأطيره  للمزيد حول   .

 العنف الرمزي ينظر:

Silvia Soto Ruiz, Pierre Bourdieu's Concept of Symbolic Violence in Literary Texts, 2019/ 2020. Retrieved (14 

september 2024, 13 :15 m) 

https://www.academia.edu   
المسجون،    2 أوراق وخصوصيات  تتحوّل  الحالة  هذه  وفي  ا(،  )كبت  تدعى  تصبح شعوريّة  أن  قبل  الأفكار  كلّ  أن  اعتبار  إلى  على 

دون، وينبشون هذه المساحة
ّ

، فتطفو الخصوصيّة إلى السّطح/ الوعي، وبدل أن تتحرّر،  ساحة لاشعور )لاوعي( يعيث فيها الجل

نّه فضح.
ّ
وعي إلى الوعي عند فرويد،    الكبت  /ولفهم كيف تتحوّل الأفكار  يشعر المسجون أ

ّ
سيغموند فرويد، الأنا  ينظر:  من الل

شعور،  والهو، 
ّ

عور والل
ّ
 .28، 27ص فصل الش

https://www.academia.edu/42982593/Pierre_Bourdieus_Concept_of_Symbolic_Violence_in_Literary_Texts?utm_source=chatgpt.com
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يعرّي   حينما  الصّدمات،  انيالمتتواصل 
ّ
الث    وقف 

 
الإ   لحظة تتحوّ   ؛حراجشديدة  ل حيث 

البيولوجي   مسرح    ةالحاجة  اقبة  إلى   و ،  للمر
 
الن واحد.    ةفسي  للهيمنة  آن  المرحلة في  هذه    في 

 (،قضاء الحاجة)ة  ل أبسط ممارسة إنسانيّ تتحوّ و لطة،  ات السّ ة مع آليّ تتقاطع الوظيفة الجسديّ 

 إلى أداة  
 
 وإخضاعها عبر    ،اتلكسر الذ

 
ة حميميّ واقف البانتهاك الم  ،مزي  هديد الر  والت    ،صلص  الت

حيث يتجاوز   ؛من خلل نفوذه  وهذا ما يسعى النّظام/ السّلطة إلى استهدافه  .ة جدّاوالخصوصيّ 

ويستخدم   النّفس ي،  التّعذيب  إلى  الجسديّ  الخصوصيّة،الإذلالالتّعذيب  وهدم   والتّ   ، 
ّ
في  حك م 

 ،  أو الحاجات البيولوجية  ، وممثل النّ   ،اتالحميميّ 
 

ات تفكيك  ل  وسائل
 
 .1الذ

إطار   في   أما 
 
 الت

 
الن فالمشهد  فس يحليل  والحياءيصنّف  ،  الخجل  ا اب  شعور  قيم  عتبارهما 

مراتب في  الأ   تترسّخ  مع  ،2فرويد حسب  على  الأنا  يتعارض  ما     وهذا 
ّ

الجل إذلال  إصرار  على  د 

راع بين  ، فينشأ  اخليالمعتقل وإجباره على انتهاك هذا الحاجز الدّ  وعيأنا/  الص 
 

أي    ؛الوعي واللً

داخليّ  مثالي  قيمي  هو  ما  بين  خارجيّ صراع  تدنيس  هو  ما  مع  السّامية.  ،  يتحوّ   للقيم  ل  بذلك، 

إلى موضوع مراقبة قسريّ  السّ الجسد  رغم  الكامل، وكأن  ة، وي   جين على اختبار انكشافه 
 

  وعي اللً

نتزع منه بالإكراه   /ليست مجرد فتحة، بل هي عين الآخر  (الكوّةــ). فمرض ي  وقد يتحوّل إلى كبت    ،ي 

 المغروسة في الدّ   المراقبة والمتلصّصة
ّ
 ة. حظات خصوصيّ اخل، التي تفرض رقابتها حتى على أكثر الل

)الكوّة( تفكيكيمن    ،وتلعب  المراقبة  منظور  الممتد  ،  فعل  لعبة    الذي  الأثر  عن  يكشف 

 ، وأنّ غيابه الفعلي  حتى في    الآخر حاضرجين يشعر أن  السّ ف  ؛دريداكما عند  ،  الغيابو   الحضور 

تكون  نظرته   قد  الفرديّ   ،مفترضةالتي  الفعل  علنيّ   ، والخاص  ،الحميميّ   تحوّل  . هذه إلى مشهد 

رى حتى وأنت في عزلة جسديّ   تجعلكالمفارقة  
 
ات الس    صرّحت بههي ما  و ،  بيولوجيّة  ةت

 
في    اردةالذ

عليك أن تفهم أنك لا تغيب عن أعيننا حتّى في هذه  )  تخمينها حول خلفيّات ممارسات السّلطة

نفسك عن  أنت  فيها  تغيب  التي  التي    ،(اللحظات  العبارة   إنّها 
ّ
الخاص، تحط الفضاء  حدود  م 

بين   الفصل  زيف  هو  وتفضح  هو  و   ،يّ داخلما  يكون   بينو ،  يّ خارجما  أن  ينبغي  وما    ، احميميّ   ما 

 . اعموميّ ينبغي أن يكون  

 
باعة والنشر،   1

ّ
،  القاهرة   ينظر: بسمة عبد العزيز، ذاكرة القهر: دراسة حول منظومة التعذيب، الطبعة الأولى، دار التنوير للط

 . 47، 46 ،43 ص ، م2014، مصر
 .61، 60 سيغموند فرويد، الأنا والهو، ص ينظر:  2
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ي   حين     برزفي 
 
الث مضمَر  عن ،  قافي/الأنثروبولوجيالمستوى  في  نسق  ل 

ّ
طابو    يتمث كسر 

بالسّ   لطةفالسُّ .  الحياء تكتفي  الجسد،  لا  على  مايطرة 
ّ
تحطيم  تتعمّ   وإن تمنح   موز الرُّ د  التي 

والحدود.    االإنسان شعور   ما  و بالكرامة  العقابي  يحوّل هذا  إلى    ،ثقافي    ضبطٍ إلى    الضّبط  يهدف 

 الاستِ خاضع خانع يخدم أغراض  جين إلى كائن منزوع الحياء،  تحويل السّ 
 
، ذلك الذي  قافيلًب الث

ا يجعل الإنسان    . معدوم المقاومةكائن 

ات والاختلًفتجربة  في    بول ريكور   تمّ استدعاء تصوّرات وإذا  
 
جين لم  ، نلحظ أن السّ الذ

يعيش   و   ذاتهيعد  تأمّلية  نفسهحر    ا كيانباعتبارها حالة  يتسيّد  يراها  ا  بل صار   ؛ في وضع سلبي، 

 تحيث  
 
من موقع الآخر  ور التي تقاوم  لقي بها في عالم غريب عنها، محاطة بشتى الصّ كتشف أنها أ

مرئي  السّجين  تخيّل  يإذ    ؛1ب المراق   الانكشاف    انفسه  حالات  أقص ى  في  وهو  حتى  حركة،  كل  في 

 ف  ،البيولوجي
 
ى،شطرنت  -هنا-  اتالذ

ّ
ل  ، وتتشظ

ّ
الذي يقض ي    /ناالأ   وتضطرّ إلى التّماسف، فيتشك

 بعين الآخر. هذه الانقساميّ ل نفسه مرئيّ الذي يتخيّ   /ناالأ حاجته، و 
 
 ا

 
 استلًبي  نتج  ة ت

ا
 وعيا

ا
حيث   ؛ا

 
 
الذ ب  اتتتماهى  المراق  موقع  لحميميّ   ف،الخائ    /مع  الكامل  امتلكها    وخصوصيّتها.   ،تهاوتفقد 

مة نتج  وهذا ما ي  
 
ا محط

ا
ةو  ،ذات  . ريكور   ما أقرّه  حسب  أزمة هوي 

متتابعةالانتهاك    مشاهدسرد    العتوميواصل   المعتقل    ،بوصفها حلقات   خلعتفرض على 

السّ  بين  تر  رداء  الخصوصيّة  ا حاجز  دوم  ل 
ّ
 الذي شك

 
والجسدالذ الس    ،ات  عرّيه  بالكامل  فت  لطة 

إعادة تشكيل وعيه الجسديّ  إلى  ا مع شروط واقع  قاهر    ، فس يّ والنّ   ،وتدفعه  "أما ليتكيّف قسر 

م في الداخل"  ثم لا  ،  2مدخل الحمام، فمفتوح للناظرين... لم يكن هناك من ش يء يستر المتحم 

ارئ في تقبّل الوضع بطريقة سلسة
ّ
لأنّ الموقف    ،يلبث أن يسارع إلى استدراك ضرورة التّغيير الط

خيارات   يقبل   لا 
 
لأن يزول  ما  سرعان  أن  إلا  هنا  الواردين  بعض  يأخذ  قد  الحرج  أن  "ورغم 

ا"  رديحاول    ينمن خلل هذا المقطع  .3الخيارات معدومة تماما وجّه القارئ إلى منعطف  أن ي  الس 

وحاسم عيد  سريع  ي  تعريف،  خلله  خصوصي  الحدود  من  بين  السّجينالفاصلة    ،ةالجسديّ   ة 

 . وصورته أمام الآخرين

 
ات وتجربة الاختلف عند بول ريكور، ص  هينظر: ميلود بلعالي  1

ّ
 .30، 29دومه، تأويليّة الذ

 .59، ص أيمن العتوم، يا صاحبي السّجن 2
 .59، ص المصدر نفسه 3
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عايش  نسق  يتبدّى  قد
 
اتيفسّر    ،اظاهرا   الت

 
  ، لاتها مع أيّ مستجدوسرعة تحوّ   طبيعة الذ

طبيعتها   ثبت  ي  الذي  ةوتأقلمها  عايشي 
 
تبدي  الت حين  في  المضمرة،  بنية ،  الأنساق  في  الحفر  بعد 

و الخطا اختراق  أخرى  و   ،ثقافيّة  أبعادّا ،  هتفكيكب  نماذج  تستحضر  والجسد نفسيّة،  ات 
 
  الذ

لطةتحت انتهاكات    . الس 

ة  زاوية  فمن   ةتحليلي  آليّ ، يش ي المقطعان بعمليّة تكيّف قسريّة، تؤدّي  نفسي  ات  إلى تدمير 

الدّ الدّ   اخليّة  فاع 
 
 حيث    ؛ اتللذ

ُ
وتتحوّ   كبتت للخجل،  العميقة  إلى  المشاعر  مر  ل  هذا  .  قبول 

ما ، تعايش يّ أو انهزاميّ  د حدث عرض يمجرّ  قد لا يكون حول التّ 
ّ
ة  ممارسة رمزي   يكون يتعدّاه لقد إن

وتفكيك  والإذلال، ، يطرةالعري أداة للس  ، ويصبح مستباح فضاءإلى  الجسد إذ يتحوّل  ؛للعنف

   ة.وي  الهُ 

اتالتي قدّمها    استباحة الجسدوفي هذا السّياق يمكن استحضار جميع مشاهد  
 
  سرد الذ

روايات جميع  والعبوديّة  في  العتوملأ   السّجن  نفسيّة،  ، يمن  ظواهر  التي   وتعميمها  تلك  خاصّة 

إلى آخر، نقله من سجن  السّجين تفاصيل  إلى آخر،  يسرد فيها  يصف  حينما    أو نقله من مهجع 

التّفتيش  ما يستر    العساكر، أين يخلع السّجين كل ملبسه،بها  يقوم  التي    عمليّات 
ّ

فل يبقي إلا

خر،
 
أ في مواقف  نهائيّا  أو ما لا يستر  سلح   تحسّبا لأيّ ،  يام وقعودقبل ويقوم بحركات    العورة، 

. وقد تبدو العمليّة في ظاهرها أمنيّة. لكنّها تضمر انتهاكات صارخة  1قد يكون السّجين أخفاه ،حادّ  

  كما يمكن استحضار جميع مشاهد التّعذيب التي تتمّ ضمن طقوس تعرية كاملة لحرمة الجسد.  

   ،، ويتمّ تعذيب السّجينللجسد
 
ا.  والسّخرية  عمّد فيها الإهانة والانتهاكت  في مواضع خاصّة ت  مع 

دو 
ّ
اتيجعل   ،مهمّ   سلح  لمع هذه الأفعال امتلك السّلطة    يتأك

 
على    صغيرة أمام نفسها  الذ

السّارد   تعبير  رواية    )أيمن( حدّ  جن)في  الس  صاحبي  بيب  (يا 
ّ
الط أو  يسمعون  )في    )إياد(، 

في    مر()عُ أو    ،(حسيسها العبوديّة  ٍ   استعراضٍ في    ،)أرض الله(في رواية  العاري   قسري    للجسد 

، أو السّادة أعين الرّقباء من العساكر، أو رفاق السّجنتحت  وطأة الإذلال، أو التّعذيب، و تحت  

 على حدّ سواء.   والعبيد

للمسافةويعدّ   المنهجي   وال  الإلغاء  للكرامة  مساحة  للفرد  تضمن   خصوصيّة،  التي 
ا
ا  نسق

ةويتبعه  ،  لًبوالاستِ   ا في ثقافة الاستبدادِ مضمرا  في كلّ أشكالها، ذاتيّة، أو   الإلغاء المنهجيُّ للهوي 

 
 .142، 141،  140، ص السّابقينظر: المصدر  1
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ثقافيّة أو  الاستِ   تتبدّ   قدف  .دينيّة،  عنصر واضحة،    لًبصور  وتبرّر    المقاومةو   المسافة،  ي  تلغي 

الاستسلم أين  منطق     يرضخ، 
 
 ست  الم

 
و   قمع  إلى  الضّحيّة  /بل يمنعه  يالسّلطة،  بشكل  لها  نصاع 

ط عليه أو عل  .فضى في الرّ حتّ في امتلكه حقّ المقاومة، أو  فكير  التّ 
ّ
ى الآخر بل ويتقبّل العنف المسل

له.
ّ
 ده  جسّ   أنموذج هذا المثالو   الذي يمث

 
ح حينما صرّ   ،)أرض الله(ة  في رواية العبوديّ   اتسرد الذ

   )عمر(
 
خائف تت  بأنه  التي  ذاته  الاستسلمخانعة    درّجمن  من  الأنموذج  هذا  والرّضوخ  نحو   ،

   شدُّ أ"  المذعن
 
الذ أستمرئ  أن  منه   

ُ
أخاف الس  ل  ما  أعتاد  أن  يكون ،  أن  وأنتظره،  بل  وط، 

 
 
بالل ا  كثيرٌ مغموسا كان  ها. 

ُ
ل
ُ
آك التي     قمة 

 
استقر  من قد     ا 

 
الن هذا  على  الأمر  كانوا  به  لقد  حو، 

بأننا عبيدٌ  نكون كذلك يُقنعوننا  لكي  لقنا 
ُ
أنه قد،  1" ، خ لدرجة  الخوف  به  تطوّر  في    يقف  وقد 

 
ّ
الأمريكيّ   صف وتحت  الأبيض  الرّجل  القاسية،قوانين وطأة  ،  الجائرة،و   ه  وقع   سلطته  ما  إذا 

 أن أعتاد على ما يُوقع بنا من عذاب أو مهانة، "  من إخوته العبيد  العقاب على أحد  
ُ
صرت أخاف

 
 
هما يستحق  أن أقول كما قال الكثيرون يومها: »إن 

 
د )جونسون(؟  ي  رهما الس  ان ذلك، ألم يحذ

 
ُ
 لأكلً؟ أو لو استأذنا في تلك المضغة لأ

ا
هما صَبَرا قليلً إن  ذِ لو أن   ن لهما، 

 
ان العقوبة  هما يستحق

 
ْ
   التي نزلت

ُ
   بهما؟«. صرت

ُ
 بالفعل أن أنحاز إلى هذه الفئة من العبيد، ولقد بدأت

ُ
أشعر    أخاف

 
 
 .2"  ني أفعل ذلك !! أن

ف
ّ
النّ   يتكث عد     ،فس يّ الب 

ّ
المقطعين    قافيّ والث هذين  فيهما  في  وتتجسّد  ة  آلي  السّرديين، 

وعي  تعيد تشكيل    ،؛ إذ يتحوّل القمع الخارجي إلى قوّة داخليةةللهوي    لًب والإلغاء المنهجي  الاستِ 

 
 
 خطاب خوفٍ   يعرض    سردٍ ، في  والأخلق  ة،العاطفعلى مستوى  وتعيد برمجة استجاباتها    ،اتالذ

   صريح  
 
   يبرز   ،نفسه الخوفلّ، غير أنّ  من اعتياد الذ

ا
 مضمرا

ا
   نسقا

 
ة  انزياح آليّ   يفضح  ،أكثر عمقا

لطة  بانتقال س    فرويد  طرحالأنا المقهورة، بما يحاكي    /اخلإلى الدّ   ،وطالسّ   /يطرة من الخارجالسّ 

لّ، )العبارات مثل  ف .ضمير عقابي  ذاتي  حيث تتحوّل إلى  ،3إلى داخل الفرد الأنا الأعلى
ّ
  أستمرئ الذ

ن تحت عباءة السّوطـ، أعتاد السّوط، أنحاز إلى هذه الفئة من العبيد
ّ
(، تكشف هذا الخوف المبط

كما استبطان    والسّلطة،  ا  للهيمنة  تكشف عن عملية  الاستغناء عن  العبدفـــ)،  أيض  ( وصل حدّ 

والعقاب الضّ   ؛الضّرب  يبرّر  صار  ه  ولملأنّ لنفسه  معهرب  يفقد    ،ن  أن  منطق    بريرت  ويخش ى 

 
 . 315أيمن العتوم، أرص الله، ص  1
 .335، ص نفسهالمصدر   2
 .61الأنا والهو، ص ينظر: سيغموند فرويد،  3
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عاقب.    الاستسلم الخطاب  هذالفي  يعكس  التّ   ،  مع  مشهد  من  ماهي  والخوف  السّلطة،  صاحب 

ابع/ الهامش ليحافظ ،لطوي مير الس  مع الضّ  ، واندماجهمير الفرديّ الضّ  انسحاب
 
  ه وازن تعلى  الت

 ة.ة الأصليّ ويّ اله  الانتماء إلى  ولو على حساب    ، والرّوحي،فس يّ النّ 

الخطاب عد   يتجاوز  عن  ،  الفرديّ   هب   ليكشف 
 
الت القمعنسق  مع  قد  النّ   زاويةمن    طبيع 

 
ّ
يئيّ والأداتي/وط  فالس    ،قافيالث

ّ
 من لقمة العيش  ليأداة تعذيب،    يتجاوز مفهومه الش

 
صير جزءا

ليلة  
ّ
مان في صيغة عقد اجتماعيّ و   ،زقالعنف والرّ   ويتجاور   .وط()اللقمة المغموسة بالسّ الذ قد   ي 

علن  لحياةوالخضوع لها  بعية  يجعل من التّ   ،غير م 
 
 . العبيد  شرطا

   ويؤسّس
ّ
الل بين  والسّ الربط  رمزيّ قمة  لنسق    ي    ،وط 

ّ
العبوديّ قن . اطبيعي    اقدر  ويرسّخها  ة  ن 

   تتغيّافبدل أن    ،يةالإلغاء المنهجي للهوُ وهكذا يكتمل  
 
،  الاستِلًبوأساليب    لقمعامقاومة    اتالذ

 تعيد إنتاجه في خطابها وتبريره في وعيها. فالقمع ذاته،    تقبّلت

   اي يكشفهتال  انيالمع  هبهذ
 
تأديب الأجساد   منحيث ينطلق    ؛في المقطعين  قافي  الخطاب الث

ل واستمرائه.  
ّ
حطيم  ةيكانيكي  م  تتجسّدليصل إلى تصوير معاناة العقل في تقبّل الذ

 
   الت

 
-وفس الن

من،  جسدي   تعدّ  أشكال    إذ  الضّ لأنّ   ،لًبالاستِ أخطر  بين  الحدود  تمحو   حيّ ها 
ّ

والجل داخل  ة  د 

 
 
فتتحول    اتالذ فضاء     ةوي  الهُ نفسها،  الرّ   ضبابي،إلى  فيه  النّ تتنازع  في  من    ،جاةغبة  والخوف 

الس  والتّ   ،العقوبة مع  الممارسات  كتفيتلا    وبذلكلطة.  ماهي  الجسدبتصوير    هذه  بل  معاناة   ،

يصبح  ت كيف  للس  ذاته    العقلفضح   
ا
تفكيرل  اس  يتكر و ،  يطرةساحة بنية  في  ات  ا  لعبودية 

 
لذ

ترجم    ،المستلبة
 
 قبل أن ت

 
ا  اا وخضوع  خوف  لوك. في بنية السّ   واستسلم 

خصيّةوطمس معالمها    ،ة لًب الهوي  استِ د  تجسّ كما  
ّ

قافيّة في رواية    ،الش
ّ
)أرض  والدّينيّة والث

مشهد  الله( و ل  يطقس   في  الاسم،  الانتماء  تغيير  من طمس  إليه  يرمي  اله  ينالدّ ما  إلغاء  مع  ويّة  ، 

 
ّ
د )جونسون( ذقنه بأطراف أصابعه، ورفعها إلى الأعلى، وضي    وحَكَّ "  لـــ)عمر(   قافيّةالث ي  ق  الس 

سأسم   يقول:  أن  قبل  الس  عينيه،  كان  رأيك؟«.  ما  ماريان...  نعم  ماريان...  ماريان...  ؤال  يه 

 
 
إلى العم )جون( الذي سارع بالقول: »إنه اسم مُناسِب... سيكون هذا اسمه  بالط بع موجها 

 .1" من الآن«

 
 . 276، ص السّابق المصدر  1
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ال  ضمري   الدّ   ارمزيّ   امشهد    سّردي  المقطع  يتجسّد فيه فعل  عميق  إذ  الهوي  استِ لالة،    ة لًب 

آليّ  المنهجي ِ ة  عبر   )لاسم    الإلغاء 
 
على    عمر(   /خصالش الأولى  العلمة  اله  بوصفه  ويّة  إثبات 

 
ّ

   فقرار  خصيّة،الش
ّ
  ولم  ،خيار تواصليّ مجرّد    يكن  مل  (يد جونسون السّ )سمية الذي يقوم به  الت

م   قد  مشهدي  عن  بل    ،بريء  سياقي  اقتراح    في  عبارة  الرّجل )مارسه    ،لطوي س  قسريّ  قرار  كان 

العبد(  (الأبيض )الأسود/  الرّجل  علويّ   ضدّ  موقع  يعكس   من    سة ؤس  المة  رمزي    فوقيّ، 

ة يتّ الكولونيالي  ما  التي ، وهو  العينين(  الرأس، تضييق  الذقن، رفع  الجسد )حكّ  ضح من هيئة 

تعيد    ،لطة مهيمنةها تجسّد س  نّ لأحايدة؛  الم  بعيدة عنلحركات  فهذه ا  .سملا طق باترافق فعل النّ 

الآخر الخاص  صياغة  منطقها  من    ؛ وفق   
 
انطلقا تعريفه  عاد  ي  موضوع   إلى  الفرد  يتحوّل  حيث 

ر المستعم  ط.  ،إرادة 
ّ
المتسل القسري،  )ماريان(فاسم    أو  التّمسيح  على  ذو حمولة    بوصفه علمة 

ويّة الدّينيةالأمر الذي  مسيحيّة،    أيديولوجيّة ( في نظر  التي يحملها اسم )عمر  والثقافيّة  يلغي اله 

 السّيّد. 

إلى  السّ   أمّا الموجّه  فعليّ ف  (الأسودالعبد    / العم جون )ؤال  مشاورة  عن  يعبّر  هو   إنّماة،  ل 

للهيمنة إشراك    تأكيد   ال  عبر 
 
لعبة    ابعت سميةفي 

ّ
توافق الت نتيجة  يبدو  القرار  يجعل  بما   ،  

 لا يرمز إلى ولادة جديدة،    ( ماريان)أحاديّ الجانب. من هنا يغدو    ، في حين أنه إملء  ومشاركة
 
اسما

 ، تهيمنةمة  واستبدالها بعلمة لغوية تحمل بصمة لقوّ   ،ة ة الأصليّ ويّ بل إلى محو  لله  
 
  رسّخ انفصالا

مارَس يُ حيث    ؛ييوازي العنف المادّ   رمزي    عنفٍ ص إلى مشهد دالّ على  عن جذورها، فيتحوّل النّ 

 
 
 أيديولوجيّ   غةالإلغاء عبر الل

 
.بوصفها جهازا

 
 ا

 يقوم على إعادة إنتاج  ،مضمر سياس ي   ثقافي   نسقٍ يكشف المقطع عن   ،هذاوب
 
، من  ةبعي  الت

قطع من جذورها،  ةوي  هُ   خلل إعادة إنتاج
 
 ل  ت

 
 ت

 
الإنساني إلى    هامن الخارج، بما يحوّل وجود  لشك

المهيمنى لصوت  صد   تتجسّد عملية  الآخر  وفي هذا  الفرد   الاغتراب.  فيها  سلب  ي  التي  القصوى 

قافي،توجّ   والدّال على  علمة فرادته،  ؛1اسمه
ّ
الدّيني، والث ب ضمن بنية    هه 

 
إلى كيان معل ختزل  لي 

الإلغاء  والاستعباد،  القمع العالِ أنا عمر بن سي  ":  للهويّة. يقول   الممنهج  وإرادة  الفوتي  الذي  د  م 

 ِ
 
ا، هكذا    م المئات من المريدين أمورَ جلست إلى أسطوانة مسجد )توبا( أعل  عبدا

ُ
دينهم أصبحت

 
الاست    -هنا-يمكن    1 عنصر  المنهجيّ في  والإلغاء  طريق  ويّ لله    لب،  عن  بجميع    الاسم،   تغييرة  التي  الاستشهاد  في  المقاطع  وردت 

 جين إلى مجرّد رقم.، والتي تسرد مشاهد تحويل اسم السّ )المدروسة(   روايات الاعتقال



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثانيُ: ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ للمخاتلاتُالنسّقيةُُُُُّ اتُمحوراُ ُالذّ
 

134 

 
ُ
 عبدا   دون أن أدري كيف صرت

 
 ريق التي سلكتُ ا، ولا ما الط

 
مر بن  أنا عُ   .ى أصل إلى هنا...ها حت

وتي من نسل الأشراف والوُ سي  
ُ
حابة،  الص    جهاء، وسليل علماء فوتا تور، وحفيدُ د بن عمر الف

االغني    والثري    عبدا
ُ
هم صرت

 
 . 1"  ، الذي كانت أمواله تطعم أهل القرية كل

 يستمرّ  
 
الذ لسان    )أرض الله(في    اتسرد  الحرجة  مر()عُ على  العبيد  حالة  وهو يصف   ،

اعتداء    المرض ى والمصابين جرّاء  البشر، ويذكر حالة  أدنى حقوق  في ظلّ غياب  منها  يعانون  التي 

عام أو الرّاحة،  
ّ
السّيّد الأبيض عليهم بالضّرب والتّعذيب، أو نتيجة الحالة المزرية جرّاء نقص الط

ي    أحوالهم كيف 
 
هم، ويقارن حالهم بحال )السّيّد جونسون( الذي  هم بأنفس  داوون أنفس  ويصف

دوريّ  بشكل  بيب 
ّ
الط طبيبهيزوره  مع  السّيّد  حوار  يذكر  ثمّ   ":  حولهم  ، 

 
الملًعين    إن هؤلاء 

رون في أعمارنا، ما الخطيئة التي يُعاقبنا عليها الر     ب  يُقص 
 
  بيب يقول: »العبدُ بهم ؟!«. وكان الط

بشري   هيئة     وروح  له 
َ
تكنْ ش لم  وإذا  مُستعد  مستعدًّ   يطان،  ه 

 
فإن ا  دائما له  إذا    ا  يطعنك  أن 

 
َ
ه بلً سبب بين يدَ ي  ه ظهرك. وكان الس  أعطيت    ي  د )جونسون( يتأو 

 
هم  الط بيب ويهتف بحزن: »إن 

خيفهم بمعاقبتنا له
ُ
نا ن

 
ون أن

 
 ، ولكن  ميظن

 
 هم لا يدرون أن

ُ
 ا يخافون مِ مِ  م  منهم أكثرَ   نا نخاف

 
 2"ا !«ن

ال في  ةخطابيّ النية  ب  تتأسّس  قافيّة 
ّ
   الخوفِ   نسقِ على    السّرديّ،  المقطع  الث

 
  ،اهري الظ

 
 
الم علقة  بوصفه  في   

 
الأكثر حضورا بالعبدالس  كوّن  د  صر ح    ؛ي  ي  الأبيض(حيث  بيب/ 

ّ
وهو    ،)الط

الأيديولوجيّ،   الخطاب  وظيفة  كائن  يمارس   العبد  ر    بأنّ  يطان)خط 
 
ش وروح  بشريّ  هيئة  ، (له 

ف بأنّه دائم الاستعداد للغدر إذا غفل عنه سيّده. وص  فهو بذلك قد نفى عنه إنسانيّته، ورماه    وي 

يطنة في  
ّ
 هذا   ، وهذا ما زاد من قيمة3محاولة لتشييئهبالش

ُ
   الخوف

ُ
 الم

َ
برّر قمع  ي    السّيّد  /فهو  ؛نعل

)س  الس  وعقاب   العبيدلطة  على  الأبيض(  الرّجل  الضّ لطة  صفة  عليهما  ضفي  وي  أجل ،  من  رورة 

 
 . 289أيمن العتوم، أرض الله، ص  1
 .333، ص نفسهالمصدر   2
في    3  

ّ
إلا تدبّ  لا  )الحياة  فصل  صذراعيهفي  يطانيّة(، 

ّ
الش )الآلة  وفصل  وص  323(  قصّة  331،  في  المبدعة  ات 

ّ
الذ تعرض   ،

فهي   الجسد،  تش يّء  موضوع  وأيديولوجيةالعبيد،  رمزية  الإنسان  ، عملية  تحويل  خللها  من  للذاتية،    يتم  فاقد  ش يء  إلى 

ستعمل لخدمة خطاب مهيمن عرض أو ي  ستخدم أو ي  ، أو تختزله في دور رمزي، أو تجرّده من قدرته  تحوله فيه إلى صورة نمطيّة  ي 

والمقاومة. المستقل  والفعل  الكلم  جورج    على  عند  التش يء  نظريّة  عكاك،  إسماعيل  ينظر:  التش يء  حول  المعلومات  من  لمزيد 

م، ص ص  2022، جوان  2، جامعة الجزائر  01، العدد  13لوكاتش، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، مجلد  

 .92، 88، 87(، ص 94 -66)
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 الوقاية من تهديد  دائم. بهذا، يتحوّل  
ُ
، تسمح للسيّد بأن ةي  وعلن  ،ةخارجي    ضبطٍ   إلى أداة    الخوف

 ظام.للأمن والنّ   ايحافظ على صورته حارس  

   فويكش  
 
 الن

ُ
الم  لهذا    ضمَر سق 

 
الظ الخطاب،  القابع  ، اهري الخوف  ملفوظ  عن    خلف 

المقطع   يضعوهذا ما  ،  لطة العبدبسُ   ضمني ٍ  اعترافٍ صريح نفسه إلى  فض ي التّ إذ ي    ؛ حقيقة مغايرة

دائرة السّرديّ    في  ةلالتّمثيل  ة  لجدلي   فالسيّد    ؛الهيغلي 
مسكون  المادّيّة  سلطته  بالخوف،    رغم 

الس   فقدان  السّ   ،يطرةيخش ى  هذه  أنّ  لاشعوره  عمق  في  يدرك   ه 
ّ
ةلأن

ّ
هش وجود    ،يطرة  ه وأنّ 

 
 
أنّ علهوف    بوجود العبد    مشروط    ، فهو يعتقد  

َ
س له ولا روحَ   "العبد

َ
له فطنهٌ ولا    له وليسَ   لا نف

 
َ
 الحياة تدب   ذ

 
 في كاء ولا إرادة، وإن

 
ة  في صورته الإيجابيّ   -هنا-لا يتحقّق    الاعترافف  .1يه" ذراعَ   إلا

ماالمتكافئة،  
ّ
ى في شكل    إن

ّ
   ؛مقلوب  يتجل

 
فبينما يسعى    ،ه منهالسيّد بالعبد من خلل خوف    اعتراف

إلى تثبيت  الخ   العبد  تبعيّ   طاب  للسّيّدة     ، 
 
التّ   ينكشف ر  في الآن ذاته عجز السيّد عن 

ّ
  حرّر من توت

 يش ي بأنّ العلقة ليست أحاديّ و   ين،دائموعجز   
 
متبادلة    ة كما توحي مظاهر القوّة، بل هي علقة

،هديد  قوامها التّ 
 
 لق. والق    ، والخوف

فإنّ    وعليه، 
 
الظ واجهة    اهري الخوف  سوى  إدراك  ثقافي-ونفسُ   لنسقٍ ليس  على  يقوم   ،

بقي العبد في حالة خضوع. هنا يتحقّق مفهوم   لطتهسُ السيّد أنّ   مار س إلا بقدر ما ي 
 
  الاعتراف لا ت

   ؛لبيفي بعده السّ 
 
السيّد، وهو ما يحوّل العلقة إلى    على زعزعة توازن    مقنّع بقدرة العبد    اعتراف

 
 
متوت اعتراف  ي  ؛ردائرة  أنّ    تّضح  حيث  العمق  لطة  الخوفدائرة  في  الس  السّيّد/  أك لدى  من    بر  ، 

ط  نف  الع  
ّ
التّابعالمسل العبد/  وبهذا،  على  الاست  .  ى 

ّ
المزدوجيتجل بس  ف  ؛لب  مستلب  لطة  العبد 

 د مست  يّ د، والسّ يّ السّ 
 
ه يطرةالسّ  فقدان  تمرّد العبد، و من  ب بالخوف  ل يمتلك في العمق القدرة  ، لأنّ

 ثقافيّ النّ   صبحيبذلك    .، ولو ظلّ ذلك في مستوى الوعي المقموعقلب المعادلةعلى  
 
 ص تجسيدا

 
ا

 . لا يتحقّق أيّ من الطرفين في ذاته  حيث  ؛ة السيّد والعبدلجدليّ 

تجسيد   ةويمكن  ات  سردي 
 
للذ المزدوج  خلل    ، الاستلًب  د  تمثيلي  من  ي  )الس  جدل  ة 

ط التّالي:  والعبد(
ّ
 في المخط

 

 

 
 . 327، ص السّابق المصدر  1
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آخر من   اتفي موضع 
 
الذ جن(  )يا صاحبيْ   في رواية  سرد  أيمنيتعمّق  ،  الس  من   البطل/ 

بجميع  على    ليقفخلل سيرته  
ّ
خصوصيّة    في السّجن، بل ويفصح عن كلّ   ذاته  وتحوّلات  ه،اتتقل

على   الضّوء  طا 
ّ
مسل حياته،  من  الفترة  هذه  في  اتاجتاحته 

 
حالاتها    الذ جميع  كل   في  "خلعت 

من   صين  والمتلص  الفضوليين  عن  عورتي  لأغطي  فقط  )الكلسون(  على  وأبقيت  ملًبس ي، 

ي نهيت  
 
رت أن... ولكن

 
اش الماء إلى داخل... تحر كت في  الشهوة، فك

 
الحراس هنا، )...( أنزلت رش

مادي" 
 
 . 1نفس ي عن الت

ات في هذا النّوع من    (الأعلى  الأنا)يبرز دور  
 
 ال  ، ويبرز حجمسرد الذ

ّ
 م في غرائز  تحك

 
ذة  الل

الإيروس ي،  ،  2( الليبيدو )ة  الجنسي   هوانيّ/ 
ّ
الش البعد  فيها  يتفجّر   شبقيّة، 

 
لحظة تصوّر  فالجملة 

( مراقب  وفضاء  قهريّ،  سياق سجنيّ  في  عن  ولكن  عورتي  فقط لأغطي  )الكلسون(  على  وأبقيت 

 
 .60، 59، ص ايمن العتوم، يا صاحبي السّجن 1
 ، عنصر الأنا. ينظر الفصل الأول  2
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الحراس هنا الرّغبة  الفضوليين والمتلصّصين من  بالماء(، وقد ظهرت  ممّا عند احتكاك الجسد   ،

بفاعليّ  الجنسيّ يش ي  الغريزة   حتّ   ،ةة 
ّ
الظ أكثر  في  أطروحة    وهذاروف قسوة،  ى   بأنّ   فرويديعكس 

 لا    ، وطاقة الغرائزافع الجنس يّ الدّ 
 
 تحوّل أو  تبل    لغى بالمنع الاجتماعيّ ت

 
 . كبتت

إطار    ،فرويدحسب  و  )في     /الوعياستحضار 
 
كبت   لبطلل الأعلى    ناالأ استطاع    ؛(عور الش

 أخلقيّة    ،والدّاخليّ   مع مقتضيات الواقع الخارجي  تتعارض  ،اجتاحته  شهوة
 
باستحضاره سلطة

ق الإيروس، وأعادته إلى دائرة المنع )
ّ
(، فوجود لكنّي نهيت نفس ي عن التّماديداخليّة، أربكت تدف

س   مع  تكامل  الخارجيّة،  الرّقابة  دور  يلعبون  رقابة  حرّاس  ل 
ّ
شك ممّا  الدّاخليّة،  الأعلى  الأنا  لطة 

 . ةة/داخلي  ونفسي    ،ةة/خارجي  اجتماعي  مزدوجة،  

 من مبدأ    )أيمن(،  للبطل  الوعي  /أنا  موقفويمكن قراءة    
 
في إطار ما   ، حكم في الغرائزالت

 يعرف  
 
 إذ يعتبر    ؛1سامي بالت

 
  مكبوتات  يصرف بها الذي يمكن للإنسان أن    ضجأعلى درجات الن

   ورغبات
 

عن  ليعبّ   ؛شعور اللً نوعي  ر  قاب  عال    واستحضار    ،نضج  اتية  ةللر 
 
ةالذ والأخلًقي   ، ،  

الد    ارهيفسّ  والقوي  ارتباطه  يكشف    .بالله  يني  الارتباط   وهذا 
ا
بين   اا مضمرا نسق العلقة  حول 

س والمحر م والممنوع،  المقد  هار والر غبة 
ّ
الط فالماء رمز  ة،    ة، 

ّ
للذ إلى محفّز  يتحوّل فجأة  والحياة، 

مقدرة على التّحلكنّ الرّقابة الدّخليّة تحوّله إلى إحجام، ثمّ  
ّ
 .ك

سإلى    الوصول   ، يمكننسق الغرائزحفر أكثر في  تمّ الوإذا  
 
 نفس يّ   بوجهين،  آخر  مضمر ق  ن

سياس يّ  يقود    ؛وآخر   حيث 
ّ
جمل    والحفر  ركيزالت قافيّةالسّردية    (أيمن)في 

ّ
أنّ   ،الث طبيعة   إلى 

  الصّراع الذي أشعل  ،ولةفكير في عرض الدّ مادي في التّ نفسه عن التّ  منع هي الامتناع عن شهوته،

فسبين  
 
 موافقته على التّ الذي قد يحرّك    سياس ي-و الن

ّ
  . أو مكانة زائلة  ،ة كرس يّ طبيع في سبيل لذ

طرح   إلى  يحيل  ما  و حول    فوكووهذا  الجسد،  في  التّحكم  لإ تسيس محاولات  ضبطه  ه،  عادة 

 .2ا ا واقتصاديّ اجتماعيّ 

"وفي داخل    فائقبتدقيق    ممارسات خصوصيّة مستجدّةالغوص في سرد    )أيمن(  يواصل  

ارتديت   عجل  وعلى  ة،  خلي 
 
الدا ملًبس ي  خلعت  المغسلة،  على  لا  أو  القميص  نشرت  الزنزانة 

 
 . 67، 66ينظر: سيغموند فرويد، الأنا والهو ،ص  1
 .ةعقاب ينظر: ميشال فوكو، المراقبة والم 2
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رحت   بدونها،  ة-البنطال  قو  من  أوتيت  ما  أبعد    -بكل   إلى  الماء  ثقل  من  ف 
 
تخف لكي  أعصرها 

  .1حد" 

الخطاب قافي    يش ي 
ّ
المقيّد ظاهريّافي مشهد  الث السّجن  الحرص    ،النّظافة داخل فضاء  إلى 

خصيّة
ّ

ديد على محاولة الحفاظ على النّظافة الش
ّ
وهذا ما  ،  احتماليّة استحالة الموقفرغم    الش

ممّا ،  ما يفرضه الفعل رغم التّقييدحجم التّأقلم السّريع مع  كما يعكس    .يظهر صعوبة العمليّة

اتعلى    يحيل
 
   طبيعة الذ

 
ةالت    .وضرورة ترويضها في مواقف الضّيق والحرمان،  عايشي 

ما   أكثروإذا  الحفر     نسقفي    تمّ 
 
الظ عايش 

 
أنّ    ، هري االت اتالنجد 

 
محاولات   ذ   من خلل 

العصيب    التّأقلم الظرف  بدونها)مع  البنطال  ارتديت  عجل  وعلى  خليّة، 
ّ
الدا ملبس ي  (،  خلعت 

ترتكشف عن   والس  العري  بين   عرّ التّ ، فتوتر كامن 
ّ
المؤق ثمّ ي  بالسّ   ت  إلى    ،ترالاستعجال  يشيران 

الانكشاف   دائمٍ   قلقٍ  الحرّ من  أمام  فقط  ليس  الس    المتلصّصين،  اس ،  أمام  ن  بل 
ّ
قن

 
ت التي  لطة 

   غبة.الجسد والرّ 

  ، (أعصرها لكي تخفّف من ثقل الماء إلى أبعد حد  -بكلّ ما أوتيت من قوّة-رحت  )وفي عبارة  

اتتحاول  
 
ص    الذ

ّ
 الو   همّ المن  قدر الإمكان التخل

ّ
نسق قهري  تكشف عن  ، فالعبارة  المستجد  قلث

ة  فعل مقاومة    إلى  يليح  ؛كامن ات  حيث تريد،   ةرمزي  نفسي 
 
 ه مارستأن تتخفّف من حمل ما    الذ

وما    ، حتى تستطيع التّأقلم والتّعايش مع أيّ موقف وتحت أيّ ظرف.من ضغوطات  السّلطة  عليها

قوله: ذلك  د 
ّ
إلى   يؤك خلًلها  لت  تحو  أسبوع...  من  يقرب  ما  الزنازين  هذه  في  مكوثي  على  "مر  

التي   ة  الاستثنائي  يالي 
 
الل بهذه  فكيف  لحظتين،  بين  ما  حاله  على  يبقى  أحد  لا  آخر...  إنسان 

ر"    "2قضيتها هنا؟ رت... وهل هناك إنسان لا يمر  بما مررنا ولا يتغي   .3، "نعم تغي 

 

جبر     إذلاليّ،إلى تمرين قسريّ   ،بسيط  يومي    ، يتحول فعل  من خلل هذه المعاني والأنساق ي 

ات
 
، بل   تليس  قيمأن ال  -عنه خطاب ذات السّجين  كما يعبّر-  ا درس  ، ويلقّنها  الخضوع  على  الذ

 
حقا

ينبغي كسرها. اردة  تفضح تجربة  ،هكذاو   عقبة  ات الس 
 
  /المسجونة والمضطهدة والمستلبة،   الذ

تعمل   بعض    لطةالسُّ كيف  ةفي  العربي     على  البلدان 
 
الن الحدود  ة،   ،ةفسي  تفكيك    والاجتماعي 

 
 .60ص   يا صاحبي السجن، ،أيمن العتوم 1
 .61، ص المصدر نفسه 2
 .61، ص المصدر نفسه 3
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 التي تحمي    ةقافي  والث

 
ل خصوصيّتها،  ،اتالذ

ّ
   مسيّس إلى جسد    بممارساتها   لتحيل الإنسان  وتشك

 تحت عين المراقبة، حتى حين   ، ينبغي ضبطهعار  
 
 .(يغيب عن نفسه)دوما

نتيجة  إلى  الوصول  السّيطرة    ويمكن  آليّات  مع  القطعيّة  لا  كلية 
ّ
الش التّحولات  تبرز حجم 

فترة   في  ةالاستعماريّة  الكولونيالي  بعد  معها    حيث   ؛ما  لممارسات يتحقّق  المنهجي   الامتداد 

ة ة استعماري  ة، تبنّتها  كولونيالي  ة توتاليتاري    ، تهاأيديولوجي  ولتمرير  فهذه الأنظمة،  .  أنظمة عربي 

نى ذاتها التي أسّسها الاستعمار  ،الفوض ى  ءوالأمن ودر  ،ظامتحت شعارات النّ و   ، أعادت إنتاج الب 

والضّ ركزيّةالم  مثل المراقبة،  وأجهزة  الفاعليّ ،  عن  العام  الفضاء  وحجب  المفرط،  الأمني  ة  بط 

 الوالمشاركة  
ّ
د معارضة فكريّة وسياسيّة، أسهمت في تشكيل    ة.عبيّ ش

ّ
ات الما الأمر الذي ول سردي 

 .بعد
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يُ:
 
ان
حثُالي ّ  المب 

 ات يديولوجيا المعارضأ

 

فهم   ينحصر  اتلا 
 
الذ ة    سرد  كولونيالي  المالعربي  بعد  المستعم    تفكيك    في  ةا   رخطابات 

بل  فقط محاولة  ،  إلى  نقديّ يتعدّاها  إلى فضاء  قراءة  الخطابات  الوطني  الد  ة لانزياح هذه   1ة ولة 

و  نفسها جعبته  في  حمل  سياس يّ،  مشروع  حلم  الاستقلل  لحظة  منذ  كانت  التي  التّحرر ،  عود 

إلى  لكنّه    ؛يمقراطيّةوالدّ  انقلب  ما  ٍ جديد  جهازٍ سرعان 
الاستعماريّ   ،سلطوي  نى  الب  إنتاج  ة أعاد 

يّ بفي صالسّلطوية 
ّ
  وغدا نظامها ة.غة  محل

 
ة  لممارسات القمع باسم اوريث حماية  ، و 2الوطن والوطني 

 ومصالحها.  ولةالدّ 

السّياسيّة  و    الممارسات  الاستعمارإثر  بعد  ما   لدت  و    ،لأنظمة 
 
العربي  الذ رحم    ةات  من 

التّ   ،الانشطار وعيها  آليّ   ،حرّريبين  داخل  ورسوخ  القديمة  القمع  ةنظمة  الأ ات 
ّ
وبرزت    ،المستقل

والس  مظاهر   ة  الفكري  بال  ،ةياسي  المعارضات  أدّى  ثوريّا  فكرا  أنتجت  منحتّى  إلى    شعوبها  كثير 

   .3بيع العربيّ يعرف بثورات الرّ الحراك والثورة، أسفر عمّا  

 
ة:  1 الوطني  ولة  بناء    الد  تعمل على  د،  إقليم محد  تأسيس سلطة مركزية ذات سيادة على  يقوم على  هي كيان سياس ي حديث، 

وإنتاج   القانون،  وفرض  المواطنة،  تنظيم  إلى  يطمح  وتحديثي،  مشروع وحدويّ  عبر  والدولة  الشعب  بين  يربط   ، خطاب شرعيّ 

يكيّف هوياته ويشترطها بما يخدم مقومات الدولة ومصالحها المؤسّسيّة.   في الوقت ذاته  لكنه  لمزيد  إمكانيات الانتماء المدني، 

ة الوطنيّة.. رؤية فلسفيّة،  ل ينظر: جمال الحسيني أبو فرحة، الدّو من التطور التاريخي العربي والغربي لمفاهيم الدولة الوطنيّة.  

د  
ّ
في الآداب )العلوم الاجتماعيّة والإنسانية(، المجل ة البحث العلمي 

ّ
  ،القاهرة، مصر   ، جامعة عين شمس، 02، العدد  25مجل

وطنيّة في العالم العربي ما بعد  محمد الشريف أقض ي، إعادة بناء الدولة ال   ، وينظر:25  ، ص(34  -1م، ص ص )2024جانفي  

السّياسية، إشراف: لزهر وناس ي،   في العلوم  الثورات العربية: دراسة حالة سوريا، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 

 .35ص  م، 2021 -2020 سنة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،-1-جامعة باتنة 
ة  مفهوهم ا  لقد غد  2 بناء على ذلك    ،، فالوطنيّة للفقراء، والوطن للأغنياءستحواذ المزيد من المكاسب الفرديّةساحة لا   الوطني 

ا   لوطن اأصبح   ا مؤسّسي  بات الس    ، مفهوم 
ّ
عيد ترسيم معناه وفق متطل

 
حدّده أجهزة الدولة وت لطة ومقتضيات الأمن والسيطرة.  ت 

الانتماء.  م 
ّ
وينظ الولاء  يطلب  ا  سياسي  ا  جهاز  بوصفه  الوطن  إلى   

 
متعاليا ا  وجداني  معنى   بوصفه  الوطن  من  التحوّل  بدأ    وهنا 

ه  وغدت  
ّ
ظل في  رسميّة،  الوطنية  أيديولوجيا  إلى  العربيّة  التجارب  من  كثير  في  تحوّل  تعبويّا،  ا  سكت  خطاب 

 
وت التنوّع  تحجب 

فكرة    ومن  سياس ي،  ولاء   إلى شرط   حرّ   انتماء   فعل   من  انقلبت  بذلك  الوطني.  الكيان  على  الحفاظ  باسم  المعارضة  الأصوات 

الرمزية. للهيمنة  أداة   إلى  المشتركة  رؤية فلسفيّة، ينظر:    للهوية  الوطنيّة..  الدّولة  فرحة،  أبو  الحسيني  وينظر:  26ص    جمال   ،

حالة سوريا،  دراسة  العربية:  الثورات  بعد  ما  العربي  العالم  في  الوطنيّة  الدولة  بناء  إعادة  أقض ي،  الشريف  ،  150ص    محمد 

151 ،152. 
 .189ينظر: المرجع نفسه،  ص  3
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 بعدها غدا  
 
 يادةالتي رفعت شعار السّ   ةولة الوطني  خطاب الد  وسيلة لتفكيك    اتسرد الذ

  ة ولة الوطني  ما بعد الد    يبرز مفهوم  ،وهنا  .والاستحواذ  بينما استبطنت منطق الوصاية  والحرّية،

ة  التّابعة للدّولة،  ة الأجهزة القمعيّ ف يادة الحديثة ذاتها، السّ  مفهوميكشف تخلخل  ، الذي1العربي 

 . للمواطنلتبرير الإذلال الممنهج    ،ات الخوف والاستقراركئة على سرديّ ك في فراغ  شرعيّ، متّ تتحرّ 

المعنى،     الاستعمار    يتحوّل بهذا  تاريخيّ مجرّ من  إرث  ذكرى  متجدّ إلى  ة،  د  يعمل  حاضر   د 

وتعيد توظيفها  ،ات الاستعمار آليّ  العربيّة حيث تستبطن الأنظمة ؛ةلطة المحليّ داخل خطاب السّ 

  ،لإخضاع شعوبها، مستفيدة من القلق الجمعي لتصوير الاستبداد ضرورة وجودية تمنع الانهيار

 أو الفوض ى.

روايات   أغلب  تعكس  السّياق،  هذا  العتوم في  ة،  أيمن  المسارات  تمثيلًت سردي  إذ    ؛لهذه 

 تتجلى  
 
الس  الذ    اردةات 

 
ا جريحة بال  ومأزومة،  بوصفها ذات    لطة، سّ حريّة وبالتعيد مساءلة علقتها 

الدّ وبالهويّ   و   ياس ي  الإسلًم الس  صعود  ة، خاصّة بعد محاولة  ياسيّ ة والسّ ينيّ ة 
ّ

 بديحل
 

مجتبى،    ل

الدّ   يعكس الوطنيّ فشل  هنا،    ةولة  بعدها.  وما  ورات 
ّ
الث قبل   دخل  ما 

 
الذ العربي  سرد  في    ات 

جديدة تحوّلت    ؛مواجهة    حيث 
 
بين    اتالذ صراع  ساحة  والس  إلى  س  بين  ياس ي  المقد    الإيمان ، 

المعارضات  ا   .الأيديولوجية  وخطابات  ٍ في    وانفجرت وعي  مرّد  بالاعتراف والتّ   حافل    خطابٍ روائي 

 
ّ
 أن يجد توازنه بين الأمل والانكسار.والش

 
 ك، محاولا

 

 فض:لطة الخطاب: بين القبول والر  يديولوجيا المعرفة وسُ أ (1

 -Louis Althusser/ 1918)  لويس ألتوسير( بحسب  Idéologéme)  يديولوجياالأ   تتكوّن 

 ، هو انعكاس الواقع في وعي الإنسان، وجانب وهميّ (، من جانب واقعيّ 1990
ّ
ل في العلقة  ، يتمث

ة القائمة ة، وتبرز في المصالح الاجتماعيّ لة التي يقيمها الأفراد مع شروط وجودهم الواقعيّ المتخيّ 

 
التي اتسمت بتشظي البنية  تعكس مظاهر الدولة الفاشلة، أو الدولة العميقة  ارتبطت بتداعيات ما بعد الثورات العربية، و   1

الأمنيّة،  الضغوط  واستمراريّة  الاستقطابات    الاجتماعيّة،  وتنامي  المواطناتي،  الانتماء  وانحسار  العنف،  وتيرة  ارتفاع  مع 

ذلك   الطائفيّة،  وأهمّها    كلّ  المستويات  كل  على  أزمة  إلى  و أزمة  أدى  ات 
ّ
)  :ينظر  الهّويّة.أزمة  الذ السابق، ص ص    -219المرجع 

222 ،)227. 
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التّ   ناقض والصّ على 
ّ
التي يكشفها الأدب راع المادّي بين الط أنّ   ؛1بقات  د في طرحه على 

ّ
  لذلك يؤك

  ؛االأدب معاد  للأيديولوجي
 
 .2لتناقضاتها وزيفها وصراعاتها المختلفة   كاشف

 
 
سقي   من أهمّ  يديولوجياالأ  عد  وت

 
ة  ةالبناءات الن قافي 

 
  ؛ أدبالتي لا يخلو منها  3الث

ّ
ه "يعبّر  لأن

في المجتمع، ولذلك فإنّ  بقات والفئات المحدّدة 
ّ
الط    عن مصالح 

ّ
يتأث بقاتمحتواه 

ّ
الط   .ر بصراع 

الواحد، فهي    العمل الرّوائيّ في    4" اتيديولوجيّ د الأ لا يمكن أن ينتج عن ذلك إلا تعد    ،عليه  وبناء  

نسق   مجرّد  المعتقدات  ليست  السّياسيّة  ،من  الأفكار  في    ؛أو  ترتقي  ثقافيةلكنّها 
 
ال إلى    القراءة 

ة مضمرةكونها   ل    بنية معرفي 
ّ
ردتشك    وعي الس 

 
اتوالش  خصي 

 
 قدّم عبر  ، وت

ُّ
، فتوجّه  موز غة والر  الل

تمثيلتها  ،خطابها فيه  ،وتبني  ر 
ّ
مفك  

ّ
)الل إلى  الحبكة  وتوجيه  أو  لتسيير  عنه،  المسكوت  أو   ،

ابو
ّ
الرّ الط العلقات  يحكم  الذي  النّ مزيّ (،  في  وي  صّ ة  في  ،  المعنى  إنتاج  الهيمنة عيد    سياقات 

لطة راع،  والس     والص 
 
 ،  وياتي  الهُ   بقي  الط

 
 دي  عد  والت

 
 .  ةقافي  ة الث

الأ من خلل هذه المنطلقات:   ز    لإنتاج تطبيع ثقافي    يديولوجيا بشكل خفي  هل تعمل  يعز 

لطة في المجتمع؟  موقع الس 

 

 

 
المجتمع   1 جعل  حين  أفلطون  تقسيمات  إلى  وتقسيماتهم،  الطبقات  فكر  عن  يعبر  الذي  الأيديولوجي  الصراع  جذور  تعود 

الإرادة   تجسّد  لاختبارات  يخضعوا  أن  شرط  مهامهم  ويحدد  الاقتصاديون،  ثم  العسكريون  ثم  الفلسفة  يترأسهم  مراتب: 

الإلهية، وربما قد تكون أقدم أشكال التهميش والتمييز بين أفراد المجتمع على أسس معرفية وعقلية. ثم إن الإلياذة والأوديسا  

بالصراعات   الأدبي  النتاج  ارتباط  كبير  بشكل  نمى  ما  وهو  والأفكار؛  المعتقدات  بين  الصراع  ذلك  محتواهما  في  يحملن 

الطوائف   ظهور  بعد  الإسلمية  الأمة  في  الأدبي  المنجز  حال  هو  كما  الأخرى  الأمم  في  ذلك  أثر  وقد  والعقائدية،  الأيديولوجية 

د والفرق. ينظر: أحمد مداس، الإيديولوجيا وصراع المركز والهامش عند الغربيين، مجلة المخبر،  
ّ
، جامعة 07العدد    ، 08  المجل

 .44، 43، ص ( 66، 43م، ص ص )2011محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 . 49، 48ص ينظر: المرجع نفسه،   2
 . 139ينظر: طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته، ص  3
ركس( بهدف الكشف عن طبيعة الفكر الماركس ي، وقد أقحم بعض  اتأثر لويس ألتوسير بالماركسية، إذ قام بدراسة أعمال )م4

 /Lucien Goldmannمفاهيم البنيوية في المنهج الماركس ي، وقدم بذلك فهما أعمق للماركسية. ثم جاء بعده لوسيان غولدمان ) 

(، الذي طور منهجا جامعا بين المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي، وقدّم تجديدا في النظرة الماركسية للأدب، أين  1970 -1913

الداخلية من   النص  بنية  في  الإيديولوجيا  تتكون  بحيث  الفردي،  البعد  الجماعي لا  البعد  للعالم من خلل  رؤية الأديب  تظهر 

آخر   بعدا  والشكل(،  )اللغة  البنيوي  للنقد  غولدمان  يضيف  وبذلك  الأدبي،  العمل  في  المتعددة  العناصر  بين  التفاعل  خلل 

والفن،   الأيديولوجيا  بين  الرواية  المعالي،  إبراهيم  حنين  ينظر:  المجتمع.  في  اليومية  بالحياة  الرواية  ويربط  وتاريخيا  اجتماعيا 

 (.50، 48ص ص ) م، 2020الطبعة الأولى، الآن ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 
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 ا: يديولوجيًّ أا  جهازا   الاستجوابُ ياسة والمعتقد: يديولوجيا الس  أ (1-1

ج  نت  مرّر ي   إذ ي   ؛فعل الاستجوابمن خلل  لطةخطاب السُّ في  يديولوجيالمعنى الأ وي 
ّ
ل في  مث

الر   جهازا مزي  بنيته  طرحه    ايديولوجيًّ أا  ة  الذي  تتجاوز    ؛ألتوسيربالمعنى  القمع    لطةالسُّ حيث 

اتالمادي، إلى إنتاج وعي آخر  
 
ى  ، وهي طقوس رمزيّ سحب الاعتراف، من خلل طقوس  1للذ

ّ
ة يتجل

 
 
 فيها الخضوع والاستسلم باعتباره شرط

ّ
في ظاهره مساومة    قس الفوقيّ ا للبقاء. ويصبح هذا الط

اتة  ة إذلاليّ ه في جوهره آليّ لكنّ   ؛جاةوسبيل للنّ 
 
 لها إلى كينونة خاضعة ومستسلمة.حوّ ي    ،للذ

 

 مؤدلج:  خطابي    المساومة والابتزاز: تمثيلٌ   نسقُ أ(  

مقابل   اتخطاب  في 
 
المواجهةوالصّ   ،فةالمثقّ   الذ ردود   يوجد،  والمعارضة  ريحة  خطابات 

   ،الأفعال
ّ
في  ممث السُّ لة   خطابات 

 
الط وبالضّ اغيةلطة/  الضّ ،  خطاب  في  ورجال   ، اطبّ بط 

دين  ،حقيقالتّ 
ّ
وهو خطاب    ،والجل قمعي    /مستبد    /فوقي    /سلطوي  والعساكر.  يوافق  ظالم/   ،

مؤسّ يديولوجيّ أ وشروط  الدّ ة  الدّول   ذات    ، ةكتاتوريّ سات 
 
 وج  الت

 
الت عن  و   ،ةوتاليتاري  هات  يخبر 

 
َ
 .  ة والأخلًقي  الحر  فاهيم لم  ةفاقد و   ،ةلة من الإنسانيّ متنصّ   ،قاسية  اتٍ ذ

مخابراتالتّ   لرجأراد   من  خطاب  )إربد(  حقيق  في  الم ر  ظه  ي    ،فوقيّ   ،  ابتزاز ةساومنسق   ،  

 
 
الش     واستمالته  اعرأيمن/ 

ّ
   ،لطةالسُّ لصف

ّ
وموهبته  مستغل وضعه  عيد ة  في  قصيدة  "اكتب 

الإذاعية   المحطات  كافة  وفي  التلفاز  على  وستذاع  كبير،  احتفال  أجلها  من  وسيقام  ميلًد... 

   ،الفوكوي   /أيمنيتكرّر موقف    .2والصحف... وستصبح مشهورا..." 
 
ريحجاعالش الذي  و   ، والص 

 والتّهميش.    ،ا جلب له الويلت والمصائبمّ م  ،فض المباشربالر    هواجه

( رواية  في  الأمر  حسيسهايتكرّر   يسمعون 
ّ
الط م  ساو  وي   ،)( على  إيادبيب  وعلى    حياته( 

، في سبيل تسريب معلومات عن تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا  كوب ماء بارد، وعلى  ةي  الحر  

ترو   رح  بشرفي  عليها  ودليتنا  القنابل  مخبي  وين  قلتلنا  إم  "،  3اليوم..."   حِ "إزا  يا  ابني  يا  ا  ولك 

 
الشافعي،   1 حمزة  الأ ينظر:  والأجهزة  الأيديولوجيا  الشبابيةمفهوم  موقع  ألتوسير،  عند  للدولة  النشر:  يديولوجيا  تاريخ   .03  

 متاح على الرابط:  .سا 20:00م،  2025 ماي 19 م، تاريخ الزيارة:2020أكتوبر 

 https://chabiba.org   
 .48أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  2
 .21يسمعون حسيسها، ص أيمن العتوم،  3

https://chabiba.org/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
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عِدم إذا ما بْ تِ بْ 
ْ
 تِ ن

ْ
 تِ عاون، أو بْ ت

ْ
 عْ سنتين وتطلع بَ   كم سنة أو حِ ن

َ
ياسة ما  د ا ... ولك يا ابني هي الس 

شو  مِ   بصير...  بتعرف  تطلع  وممكن   ... الأمور  ر  بتتغي   بكره 
َّ
أحسنْ ن فاعترف   ... "إزا  1" لك...  ا   ،

 .   "2، اعتراف واحد، وماء بارد. شو رأيك؟بتعترف... إلك مي بوز... ها... شو رأيك؟ 

سياق   في  المقاطع  هذه  محمّ أمني  استجوابٍ وردت  خطابات  وهي  والإغراءبالت  لة  ،  ،  هديد 

 لطة مطلقةسُ على    ةة الاستجوابي  لطوي  السُّ وتقوم الخطابات  
ّ
ات ى فيها مشاهد إذلال  ، تتجل

 
  الذ

 وإخضاعها.

 
ّ
، وكيف تتحوّل إلى وسائل  للجسد  الابتزاز البيولوجيفي هذه المقاطع على  الاستجوابز  يرك

إليها  ةعقابي  وجزاء  ضبط   أشار  كما  تعيد    ؛3فوكو،  اتحيث 
 
الذ خلل    ضبط  من  المقموعة 

   ،لطةعن حجم الس    هاتشكيل وعي
ّ
 مها وهيمنتها. وعمق تغلغلها ومدى تحك

 ففي المقطع الأوّ 
ّ
 ةي  الاستجواب على الحر  ز  ل يرك

ّ
المقايضة  اني إلى  ، ثم ينتقل في الموقف الث

 وبين الحياة  ،بين الموت إعداما
 

سة  بط في مؤسّ رتهنا بالإذلال والضّ م    ،ا رمزي  ، وتبقى الحياة مدلولا

 السّ 
ّ
ز على  جن مدّة من الزّمن. أما الث

ّ
 رمز الماء الحيوي  الث فيرك

ّ
  ، ةبيعيّ ، الذي سحبت دلالاته الط

وّرت   السّ وح  دلالات  وجميعها  إلى  والإذلال.  والمساومة  دلالاتها  رموز يطرة  يّنت  ب    ،ز  في    ند  لتدخل 

   .ةيديولوجي  المكافأة الأ 

،  الهيمنة ومن المهمّ الإشارة، إلى مدى تحوّل هذه المساومات والمقايضات إلى نوع من أنواع  

إنتاج   إلى     ،خاضعة  تٍ ذاوالتي أدّت 
ّ
الل التي  داخل حدود    خطابها القمعي  في    لطةرسمتها السُّ غة 

 
 
تعدّ    ؛رهيبي  الت بابإذ  من  ومساوماتهم  لطلباتهم  والمسايرة     الموافقة 

 
الن للسُّ بيع  ،  لطةفس 

الكامل سليم 
ّ
الهيمنة  والت )بقبول  فعبارات  مشهورا،  .  هاي  ستصبح  رأيك؟،  وشو  قلتلنا..،  إزا 

التّ السّ  بيصير...(، خرجت عن مفهوم  بتعرف شو  ما  التّ ياسة  إلى  والتّخمين،  ووضع    ،هديدواصل 

ات المقموعة
 
 سينالها التّ   الاختيار البراغماتي  أمام    الذ

ّ
عنيف المشروط بالمصلحة لا بالعدالة، وإلا

 ء.  يّ عذيب والمآل الس ّ والتّ 

 

 
 . 23، ص السابق المصدر  1
 .29، 28، ص المصدر نفسه 2
روب، أوليفر ج. ت. هاريس، تاريخ الجسد: أوروبا من العصر الحجري  . وينظر: 50ينظر: ميشال فوكو، العقاب والمراقبة، ص  3

 .517، ص القديم إلى المستقبل 
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 ( ب
 
 نسق الت

 
 م وامتلًك المعرفة:حك

 ت
ّ
ابني...(  تجل )يا  في عبارة  ةالسُّ امتدادات    -السّابقة -ى  الأبوي  التّ لطة  السّ ، فهذا   ،رديّ مثيل 

سلط والعلم والمعرفة، من خلل الاستعارة الأبوية في  ة عربيّ يستدعي مرجعيّة ثقافيّ 
ّ
ة، تشرعن الت

 ه  الخطاب الموجّ 
 
،  معرفة المصلحة ضمن إطار    لطةإعادة إنتاج السُّ ، من قبيل  ات المقموعةللذ

  ؤ وت
ّ
اط أطر  ضمن  الأبوي  لص  رها  الأبناءرامة  معاملة  أثناء  والمنفعة  ،ة  الحرص  باب  مما    ؛من 

يقحم   هذا  مثل  خطابا   يجعل 
 
الأخلًقي    خيارضمن    انفسي    اتالذ    الخضوع 

 
الولاءالن من  ،  ابع 

اتوبذلك تنحصر  
 
، إلى الوقوف  الأبويّ   هذا الخطاب الاستعطافيّ   لها في ظلّ في زاوية قد تحوّ   الذ

إلى قيم جديدة تخرق القيم الأصيلة  مير الإنسانيّ تتحوّل فيها قيم الكرامة والضّ   ،أمام صفقة  ،

 ظام وحاشيته.عة في خدمة النّ وتحوّلها إلى تابع خاضع، وأداة طيّ 

 
ّ
  ، في مشهد استجوابيّ فوكوكما أشار إليها    ،لطة للمعرفةنسق امتلًك الس    -أيضا-ى  ويتجل

تهديديّ  بخطاب  فوقيّ آخر، مشحون  ولحظة   ، 
ّ
مكث  ة 

ّ
الت من   فة 

ّ
التّ سل تتحوّل    ،مزيّ الرّ   خويفيّ ط 

نفس يّ  إلى سلح  المعرفة  الأسئلة،   -"  ترهيبيّ   فيه  أطرح  الذي  أنا   
ْ
ت

ُ
اسك تخويفي:  آخر    بصوت 

 .1"وعليك أن تجيب ... تفكرنا مش عارفين كل ش ي عنك ؟!

السّ ينقل   المقطع   القارئ،    رديهذا 
ّ
الل الصّ من مستوى  نبرة  إلى مستوى  المصاحبة غة  وت 

 
ّ
 سمع صوت المحقّ ت غة، ويمكن أن  لل

ّ
صريح،    واصل إلى تجلّ تهديديّ يا نبرة التّ ق وهو يصرخ متخط

تحتكر  ت والإذلال،  الإخضاع  وسائل  من  أخرى  وسيلة  عن  السّلطة  كشف  وتجرّد  فيه  الكلم 

ات
 
  ، الاعتراضممارسة الحقّ في الرّفض، أو    وأ ،  وطرح السّؤال  فكير، والكلم ة التّ من شرعيّ   الذ

 الذي يخرجها من دائرة القانون.  يديولوجي  هام الأ الات  فها ضمن دائرة  وتصنّ 

ب  
ّ
الس  نفسي  تتعذ القمعيّ جينة  الوسائل  المطبقة على  بطيّ والضّ   ،ة، وتضعه هذه  وح  الر  ة 

، فيقع والجسديّ  فس يّ عذيب، والانتهاك النّ ضمن خيارات الألم، والجوع، والعطش، والتّ   والجسد

حيث تصادر   ؛الفضاء المغلققبل    خطاب المركز المطلق، ويصير سجين  وعقلي    إرباك عاطفي  في  

اتلطة حقّ  الس  
 
   وأ  ،المقاومةفي    الذ

ّ
م في طرائق قمعها، وإعادة تأطير معرفتها،  المعارضة، وتتحك

 ولغتها، ووجودها.

 
 .46أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  1
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اتتتحوّل  
 
الفوقي    خضمّ في    الذ كولونيالي  المركزي    الخطاب  بعد  ا  اآخرا ،  الما  ،  مستلبا

او  ستولى على صوته وجسده  ،عبير، يسقط حقّه في التّ مستعمَرا رمزي  ر في نظام    ،وي 
ّ
أط  إخضاعيّ   لي 

   لإدوارد سعيد، وقد جاء في كتاب الاستشراق  جبريّ 
ّ
ل نفسه، بل يجب  )الش

ّ
رق لا يمكنه أن يمث

له الغرب(، قياس  
ّ
ي  ا على هذه القاعدة  أن يمث

ّ
ل  يتحقّق مفهوم الاستشراق الدّاخلي/ المحل

ّ
)لا يمث

له الس    المواطن العربي  
ّ
 لطة(. ذاته، بل يجب أن تمث

ل  
ّ
السُّ وتشك الس  ، مرجعيّ ةلطوي  الخطابات  لفهم طريقة عمل  مهمّة  لتحليل ومادّ   ،لطةة  ة 

سعيد  نظرةو   .تهايديولوجيّ أ  النّقديّة    إدوارد 
ّ
مؤل  ت  ،فاتهفي 

ّ
الش "اهتمامه  بكيفيّ بدي  ولادة  ديد  ة 

اكتسابها قوّ سات كهذه، وكيفيّ أنظمة ومؤسّ  والتّ ة  الفكر  كهذه، وبأشكال  تؤسّ ة  التي  سها  صوير 

الخطابية"  قدرتها  خلل  السّيطرة1من  ثقافيّ   ؛على  بلغة  تصاغ  أرضيّة    ،ةحيث  على  تبنى 

عبر    إعادة تشكيل الوعيي إلى  ، تتجاوز القمع المادّ خاضعة  ذاتٍ يديولوجية دقيقة، بغية إنتاج  أ

رمزيّ  لغة   اختيار 
ّ
تؤط مسيّسة،  التّ ة  المق  ر   هديدات 

 
والم تفعيل  ن  ق  نّعة  إعادة  من خلل   عة، 

 
سق  الن

 
 
   الأبوي    قافي  الث

ّ
سوّق عبر لهجتها    ،اعة، والمصلحةالمرهون بالط

 
لخدمة أنماط الهيمنة العليا. كما ت

 تتحوّل إلى    ،مساومات
 
 . فاوض البراغماتي  وسيط للت

السُّ ويتفاوت   نماذج    والقمعيّ   ،المستبدّ   لطةخطاب   في 
 
القاسية، السّلطويّة    واتالذ بين 

 يّ يبلوماسوالدّ 
ّ
والش الأخلقيطانيّ ة،  وعديمة     ،ة، 

 
والمسيطرةالمتحك المعرفة  في  والتي   عليها،  مة 

النّ  "طبقة  إلى  اهتمامها  كامل   وجّهت 
ّ
الط وهي  المثقّ خبة،  والمتميّزة بقة  للفضيلة،  شة 

ّ
والمتعط فة 

 
ّ
الث إلى  والميل  للأوضاع  )2ورة" برفضها  رواية  ففي  الس  ،  في خطاب    ،(جنيا صاحبي  ضابط  يظهر 

)-  حقيقالتّ  النّ   -(أيمنمع  شكل  خطاب  على  شعبي  صيحة  رة الهيمنة  يكرّس    ،موروث 
 
  المؤط

وعيب
 

ه    :اللً سد  ريح،  ه 
 
من يجيك  ي 

 
ال )الباب  تكتبه؟  لماذا  بالمصائب،  يأتيك  الذي  "الشعر 

حقّق فيه،    ويمرّر   يستبطن  ،مؤدلج  إحباطي    يوحي إلى خطاب    مضمره  لكن،  3واستريح(" 
 
منطق  الم

 
 
 يديولوجي، يعيد تشكيل وعي  أ ، ويضعها أمام موقف  اعة والامتثالوأنساق الط

 
اعرة    اتالذ

ّ
الش

الفاعليّ بعيد   عن   ا 
ّ
بالش والمقاومة  تحاول    ؛عرة،     لطةالسُّ بحيث 

ّ
الش موهبة  سياق  توجيه  في   عر 

 
 .18إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ص  1
 .199لويزة عنون، الأنظمة التوتاليتارية عند حنة أرندت، ص  2
 .45أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  3
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 ته  ه فاعليّ يخدم مصالحها، وتحوّله إلى كائن تتوجّ 
 
ى يتفادى الأذى ولو على ، حتّ فكير البراغماتيللت

اإلى مواجهة جلبت له    ،يةحساب موهبته التي خرجت عن إطار الجمال والفنّ   ا.لطويّ س    قمع 

د  وقد  
ّ
قبل-أك الد    -من     وتوظيف  استدعاء  على  ناصرةالمين  عز 

ّ
   اجماليّ راث  الت

ّ
الش عر  في 

 المعاصر  بيّ ر الع
ّ
إذ أنّ   ،     يرى 

ّ
الت إلى  إبداعيّ د زخرفة شكليّ راث ليست مجرّ العودة    ، ة، بل هي فعل 

 جماليّ 
 
 يفتح أفقا

 
 جديدا

 
ات  ، في سرديّ العتوم. غير أنّ  1ة ة حداثيّ قليد نحو بناء رمزيّ يتجاوز التّ   ،ا

   جن، يتجاوز هذا الأفق الجماليّ السّ 
ّ
نى الث لت الموروث  ياسيّ والسّ   ،ةقافيّ نحو مساءلة الب 

ّ
ة التي شك

الرّ ، و نفسه الدّ يعيد تشكيل     ،ةاريخيّ والتّ   ،ةينيّ موز 
ّ
في  عبيّ والش السّلطة ضمن  ة  سياق خطابات 

 .مساومة، وابتزاز، تفضح ممارسات الهيمنة، بحيث تتحوّل إلى أدوات  قمعيّ 

ي    توظيف    وز تجاوبهذا، 
ُّ
الج  العتومعند    راثالت إلى    ، ماليّ أفقه  راع  للصّ   فضاء  ويتحوّل 

 
ّ
للس    ؛قافيّ الث المضمرة  الأنساق  تتقاطع  الحرّ حيث  خطاب  مع  ات   ةيّ لطة 

 
وفق  و   الرّافضة.  للذ

 منظور  
 
 الن

 
الث النّ   قافي  قد  ك 

ّ
يفك اجتماعيّ الذي  لقوى  يات 

ّ
تجل بوصفها  وأيديولوجية    ،ةصوص 

تعبير  فاعلة اعتماد  يمكن   ، 
 
المؤدلجالت يخصّ راث  فيما  في    ،  الموروث  اتسردخطاب  بعد   ي  ما 

يعيد  ةالكولونيالي   أين  السُّ ،   -  لطوي الخطابُ 
ّ
الموروث  -اغالب    يّ المحل رموز    ،  توظيف 

ا
خدمة

 مكوّنات  عن طريق اختراق    للهيمنة
ّ
   قافة.  الث

ف  
ّ
ظ عبيّ   وقد و 

ّ
 مزيّ يوافق فعل المقاومة الرّ   ،اا رمزي  توظيف    المثل الش

ّ
عر. ففي    ةل ة ممث

ّ
في الش

ك   استبطان سياس ي  ق،  خطاب المحقّ 
 
ات، يرفع قيم  محن

 
حيث يحوّل خيار المقاومة    ؛سلًمة الذ

اتإلى تهوّر، وخيار الخضوع إلى حكمة، ويضع  
 
   ةرقابة ذاتي  أمام    الذ

 
 ا من العقاب.خوف

آخرو   استجوابيّ  مقطع  الس  خطاب في    المحقّق  يقحم  في  الص    لطوي ه  ا  استبطان    متخيار 

 للسّ 
ّ

الش خلله  مرّر خصيّة،  لمة  نفسي    من  الهيمنة،   ةيديولوجي  أة  فضيلة  تحقيق  سبيل  في 

 واستبعاد العقوبة:

 

 

 
عر من خلل العودة إلى تراثنا العربي    أدب النّهضة العربيّة إليها    ا فكرة الارتباط بالموروث فكرة دع  1

ّ
انطلقا من حركة إحياء الش

ومحاكاته الآدابالقديم  إليها  دعت  كما  إليوت  ،  س  ت.  الإنجليزي  النّاقد  ذلك  إلى  دعوا  الذين  أمثال  ومن  ينظر:    .الأوروبيّة، 

،  1، العدد  11أسماء زاوي، جماليّة استدعاء التراث في شعر عز الدّين المناصرة. قراءة في نماذج مختارة، مجلة المدونة، المجلد  

 .262(، ص 276 -258، ص ص )2024جوان جامعة البليدة، الجزائر، 
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 الشعر؟ لماذا تكتب هذا النوع من    - "  

 .صامتالأني لا أستطيع أن أبقى   -

 .1" !أليس الصمت وسيلة للإفلًت من العقوبة ؟- 

السّؤال  ي    ضمني  ضمر  هاما  يتحوّل  اات   فيه  ، 
ّ
فنّ من    عرالش جماليّ يّ قيمة  قيمة   ةة  إلى 

 يبرز دور  هنا،  و   .ة خطيرةسياسيّ 
 
إدوارد  بحسب    ةما بعد الكولونيالي  في مراحل    ف المنشق  المثق

   ؛سعيد
 

ا، وهذا ما يتقاطع مع تجريم الاستعمار  مقاوم  أين يكون إنتاج المعرفة في حدّ ذاته فعل

 ويسيطر على الصّ   ،فينالمثقّ   للكلمة، حين كان يصادر حقّ 
ّ

 عها.ويشمّ   ،تحف والمجل

 تصارع   
 
للرّفض والتّ   اعرذات الش بهويّ في محاولة  تها ووجودها )لأني لا أستطيع أن  مسّك 

 ( خيانة للضّمير، وقناعات  أيمنعند )  متالص  أبقى صامتا(، فخيار  
 
   فالمثق

ّ
، لا  ذاتهرة في  المتجذ

على صوته يبقى    ،ووجوده  ،تساوم  لكن،  متوكينونته.  الس    الص  البراغماتي،  خيار  لتطويع  لطة 

ات الإنساني  
 
  ةالذ

 
 حكم.  الة  وطول مدّ   ،ظامنّ الة  استمراريّ تقاس بها  ، بوصفها أداة

، التي تفضّل ةالما بعد كولونيالي  للسّلطة   أحمد البرقاوي ويتقاطع هذا المدلول مع تحليل  

مت الوطنيّ   خيار الص  للفضيلة  أمثل  ة، وعليه فهي تعيد صياغة أخلق جديدة،  باعتباره خيارا 

غة 
ّ
:  -إدوارد سعيدعلى حدّ تعبير -تضمن لها سدّة الحكم ودوام السّيطرة. فالهيمنة تنطلق من الل

عة، ثم من مفهوم النّجاة ذاته. 
ّ
 تبدأ من طريقة السّؤال، ثم طبيعة الإجابة المتوق

)فالسّ   رواية  في  بالحكم،  المستبدّة  صاحبيْ لطة  الأقوال،  جنالس    يا  غة/ 
ّ
الل تحاكم   ،)

إلى الأفعال  المختلفين معها    ياسيين الس  و   ،المثقفين  المعارضين  أصوات، وتجعل من  2بالإضافة 

ا الأفواه.  ضبطهخطرا يجب    أيديولوجي  الصّمت وتكميم  الضّبطية، هو خيار  . وأحد  سياساتها 

ل النّجاة   ص  ف 
 
ات المقموعةوبهذا، ت

 
اعة.   ،للذ

ّ
 وفق مقاييس الط

ات المبدعة( كما عبّرت عنها  الأردن)هذه الفترة من فترات حكومة    (شعر)لقد أصبح  
 
،  الذ

المعرفيّ  المقاومة  بؤر  من  والرّ بؤرة  اتة، ومساحة لاستعادة  مزيّ ة 
 
كما  المركزمن سطوة    الذ هو  ، 

 ة. ات ما بعد الكولونيالي  سردي  في    الملحظ

 
 .56، ص أيمن العتوم، يا صاحبي السّجن 1
الأفغان   2 قضية  منها  كثيرة:  قضايا  في  أيمن  مع  سجنهم  مدّة  أصحابها  قض ى  الأفعال  على  مبنية  أخرى،  قضايا سجن  يوجد 

في )يسمعون حسيسها(   )إياد(  الطبيب  الألغام. كما يسجن  نزع  يهود، وقضايا  باص سياح  تفجيرات تخص  الأردنيين، وقضايا 

 بسبب اتهامه بالانتماء إلى جماعات إرهابية إسلمية تحوز متفجرات وأسلحة.
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 ة والمراوغة: بلوماسي  نسق الد  (  ج

الد  ورد   المساومات  التّ من    ةبلوماسي  نسق  خطابيّ لأيمن)  حقيقضابط  بنية  ضمن  ة  (، 

تمويهيّ تضليليّ  لعشر  "  ةة  طال  ه 
 
أن  

ُ
ظننت ا 

ا
زمن صامتا  سبابته    ساعات، ظل  بإصبع  عدل  ثم 

 :وهتف   نظارته،

ا  -
ا
 .كثيرانحن لا نطلب منك شيئ

-   ................ 

 مجرد اعتراف بسيط -

-   .................. 

 عنا-
ا
 نحن نريد منك أن تأخذ فكرة حسنة

-   ................. 

 .تظننحن لسنا كما  -

-   ................... 

 1شريف.."وأنت مواطن أردني    البلد،تحافظ على أمن    وطنية،نحن مؤسسة    -

مريح  غير  لعوبا  صوته  ويتبدى  باللغة،  المحقق  أسلوب    ؛يتلعب  ه  خطاب  يلبس  حيث 

  البلد، تحافظ على أمن )فنحن مؤسسة وطنية،   التواضع والتسامح )نحن لا نطلب منك الكثير(،

  ؛(شريف وأنت مواطن أردني 
 
واجب الانتماء غير المشروط  ر عن ة تعبّ لطويّ س   لكن في )نحن( إشارة

وتبرير  ولةللد   أبويّ   ،  نفعيّ بلغة  ومواربة  مخاتلة  واجب  ة  من  عنها  يترتب  وما  الإغراء  قيم  ترفع  ة، 

ج فيها الخطاب القمعي، من لغة معتدلة وبسيطة،  يتدرّ   ،ةالخضوع لها ولسلطتها، وخدعة تهديديّ 

 الوطن والمواطنة.  باسم    ابتزاز رسمي وقانونيإلى  

المسي    وقد الخطاب  والد  أضمر  المقاومة    ،بلوماس يس  شحنة  تفريغ  محاولة  اتعن 
 
  للذ

إلى   لتحوّلها  الأ   ةعة وظيفي  أداة طي  المسجونة،  الجهاز  عنها    يديولوجيّ في  كينونتها للسّلطة، وتنزع 

 انتمائها للوطنحيث توجه مسؤولية    ؛الأخلًقية
 
إنتاج   تعيدحتى  ،  تهايديولوجيّ ألطة و لسّ ل  ، خدمة

 يبرّر التّبعيّة، والمطاوعة.   ،ثقافي    تطبيعي    خطابٍ 
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اعةلنجدها تحمل    ؛ وتتعمق مدلولات هذه العبارة أكثر
 
، تماهيا خطيرا بين الوطنية والط

البرقاوي ووفقا   سلطتها    لأحمد  يحفظ  بوجه  المواطن  تعرّف  والقمعية،  الدكتاتورية  الدول  فإن 

النظام لمن   المواطنةويمرر هيمنتها، بوصفه )شرعيا بقدر طاعته(، وهكذا تكون   امتيازا يمنحه 

 يشاء، وليس حقا للجميع. 

اقب وتحت صنع     ات المستلبةمع    الوطن المستلبيخضع للسلطة، يتقاطع    كائن مر
 
  ، الذ

التي تجعل كل ولائها للسلطة باعتبارها بنية سلطوية. بذلك، تتقاطع مفاهيم الدولة التوتاليتارية  

أو  للبقاء،  شرطا  ر  للمستعم  ولاءهم  مواطنوها  يجعل  التي  الكولونيالية،  المنظومة  مفاهيم  مع 

 العمل، أو الحماية.

عنا(   فكرة حسنة  تأخذ  أن  منك  نريد  نحن  تظن،  كما  لسنا  )نحن  مقطع  بعده ويضيف 

 
 
الذي  فس يالن تشكيل،  خلًله  من  ات  يعاد 

 
الذ نمطيّ   وعي  الصّ حسب  الرّ ة  المثاليّ سميّ ورة  ة  ة 

اختبرته  للس   ما  حسب  لا  اتلطة، 
 
قنع  الذ

 
وت والعذاب،  والألم  القهر  ذاكرة  إلغاء  على  برمج  فت   .

الس   تمظهرات  يبيح  الذي  للواقع  مغايرة  بصورة  القمعيّ نفسها  وهيمنتها.  لطة  لها ة  دعا  كما 

لطة أن  ة التي تسعى من خللها الس  عندما تحدث عن مفهوم الهيمنة الثقافيّ   ،غرامش يبط  بالضّ 

 
ّ
 -ص لا الجلد، وتجعل من الخطاب وسيلة تعيد  تظهر في مرتبة المخل

 
من خلله،    -حيةات الض  الذ

 
 
 ا. ا وغصب  إنتاج وعيها وتشكيل ذاكرتها لتعترف بها حبا وقناعة، لا خوف

التّعبير القهري   عنه  ويمكن  الإقناع  ي  ،  بخطاب  السُّ مارس  بحيث  ضغوطا    لطةخطاب 

لطة  الانصياع للس  ويحدث  ،    بالمواطنةلاختراق الوعي القومي، حتى يربطه    موجّهةرمزيّة أو مادّية،  

   ي، مبنيّ في إطار ودّ 
ّ
 ميشال  اعة طواعية، لا جبرا وغصبا. وهو ما يتقاطع مع فكرعلى المحبة، والط

قافيآليّات    حول فوكو  
 
الث بط  عة  الض  ي 

 
الط يصبح  ،  1للأجساد  حين  اخلي    الخضوعفي  ،  الد 

برير
 
الت فانون   في فكر  وبراديغم  ات   ؛(Frantz Fanon/ 1925- 1961)  فرانز 

 
للذ لا  2استعمارا   ،

 . ةمجرّد طاعة خارجيّ 

 
 .158ينظر: ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص  1
انتقال    2 بضرورة  فانون  فرانز  الاستعماري،  يطالب  ط 

ّ
سل

ّ
الت ظلّ  في  رة  المستعم  ات 

ّ
التحرر  الذ وعي  إلى  الدّاخلي  القهر  من 

، ما يعني أن الفعل التّحرري وإن كان عنيفا، يكتسب معنى في إطار مصيري تاريخي جماعي. ينظر: عاشور بن قويدر،  الجماعي

والمجتمع   والإعلم  اللغة  ألف.  مجلة  فانون،  فرانز  فكر  في  الاستعمار  من  التحرر  أجل  من  العنف  مشروعية  إبراهيم كراش، 

Aleph 329(، ص 336 -325ص ص )م،  2025جانفي ، 2جامعة الجزائر ، 01، العدد 12، المجلد  . 
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 تقييد وتوجيه الخطاب الديني، لماذا؟  (1-2

 أبط في مقابل  يديولوجيا الض  أ   (أ
 
 طرف:يديولوجيا الت

 ( يحنّ  عندما  البطل،  ذات  تفكير  عرش  على  ليتربع  جديد  من  السّؤال  إلى    (أيمنيقفز 

رت  
ّ
ه طالع كل ما بحوزته من الكتب التي توف

ّ
ديد لها، بالرّغم من أن

ّ
المطالعة، ويكتشف جوعه الش

سرّب لهم من كوة الزّنزانة،    ،أنّ الكتب التي تفد    -فجأة-  جينأيمن/ الس  ليكتشف    ؛له وقتها
 
أو ت

معيّنة   محاور  في  سؤال  موجهّة  فجأة  ذهني  إلى  فاسير    )...("قفز 
 
الت كتب  وحدها  لماذا  ولكن 

إلينا؟د  وال التي تتسر ب  ة هي  بوي 
 
الن يَر  ِ

نا خارجين عن   ين والس  تعُد  ولة  الد   أجهزة 
 
أمعقول أن

ين، وتريد أن تعيدنا إلى حظيرة الإسلًم وتهدينا؟ 
 
وع   ؛نعم... نعم الإسلًم، أو ضال

 
لماذا هذا الن

؟ هنا...  المسيطر  هو  الكتب  من  في      . "1الوحيد  تصبّ  ها 
ّ
كل الأسئلة  من  المقطع جملة  يحمل 

على   يدلّ  وهو  السّجن،  في  المتاحة  الكتب  نوعيّة  عن  الأهم  ساؤل 
ّ
للوعي الت اخلي  الد  ل  حو 

 
  الت

 داخل فضاء الهيمنة. 

ضمرت  ؛يطرة والهيمنةبما يوافق السّ  سياسة توجيه الخطاب وأدلجتهوفي سياق   
 
جملة  أ

الأ   ،ةثقافي  أنساق   الإستراتيجيات  بعض  تتبع  نحو  الطريق  محاولة  تفتح  في  للدّولة،  يديولوجية 

، والتّحكم في بيئة السّجن وحصر مساحات  ضبط الخطابمن خلل   جناءذوات الس  منها ضبط  

، أو السّياس يّ  ، أو الدّيني للمعتقلين، وفق ما يلي:    قافيّ 
ّ
 التّأثير الث

لطة من خلل حصر الكتب في مواضيع تفسير  تحاول السّ   الفكر الديني:أخلقة  أولا: نسق  

النبويّة والسّيرة  الذاتي    القرآن  الوعي  تأطير  لتعيد  الدّيني،  الفكر  تأطير  إعادة  بعينها،  لأسماء 

حيث   ؛المتطر فللسجناء بعيدا عن التّفاسير والكتب التي تفتحهم على الفكر السّياس ي أو الدّيني  

ركيز على تعزيز الأطر  الرّوحية والأخلقيّة،
ّ
بما    تسعى لتوجيههم وفق المفهوم المعتدل للإسلم بالت

إنتاجيخدم   للس    إعادة  تابعة بشكل طوعي  المعرفة  ذات  التصرف تحاول امتلك  بهذا  لطة، فهي 

 الدينية وإعادة توجيهها بما يخدم استمرارية سلطتها. 

ياس يثانيا: نسق الا  تسعى السّلطة لتوقيف السّجناء عن أي محاولة للحتكاك   :عتزال الس 

مرّر في أي كتاب ذو صلة بالمواضيع الفكريّة أو   ،بالفكر السّياس يّ 
 
أو التّنظيمات الحزبيّة التي قد ت

السّياسيّة التي قد تحرّض عليها، لذلك تعتبر الكتب ذات المواضيع الدّينية آمنة إلى حدّ كبير من  
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الدّينية   الكتب  بهذه  والسّماح  السياسيّة،  من    -فقط-النّاحية  تحد   التي  المحاولات  أحد  هو 

ز توجّهاتهم   عزّ 
سهم في تدعيم وتقوية مواقفهم السّياسيّة بل وي  حصول السّجناء على أي محتوى ي 

  يديولوجية وينمّيها.  الأ 

الهُ  برمجة  نسق  ة:ثالثا:  اتي 
 
الذ ة  وّية    وي  اله  قولبة  القمعيّة  بأيديولوجيتها  السّلطة  تسعى 

ل تهديدا للنّظام، فالدّين  
ّ
اتيّة للسّجناء وتوجيهها عن طريق محاولة إعادة تشكيلها حتى لا تشك

ّ
الذ

متقن وتدبير  بعناية  المختارة  الكتب  هذه  ثابتة  ،في  أداة  السّلطة  وضبطيّة  يعتبر  يد  لتطويع    ،في 

اعة ويسهّل عمليّة التّ 
ّ
 حكم بهم. السّياق الأيديولوجي الذي يمنع المعتقلين من الخروج على الط

فس ي:رابعا
 
الن رويض 

 
الت نسق  إلى    :  الكتب  من  النّوعية  هذه  خلل  من  السّلطة  تسعى 

صفاء  في  سهم 
 
ت وسيلة  باعتبارها  للمعتقلين،  الرّوحي  مّل 

ّ
التأ وتوفير  النّفسيّة  التّهدئة  سياسة 

نفسيّتهم على  بالضّرورة  سينعكس  الذي  هن 
ّ
الذيالذ الأمر  بطريقة    .  وضعهم  يتقبّلون  يجعلهم 

   أقلّ عدوانية.

سق في باب الاستنجادا بالماض ي للعودة إلى الأصول من باب الاستئناس 
ّ
وقد يصبّ هذا الن

لطة   ا أساسيّا لتقييم الحاضر ومواجهته، من أجل صياغة مستقبل الس  راث،حتّى يكون معيار 
ّ
بالت

 .  1في ظلّ منتجاته 

تحاول السّلطة من خلل سياستها خلق بيئة متجانسة   خامسا: نسق خلق بيئة متجانسة:

قافة وتغييب أي تأثيرات  يتمّ  و   .فكريا من خلل توفير مساحة فكريّة آمنة
ّ
ذلك بطمس عوالم الث

الدّيني  اجتماعيّ  والسّياق  يتماش ى  ما  وترك  الانقلب،  أو  ورة 
ّ
الث أو  الفوض ى  إثارة  شأنها  من  ة 

 التّقليدي الذي يقتصر على النّصوص الدّينية الملئمة للبيئة التي يتمّ برمجة السّجناء عليها.

انتهاج السّلطة هذه السّياسة ومما يؤكد على    سادسا: نسق سد  الفراغ وسياسة الإلهاء:

خاصّة في امتصاص غضب المعتقلين، وتهوين ساعات احتجازهم في زنازين فردية، هو ما أوردته  

الس   ات 
 
عن   اردةالذ تختلف  لا  أنّها  أخرى،  زنزانة  في  الموجودة  الكتب  بنوعيّة  صرّحت  حينما 

ر عليه التّفكير بكيفيّة قضاء 
ّ
 في نوعيّة الكتب، ممّا وف

 
 في أمرين أحدهما تغيير  طفيف

ّ
سابقتها إلا

قيلة
ّ
 .2سحابة يومه الطويل، وليلته الث

 
،  أمين العالم، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، )د ط(، منتدى مكتبة الإسكندرية، مصر، )د ت(   ينظر: محمود  1

 .579ص 
 .58ص  يا صاحبي السّجن، ،أيمن العتومينظر:  2
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الس   من  وتسعى  المعرفي  الس  لطة  للهُ افتراض    ،ةيطرة  أحادي  الدّ   ويةنسق  يقدّم  ين  لا 

 اا مؤسساتي  خطاب  يقدّمه  ة، بل  بوصفه تجربة روحيّ 
ّ
  هذا  ويتناغم  .لطوي سق الس  ، يعيد إنتاج الن

بيّنه   ما     إدوارد سعيدمع 
ّ
الث  عن دور 

ّ
الذ في تشكيل  المهيمنة  المعرفة، من خلل  قافة  وق وتقييد 

سياس ي لتوجيه  المرجعيّ   ،ديني  -إخضاعها  لتنوع  حدّا  الأيديولوجيّ يضع  بذلك   ،ةات    فتتجاوز 

لطة احتكار    .1في رمزية امبريالية فاضحة   موز والمعانيالرّ   إلى احتكارلح  السّ الس 

عن طريق الخطاب الدّيني عند هذه الحكومات، ترويض    ،مشروع تهذيب الإنسانيستدعي  

ات
 
ة  ياسيّ لطة السّ حينما وضّح أن الس    البرقاوي   أحمدوهذا يتقاطع مع تحليلت    ،وتطويعها  الذ

محدّ   عندما ديني  خطاب  مع  لمصالح  ،دتتحالف  خدمة  بعناية  في  الهيمنة  تختاره  يدخل  وهذا   ،

واحدة زاوية  من   
ّ
إلا يرى  لا  متمرّد،  غير  طيّع،  وعي  لتأسيس  سعيها  الخطاب    ،إطار  حتكر  ي  أين 

 يعدّ  ، و والهوياتي في إطار مسيّس وموجّه  ،فس يكوين النّ لصناعة أجندة تعيد التّ 
 
من أنماط    انمط

اتالذي لا تدركه  الدّاخلي  الاستعمار  
 
 .2في وعيها   الذ

 

ائف   (ب  :3الوعي والوعي الز 

في    المقاطع  من  كثير  السّجنواير تكشف    أيديولجيّة  وأهداف  مقاصدعن  المدروسة    ات 

ن
ّ
تمةمبط الدّ الس    رّرها،  قنوات  عبر   لطة 

ّ
والث ظاهرهين  رقابة    اوباطنهة  تنفيسيّ   سحةف  اقافة، 

ع أبواب المكتبة يوما واحدا في  جن أن تشر  قررت إدارة الس  "  ، ولكن في حدود الضّبطانتقائية

   الأسبوع لكل  
 
ه كان من الن

 
اقة، غير أن   المكتبة،ادر أن ترى سجينا غير سياس ي يرتاد  سجناء سو

فخلً لنا الجو، وفتحت الكتب لنا عن صدرها، وكشفت عن ذراعيها، وقالت لنا بكل شوق:  

آخر، يعتمد على اختيارات   لكن هذا الانتقاء محكوم بنسق    ؛4  "هيت لك!! فقلنا لها: هات لنا!!

الأحمر ليب  وقد  الص  والممنوعة أيمن)  تساءل،  النّادرة  الكتب  انتقائية  عن  يحيل  .5(  إلى    وهذا 

 
 .216، 215، 214ينظر: إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ص  1
ات، ص  2

ّ
 .53، 52ينظر: احمد البرقاوي، أنطولوجيا الذ

اقتباس  3 الع   تمّ  )  ناو ن هذا  العالم  أمين  محمود  كتاب  المعاصرمن  العربي  الفكر  في  الزائف  والوعي  وعي    (الوعي  على  للدلالة 

 النّظام السّلطوي الما بعد كولونيالي في هذه الجزئية.المثقف في مقابل وعي 
 .  283ص   يا صاحبي السجن، ،أيمن العتوم 4
ما 5 م  ا  وقريب  نرجو،  ما  فوق  السّجن  مكتبة  نطاردها    "كانت  السجن  خارج  ونحن  لهثنا  التي  الكتب  بعض  فيها  كانت  نطمح، 

  = لنمسك بها وهي تتأبى علينا، إما لندرتها، أو لعدم توافرها بسهولة ... أما هنا في السجن فقد وجدناها مبذولة موفورة، فكتاب 
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ات المثقفةالذي تمتلكه  النّقديّ والتّحليلي    الوعي
 
أما لماذا كانت مثل هذه الكتب  ".  للبطل  الذ

ا الممنوعة موجودة في
ا
 معظم الكتب هنا قد اختارتها لجنة    النادرة، وأحيان

 
السجن؛ فذلك لأن

ا  التيمن الصليب الأحمر، وهي   فيرتبت أمر دخولها، ومعلوم أن ما لا يرى الصليب الأحمر بأسا

ا  فيدخوله هو ما لا ترى الدولة   ا بأسا ولم يكن أي ش يء يدخل عن طريق الصليب    ، دخوله أيضا

 من  الله  
ٌ
اقبة أو التفتيش، وفي ذلك نعمة ا للمر بها علينا هناك في صحراء  من   الأحمر خاضعا

 .1" الجنوب

قافييكشف الم 
ّ
يديولوجية متشابكة بين السّلطة المحليّة الرّسميّة، وبين  أعن بنية  قطع الث

 إعادة  آليّات  إلى  ة خارجيّة، إضافة  جهات دوليّ 
ّ
الث حيث   ؛قافة ضمن فضاء السّجن المغلقإنتاج 

س   وفاعليّة  مدى  عن  رة 
ّ
مصغ صورة  الدّ يمثل  وما  لطة  من    الممارسات  ه هذ  تعكسهولة، 

العربيّةخصوصيات   كولونيالية  الأنظمة  بعد  محكومة  ؛الما  وهي  دوليّ س  ب  ولكن  منلطة  أكبر  ها،   ة 

 : ةليوفق التّقسيمات التّا  تأويلهايمكن    ،مضمرة  ممّا يسفر عن أنساق

 

لا:    : راع الأيديولوجي للص    ارمز   ةالكتابأو 

جينةتبدأ   الس  ات/ 
 
إشكال  الذ خ  يةبطرح 

ّ
النادرة، )  ةمفخ الكتب  هذه  مثل  كانت  لماذا  أما 

السجن في  موجودة  الممنوعة  ا  توأحيان  فكيف  ك (،  )حضر  فضاء  (ممنوعة)و(  نادرةتب  داخل 

رقاب ب 
 
مراق أنه  فترض  مثلد  مش  ة ي  يستدرك  ؟جنالسّ فضاء    دة  ثمّ  الحضور ،  الممنوع    هذا 

لة فيمحاي  أكبر،   ةة دولي  قو  ، بل عبر  ةسمي  القنوات الر  عبر    يتمّ   مل  فهو  ؛ والنّادر
ّ
ليب  الص   دة ممث

الرّ السّ دور  كشف  ين   ،هنا   . الأحمر  مزيّ لطة 
ّ
للث حدود    قافةة  ابعفي 

 
نظر    فالكتاب  ؛الت ي   إليهلا 

مجرد   معرفي  ماد  بوصفه  بل  ةة  باعتباره  إليه  تنظر،  أن    ،ةيديولوجيا أ  كينونة  السّلطة  يمكن 

الس  ت للمنظومة  ا  ا وجودي  لم    ،لطويةحمل تهديد  الكتب-كن  ت إن   خاضع  -هذه 
 
في قابةللرّ   ة ، لكن 

يبقى مرور هذه الكتب إلى   ،-كما سبق ذكره-حدود احتكار إدارة السّجن لنوعيّة الكتب الدّينية  

 

  =- 
 
يتربع على أوسع رفة وأفرهها،    -مثل السجن كان  في مكتبة  ولكنّه  السجن،  الأول كان عزيزا خارج  الملك عبد الله  كمذكرات 

ينظر:   المنصرم"،  القرن  من  السبعينات  بداية  في  اغتيل  الذي  الأردن  وزراء  رئيس  التل  وصفي  لمذكرات  قال  ي  المصدر  ومثله 

 .283، ص السّابق
 . 284، 283، ص نفسهالمصدر   1



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثانيُ: ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ للمخاتلاتُالنسّقيةُُُُُّ اتُمحوراُ ُالذّ
 

155 

 
ّ
 على  مكتبة السّجن بأوامر قوّة خارجيّة، مدعاة للت

ّ
ة ساؤل والحيرة، ولا يحيل ذلك إلا بعي 

 
  نسق الت

 مهما عل صوت هذه الأنظمة بالاستقلل.

ا ه :ثانيا  : الدولة والحياد الكولونيالي الممو 

  الجملة تحمل
ّ
ا في دخولهومعلوم أن ما لا يرى الصّ )ة قافيّ الث هو ما لا ترى   ،ليب الأحمر بأس 

ا ا بأس  ات المثقفة تطعن    إذ  ؛طحمما يبدو على السّ   ا، أكثرر يخط  ااتّهام(  الدولة في دخوله أيض 
 
  الذ

ك فيها،  الكولونياليةما بعد  ولة الحديثة في سياقات  الدّ   سيادة   في
ّ
ت تنازلا بال  فهي محكومة  وتشك

والحتميّة الرّ   القسرية  من سيادتها  دولي  مزية  عن جزء  مفهوم    ،ةلهيئات  دوائر  في  يضعها  الذي 

لت   المعرفة المقبولة مصفاة تمرّ عبرها    ،الخارجيّة  فتغدو الهيئات  الدّولة الفاشلة،
ّ
حتى وإن شك

ا أو خطر   ا، بل تحت ستا  لا يتم    القسري   نازل هذا التّ   .اتهديد    ة والإنساني  ياس ي  الس    الحيادر  عنف 

ليست استعمارا    ، وهيبالنيو كولونيالية  يسمى  قد،  ةالكولونيالي    ما بعدأوجه  ن  إأي    ؛المزعومة

ا ومؤسّ بل استعمارا    -فقط-مادّيا غير مباشر   ا  ثقافي  امفروض   ساتي   . أيض 

   ،بطوهذا بالضّ 
ّ
حتى    هيمنة الخطاب الغربي حين يتحدث عن   إدوارد سعيدر منه  ما يحذ

 ، لأن الإغاثة ليست بريئة، بل تحمل في جوهرها  تهفي لحظات إغاث
 
  عنى مقافة و إعادة تشكيل لث

يان إلى استعمار جديد  . 1يمنطق الآخر الغرب  هو  ،قد تؤد 

ا
ا
 : الوعي الزائف وأدلجة المعرفة :ثالث

إلى   في    مفاهيمبالعودة  الزائف  والوعي  ةالوعي  بعد كولونيالي  الما  ات 
 
الذ أن  سرد  نجد   ،

 :في المقطع تكشف عن  المفارقة المركزية

أنظمتهاة  ولالدّ أسهمت فيه  وعي زائف   •  حيث،  لدول خارجيّة  المعرفةب  التّحكم  حقّ   بمنح 

   أفرغت
ّ
مارس الرقابة مباشرة،    ،قديمن محتواه النّ   قافيّ الفعل الث

 
ما عبر تفويضه لغيرها، فل ت  إنّ

 . آخر  إنسانيبي  ة خاضعة لنمط غر تتبنّى رؤى ثقافيّ   ،ساتع مؤسّ م  شراكة  عبر

بالدّ  • زائف  والسّ وعي  من    إذ  ؛ياسةين  ا  نوع  الدولة  مارس 
 
والتكتيكت الرمزي،    التلعب 

 بأياد    كانت  بمرورها إذاتسمح    -في المقابل-، لكنها  (والممنوعة  الخطرة) فتمتنع عن إدخال الكتب

ا    ،وبذلك  يّة.خارج س هيمنتها طابع  لب 
 
في  يخضع  ، بينما  ا ا حضاري  انفتاح    في ظاهرهيبدو  ا،  إنسانيّ ت

 .، تثبت فيه تبعيّتها المشروطةلسياسات دوليةطياته  

 
 . 278ينظر: إدوارد سعيد: السلطة والسياسة والثقافة، ص  1
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للأ  • الحديثتفكيك  العربية  فيديولوجيا  يشير  الدّ ة،  كما  العربية،  لا العالممحمود  ولة   ،

 عن  
 

ا مستقل ا ناضج  ا ثقافي  أحيانا   ،، بل تمارس رقابة مزدوجةالعالميّة  لطةالسّ هيمنة  تفرز خطاب 

سلطتها داخلي  يصوّغ  أخرى ،  مباشر  بشكل  المؤسّ   وأحيانا  خلف  الاصطفاف  خلل  سات  من 

   ؛ةوليّ الدّ 
ّ
الش ممارساتها  على  ضفي   رعيّ لت 

 
الأ .  والاعتدال  ة تظهر  بوصفها  هنا  العربية  يديولوجيا 

ا للس   ا باهت 
 
   .لكن بصيغة محلية  ؛إعادة إنتاج لهاة و لطة الكولونياليّ استنساخ

ا  : لما بعد الكولونيالي  اأنطولوجي  االصحراء رمز  :رابعا

بــ) قافي 
ّ
الث تم المقطع 

 
م  خ  

 
عدّ  نّ الله بها علينا هناك في صحراء الجنوبوفي ذلك نعمة ي  (، لا 

مبنيا على  الصحراءتوظيف   السجن فحسب  موقع جغرافي  توظيفا  مكان  يحدّد  بلمجرّد،  قد    ، 

رمزية    يضمر فيها    تشيربنية  ات 
 
الثقافيالذ على  للفراغ  المفروضة  المعرفية  وللعزلة  ات ، 

 
  الذ

صورة لحالة ما بعد الكولونيالية    تضيف إلى صورة النأي والغربة والعزل،  هية المثقفة. فالسجين

. وتضيف  مادية قاحلة، ومعنوية مقموعةالعربيّة، فهي غربة ذات وجهين،    التي تعيشها الشعوب

شير إلى  وقد ، (النعمة) لتوفر الكتب بأنها من  اوصفاللهجة القدرية   يصبح   ، أين انقلًب المفاهيمي 

في غربته،  نعمة) بمثابة،  أقل القليل  (كتاب)ال إليها  ومسيّس    لأن الوعي محاصر(يستطيع الهرب 

السيطرة وتحت  مغلق،  ومراقب  والأفق  رة، 
ّ
ومؤط محصورة  ا  والثقافة  مقموع  مسبق  والإنسان   ،

 حتى في خيارات قراءته.

 قطع  الم  ويصلح هذا
ّ
"حالة الما بعد الكولونيالية بوصفها   لتشخيص  ،انموذجقافي ليكون  الث

أيديولوجي طابع  ذات  بيضاء   ؛ظاهرة  أيديولوجيا  على  دالة  أفكار  نحو  انزياحاتها  بسبب  وذلك 

الهيمنة"  في  أهدافها  وأنّ 1تخدم  بعيدا    وعي  ، خاصّة  زال  ما  بتكوينه    المثقفيدركه    عمّاالهامش 

اردةوحدسه، وهذا ما عبّرت عنه   ات الس 
 
ه كان من النّادر أن ترى سجينا غير سياس ي )  الذ غير أنّ

 .(يرتاد المكتبة، فخل لنا الجو، وفتحت الكتب لنا عن صدرها

التّبعيّة المعرفيّة    متوازنة؛ لكنها في عمقو   ،منفتحةو   ،حديثةفي ظاهرها  ولة  الدّ   لذلك بدت

لوعيتؤسّ   والسّياسيّة، تقنيات  الزّ   هاس  من خلل  لا   ذات إنتاج    تضمر  ،إنسانية حضاريةائف، 

 تخرج عن حدود  
ّ
 الط

ّ
 ة. العالميّ   ةقافيّ اعة الث

 

 
 . 64النقد الحضاري لخطاب ما بعد الكولونيالية، ص عبد الفتاح أحمد يوسف،  1
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 امش:  و اله ايديولوجيأ (2

2-1)  
 
 الذ

 
ة الآخر: ات المثق  فة المقاومة: صناعة من سردي 

 سردي  تتواصل  
 
 ذتتبوتيرة من الألم حينما  (  جنالس    يا صاحبيْ في رواية )  اتة الذ

ّ
ات ر  ك

 
  الذ

ستغرب تجريم إطالة  تو   الكلمة،بمقاومة  سجن من أجل  تكر أن  نستت  . شعربسبب    ابؤس ما فيه

سان،
ّ
 تعود لتثمّ    الل

ّ
استخفاف حزن من  ت، و وطن يسكنهافي    والمثقفين  عراءستنكر أكثر بؤس الش

 النّ 
ّ
 اس بالش

 
 .1الفاقة التي انتشرت   يسدّ   ،هاث خلف رغيف خبزعر مقابل الل

  ،المعارضين  والسّياسيين  المثقّفين  استهدفتالتي  والإقصاء  ممارسات التّهميش    تحوّلتلقد  

عراءطالت  حتّى  
ّ
واعتمدته    ،اا وتعسّف  ظلم  ،  ةإلى نهج  مؤسّس تتبنّاه أغلب الأنظمة العربيّ ،  منهم  الش

لبمجرد أن  ف  .لطةنسق السُّ ة ممنهجة لإخماد كلّ تعبير  خارج عن  آليّ 
ّ
   تتشك

 
  ، أو حراك م  ل  ثورة ك

والباطلقّ حالبه    تستنطق الخطأ  به  وتسائل  و   ،  بقمعها،  وباردت   
ّ

إلى  إلا أو اعتقالسارعت   ،

لقى بهم يسكنهم؟ فلماذا ي    وطنبانتماء لشعورا    هميصدر  من مواقفأليس ما    معارضيها.  تصفية

السّ  غيابات  الحق؟  في  هذا  استخدام  بمجرد  الس  أم  أجن  تطمح  نّ  يرض ي    ،بلًطٍ   حِ بوْ لِ لطة 

  ،ةة رمزيّ شرعيّ   بل ويمنحها  ؟ةهيمنالو   جبروتمنطق الر  برّ وي    ،الميت  سياستها المستبدة وضميرها

ي هشاشتها الأخلقيّ 
ّ
 .ةياسيّ ة والسّ تغط

صراع    ظهر 
 
الد  الذ فيه    اخليات  اعترف  الذي  البطولي  الموقف  بعد  والقلب،  العقل  بين 

مرار   بشعره  وتكرار  البطل  كلّ ا  في  عليه  ا  وصعب  تحقيق،  الجديدتقبّ   جلسة  الوضع  بدأ  و   ،ل 

 التّ 
 
ق الذي  العرض  في  التّ دّ  فكير  رئيس  قبل  من  له  تعرّ حقيق  م  أن  من  بعد  الحرمان  لعقوبة  ض 

ة أخرى ... بدأ الضعف الإنساني يتسرب  "النّوم   ماذا في الأمر لو وقعت    إلي.عاودني الهذيان مر 

 صلتي بشعري  
ُ
 ماذا لو استغفرتهم ماض ي كله؟!   كله؟على الورقة التي يريدون؟! ماذا لو أنكرت

، وشتمت وساوس ي، وهتفت: أبهذه   )...( بصقت على الأسئلة كلها، وصفعت جبهتي بكلتا يدي 

   .2" السهولة تستسلم؟

 
 .31ينظر: أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  1
 .50، ص المصدر نفسه 2
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الحدث قافيّ   يعرض 
ّ
بالعقلارتباط    الث ات 

 
رأى،  الذ لفهم    أرسطو  حيث  المثلى  الأداة  بأنه 

في ردّ فعل منطقي، وإدراك سريع لموقف  1العالم  خيير ، وتجسّد 
 
الذي وضع فيه،    المساومة والت

للس   لها  لطة، وقلما من أقلمهابين أن يكون ناصرا  بين أن يصمد على موقفه ويصرّ  مطبّل  أو   ،

والسّ   ،عليه العقاب  مصيره  بالتّخصّص  جنفيكون  دراساته  ومواصلة  تخرّجه  من  فيحرم   ،

الفارق   خضمّ في  .  الجديد بقول    ةي  الحس    ؛جربتينالتّ (  أيمن)ذات    تستحضر  ،الحدث  )الالتزام 

ب  النّتائج  )مقارنة  ة ة المنطقي  والعقلي    ،الحق(
ّ
 (.للنّظامبين قول الحق والاستطاعة   التي تترت

آخر   اخلي  وفي  الد  قيمة    اردالس  أعلى    الجدل  تشكيلة  ذاتهمن  ومنحها  الروح    تكامل )، 

   ؛(والعقل
ّ
أن يمكن  ليثبت  اته 

 
تكون    ،تكوينهامسار  في    ،للذ اأن  بغية    ،للمساءلة  قابل  موضوع 

نه ائد بين الروح والعقل  ا عن الخلف السّ ، بعيد  الأخلقي  إلى مرحلة من الكمالالوصول  
ّ
 التي تبن

 الفلسفة اليونانية القديمة.  

د صفة الانسجام بينهما، الطرح   
ّ
، وقد تمثل  العقل والروح الذي يجمع بين   نديالكِ وما يؤك

استحضار   خلل  من  ومثاليته  الموقف  اتكمال 
 
للحقيقة  معرفةلل  الذ توصلها  وضرورة   ،التي 

بيعة الإنسانيّة التي تقع فيها  الالتزام بقضايا الحق في وجه الباطل
ّ
ات، وهذا ما يعزّز الط

 
بين    الذ

ات  ، كما هي في تجربة 2واقعيّة دونيّة ومثاليّة أخلقيّة، تخضع فيها لتربية وتكوين إسلمي رغبة 
 
الذ

 .  أيمن العتومللكاتب    المبدعة

المقارنة،  تستحضر  قدو  باب  القيميّة،  ،  الأنا الأعلىحول    فرويدتحليلت    ،من  ومنظومته 

قافية  أين تنتصر قيمه
ّ
اقة الر غباتفي مقابل الرّغبات، ثمّ تكبح    الاجتماعيّة والث

 
ا   ط   لاوعي في    كبت 

ات
 
فس ي  . فالمقارنة بين الذ

 
   ،الفلسفي  والن

ّ
علًقة في فهم    قافيقد تعدّ مقاربة كشفيّة للتّمايز الث

ات
 
لطة  و/ الضّمير(، وس  بذاتها وبوعيها وبرغباتها، وبين علقتها بالسّلطة )سلطة الرّقيب/ اله    الذ

 .النّظام

انتصار   ثقافي، يحدث  فرويدفي نظريّة    الأنا الأعلىوبين حالات  فهم  على مستوى    انشطار 

ات
 
ين، إمّا أن تتوافق س  لذاتها  الذ

ّ
لطة الضّمير،  لطة الأنا الأعلى مع س  ، يضعها في مواجهة مع حل

 
الإسلميّة  ينظر:    1 ربية 

ّ
الت ضوء  في  والواقعيّة  المثاليّة  بين  الإنسانيّة  الطبيعة  الزهراني،  يحيى  بن  صالح  شومان،  طه  بن  طه 

التربويّة،   ة 
ّ
المجل مقارنة(،  تحليليّة  د  )دراسة 

ّ
الكويت،  104العدد  ،  26المجل سبتمبر  جامعة   ،2012( ص  ص   ،85-  125  ،)

 . 103، 102ص
 . 112، ص المرجع نفسهينظر:  2
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اتفتنتصر  
 
ر الفلسفي الإسلًميفتتقارب مع    لقيم المعارضة الأخلقيّة،  الذ صو 

 
الذي يجعل    الت

ات
 
،    الذ واع  لضبط   خيارا  الكبت   فيصبح  والروح،  العقل  بين  التّوحيد  على  يربى  أخلقيّا،  كائنا 

 ينبع من مجاهدة  النّفس بوعي داخلي. 

ظام لاشتراكات قيمية اجتماعية وثقافية،  وإما أن تتوافق سلطة الأنا الأعلى مع سلطة النّ   

الحالة   هذه  في  انتصارها  شعوريًّ فيكون  لا  لطةمع    اتطبيعا  وطأة  الس  تحت  كانت  إذا  خاصّة   ،

رهيب والمساومة  الخوف
ّ
صبح الكبت النّفس يّ متماهيا مع الخضوع السّياس ي. والت ى    ، لي 

ّ
وهنا، تتجل

ات معضلة نفسيّة، فانتصار الأنا الأعلى ليس انتصارا أخلقيّا دائما، ففي حالاته قد تتعرّض 
 
  الذ

و  ،ويتساوى   ،للهزيمة  مع الرّغبات.  الضمير  /أو يتماهى اله 

الإسلًميلذلك   ر  صو 
 
   فالت

ّ
الت على  الرّ القائم  يجعل  ربية  والجسديّة،  ات وحية 

 
الذ   انتصار 

 أقرب إلى فعل    والغرائز  على الرّغبات
 
ةقافي  المقاومة الث فسي 

 
ة مجتمعة  ة والن منها إلى    ، والأخلًقي 

 الامتثال النّفس ي.

)وبذلك،   سهم  وقراراته    (الآخري  صناعة  بممارساته  اتفي 
 
بوجودها،    الذ عور 

ّ
يقول والش

"  )أيمن(
َ
أنت  

َ
أنت كم  يشعرونك  حين  آخرون،  إليك  يسديها  كبيرة    (الأنا)شعور  ف،  1"نعمة 

وكينونتها مواقف    بذاتها  خلل  سلبا  ممارساتهو (  الآخر) من  وإن  إيجابا  ويرسّخ  إن  يصقلها   ،

  جديدا لنفسها، تصورا تصنع   ،الآخرظلّ تجربتها مع  فهي في   .من عدمهالثقافي والأخلقي وجودها  

بالاختلف والإنيّة في رحلة    عور ( هذه الحالة من الش  أيمنصف )وي  .دماتالصّ و   المواقف  تكشفه

والأشخاص  "  الاستجواب  ... تختلف   ساذج، بعضها    تتشابه، والأسئلة    يختلفون،المكاتب 

أعماقي   في  الساكن  الشاعر   
 
أن يقهقه حين    يضحك،لدرجة  روتيني عن    يسمعها.بل  وبعضها 

راسة  
وإلى انتقاء للكلمات النوع    الإجابة،وبعضها الآخر يحتاج إلى ذكاء في    والسكن. الاسم والد 

بلًغة   من  أوتيت  ما  استخدام  في  تفننت  ه   وبيان،  وفصاحة  لغوية،الثالث  مو 
ُ
أ أن  أجل  من 

ت ذهن المستقبل    جابة،الإ 
 
ز حول    لها.وأشت

 
استقر  المحقق    شعري.أكثر هذا النوع الثالث ترك

 2"والكاتب على يمينه  قبالتي،

 
 .19، ص أيمن العتوم، يا صاحبي السّجن 1
 .56، ص نفسهالمصدر   2
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 وع من  لهذا النّ   ألتوسيرهذا المقطع يتقاطع تحليل    في
 
 الت

 
فين الماتي للممايز الذ

 
  ،همشينثق

طبيعة   فهم  يحاول  الد  حينما  الأيديولوجي  أجهزة  ي  ؛ةولة  هذا حينما  لتموضع  فضاء   إليها  نظر 

تتقاطع فيه أشكال المقاومة والهيمنة   ،ل في كثير من الأحيان إلى ميدان  إذ تتحوّ  ؛راع وانعقادهالصّ 

لطة،   الس  والآخر/  المعارضة،  المثقّفة  ات 
ّ
الذ معادلةبين  ة  رمزية    جدليّة  ضمن  سردي  تصنعها 

لطة الأيديولوجيّ السُّ الدولة  أجهزة  فإنّ  المعنى،  وبهذا  بين   ،ة.  مستمرّ  اشتباك   ساحة  ل 
ّ
شك

 
ت

الس   إنتاج  عاد 
 
وت م،  قاو 

 
ت ما  بقدر  الهيمنة  مار س 

 
ت حيث  المقاومة،  وخطاب  الهيمنة  لطة  خطاب 

عاد مساءلتها
 
 .1 بقدر ما ت

 

جنُ و  (2-2 ياس ي: الس  ة الإسلًم الس   سردي 

جناء الإسلًمين  مقاربةراسة،  تحاول هذه الجزئية من الدّ  ة الس  لطة،    سردي  المعارضين للس 

إلى فضاء السّجني،  التّوثيق  يتجاوز حدود  مقاوم  ووجوديّا،  ا  الرّ الصّ   بوصفها خطاب  بين  راع  مزي 

ات والآخر، وبين  
ّ
 ة والهيمنة.ويّ ياس ي، وبين اله  المقدّس والسّ الذ

وتتنامى الجديدة،  الوعي  حالات  )  ،تتباين  جداريأيمنباكتشافات  السّ   ات(  جناء لخطاب 

الزنزانة، وي في هذه  قبله  تركوها  آثار   حاول قراءةالذين مروا  التي  الجدران    الخطابات    حفراعلى 

في    ، ويقارن تعرف عليهمال  يتقصّدمن خللها  و   .بأظافرهم في    المستحدثة  تهحالبينه وبينهم  وهو 

 زنزانة انفرادية
ّ
 ومن بين ما ورد من هذه النقوشات:  .ل حالاتهم وأمزجتهم، بل ويحاول تمث

 )فصبر جميل والله المستعان(.-"  

ا يعمل الظالمون(.-  )ولا تحسبن الله غافلً عم 

 لن أركع... -

 تعبت من... لا أقوى على... ليتني الآن في... -

 أحسن من يوسف... ولا أكرم على الله من يونس... -
َ
 هذا درب الأنبياء... لست

   2أنت هنا لتفهم حقيقة التوحيد..." -

 
م،  2014 نوفمبر  23. تاريخ النشر: لوي أتوسير، الأيديولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية، تر: عمرو خيري، موقع: قراءات 1

 متاح على الرابط:   .سا 20:45م، 2025فيفري  19: تاريخ الزيارة

https://qira2at.com   
 .39، 38أيمن العتوم، يا صاحبي السجن، ص  2

https://qira2at.com/
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توجّ هذه    تكشف الثقافية عن  جين    الآخر   /ذاتِ يديولوجية  وأ  هالعبارات    ،الإسلًمي    الس 

مرّ  الزنزانة  الذي   فما    ؛وترك ذكراه على جدران 
 
ت الزنازين ليس مجرد  ب على جدران  كت   ي 
 
 ذ
 
ارات  ك

سمع داخل   ( الهامشصوت  )   سبيفاكة عابرة، بل تجل  صارخ لما سمّته  شخصيّ  خطاب  الذي لا ي 

التّ الأ  حق  يمتلك  لا  والذي  المهيمنة،   نظمة 
ّ

إلا بديلةمثيل  بوسائط  بدائيّ ،    تكون  ما  ا  ة،  غالب 

عنيفةهامشيّ  أو  فالنقوش  ة،  بالأظافر،.  عنها،  المحفورة  مسكوت     خطابات 
 
الل حدود  غادر 

 
غة  ت

تفاهم أداة  لتصبح  وتواصل  باعتبارها  ا،  وجوديا ا  بالغياب،    يثبت  ،أثرا تعبير الحضور  حدّ    على 

 طمس  حاولات  مقاومة لمو ،  ديريدا
 
ةالهُ ، وتمييع  اتالذ    .وي 

الجمل    هذه  تحاول  المنقوشةفي  المقموعة،  ات 
 
صدى  الذ تترجم  أن  اخلي،  الد    صوتها 

حجم   فيخرج  تردّداتهأثر  لترى  باهتا،  متعبة،   ،أثرا ضعيفا  بأصابع  المضني  الحفر  سرّ  يعكس 

بة  
ّ
 ومعذ

 
ن سبقوني إلى    ظر، فلن تكتشف أن بعضَ "إذا لم تقترب منه، وتمعن الن المعتقلين مم 

الز   الجدار" هذه  وا من هنا، وكتبوا بعض خواطرهم على  التّأكيدات    هفي هذف،  1نزانة قد مر 

قافيّ 
ّ
   ،نسق مضمرإلى    يحيلما    ،حديدبالتّ   ةالث

 
اتحاول  ت

 
تمرير رسالة    ،من خللهالمسجونة    الذ

السّ  أحوال  المهمشين بطريقة غير مباشرةعن  تقترب،  )  جناء  لم  النظرإذا    .لن تكتشف(  ،تمعن 

التي    عمق  فدرجة  آثارهم 
ّ
ببساطة،خل تكتشفها  لا  والتي  الجدران  على  ما    فوها  إلى يهي  حيل 

السُّ  ةممارسات  الخفي  وتغييب  لطة  طمس  المعارضة  في  ات 
 
عليه،  الذ ،  وتصفيتها  اوالتعتيم 

ؤكد  ما ي  وهذا  ة.ن المعتمو جسموع في دهاليز السّ المصوتهم غير    كتاباتهم المنقوشة والباهتة، هيف

التّ  الممارسات  والاستبداديّ عسفيّ حقيقة   ة 
ّ

والل الس  تلحقي  تالة،إنسانيّ ة  قمع  جرّاء  لهذه  هم  لطة 

 . المعارضين الإسلًميينمن    الفئة

غمرة  فو اقبة  الفعلي  المر والمساحة  نفيس ي 
 
صبرهم،  الت إثبات  يريدون  كانوا  ربّما   ،

إلى   إلى سجين قادم، أو  ومقاومتهم لعمليّات العزل والإذلال، أو ربما كانوا يريدون توجيه خطابهم

الحاضر والمنصف ومحقّق  المجهول   الغيب الوحيد  إلى الله، فهو  جّه خطابهم مباشرة  و  ربما  أو   ،

 العدالة لذواتهم المعذبة. 

سيتعالى    من جهة أخرى، النّقوش،  صوت المقد   ويبرز    في هذه 
 
لهذه    يديولوجيه الأ وج  الت

السّ  د  (أيمن)ذات  وتتساءل  جناء،  الفئة من 
ّ
  إنّهم سجناء الحركة الإسلمية على الأغلب،   ؛لتتأك

 
 . 38، ص السّابق المصدر  1
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الانفراديّة    نازينحشدهم بهذه الزّ واقع  و   الذي طالهم،  تهميشممارسات القمع والر  وهذا ما يفسّ 

والموحشةال الأيديولوجي   لطةفالس  ،  ضيّقة  توجّهها  كان  مهما  سياسيّة  معارضة  لأيّ    ؛ بالمرصاد 

ة  عناصر ومريديلكنّ    ؛أو إسلميّا  ،اأو علمانيّ   ،اوعيّ يش   كانت في مرمى قمعها  الحركة الإسلًمي 

وحشيّة يستحضر  الأكثر  تصفيتهم،  على  ها  وحرص  المضمر  ـ  الخوف  أيّ   نسق  رفض    خلف 

عاتهم السّياسيّة،  دعواهمل
ّ
، حتّى وإن كان حقّ ممارسة شعائر الإسلم في اإن جهرا وإن سرّ ، وتطل

 بعيدا عن لغة السياسة في حدّ ذاته. 

ن يحفظ القرآن كأة، بصفة علنيّ   يمارس حياتهأن  ،  المسلم المهادنالمثقف  على  صعب    لقد

فيه، فقه  دروس  يزاول  أن  أو  مسجدا،  يرتاد  يفعله  أو  يكاد  من    ولا  مدّ  وواجهه  كوك  إلا 
ّ
الش

قد    والمراقبة وزورا-  تنسبهالتي  التّ   إلى  -اتهاما  الإسلميدوائر  الإسلم    تغيّتالتي    ،1ة نظيمات  من 

سياسيّ  القمع  ،ةمواجهة  لطة  لس  ومعارضة  مناكفة  وأحزابا  أسماء  لها  وممارسات    واتخذت 

     . د حكمهاهدّ الأحزاب الإسلمية خطرا ي    فيترى  أصبحت  التي    وتاليتارية،الأنظمة العربية التّ 

 

   أنثروبولوجيا الكتابة تحت القمع:  ‌(أ

سيكشف   تحوّل تجربة  المكتوبة على الجدران،    -السّابقة -الثقافيّة  في الجمل    خطاب المقد 

وجوديّ  تجربة  إلى  م  الألم  والاحتساب س  ؤسّ  ة  للصّبر  على  و   ،ة  السّ   المقارنةتنفتح  تجارب  جن بين 

التّ  الدّينيّة  والآنيّة،والابتلء  درب  اريخية  على  سبقهم    والمش ي  والجحود  في  من  السّجن  محنة 

مرجعيّ   والنّكران. النّ وفق  تجارب  على  تنفتح  دينية،  بل  بوّ ات  ويونس(،  يوسف،  الأنبياء،  )درب  ة 

 تتعمّق لتستدعي  
 
تعيد صياغة مفاهيم    ،ةوتتخطى شعاره الدّيني إلى بنية رمزيّ   ،وحيدخطاب الت

عيد بناء المحنة    ،وحيد(التّحدي والمفارقة. فعبارة )أنت هنا لتفهم حقيقة التّ 
 
 ا دمقص  باعتبارها  ت

رساليّ معرفيّ  وغاية  مجرّ ةا  لا  سجنيّ   مرهون    تعذيبد  ،  )بتجربة  التجربة،    (وحيدفالتّ ة،  هذه  في 

عاد اختبارها في قلب  تجربة وجوديّ بالقدر الذي يعادل  ليس عقيدة      .نازينالزّ ة، ي 

ب   كت 
 
 وت

 
الدّ تها  سرديّ المؤمنة الموحّدة    اتالذ داخل فضاءات و عوة،  من جديد خارج أنساق 

مع  والسّجن  رهالق د  وح 
 
ت إعادة  الوجود، بوصفها  بما    ،معنى  المرحلة  ات من  وتسيير 

 
الذ يحفظ 

 
 .14، 13ينظر: أيمن العتوم ،يسمعون حسيسها، ص  1
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يالت

 
في ظلّ استدعاء  حاءمن الانمِ   ةوي  والهُ ،  والجنون   شظ القهر  للكتابة  أنثروبولوجي ٍ   ،  ،  تحت 

 ومخالب القمع. 

يشتغل   الهامشوقد  حدود    خطاب  الر  في  نفسيّ مزيةالمخاتلة  ا 
ّ
فخ ليصير   ، اوسياسيّ   ، ا، 

يعزّي  ودينيّ  اتا، 
 
أنت    الذ على،  أقوى  لا  )تعبت،  الخطاب  يتحوّل  فعندما  ضعفها،  لحظات  في 

آليّة   إلى  من(  أحسن  على صراع    لست  ينفتح  دينيّة،  اتنّي  م  ي    ،نفس يّ   لمواساة 
 
مقموع،   الذ بصبر 

ديني مبرّر  دور    ،وفق  الر  يلعب  ن 
 
العودة  ،وهنا  .وحيالمسك الأنساقإلى    يمكن  جدوى    ختال  في 

ات  ،ينيتأطير الخطاب الدّ 
 
 ة.  لتمرير الهيمنة المركزيّ   وتطويع الذ

يعاين الأثر المحفور، و   )أيمن(البطل  ما أورده    ،وتأكيد ذلك  وهو 
ّ
لهذه  يشرح طريقة فك ه 

"الجامع بينها أنها كانت بالكاد ترى، وعن قريب، ذلك أن كاتبيها الخطوط والأشكال على الجدار  

فعبارة )لا تكاد ترى، واستخدموا  ،  1استخدموا أظافرهم، وحفروا ما أرادوه هنا بصعوبة بالغة"

بالغة( بصعوبة  وحفروا  مضمر  ،أظافرهم     ،آخر  نسق 
ّ
 د  يؤك

ُ
الم    ىقص  صوت 

ُ
الذي  شهم  والم  ،

السّ  وإرادته  وجوده  ويؤسّس  طريقه  وجه  ياسيّ يحفر  في  بالغة  بصعوبة  وإرادتها   ،لطةالس  ة 

 .  ةة المركزي  ياسي  الس  

التّخريج   هذا  يحمل  أن  المهم  سردي  لصناعة    استدعاء  ويمكن  ات/ 
 
الذ المقاومةة  ،  شة 

افضة فعل باعتبارها  ،  والر  والتّ   بالكتابة  رد   القمع  على  جراء  المطبق   عتيم 
 
الإسلًميالمثق   ف 

ا  وقتها.  
 
إذ ليست  بالأظافر  فقطفالكتابة  للمقاومة  إشكاليّ تحتمل  بل    .أداة  مزدوجة،  لحظة  ة 

فيها   المركزي  تمارس  ات 
 
   ةالذ

 
نفسيّ ضغط على  ا   ا 

 
الس  الذ ر    ،جينةات 

ّ
تؤط  حتى 

ّ
إلا قرأ  ي  لا  ا   خطاب 

 
ّ
 حيث    ؛من جهة  غبة في الانعتاقبين الرّ   نفس ي،  ربتوت

ّ
في    برالص    تدويرتعيد    ،جوء إلى مقولاتالل

ةديني    بنية  سردي  هاية ، قد تخدم في النّ ة قدري 
 
ا  ابوصفه  والهيمنةغيان  ة الط من جهة    محتوما قدرا

 .ثانية

استحضار     يستدعي  ما  كولونياليةوهذا  صناعة    ؛متوارثة  سياسة  في  رت 
ّ
 تجذ

 
اغية  الط

ة  في بلدان    العربي    ة.  يمقراطيّ ية والدّ تنادي بالحرّ   ،ما بعد كولونيالي 

 

 

 
 .39، ص أيمن العتوم، يا صاحبي السّجن 1
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   ‌(ب
 
 ة: كتابة ما بعد الكولونيالي  وال  قوشالجدار والن

ا  ثبتي    ،وجودي    وفضاء    ل،إلى حق  مكاني  ، من حضور  نزانةالجدار والز  يتحوّل   ا رمزي 
ا
  ؛أفق

تفرض حضورها باعتبارها   ،ةوثيقة عضوي  إلى    فعل القراءةقوش المحفورة من  ل النّ حيث تتحوّ 

 .عبيرم التّ ر  ح    وندبة لا تندمل لجسد    ،يصرّ على البقاء  اأثرا 

لطة ى فضاء  إذ تتعدّ   ؛للمعرفةإلى موقع    للعقاب  من موقع    نزانةالز  وتتحوّل       معرفة الس 

   ،ت عنه( حين ينقش بأظافر يدهو ل صوت )المسك ، ويتحوّ معرفة الهامشإلى فضاء  
ا

ا    تمثيلً وأثرا

خطاب  -  ، وفيهللمحو  معرّضة  ةٍ وي  وهُ   ذاتٍ وعلى تاريخ    ، ا على الغيابشاهدا   اما بعد كولونيالي  

 تذوب    -الهامش
ّ
 بين الصّ و م،  رد والدّ ة، بين السّ غة والمادّ الحدود بين الل

ّ
قوش لتغدو النّ   ؛لوت والظ

 
 
بقي    ؛غةكتابة خارج الل

 
 كتابة لا تبرّر نفسها، بل ت

 
لا   ما بعد لغوي ا  ، وأثر  حيّة عبر الحفر  اتالذ

 ولا يمكن إنكاره.  ،يحتاج إلى اعتراف  

 

سم  
ّ
اتات

 
سيج السّردي    سرد الذ

ّ
في المبحث  ينتقل  بالتنّوع، وها هو    ابقةللرّوايات السّ في الن

الث،
ّ
ات، إلى إعادة ترتيب تقاطعات  ()خاوية  ةإضافة إلى رواي   الث

 
بالواقع، والحرب، والجنون،   الذ

العافية عن  الجاهزة  المفاهيم  والعقليّة  وخلخلة  غة،  الجسديّة 
ّ
والل النّفسيّة،  والأمراض   ،

ر  والانتماء. نسيج   
ّ
ات  سردينطلق فيه  متوت

 
النفسية  الأمراضمن رحم    الذ ما إلى    والاضطرابات 

الكارثة والسّ بعد  جديد.  من  يلحّ  الذي     كيف:  ؤال 
ُ
ة   عيدُ ت النفسي  والاضطرابات    الأمراض 

ات وصياغة  صياغة  
 
 ؟العالمالذ
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ُ
حثُالي ّ  ُُالث:المب 

 
 
 الأعطاب 1وأركيولوجيا ات الذ

 

بوصفها حوامل للحدث،  الروائيّة  اته في منجزاته  شخصيّ   العتوم  أيمن  لا يقدّممما سبق،  

فسي  العوالم  تتشظى داخل شبكة من    ،ةسردي    ذواتٍ بل  
 
   ةالن

 
يتطوّر  حيث    ؛ةقافي  والأنساق الث

قرائيّ ها  وعي تجربة  كل  وتأويليّ مع  تنفتح    ؛ةة  المبدعةأين  ات 
 
وتجارب    الذ جديدة  مواضيع  على 

النّ  والاضطرابات  الأمراض  مثل  أخرى.  روايات  في  و فسيّ مختلفة  و الجنون ة،  والحرب،  وحدالتّ ،   ،

 من أعطاب.   وما ينتج عنها

اتتتشظى 
 
لتتجاوز  ؛وتتجاور الموضوعات ،الأماكنالأزمنة و وتتقاطع في بنيتها السّرديّة،  الذ

  ى البن  تعرّي   ،ةة وثقافي  مجازات وجودي  وسيولوجيا إلى  والسّ   ،ةيّ ياسوالسّ   ،ةيكولوجيّ الأعراض السّ 

العربيّ  للواقع  الكارثة  العميقة  بعد  عاد  ما  وي  ات  إنتاج   عبرها، 
 
تأويل    الذ خلل   من 

 
طة،  السل

 
 
 . ةوي  غة، والهُ والل

 
ّ
   ،ةجن والعبوديّ إلى أن روايات السّ   الإشارةكر،  ومن الجدير بالذ

ّ
فها  قد حفلت في خطاب مؤل

 
ّ
بتمث الماد  لت  السّردي،  والمعنوي الجنون  ا،  ي  التّعذيب،    بممارسات  -ة خاصّ -  ترتبطوالتي 

ديدةوالجسديّ   ،ةفسيّ والمعاناة النّ 
ّ
ات/ الجسدأين تقع    ؛والمرعبة  ة الش

 
تحت تجربة التّعذيب    الذ

ا  اأعطابا   تترك على صاحبهاالقاسية، مما   توازنه العقلي    ا، يفقد فيه2( the aftereffects)  وندوبا

 وحي.  والرّ 

اتفي    أكثر الحفر  تمّ  وإذا  
 
الذ أن  خطابات  نجد  حالات   أسهبقد    العتوم،  توصيف  في 

   ، داخل السّجون، ممثلة في تجربته  3المختلفة  الجنون 
ّ
  في تجربة بيب )إياد سعد(، أو  وتجربة الط

 
، وقد قدّمها ميشال فوكو عندما وجه حفرياته إلى العلوم الإنسانية،  ركيولوجيا تعني الحفر في بقايا الآثار والمخلفات الماديةالأ   1

أركيولوجيا العلوم الإنسانية وهي )الجنون والموت، التجربة    : سماه  كامل وقد جمع فريديريك غرو حفريات فوكو تحت فصل  

 (. 70 -21الأدبيّة، تحليل الخطابات(. ينظر: فريديريك غرو، ميشال فوكو، ص  ص )
2 les séquelles   
التّنويه 3 الجدير  لم  أن  إلى    من  التي  الروايات  بكم    تدرس باقي  تحتفي  أو غيره،  السجون  بأدب  تعلقت  الدراسة، سواء  في هذه 

يوسف،   أنا  أحمد،  اسمه  جهنم،  )طريق  رواية  مثل  والمعنوية،  المادية  وتمثيلته  الجنون  تيمات  من  كبير  وقدر  رؤوس  واسع 

ياطين،  
ّ
 يوم مشهود( وغيرها من الروايات الأخرى التي لم تسعها الدّراسة للكاتب نفسه.الش
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ات المبدعةوقد تعمّقت  د(،  ة كما حدث مع )عمر بن سيّ العبوديّ 
 
 تفاصيل النّفس   في   وغاصت  الذ

والمقهورة، بة، 
ّ
عرض  و   المعذ في  الحالات  تفنّنت  الرّفض  المشوّهة  ةالإنسانيّ النّفسيّة  تباين  بين   ،

   اأثرا ،  الجنون أي    ؛باعتباره  ،والانهيار  والمقاومة
ّ
ومخ آثار  الاستعمارمن  وممارسات لفات   ،

 .  1فرانز فانون ، كما أشار إلى ذلك  ةالكولونيالي  

يظهر   ق    الجنون وبذلك 
ّ
تتعل عميقة،  بمفاهيم  مرتبطا  والعبوديّة،  السّجن  خطاب  في 

ةالهُ ب والوطن  وي  تمزّق    ومعبّرا،  والانتماء  اتعن 
 
السّ تحت    الذ القهر  ،  السّلطوي   ياس ي وطأة 

عن   القسري  يحتويها  الوطنوانفصالها  أن  يفترض  ويستبدل    ؛الذي  المدلول  هذا  ليتبخر 

اتنزانة، وآلة التّعذيب، واستلب الحرّية. هنا تتقاطع  بمرادفات الزّ 
 
 الجنون ، ويصبح  بالوطن  الذ

 دلالة على  
 
 .والانتماء  حتواءة الا فاقد لشرعيّ   وطنداخل    اتاغتراب الذ

لت    تغوص الدّراسةوفي هذا المبحث،  
ّ
تجارب    لتضيف إلى،  والمعنوي    الجنون المادي  في تمث

والعبوديّة،   والتّعذيب  جديدةالسّجن  ثقافي  في    تمثلت   السّجن  ةمنظومة  مؤسّسة  من    ؛ أكبر 

جحيم  حيث   آخرتستحضر  نوع  من  السّياسيّة  فيه  تغدو    ؛ا  والانفجارات  الأسريّة،  الانهيارات 

وات الممز  تتشابك فيه    ،اوالاجتماعيّة مسرح  
 
بين قسوة الدّاخل وجحيم الخارج، وتتعدّى    قةالذ

  ، ة والمعزولة، إلى اضطراباتة الطارئة الفرديّ ة والاجتماعيّ فسيّ الآفات، والأمراض، والانهيارات النّ 

ات العربي  غائرة في بنية    ةة جمعي  وأنساق ثقافي    ،وأعراض
 
 .المعاصر  خطاب الذ

   القراءة  وتسعى
 
المبحث  ةقافي  الث هذا    ،ة رمزيّ   ةتأويليّ   ةمقارب  استحضارمحاولة  إلى  ،  في 

إسهامات على  من  تنفتح  فرويد  كل  وسيغموند  يونغ،  التّ   كارل  النّ في  افس ي،  حليل  ر استثممع 

في تحليل    ،ةوالثقافيّ ة  ة والاجتماعيّ البنيويّ   2تراوس ش-كلود ليفي، وكليفورد غيرتز  أدواتبعض  

 من أشكال  موز الرّ 
 

 بوصفها شكل
 
 الن

 
لفهم   ةالما بعد كولونيالي  ة كما تستدعي الخلفيّ  .قافيظام الث

الاختل والاختلفاتتمثيلت  مجتمعات    ة،المرضيّ   لات  الع  ة  عربيّ داخل  بخطابات    ، نفمهزوزة 

 و   ،والقمع، والقهر
ّ
 .شظيالت

 
تاريخ النشر:  «همس الجنون »محمد عبد الكريم أحمد،  ينظر:    1 نوفمبر    03: فرانز فانون والتجربة الجزائرية، موقع الأخبار. 

 سا. متاح على الرابط:  10:25م، 2025ماي  01م، تاريخ الزيارة: 2022

https://www.al-akhbar.com/Opinion/348527   
 شترواس، في فهم وتأويل الأسطورة والرموز الأسطورية.ليفي   أدوات يتمّ استثمار في الفصل الثالث من الدراسة،  2

https://www.al-akhbar.com/Opinion/348527
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الدّ ،  ةالمتداخل   رّؤيةال  همن خلل هذ الخفي  كشف    راسةتحاول  في    ةالأنساق  التي تتحرك 

السّ  التّ لمحاولة  في    ،ردبطانة  الأسئلة  عن  الجنون   الية:لإجابة  إنتاج  يُعاد     كيف 
 
وحد  والت

فات  و 
 
الجمعي    ةرمزي    تتمثيلً في    الحرب،مخل  و ة؟  للهشاشة 

َ
يُق  كيف 

 
الت ن 

 
  والأمراض  دوح  ن

 
 
 داخل منظومات الت

 
   ي والاجتماعي  ب  أويل الط

 
نتِ قافيوالث

ُ
ت واية من داخل الخراب  ج الر  ؟ وكيف 

 
 
 للوعي، يتجاوز تشظي الذ

ا
ا بديلً  ة جديدة للفهم والمقاومة؟ات ليقترح إمكاني  خطابا

 

ات الموازية:سردي   (1
 
  ات الذ

 
 :دوح  الت

د  يعدّ  وح 
 
التّ (  Autism)  الت مراكز  تمسّ  للمهارات،  تطوّري  عجز   حالة 

ّ
والل غة  واصل 

   ويعرّفلوك.  والسّ 
ّ
معقّد، يظهر  و   عام  نمائي-اضطراب عصبيعلى أنه  ،  فس يوالنّ   بي  في أصله الط

 
ّ
الط المراحل الأولى من  التّ في  في  سم بصعوبات  

ّ
 فولة، ويت

ّ
الل    فظيّ واصل 

ّ
الل في  ،  فظيّ وغير  تنعكس 

  .1فاعل الاجتماعيّ أنماط  سلوكية متكرّرة أو منغلقة، وبميول  إلى العزلة أو الانسحاب من التّ 

دو  ،الجنون   يتجاوز   ،يمن العتوملأ   )خاوية(ة  في رواي   الانهيارات ، واتالاضطراب، والتوح 

ة فسي 
 
ات  تعيد  ،لأعطابلأركيولوجي    حضور   إلىة،  ة سرديّ خلفيّ   ابوصفهحضورها    الن

 
من    الذ

انظاباعتبارها    هاتعريف  خلله  ي  ،اعلماتي    م 
ّ
  جسدٍ حيل إلى  ويياس ي،  والسّ   فس يّ قافي والنّ مزج بين الث

ل بالنّ  قة ب  روحٍ إلى  دوب، و مثق   . والحرمان  ،لم والأ   ،حوهاب المر  مطو 

المبحث  ،راسةالدّ هدف  وت هذا  والأمراض تحليل  محاولة  إلى    ،في  الجنون    تمثيلًت 

ة فسي 
 
الن ثقافي  عبر    ،والاضطرابات  نقدي  تموضعات  نفس ي  و   منظور  سائل  ي  ، وحدود  الجسد، 

 العقل، وتحوّلات  
 
ل ضمن  أزومةالعربيّة المجتمعات  المفي    اتالذ

ّ
ى حدود الزّمن، لتشك

ّ
، وهي تتخط

   ،بنى السّرد آليات
 
اتج من خللها  نت  ت

 
 خطابات    الذ

 
 . الجمعي  وعيالوعي واللً

 

   أعطابُ (  1-1
 
 د بين  وح  الت

 
 : والوطن   اتتمزق الذ

( رواية  تتشظى  خاويةفي  ات( 
 
وقائع    الذ لترسم  السّرد،  طيّات  العربي  عبر  في سعيها  ة الأنا   ،

والحرّ  الاتعتاق  السّ   العتوميعرض    حيث  ؛ةيّ نحو  وقائع  من خلل  اترد 
 
والنّار،   الذ الجمر  بين 

 
اي، دنيا فراحته   1

ّ
للبحوث النفسية والتربوية،  ينظر: جمال بلبك ، اضطراب التوحد من منظور بيولوجي وعصبي، مجلة ضياء 

 . 53، 52(، ص 74 -52م، ص ص )2021جانفي  الجزائر،  ، سكيكدة، 1955أوت  20جامعة ، 02، العدد 01المجلد 
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نفسيّ  تتآكل  وجسديّ وهي  و ا  داخليّة،  نزاعات  إثر   يوزّ ،  ةخارجيّ أخرى  ا 
ّ

الش بين   خصياتعها 

يتحدّى بها حدود الزّمن والبلدان. من الأردن، إلى أمريكا وبريطانيا، ثم إلى أنغولا  ل  ات،والجغرافيّ 

يخرق   سوريا،  إلى  وبعدها  الزّ السّرد  والعراق  سنة  حدود  إلى  ليصل  في  م2023من  نهاية ، 

افي    الرّ   ا أنّ علم    .وريةللحرب الس    ةاستشر
 
أحداثها    م، في حين أنّ 2016سنة    وصدرت  تبتواية ك

 .  1م2025  سنة  م، إلى1996  من سنةامتدّت  

واتتتشابك  
 
ا بعد أن توزعت على قسمين  في القسم الأخير من الرّواية، وتتقاطع سرديّ   الذ

عن  أوّ  تكشف  التي  المعقّدة،  السّرديّة  الحركة  هذه  وضمن  السّرد.  وشائج  تربطهما  لا  بعد  لين، 

ى  سردي    -سنيمائي  
ّ
يتغذ الموازي   من،  المونتاج   دي  وتعد  ،  تقنيات 

 
والش الأصوات    .اتخصي  ة 

في    )خاوية(،في  تتنامى الأحداث   الموازيةسردي  لتكشف  ات 
 
الذ المرأةعن    ات    ، والحرب  ،مواضيع 

والجنون،   ؛والأمل  ،والفقد  ،والجوع  ،والمرض  ،والحبّ   ،والإرهاب )التّوحّد،  فلك  في  تدور  أغلبها 

 فسية(.  والانهيارات النّ 

 بدو  ت
 
والتي تروي تفاصيل حياة أسرة   ،الرّوايةمن  ، في القسم الأول  ةفسي  الاضطرابات الن

لت  ،ة معزولةد اضطرابات نفسيّ مجرّ   أردنيّة،
ّ
   اضطراب  ، أوفي مرض  تمث

 
  الذي يصاب به  د وح  الت

الصّ  العائلة  ابن  ()بدر  غير  طفل  وسلوى(،  فسي  اتالانهيار   فيو  ،)جمال 
 
رةالن المتكر  للأم   ة 

   ؛)سلوى(
ّ
  ة المتراصّ   اتخطابال من    امنها نسيج     التّأويلفتكّ ي  ،قافيّ لكن بموجب القراءة والحفر الث

 
ّ
فيهالط تتقاطع     ابقات، 

 
الن  فسي  البنية 

 
الث بالأنساق  فيه  ةقافي  ة  ويشتبك   ، 

 
الخاص    اتي  الذ

   .  مزي والبيولوجي بالر  ،  العام  بالجمعي  

السّ  هذا  تغدو  في   ذوات/  ياق، 
 
ثبات  اتخصي  الش منأى عن  لتقتحم ،  قليديالتّ رد  سّ ال  في 

 عبر إيقاع داخلي ثقيلبناءها قد تمّ    غم من أنّ . بالرّ أوسع  في حقل دلاليّ   كةتحر  المعلًمات  ال  عالم

   ،وحزين
ّ
   عور بالاختناق، وكأنّ هيمن عليه الش

ّ
   الكاميرا تتنقل بين زوايا بيت مغلق، مكتظ

ّ
  اكرة بالذ

إلى    ،عادةوالسّ   الذي كان يضج بالحلم  في البيت  اتو  الذحيث تتحول    ؛، ومفتقر إلى الهواء والقهر

 .عن احتواء الاختلف  عاجز    رمزيّ    ونظام    ،عبين وعي متصدّ   ،وعصبيّ   ،عص يّ   ساحة صراع  

تعيد    التّالي،  قافيّ 
ّ
الث المقطع  المبدعةفي  ات 

 
العلقة    الذ   والرمزي    البيولوجي  بين  ترتيب 

تعرفت العائلة خلًل فترة الحمية الخاصة ببدر على مئات الأصناف من الأطعمة التي كانت "

 
 . 385ص   م، 2016الطبعة العاشرة، دار المعرفة للنشر ولتوزيع، القاهرة، مصر،  ينظر: أيمن العتوم، خاوية، 1
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ا أوفياء ومُقاتلين من طراز شديد مع بدر في  ابق ، واضطروا إلى أن يكونوا جنودا مجهولة في الس  

 . 1"معركته مع أعدى أعدائه ؛ الأمعاء !!

تحوّل   الاضطراب  الجسدلقد  إلىبسبب  عضوي    ،  الحساسية  كيانٍ    للأعطاب   شديد 

وحمية   والغلوتين،  الكازيين  من  الخالية  الغذائيّة  الحمية  تبدو  لذلك  المرض،  عن  بة 
ّ
المترت

   الكاربوهيدرات أنجع حلّ  
ّ
ديّ للط التّوح     )سلوى(حيث تسعى    ؛2فل 

ّ
بحرص  عام(،  في )معركة الط

 
ّ
.  صارمبوضع برنامج غذائي    )بدر(ة أمعاء  الحفاظ على صحّ   إلى  ديد()الجندي الوفي، والمقاتل الش

تتحوّل هذه   أن  يمكن  اهنا،  ة رمزي   للص  مساحة    إلى  المشهدي 
 
الث التي والمعرفي    قافي  راع  فـالأمعاء   .

تتحوّل   ا،  فيزيولوجي  ا  جهاز  ظاهرها  في  اتبدو  الأعداء)إلى    سرديا إلى    ؛(أعدى   أي 
َ
الخل لمركز    لِ رمزٍ 

توازن    اخلي  الد   هدّد  ي  التّ   ،الجسدالذي  هذا  إلى  متعدّيا  الأسرة  من  آن     الخارجيّ   العالمهديد  في 

 باعتباره إلى المرض    ،ةواقعة  طبيّ بوصفه  لالة من المرض  تنزاح الدّ   ،هناو .  واحد
ا
فصح    ،ارمزيًّ   احدث ي 

الحدُ عن   الدّ   وداهتزاز  بين  بين  الفردي  اخل والخارج،  الجمعي    الجسد  التي   ،والجسد  فالمعركة 

اضطراب    ضد  فقط  ليست  العائلة  بل  معويّ  تخوضها  ثقافي  عضويّ،  بنيةٍ  تستبطن    ،ةضد  

عيد إنتاجه داخل  ل  ،وبرنامج علجه البيولوجيّ   المرض ة  ةنسق الحياة اليومي  ت 
 
اق

 
 . والمرهقة   الش

عدّ يمكن  و  ي  الصّ   أن   راع  هذا 
 
الت ضوء  الفرويديفي   ،  حليل 

 
على    اإسقاط الجماعي  للقلق 

 على نزاع  عميق بين  علًمةة ؛ إذ تتجسّد الاضطرابات الهضميّ الجسد الطفوليّ 
 
اقع و ذة مبدأ الل   و

على    فعل العصيانالأمعاء نفسها    وتمارس عبر أعضائه،    فضالر  عن    الجسد حيث يعبّر    ؛المرض

فرض عليها من خارجها.   ما ي 

اليونغي  الر  في  و ل  ،  ةؤية 
ّ
البيولوجينموذج  الأمعاء  تمث المكبوتة  و ،  الظل   الطاقات  موضع 

 عن طريق  التّ التي لم تجد طريقها إلى  
ّ

  الذي يعاني   الجسد. فداخل  الر فض البيولوجينفيس إلا

،  لغوي   تراكم  ؛في لاوعيه الجمعي  تعمل القوى الغامضة نفسها التي تعصف بالمجتمع  ،الأعطاب

التّ  الهضم،  واصلعجز عن  التجربة  حوّ تت  حينها، عجز عن  إلى  المرضيّة  ل    شفائيّة   تجربةالخام 

ماسك معنى  تبحث عن  
 
 .الت

 
 . 130، ص السّابق المصدر  1
اي، دنيا فراحتهينظر:  2

ّ
 . 69، 68، 67، اضطراب التوحد من منظور بيولوجي وعصبي، ص جمال بلبك



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثانيُ: ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ للمخاتلاتُالنسّقيةُُُُُّ اتُمحوراُ ُالذّ
 

170 

الطعام(  الحمية)ل تجربة  تتحوّ كما يمكن أن   أنثروبولوجي  من    الغذائية، ومعركة    ة زاوية 

 ، إلى كليفورد غيرتزعند  ةتأويلي  
 
منعطهيرطقسٍ ثقافي  للت كتشف أو ي    ،؛ فكل صنف  غذائيّ ي 

ّ
ل يمث

المعنى بنية  في  ا  جديد  ا  يتقاطع    ؛حد  العضوي  حيث   مع    الخطر 
 
الث التلوّث    قافي  الخوف  من 

 والانتهاك.

يتجاوز    التّصوّر،  هذا  النّ   ووفق  في  العائلة  الصّ انخراط  الغذائي  تزام  لالامفاهيم  ارم  ظام 

في  ،  علجيّ ال تأديبي  ويقرأ  وفق    ،ةمنظومة  الحياة  تنظيم  عيد 
 
 ت

 
والن الطب   وهكذاجاةخطاب   . ،  

فهي علميّة في ظاهرها،    ،ارمةالص    المعرفة والعقيدةممارسة تجمع بين  أمام    (الحمية)تنكشف  

مار س  
 
 لكنها ت

 
   قسبإيمانٍ يشبه الط

 
    الجسدغدو  ي، لقافيالث

 
الإيمان بالعلم مع  فيه  تقاطع  يمجالا

فاء. مع رحلة  ،  رهبة الخلص
ّ
 الش

ف
ّ
المفرط   ضمن نمطيّة من الحرص  الوجودي  هبعدفي    الاستلًبمفهوم    -(خاوية)في  -  يتكث

ابنها،    تتماهىالذي   مع  الأمّ   و أعطاب  من    اعطبا   -الاستلب-نفسه    ويصبحفيه 
 
الت   ، دوح  آثار 

الحوادث   بعد  و خاصّة  تكرّر المؤذية  التي  ورقابتها    معه  تالمفزعة  رعايتها  يحتاج  فهو  مرة،  كلّ  في 

ه
ّ
، لأنها"  ووقتها كل

ا
 ثانية

ا
ستلب ثانية

ُ
 حياتها ست

 
ستهبها له من أجل   عرفت بعد تلك الحادثة، أن

ه يُمكن أن يؤذي الحبيب  
 
؛ لأن

ا
ا ومحذورا ألا يقض ي على نفسه. صار كل ش يء في البيت محظورا

 .  1" الوحيد 

 في هذا  
 
،  الأم  /ذات الأنا، لدرجة إلغاء الحدود بين  الحب  والخوفيتعادل    ،قافي  المقطع الث

 ، ويتحوّل الا الاغترابحيث تغدو المشاعر آليّة من آليّات    ؛الابن  /وذات الآخر
ّ

مشروط هتمام الل

ا ببقاءو   ،إلى طقس  يوميّ من الفناء الوجودي
 
هذه العلقة القائمة على  .  هيصبح حضورها مشروط

 مضمر  بشكليطرة  إنتاج منطق الس  تعيد    ،عاية المفرطةالخوف والرّ 
ّ
ا  ؛ فبينما يبدو الط فل مركز 

 
ّ
ويعيد    ،الوعي الأمومي  بستلِ يَ الذي    مزي الفاعل الر  ، يصبح في البنية العميقة  ظاهريّا  فقةللش

 
ّ
 نب. تشكيله في مدار العجز والذ

وحدتنتقل  
 
الت الأب    أعطاب  عمل  من  لتجعل  فيزيائيّة،  تردّدات  مثل  العائلة    )جلًل( في 

ا من أنواع   ا في خليّ الهروبنوع  الأزمات والطبّ الوقائي(، خاصّة    ة )طبّ ، رغم إنسانيّة عمله طبيب 

االتي كانت تعاتبه دائما على طبيعة العمل الذي جعله    )سلوى(عند زوجته   ا دائما  غائبا
 

، متنقل
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 هياجها قد بدأ يتصاعد ، تابعت : أعرف أنك ستقول  "  بين الدّول، ينشد غاياته الإنسانيّة
َ
كان

ا ... عملك بالنسبة  هذا الكلًم ، ماذا سيطرأ عليك ، أنت أنت لم تتغير منذ خمسة عشر عاما

م الأولويات عندك ، فسيأتي في نهاية هذا  
 
لك هو أهم من كل ش يء آخر ، ابنك إذا أتى في سُل

طارد الأزمات والحروب ، ولا تنتبه لأزمة ابنك الذي هو من صلبك 
ُ
تخيّلته  حتّى في  ،  1" السلم ... ت

بعيد، عتابها  وهو   "   يتبعه 
ْ
أن لبدرٍ  تريدُ  لا  كأنها  ا  حادا همسا  وتهمس   

ا
مُباشرة إليه  تنظر  رآها 

يسمعها : »كيف طاوعك قلبك أن تتركه يكبر بعيدا عنك ، كيف استطعت أن تعيش كل  هذه 

 2" السنوات تمسح على رؤوس الأيتام وتترك ابنك يُعاني اليتم والفقد معا؟!«

   ينالمقطع  ينهذ  من خلل
ّ
مزية للعائلة في  تتفجّر البنية الرّ   ،كثيرة  ين ومقاطع أخرى قافيالث

خلل  (،  خاوية)  رواية رة    انفجاراتمن  المتكر  جدليّ )سلوى(  الأبوي ة  عبر  والغياب    ؛الحضور 

إلى   ،ةات الخارجيّ والمهمّ   ولية، والأوبئة،زمات الدّ والأ   ،بالحروب  المنشغلحيث يتحوّل غياب الأب  

الأسري    رمزي    مركزٍ  المعنى  الحيوي    لانفصال  دلالاته  وراء  ةعن  يلهث  الذي  فالأب    الكوارث . 

غير الذي  الصّ ابنه    جسدف  ؛بيته هوتنمو في أحشاء  التي    ةالكارثة الأصلي    حجملا يعي    ،الكبرى 

العالميواجه   المضطربةعبر    عطب  عن  الر سموعبر    أمعائه  يبحث  بيت    هتذا ،    مشحون في 

  )سلوى(  جحودسببه  ابتعاده    أنّ   )جمال(ة بعدما يصرحّ  خاصّ   .اخليع الدّ صدّ بالاضطرابات والتّ 

تنتهي. لا  التي  دتوظيف  يتجلى  لا    ،هنا  وشجاراتها  ا  التوح  كونه    سردي    ا بيولوجيّ   ااضطراب  في 

بل    ،  ثقافي  صدى  هو  فحسب، 
َ
 لخ
َ
   لٍ ل

 
الن الر  في  والابن  للعلًقة  مزي  ظام  الأب  بين والأم  بين   ،

للواجب الصّ  الخارجي  الدّ والصّ   ،وت  إلى  اخلي  وت  وما  الأسرة  ن حناتوقا  العائلي.  والاستقرار   ،

ده
ّ
قبيل    )بدر( رسومات    هو  يؤك لوالده  قدّمها  طويلآخر  التي  جبر  ،له  سفر  عن    إنسانيّ   بحثا 

ٍ وعيٍ  والتي تنبئ عن    ،حرب سوريا  ما بعد كارثة  لأعطاب    ذاتي 
ّ
ر  حقيقيّ لكلّ ما كان يحدث من توت

 وصدام في الأسرة الصّغيرة. 

مقاربة  و     المفارقةهذه  يمكن 
 
ةالث نظر  ،قافي  وجهة  ةشتراوس  من  ى  أين  ؛ي 

ّ
لأنساق  ا  تتشظ

عيد إنتاج المعنى    ،ةشبكات رمزيّ ضمن   ةالعائلي  
 
اقع  قلبمن خلل  الاجتماعي    الأسري ت داخل    المو
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الانقسامو   ،ابةقر ال سق  ن أرضية  على  والأب  الأم  البيولوجيّ   والرّعاية  تتواجه  الوظيفة  ة  بين 

 ة التي تمنحها معناها. وبين البنية الرمزيّ   ،للقرابة

حاول إعادة    تمثيلت  -هنا-الأم    جسّدوت
 
دمركزي  العاطفة المأزومة، التي ت إلى    ة الابن المتوح 

سبوصفه    ،ظام الأسري النّ اهتمامات  قلب   ا    امقد  دداخلي  الذي،  امهد  الوقت  فيه  الأب  يظلّ    في 

س  ة  سردي  حبيس   والحرب،  سرديّ   ؛الخارجمقد  العمل  العالم  سرديّ و ة  نحو  الموجّه  الفعل  ة 

نحو  والإنسانيّة،   هذه  أسرتهذوات  وذاته  لا  ة  المفارقة.  قافي 
 
الث ة  مزي  مزدوجة  ،الر  قراءة    ،تتيح 

لت  باعتبارها  للقرابة    شتراوس-ليفيتلتقي فيها رؤية  
ّ
مة للمجتمع، مع تمث  

ّ
ات  بنية رمزية منظ

 
الذ

ا  المبدعة حالات  لتشخيص  العائلي،  الخطاب  استثمرت  بين  حينما  اتلانفصال 
 
ائفها  ووظ  الذ

 . ةمزيّ الرّ البيولوجيّة و 

الأقطاب  و  أحد  تغييب  الحالة-يؤدي  هذه  في  خلخلة    -الأب  النّظام  إلى  الأسري، موازين 

الجمعي إلى  في  ليتعدّاه  فالأب  ،    ةغائب  لطةس    (خاوية) . 
 
لا   وغيابهجسديا البنية    هتزاز رمز 

ة و   الاجتماعي 
 
ة، بين الخارج التي تفاضل بين الواجب العام والعاطفة الخاصّ   المعاصرة،ة  قافي  الث

 .اخل المهملالمأزوم والدّ 

 الحتجاج  الا ،  وثوراتها  الأم  تانفعالا وتتجاوز  
ّ
 تمر    إلى،  عوريّ ش

 
الن على  الأبوي  د  الذي  سق 

للًنتظار  حوّل  إلى موقع  ة الأنوثة  المسؤولي  ل  وتحم  ف،  تدافع عن  .     أزمةهي 
 
في    اخليةالد  ات  الذ

الكبرى  بـالأزمات  المهووس  الأب  خطاب  يصبح  .  وجه  النقد  من    (، بدر)  اضطرابوبهذا،  منظور 

 
 
ةهي    ،قافيالث ات العربي 

 
ية   الذ

ّ
ع رمزي    نتيجة المتشظ

   بين مستويين منتصد 
 
  لغة الخارج   ؛غةالل

 .توازنها المفقودالتي تبحث عن  اخل  ولغة الد  ،  وما بعدها  الكارثةالتي تستمد معناها من  

ديتحوّل   في  التوح  مزدوجةاتياقالسّ   ههذظلّ  ،  استعارة  إلى  جهة    ؛،  من  عطب  فهو 

   ،ثقافي    أثرٌ هو    ينهش توازن الجسد، ومن جهة أخرى   ،بيولوجي  
 
 يعيد إنتاج خ
 
ة البنية الاجتماعيّ   ل  ل

نسيج    في 
 
والمالل المتوحّد  شاعرغة  الجسد  يصبح  المعنى،  بهذا   . 

 
للن الرمزي  مرآة    المتخلخل  ظام 

ة المعاصرة ات العربي 
 
العربي وموقعه من القضايا    استعارة عن العالمويغدو البيت ذاته    ،للذ

دبذلك يعكس    .الكبرى  ه  اخل،  من الد    واءا خفيصبح    ،وحي والأسري الخواء الر  معنى    التوح 
 
لكن

 
 
 .الآتية من الخارجالآخر  بأصوات    مكتظ
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1-2)   
 
   فلُ الط

 
   دي  وح  الت

 
ا:  تجل ا بدئيا  يا

ات المبدعةرسم  ت
 
   (،بدر)ة  شخصيّ   من  الذ

ّ
ة  غويّ ملمح كائن لا ينتمي إلى العالم بمعاييره الل

 
ّ
يتحرّ صاليّ والات بل  المألوفة،  العميقة  الإدراك  من  صامتة  دائرة  الليل،  "  ك ضمن  منتصف  في 

ق أحد الكراس ي،  
 
ترك بدر سريره، بهدوء نزل عن المركبة الرومانية، سارَ إلى غرفة الطعام، تسل

أمسك  عنها،  نزل  الهدوء،  وبذات  الزجاجية،  الأطباق  أحد  تناول  الطاولة،  ظهر  إلى  وصل 

  
ا
دائرة خطواته  رسمت  منتظم،  بشكل  الغرفة  أرجاء  في  به  يدور  وراح  أفقي،  بشكل  الطبق 

عب، وقع على 
 
 قطرها ثلًثة أمتار، ظل يدور حولها حوالي الساعتين، في نهايتها شعَرَ بالت

ا
دقيقة

ا فانكسر  المليءالصّ   ا. هذ1"   البلًط، ورمى الصحن بعيدا   ، الانتظاميّة  الفوض ىبالدّهشة، و   مت 

إيذانا معنى  غا الفر ب  ليس 
ّ

   ؛والل
ّ
تصوّ و يع  هإن إلى   عن    يونغ  اتر د 

 
الجمعياللً تمثلت  وعي  وعن   ،

( 
 
لا يعاني    (بدر)ف ـــعن الاعتراف بجوانبه المقموعة.    الوعي الاجتماعي  التي تظهر حين يعجز    (لالظ

في  لا يمكن ترجمته بلغة الآخرين، وهو بهذا يتجلى    فائض إدراكمن  يعاني  ، بل  وتأخر  من نقص

  لا واعية   حكمةطفل خالص، يحمل معه    ( Archetyp)  أركيتايبباعتباره    نموذج يونغ البدئي

 .فعل رمزي، لا مجرد تبادل شفوي في إطار  واصل  تتجاوز سنّه، وتعيد تشكيل التّ 

واعية(    موهبة  )بدر(والدة    كتشفتلا  في الرّواية، 
ّ

 ابنها )الحكمة الل
ّ

  صدمة  هاتجاوز   بعد إلا

د  لاضطرابابنها بالدّرجة المتوسّطة    تصنيف وح 
 
وتطوّرات    صغيرهاذات  حينها تتقبّل  ،  طيف الت

عبير  ةة داخلي  دي  تعد  بوصفها  سلوكاته البطيئة، بالبطء والصّبر ذاتهما،  
 
عمّا يختلج دواخله،    للت

ثمّ  ليتحوّل    بعد مرورها بحالة إنكار، وانهيار عصبي لم تتقبّل فيه الحقيقة. إلى تقبّل  إلى  الإنكار 

إيجابي الخارقة    جنون  موهبته  من  تندهش  التي  عندما  يده  كانت  بدر،  بموهبة  "جنت سلوى 

تقول كل ش يء، لقد استعاض عن لسانه بيده، الحروف التي يقولها    تمسك الفرشاة باحتراف

قارب   وقد  اليوم  إلى   
ا
فصيحا ا 

ا
لسان أوتي  لو  مما  أكثر  ما  رب  رة  مُعب   

ا
واضحة تبدو  الفرشاة  عبر 

العاشرة لم يتمكن سوى من قول بعض الكلمات البسيطة، أو الجمل التي لا تزيد عن ثلًث  

 .2"كلمات
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قيد  ، بعدما تحرّرت من  المركزإلى    الهامشمن    ذات )بدر(في لحظة نضج الموهبة، تنتقل  

لا أداة   أداة مقاومةحيث تصبح الفرشاة  ؛الخاص  خطابها البصري  س  لتؤسّ   ،قص البيولوجيّ النّ 

ف لسانإبداع،  يعجز  قوله    هما     يعوّضهعن 
ّ
والالل ثلثيّة  ،  صّورةون   ( الفرشاة)و  (اليد) وتأخذ 

 . وظيفة الوعي البديل  (الجدار)و

( سنّه-(  بدريتخذ  صغر  للتّ   سمالر  من    -رغم  مفاهيمعبير،  وسيلة  عن   ال  تنحرف 
 
رف  ت

أولىلغة    سمالر  وتصّوغ  ،  لوكيس  ال ة  معنى    ،تواصلي  خللها  من  نتج  مرئيّة    مرئيلا  ي  لوحات   في 

الحقيقة تفاصيل  تضاهي  أدقّ  من "  هافي  فمه  على  يده  وضع  الحائط،  رأى  ما  ل  أو  صُعِقَ 

الدهشة، وصرخ: »أنت فعلت هذا يا حبيبي!!. كان بدر قد رسم أباه كما لو كانت اللوحة صورة  

وإن  الأسود،  بلونها  تحتفظ  زالت  ما  التي  واللحية  الحاجبين،  امتداد  فيها  أتقن  حقيقية، 

الأسود   الإطار  ذات  نظارته  الأشيب،  اللون  إلى  الصهباء  الذقن  شعرات  بعض  تحولت 

اعة الأطباء تتدلى حول رقبته راقصة في الفراغ، وهو ينحني ليُعطي إبرة مصل   السميك، وسم 

 . 1"المريض يستلقي على نقالة

 يبلغ  
 
الر  الت المقطع  مزي  مثيل  هذا  قافيّ   في 

ّ
الر  فيه  يتحوّل  حدّا،    الث لحظة  إلى    سم فعل 

واتبين    اعتراف
 
 الوصل القناة    ويصبح،  )الابن والأب(  الذ

 
ات  رعبّ ت  ، التيةعويضي  ت

 
من خللها   الذ

المتراكمعلى   ا.    الوعيينفي    الكبت  الجدارمع  على  المرسومة  وحة 
ّ
الل ق 

ّ
توث ا  بذلك،  ا /مظهرا   أثر 

ب  )بدر(  ذاتتحاول  للأب،    خارجيّا   فس ي النّ   والده  حضور   من خلله، استعادة  (وحّدتّ لا)المصابة 

   والجسديّ 
ّ
ة  لطة الأبويّ لس  ااستحضار  يعادل    ،الحضور بالغياب. هذا  ةاكرة العائليّ الغائب في الذ

بالرّ  بالجسد وحضرت  غابت  للغائبأي    ؛مزالتي  الذي يصبح   استعادة  الفني  الفعل  من خلل 

 فعل  
 
فهاالتي    ةالقطيعة العاطفي  وضدّ    ،سيانمقاومة ضد  الن

ّ
 في كلّ مرّة.   غياب الأب  يخل

اإلى  معزول،    طقسٍ تنفيس ي  من    سم بالألوانالر  بناء عليه، يتحوّل   ر رمزي 
 
، لا  طقسٍ مشف

المشهد، اكتمال  بعد   
ّ

إلا تأويله  سدّ    يكتمل  معان  جديدة عن  إنتاج  يعيد  السّرد  من خلل  وهو 

والتّواصليّ  غوي 
ّ
الل التّ   هلكن  ؛ظاهريّا  العجز  بعده  الحفر،في  بعد     أويلي 

ّ
الش بعده    فائيّ يتجاوز 

   ةفرويدي    أداةليغدو  واصلي،  التّ و   البيولوجي،  /يّ الطبّ 
ّ
الت أو  لمرحلة  بالر  شافي  الكبت  ،  سمتفريغ 
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 فينتقل 
 

ترجم فيه رغبات يإلى شكل ماد   والإنفعالي    منطوق المعنى اللً
 
 ، ت

 
 الط

 
أثرٍ  إلى  وحدي  فل الت

   اخل والخارج.، يرمّم الحدود الممزّقة بين الدّ بصري 

ةوهي   يونغي     ،أداة 
 
انبثاق ل 

ّ
من  تمث الجمعيا  وعي 

 
يحمل    اللً من  الذي  لمجوعة  تجلّ  

ا، مثل: الأم/ أنثى، الأب/ ذكر، البيت،  )الأنماط البدئيّ   باتايالأركيت ة(، التي تظهر في لوحاته رموز 

ل، العين.
ّ
 تفصح هذه الرّموز عن الحنين إلى الكمال الأول، وعن توق   و  الشجرة، الظ

 
إلى   اتالذ

 .وازن بعد انقسامها في عالم  فقد انسجامهالتّ 

 

   المراهق  (1-3
 
ا  وح  الت ادي تجليا  :قوميًّ

شخصيّ   ردالس  يبني   )من  ا(  بدرة 
ا
بطي  ذات بشكل  العلقات    ،ءمتنامية  من  شبكة  ضمن 

وترتبط  الضيّ  والمعدودة،  تطوّ   هذاتقة  الرّ في  من  بشبكة  )فرشاة رها  أهمها  والأشخاص،  موز 

 ليلًس(، و)، الجدرانلوان، الأسمالرّ 
ّ
 وريّ فلة السّ ( الط

ّ
مت على  متها الحرب، و ة التي حط

ّ
نصف  عل

ا  الأيسر  جسدها فريسة  اقو حر و   تشوهاتتركت    أعطابا وجعلتها   لا ا، 
 
الن ةضطرابات  ،  فسي 

يليوال
 
 . فزع الل

،  ، ويضعهما في مواجهة صامتة(بدر وليلًسواية، بين )في القسم الأخير من الرّ   ردالس    يربط

الصّ  من  يعاني  والانغلق،  فكلهما  ردويشتغل  مت  طريقة  الس  والتّ   على    بينهما  واصلالالتقاء 

رويد  رويد   الح  ا  باب  يفتح  عندما  شافيبينهما    بّ  ا، 
ّ
الت واصل  على  القائمة  سرديّة 

 
الر سم  ب  الت

صويرو 
 
 .  الاعتراف المشترك بالألم، من خلل  ذاته  م  أن يرمّ    كل  واحد فيهما استطاع  حيث  ؛الت

 
ّ
والث الأول  )القسم  سرد  من  ويكشف   حجم   يعكس  ،رمزي   خطاب    عن  )خاوية(اني( 

والأردن(،   )سوريا  بين  العربي  والاعتراف  د  ليجسّ  الانفصال   الالتقاء 
ّ
الث )القسم  ما   الث(في  ذروة 

إليه   العربي  تطمح  ات 
 
وه  ةالذ منقسمة  جغرافيا  ترميم  في  الحركات ويّ ،  فككتها  مأزومة،  ة 

وتمارس معه الفصل    ،، تمارس الفصل الجغرافيّ الما بعد كولونياليةالإمبريالية، وما زالت صنائع  

ا،  فس يّ والعزل النّ   ة الموحدة. ويّ قضايا الانتماء العربي والهّ ل  ضرب 

التّ    هذا  السّ   ،قطيعويشير  الجمع  الرّ ثم  أقسام  بين  الفنّ   ،وايةردي  عن  والمونتاج   ةيّ بعيدا 

يخدم  نمائييالسّ  ما  إلى   ، 
 
الث فس ي  ،قافيالخطاب 

 
العربي    والن ات 

 
   ةللذ

ّ
والمتشظ ية.  المأزومة 

الق   بين   ظاهري صص  فالفصل 
ّ

إلا إلى  ،  أنه يحيل    
 
الن الانفصال   وحي  والر    ة فسي  أنساق 

 
للذ ات  ة 
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ة  وي  والهُ ،  ةة الجماعي  وح العربي  الر  ، الذي قوامه  مبادئ اشتراك المصير، التي تبتعد عن  ةالعربي  

 .المشتركة

   
ّ
الش جسّدولتدارك  جديدة،  وتركيبة  جمع  من  لابد  المبدعة ها  ترخ،  ات 

 
تركيبة    الذ في 

بالألم  ،ةسرديّ  المشترك  الاعتراف  قيم  إنتاج  في    ؛تعيد  تركيبها  يعاد  جديدٍ حيث  يعترف    ،سرد 

 
 
اتجلدٍ  من أجل    ويحفر فيها عميقا   ،والأعطاب  دوببالن

 
  ، الوعي بالمصير المشترك  بناءيعيد  ،  للذ

   .ة الموحدةوي  والهُ 

لوحات  لذلك،      المراهق(  بدر)تغدو 
 
الجمعي    ،يوحد  الت هشاشة 

 
لل  

ا
خفيها   ةمرآة

 
ت التي 

الخاوية والسوريا  /المدينة  الحرب  دوائر  في  المجتمع  ينهار  فبينما  هذا  نقساموالا   تّفكك؛  يظلّ   ،

تمليه عليه  يرسم    المراهق في ذاكرة  مثل  ببشاعته ودمويّته،    )ليلًس(ما  العالم  بقايا  من يحرس 

اقع  لا يعدّ   -هنا-سم  الرّ ف.  الخرابقيم  وتعكس    تكشف البشاعة،لونيّة   ا من الو هو    إنّما  ،هروبا

جمالي   يخلق    ؛لبشاعته  ةمقاومة  ا    لاوعيهماعبر    وليلًس(  بدر )إذ  اتواصليّا  نظام  يعيد    ،بصري 

الغائب.   معناه   و للإنسان 
ّ
الل تعجز  الجماعيّ حيث  عن  غة  ي    توصيفة  رموزه    الفن  نش ئ  الألم، 

ويحوّل   تحتاج    معرفةإلى    مت الص  الخاصة،  لا  بفرشاة   يصبح  فيها  تتكلم  ثمّ،  ومن  إلى خطاب. 

ا  وليلًس(   بدر )لدى  سم  الر   فائي  ا ش      ، طقس 
 
عيد للوعي    ،، لما بعد الكارثةما قبل لغويةوصرخة

 
ت

 
ّ
 المتشظ

ّ
وللث لنفسها  ي صورته،  استعادة رؤيتها  إمكان  المريضة  ،  والخطاب  الكلمة  بعيدا عنقافة 

 عبر    وتصنع
 
اكرةون  أثر الل

 
 . وعيٍ مقاوم للخرابيتحول إلى    حنينا،  وعطب الجسد والذ

ة  رمز    يه   (،سلوى )بأن  في الأخير،  فهل يمكن القول   ة  /للمرأة العربي  التي كانت تنتظر    الأم 

ا  حادّة ة  مما سبب لها أزمات نفسيّ   ،انتظاره  طال    ابن 
ّ
 رة، ثم ماجعلت العلقة بينها وبين زوجها متوت

 اصطدمت بواقع اصابته    ، حتّى ق حلمهاتحقّ   إن
 
يمثل   ،هنا  درجته المتوسّطة.في    وحدبطيف الت

   )بدر(
ّ
الش العربي، حلم  الحلم  في  رمز  التي إن تحقّ ةالوحدة العربي  عوب  ناقصة تحقّ   ؛ قت،  قت 

واصهشة والهشاشة و مت والد  الص  يشوبها  
 
بندوب    مصاب  معطوب في مهده،حلم    ل.غياب الت

   حلمه  إنّ   (.ليلًس )  و  (بدر)لطة. ممثل في رمزية زواج  السّ   ةالقمع وهيمنالخيبة و 
 
  ة ات العربي  الذ

ةفي    رغم كل الصّ   الوحدة العربي 
ّ
 سردي    عكست  ،. لذلكوالهزائم  هاتشوّ دوع والت

 
  ات الموازية ة الذ

 ممثلة في  
 
 .والحلم المنتظر  ،ة على الانهياراتد علًمة ثقافي  وح  الت

 



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثانيُ: ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ للمخاتلاتُالنسّقيةُُُُُّ اتُمحوراُ ُالذّ
 

177 

 الجُ (  2
ا
 ا للهروب والانتقام: نون نسق

عدّ   داخلي  الجنون ي  لتصدّع  ا  انعكاس  عصبي  ،   يصيب  وخلل 
 
الإدراكية    اتالذ بنيتها  في 

.  متعلمة على انكسار المعنى وسط أنظمة الهيمنة والعنف والصّ ويتحوّل معها إلى  والاجتماعية،  

ا  الجنون في هذا العنصر من الدّراسة، لن يدرس   ا عقلي  معزولا، بل سيتمّ الوقوف    كونه اضطراب 

،أفق ثقافعلى مظاهره وفق   ف،  ونفس ي    ي 
ّ
  تفضح  ،رمزيّة  تحالا   حليل عنأويل والتّ التّ   افيه  يتكش

 
 
الذ    اتتفكك 

ّ
الت ظلّ  والشوّ في  والهشاشةوالانهيار  خرابه  المعنى    ،  وبين  والفوض ى،  النّظام  بين 

معنى
ّ

 ؟ والل

 

 : والهزيمةقاومة  الم بين  نون  الجُ   (2-1

ة في )خاوية(  جنون ال  تتمثيل  فسي 
 
الن  مختلفت رمزيّة  تمثيل   ؛ والأمراض 

 
ا  ة  حيث   ؛جوهري 

من  ت  للعنيف    ارتطامٍ ولد 
 
اقع  ذ بالو و ات   المرعب 

 
شخصيّة    .يالمتشظ تبزغ  الصّدد،  هذا  وفي 

لـــ  )سميرة(   حالاتهي الأخرى    عاشتالتي    )سميرة(.  والدتهابعد مقتل    )ليلًس(،الأمّ التّعويضيّة 

قتل  و   فقد، أورثتها  مشاهد  وشروخا  أعطابا مفجعة  و ا  ة  مريرةجسدي  ة  الاثنتين    .نفسي  فنجاة 

 )جلًل(. تسردها لـــ  لأحداث مأساويّة مرعبة  اا تعويضي  ا عاطفي  هروبا علقة  الدهما جعل من  وتوحّ 

 أنا زوجي، هربت كل واحدة منا إلى الأخرى "هذيان    وهي في حالة
ُ
ها ، وفقدت   وحين فقدت هي أم 

( ...  ) 
 
أن ابنتي، وهي مقتنعة أنن  ينالمهم  أمها، بهذا نحتال على المصائب    يأنا أيضا مقتنعة أنها 

 . 1" حتى يأتينا قدرنا نحن أيضا«

 في هذا  
 
الث ف  قافي  المقطع 

ّ
تتكث المفقود،  الغائب/  الفقد ، وتحضر  عاطفة تعويض    تيمة 

ا ل  ب  ت  وصفها منبع 
 
الأمومة البديلة    إلى محاولة تقمّص  ،تتجاوز حدود البيولوجي  ،ن علقة  رمزيةو  ك

بنية    ؛ والجبر  عويضتّ ال  في إطار إلى  ا    ،ةرمزيّ   حيث تتحوّل الحاجة العاطفية   جديد 
 

تؤسّس شكل

، ويعاد تشكيل العلقة مرآة للآخر. لهذا، تتحوّل كلّ واحدة منهما  الانتماءأشكال البحث عن  من  

  إلى العلقة   يكون الهروب  ،في وجه المحو والإبادة. بذلك   ة للأمان المفقودة ثقافي  مقاومة رمزي  في  

ة ضد  الانهيار أو الجنون والاقتناع به،   ة دفاعي  ة نفسي   . استراتيجي 
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ل  وهي تواصل سرديّة الدّم والقهر،  في مقطع آخر أكثر دمويّة ووحشيّة،  
ّ
ة  تتشك إستراتيجي 

فس ي  
 
الن فاع     الانهيارلتفادي    الد 

 
المحق شاهدته  الكفرفي    )سميرة(عند    قوالجنون  ما  لهول   ،

 لأ 
ّ
 أرتجف "مين  طفال حيّها الذين ذبحوا على أيادي ملث

ُ
كان منظرا لا يمكن لأحد أن ينساه، كنت

من رأس ي إلى قدمي، وأتمايل من دوخة خفيفة تأتيني كل دقيقة أو دقيقتين، يومها تساءلت:  

إن كان الله يرى ما يحدث أم لا؟! يومها سقطت في الكفر، نعم، كفرت لأنه لا يمكن أن ترى ما 

 
 
للت وسيلة  الكفر  كان  إيمانك،  على  وتظل  الض  رأيت  من  عقلي  خفيف  يحتمل  أن  على  غط 

لأحد أن يفعل   لك أن تلومني، بل لا يحق    منظرا كهذا فأصاب بالجنون، لا تلمني، بل لا يحق  

 
 
 1" جاة من الجنون المحقق!!ذلك؛ نعم كان الكفر وسيلة للن

اتوتيرة الرّعب، ويبلغ  تتواصل  
 
بات على  بين    التمز ق الوجوديذروة  في خطابه    سرد الذ

ّ
الث

امة  و الإيمان   دو  في  فهمالجنون الوقوع  محاولة  بين  يحدث  ،  احتمال  ما  . النّجاة  واستحالة 

أو الإنسانيّة  ة أو الأخلقية  ينيّ وهي تواجه مشهد ذبح الأطفال، لا تجد في المنظومة الدّ   ،(سميرة)ــفـ

آليةٍ  إلى    الكفر، ويتحوّل  فينهار نظام المعنىعلى استيعاب الحدث،    يُسعف وعيهاالتي تؤمن بها ما  

ة رمزية أن   -في حديثها مع )جلل(-  )سميرة(، تحاول هنا و تحفظ للعقل قدرته على البقاء.    ،دفاعي 

 
 
ا  الكفر  مقدّ  ت ال   بعيد  إلى حماية    ،ة اضطراريةتأويليّ   له،  ها نفسهاذاتُ ،  لتجد،  ةديّ ائعقعن  تهدف 

ا  فتّ من التّ  ذاتها ت، وكأنّ العقل حين يعجز عن تفسير الألم الإنساني في أفق الإيمان، لا يجد مهرب 

 
ّ

 .أن يمنحه المعنىبه  الذي يفترض    ،ظام نفسه بالانسحاب من النّ إلا

السياق  الكفريتبدّى  أن  ويمكن   الإسقاط  انوع    ،النفس ي  فرويدمنظور  من    ،في هذا   من 

فيه   تحوّل  اتالذي 
 
ساعة    الذ والصّ قناعاتها  لأنّهادمةالفقد  هانت  ،  نحو    هماوج  ا  شعوري   لا 

ّ
، الل

اتالذي تراه  باعتباره الرمز الأعلى للعدل  
 
بأنه مؤجّل    مصدوم،  وعيا، وتنس ى في لحظة  غائب    الذ

والانتظار بالصّبر  ومرتبط    وحاصل، 
 
محاولة إنّها  من    لزحزحة.   الألم 

 
عليا،    اتالذ سلطة   إلى 

 .  اخلي  الانهيار الد  لتجنّب  

اليونغي  في   بين  يعكس  ،  ةالقراءة  ا  تصادم  ٍ المشهد  فردي  الشرّ    عاجز    وعيٍ  استيعاب  عن 

بيعة الإنسانية  ،المطلق
ّ
   المرتكز في الط

 
إلى لغة  رمزية للمساءلة، لا    الكفريتحوّل  و   ؛وعي الجمعي للً

تأويليّ و للإنكار،   اتحاول من خلله  ت  ،إلى فعل  
 
الشرّ    استعادة علقتها مع الله،  الذ أمام فداحة 
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سوحين يعجز    .البشري   عن تفسير المأساة، تنتج    المقد 
 
ا بديلة،  غيرتزحسب    اتالذ الكفر  . فرموز 

ا عن الدّ   -هنا- اتتؤسّس فيه    بالقدر الذيين،  ليس خروج 
 
في وجه    ةالفردي    تهالميثولوجيا نجا  الذ

 . العبث الجماعي

يتجاوز خطاب   الفردي  )سميرة(بذلك،   يل  ،الحدث 
ّ
الجمعيّ   ،ف عبرهتكش   انهيار الخطاب 

ات  هطرح ت  مل  ( هل الله يرى؟)سؤال  ف.  والسّلطة  اريخالتّ   أمام عنف  
 
أو   الذ أو تكذيبا،  استنكارا، 

 أطلقته  ، بل  جحودا
 
 ثقافيّ   صرخة

 
شرعن الألم  ، ة إلى    الكفريتحوّل    ،. وبهذاويبيح القتل  ضدّ عالم  ي 

،  ي و الإسلًمداعش  إرهاب  صر وقتها في  لطة الإرهاب الذي ح  لس  ة  مزيّ الرّ   خطابٍ مضاد  للهيمنة

الدّ رديّ السّ   هتفرضالذي  المشحون بفوبيا الخوف والتمزّق،ذلك الخطاب   ،  ةوالاجتماعيّ   ،ةينيّ ات 

 من  الوعيعلى    ة بفعل الحربدّ جوالسياسيّة المست  والاقتصاديّة،
 

  أفعال المقاومة، ليصبح فعل

في عالم  لم    لاستبقاء العقلووسيلة    العربي ليمتدّ إلى العجز الكوني،في مواجهة العجز    المعرفية

 يعد يحتمل العقل ذاته. 

قتامة   ة،  تزداد  فسي 
 
الن واضطراباتهم  ات 

 
الذ رد  عرضيعندما  سرود  طيّاته    الس  في 

 الشاب  الس    ؛(زياد)  شخصيّة
ّ
ى بعد مقتل    ذاتهتهتزّ  ،  من الرّواية  انيوري بطل القسم الث

ّ
وتتشظ

في    (حنين)زوجته   السّياس يالتّ   هاسياقتوثيق    تخرج عن  حرببين يديه،  أو  بيئة   لتعكس ،  اريخيّ 

ٍ   رحمٍ لجديدة   مأساويّ   ابوصفه  والأمراض  الجنون نتج  ي    ،رمزي  المعنى استجابة  في وطن   ة لانهيار 

معنى  فيهاستفحل  
ّ

إنسانيّة  الل
ّ

والل قيمة، 
ّ

والل إلى "،  ا  ذاهبا العالم  بدا  السيارة  زجاج  من 

اس؟!
 
الن ذهب  أين  عقل،  بلً  كراس  خالية  الشوارع  كانت  الصامت،  في  )...(    الجنون  هتف 

أعماقه: العالم مجنون، لا بد أن لوثة الجنون قد سكنت البلًد، أنا متأكد من أن فيروسا في  

يكاد ينجو منه أحد. شتم   في كل سورية ولا  ينتشر  الجنون والخوف  الجو الآن اسمه فيروس 

 1ا" اللحظة التي تحولت فيها البلًد إلى حفنة من المجانين، وحفنة أخرى من الضحاي

ا من حالة مرضيّة، أو استعارة نفسيّة، إلى كونه    الجنون لقد تحوّل   ا إبستمولوجيا   منظورا

 ،  بعد الكارثةما    /الوطنلإدراك  
 
انهيار    وصار أداة الحقيقة ذاتها في زمن الحرب المعنى، و لقراءة 

 .والعبث
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في  المفارقة  ولعلّ    الفصائل    )زياد(  جنون أن    تكمن  لميليشيات  انضمّ  حةبعدما 
ّ
في    المسل

مطاوعة  في إطار  ، بل  والانتقام لمقتل زوجته  مردتّ الالهروب، أو  في إطار  لا يظهر  ،  جبهات القتال

ة   والتّ     تعكس،  لاوعية  مقلوبةنفسي  القتل  هوة،  دميرمنطق 
ّ
إنسانيّ   والش صفة  ة باعتبارها 

 
ّ
الش لقوى  رة 

ّ
في    رّ متجذ وعيالإنسانية 

 
لديه صفة    الإنساني  الحافز    يتجاوز حيث    ؛الجمعي   اللً

تديرها   التي  ،كبرى هب والاغتصاب الالقتل والنّ ة  في سرديّ   تنفيذيّ   داء  صفة آإلى    لانتقام،الهروب وا

السّ  الوطن  الخيانة والتّدميرلغة  لح و سلطة  في سرديّة زعزعة أمن واستقرار  ا  سوريا،    /استمرار 

إلى أين ستذهب؟!«. »إلى أي جبهة للقتال ... أريد أن أقاتل ... أريد أن أنتقم  " فما بين قوله لأمه

ولا   كانالها  الذي  الآن  بني  ذراعي  بين  يكون  أن  أول  و ،  1" يمكن  في  شيطانيّ    فعل  بين  له  دنيئ  

يطنة والخيانة
ّ
كانت في أوائل العشرين من عمرها، وردة جميلة لم تمس، وثمرة  "  سلسلة الش

لك،   »هي  له:  قال  الحمام،  إلى  أن يصلً  قبل  الوراء  إلى  الشيطان  تراجع  تقطف.  لم  ناضجة 

إنها  القتال محروما؛  في جبهات  التي قضيتها  الليالي  تستحق جائزة على كل هذه  ومن حقك، 

رّ المحدق  ،2" جائزتك«
ّ
 الذي حوّله إلى آلة للقتل والاغتصاب.  يكمن الش

تصور  و  ليفيوفق  أن  ستراوس-كلود  يمكن  التّ ي  ،  هذا  الهدف  ل  حوّ رى  مستوى  على 

البنية الأسطوريّ الفي إطار  والأخلق،   إلى  احيث تغدو    ؛ة القديمةعودة   كونيا
ا

، يعيد  الحرب أصلً

تأسيسيّ  إلى لحظة فوض ى  ع    ة.المجتمع     بمثابة  )زياد(،  جنون   دّ لذلك 
ّ
الل لهذه  إنتاج  حظة  إعادة 

ا  ،ذاته  (زياد)رمزي، ما يجعل  حقيقي أو  ه بل طقس، بل معنى، بل شفاء  لكنّ   ؛ةالبدئيّ  ا وندب    عطب 

التّ أفقد    وطن  أعطابمن   المستقبليفسير فقه  الا   فيه  يتجاوز   ي، ومصيره    خلقيّ الأ نزلاق  منطق 

إلى  فرديّ ال والمعزول،  الخاصّ  ثقافي  ٍ   منطق  العدوانيّة،  أعمق،  سادي  الغريزة  لطة  والس    يعكس 

 
ّ
في  حة  المسل الحرمات،  هوة وانتهاك 

ّ
الش المكافآت  التي تشرعن   ةالجنسيّ نظام 

 
ت التي  في إطار  ،  ن 

ّ
 قن

عيد    ، ويبرّر منطق العنف والإجرام.سبايا الحربالجواري، و م  يهامفإحياء  إسلماوي رجعيّ، ي 

هذه    من   وانطلقا 
 

اللً لسردي  المطاوعة  اوعية  واة  خرج    لقتللحرب 
 
ت من    الجنون التي 

ا   دوائره العقليّة والعصبيّة، إلى انهيارات نفسيّة وثقافيّة مأزومة، يأتي العنصران المواليان، تقديم 

   )خاوية(.مظهرات المرضيّة، والإضطرابات النّفسيّة في  لرؤية نقديّة تأويليّة تجمع التّ 
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ة  من الهامش إلى مركز    (2-2  : عطاببعد كولونيالي للأ   نقد ما:  ؤيةالر  ي 

 أن ينفتح   وايةفي الرّ   نون الجُ خطاب  ل  يمكن،  ا بعد كولونياليمفي سياق  و  ،من كلّ ما سبق

تأويليّ  أفق  أو  فسيّ نّ ال  تحالا ال  يتجاوز   ،آخر  على   ال ة 
ّ
ة  إنتاجٍ موضع    إلى  ،ةقافيّ ث من    فكل  .  للغيري 

وزياد)  خارج    انتموضعي  (بدر 
 
 الن

 
الط قص ى    ؛بيعيسق  ي     اغريب  باعتباره  الأول 

ّ
الط لغة    فولة عن 

 والتّواصل الإجتماعيّ 
ّ
شيطن  ، والث را  افوضوي    اكائن  باعتباره  اني ي    )سميرة وليلًس( أمّا  ا.  خالص    مدمّ 

ممارسات   ضحيّة  ةفهما  كولونيالي  بعد  المجتمع،  سواء    ؛لطةلسُّ فا.  الما     أو  سلطة 
ّ
أو  الط ب، 

   ،الاختلًفلا يمكنها أن تتعامل مع    ،ولةالدّ 
ّ

 آلي   من خلل  إلا
 
 ة الت

 
أي إحالته    ؛طويقشخيص والت

 
ّ
 .أو القمعأو العزل،    ، أو الإبعاد،لطة العلجر بس  إلى المجهول المؤط

اتوهكذا، فإن  
 
عرّي    )خاوية(،  وايةفي ر   سرد الذ

 
 ت

 
نتج   ة المهيمنةقافي  الخطابات الث

 
ت التي 

دأو    نون الجُ  وح 
 
داخلي  باعتباره    الت يجب آخر  أو  ،  تدجينه  ،إسكاته  إدماجه،  قتله،  ،أو  أو   أو 

للتصنيف قابلة  إلى حالة  أن    .تحويله  رمزية -  ردالس  غير  قدرة  من  يمتلكه  على هذه    -بما  ينقلب 

 . في محاولة لتفكيكه  المأزوم  محاور الوعيإلى    هميشت  البخطاب    وينتقل،  مطية المهيمنةالنّ   البنية

وات
 
شة  فالذ مواقع    تنتفض  التي  المهم  و الصّ من  والقتل الخرابمت  والدّم،  عورات    تكشف،  ، 

 . الوطنومآزق  السّلطويّ،  ظام  النّ 

 

   الجنون   (2-3
 
، لا وصمة  وحدوالت ٍ

 :تجل 

وات  في صمت   (خاوية)تنتصر  
 
السّ   الذ في ضجيجها  لا  و ردي.  الرمزي  ،  الجنون أن  خاصّة 

 و 
 
   يتجاوزان،  دوح  الت

ّ
الدّالّ على  رحالط يفتح الانهيار،    العلماتي  آخر  على عالم    النوافذ  إلى طرح 

ة  الهُ ولعل  .  بديل من الإدراك ات المبدعةوي 
 
ة للذ قافي 

 
خلق نمط جديد    تتجلى في قدرتها على   ،الث

فيه   اتتنفتح 
 
   على  الذ

 
والت الألم  بين  والمعنىو أويل،  المزاوجة  الجرح  الس  بين  دون  في  ،  قوط 

 .ةطحيّ ة السّ العاطفيّ   التّمثيلتأو    الدراميّات

الرّ  تستدعي  ا  هكذا، 
 
قارئ النّ ا  ثقافي  واية  وراء  لما  الإنصات  على  ا     ؛صقادر 

ّ
الل غة،  لفجوات 

 و 
ّ

ات   عن خراب  د نصّ  ليست مجرّ   فهيذاته.    ردالسّ و   الأنساق  ات، ولمخاتلةخصيّ ارتباك الش
 
  الذ

   نص  هي  ، بل  والأوطان
ا
   ينتج الوعي من داخل الخراب، ويرسم في الهامش خريطة

 
ات  لفهم الذ

 للمقاومة الر  
ا

   .ةمزي  بوصفها حقلً
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 : قراءة في الهامش المحروق للوعي  :الجنون (  2-4

ط الضّوء على    في
ّ
عذيب هذا العنصر، ارتأت الدّراسة أن تسل

 
جن وندوب الت   أعطاب الس 

ات    لتشكيل  ةشيفرة سردي    ابوصفه  ( يسمعون حسيسها)رواية    في
 
حيث   ؛الأزمات  خللوعي الذ

اتيقدّم  
 
الذ أعمق  نون الجُ   سرد  سرد  جذر وييرسّخه  إذ    ؛بشكل  في  المقاوِم  رمزيّ    ه  في    للوعي 

ل في  ، ساتالمؤسّ   مواجهة عنف  
ّ
 و لطة،  سة الس  مؤسّ   ممث

ّ
يُسجن ين، والقانون. فحين  الدّ و ب،  الط

فرز  الجسد
 
ت  ، 

 
الان آليّ   اتالذ تتجاوز  دفاع  التّ   هزامات  داخليّ    ،كيفأو  بناء  إعادة  ،  للمحيط  إلى 

ا ما     الحوار ، إلى  الهلوسةمن  ابتداء   لعقل،  انفي    عن مفهوم  ،ات المجنونةهذه الآليّ   تبتعدوغالب 

 مع  
 
الانشطار  اتالذ إلى  ي  ، 

ّ
شظ

ّ
الت من  ،مزيّ الرّ أو  ما  ع    صيغ    وتقترب  وفق  في    يونغ  مهيقدّ ليا، 

 وصف  
 

قهر  عزل أويجب أن ي    الذي لا  للمعنى المكبوت  خزانٌ بأنه    وعياللً  .ي 

ا متعمّ   ،لأنال  اياق، انهيار  ، في هذا السّ نون الجُ لا يمثل    عليه،  بناء  
 
ا لله  بل تفكيك ائفة  ة الزّ ويّ د 

ا  جنفرضها السّ  يالتي    وقسر 
 
بيب  فـــ.  عنوة

ّ
سرت قدماه وتفتّتت ذاكرته في    ؛(إياد أسعد)الط

 
وقد ك

 .   نفسهمزيّ الرّ والانشطار  صدّع  ته، بل يستعيدها من خلل التّ عذيب، لا يفقد إنسانيّ حفلت التّ 

 ) عن    يونغ  اتتستحضر الرواية بجلء تصور   ،وهنا
 
ة تتعالى على القمع  قوّ باعتباره    (،لالظ

تجمع  ،  والاجتماعيّ   الأخلقيّ  من  طه  تّ ال  بينالبطل    ذاتومساحة  ليصير    ،معه  يماهتّ والمه،  لا آ ر 

بنفسه، أو  التي أصابت قدمه      ح الرّصاصةه يوم عالج جر ، شأن  السّجن  وسيلته في إدراك عالم

   عندما ابتكر
 
تطبيبيّة للعلج    ادرة أدوات  ات النّ حضرت لهم في مرة من المرّ من عظام الدّجاج التي أ

الألم   في  رون 
ّ
يفك لا  تجعلهم  ذهنيّة  إلى طرق  وإرشادهم  السجناء  تقوية  في  أو  الجروح،  وخياطة 

فحفلت الجحيم  إذن،  .  دد داخل الزّنزانةجناء الج  ا للسّ مرشد  لحظة التّعذيب، أو في اتخاذ دوره  

 داخل الزّ 
ّ

 وعي أعمقة نحو   طقوس عبور رمزيّ نزانة ليست إلا
ّ
 ، تتفك

ّ
الث ة ة الكلسيكيّ نائيّ ك فيه 

ات، والموت والحياة، و بين  
ّ
 .اخلالخارج والدّ و المريض والعاقل،  و ة والجلد، حيّ الضّ الأنا والذ

حسيسها)  فإنّ لذلك،   تؤسّ تراوسش-ليفي زاوية    من  (،يسمعون  تسميته ،  يمكن  ما  س 

  ؛جنبأنثروبولوجيا الس  
ّ
فالمعتقل  ؛ة مقلوبةف طقوس القمع والإذلال في بنية أسطوريّ حيث تتكث

ات  يجسّدهنا  
 
 الذي    ةحي  الض  / الذ

 
د من إنسانيّ ت ر  ش يّء  اته ج 

ّ
بالت  ،لتساوى بالحيوانية أو ما يعرف 

افيه  دخل  ت    الخراب  نطلق مني  لا إنسانيّا،  طقس 
ّ
الخارجي.   الجماعيالخراب    اخلي، إلىاتي الدّ الذ

ولادة  وهو أن  غير  الأساطير.  في  الولادة  وإعادة  الموت  طقس  منشطرة    يشبه  ليست    -هنا-ذات 
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التّ  وراء  ما  أن  لحقيقة  ا  متأخر  ا 
 
إدراك بل  ا،  بل  خلص  الوحش،  ليس  وسلطته    ظامالنّ هو  عذيب 

 . فالسّ ةالقمعيّ 
ّ

الدّ جان ليس إلا   ( سمع حسيسهي  )مت الذي  ولة، كما أن الصّ  صورة مقلوبة عن 

 ب وممارسات السّلطة. خطاهيمنة  القانون و   مركزيّةخارج    للهامشليس إلا لغة جديدة  

تغدو   البعد،  هذا  حسيسها(رواية  وفي  ا  ،)يسمعون  ا  ميدان  بعد  المقراءة  لل  صالح  ا 

السّ   ؛كولونيالية تجربة  تكون  السُّ ب  مرتبطةتجربة    ؛جنحيث  امتداداته  و   ،لطةخطاب 

تهمة  (إيادــ)ـــ. فةالاستعماري    بل 
 
   مستعمَرة  ذاتٌ ، بل هو  فقط   ليس معتقل

 
ت  داخل منظومة 

ّ
ن  قن

ر الخوف.  ،العنف سط 
 
ؤ
 
 وت

يتحوّ    رسردٍ    في  رفضٍ إلى    نون الجُ ل  هكذا، 
َّ
رمزي  و   ،مشف الدّ على سرديّ   عصيان    / ولةات 

لطة ا  مثل    فنص  حدود الانتماء، وصيغة الحياة الممكنة.  ترسم  التي تملي معنى العقل، و   ،وّةلأبس 

" ( في  (  ۲۷غرفة  خردلة  مثل  تأرجحت  فيها  مسحوها.  أن  بعد  ى 
حت  ذاكرتي  في  محفورة  ظلت 

في   ولا  موجودة  ليست  حياة  على  أطللت  ومنها  متناقضات.  لحظات  في  ة  مر  مئة  العواصف 

شأوا وأبعدها  ا  تجنيحا وأكثرها  ا 
ا
هيمان الخيالات  لا  1"أخصب  الألمي،  المعاش   والرّعب  صف 

بل  فقط الي،  منطق  وفق  الواقع  صياغة     ،له  صّانعينعيد 
 
   اتفالذ

ّ
الل داخل  من    مكانتكتب 

 من  حينها    فضالر  يصبح  قطة. و السّ   /، من الزنزانة/الهوّةالمتناقضة  سرديتها
 

الخلق  أشكال  شكل

          .الرمزي 

 من هذا المنظور، تتجلى  
 
   )يسمعون حسيسها(في    اتالذ

 
   ايتقاطع فيه   ،مساحة

ّ
 شعوريّ الل

   ،الفرديّ 
ّ

و الجمعيّ شعوري  بالل يعيد  ت،  كيف  توظيف    ردالس  كشف  ف    عبر 
ّ
القرآن،    مكث للغة 

 للرّ و 
ّ
   ة،شبيهات الأسطوريّ موز، وللت

 
أسطورة طائر )ليحقق تشبّثها بالحياة    ؛ ات من رمادهابناء الذ

ات  سرد    ل تحوّ ي  ها،حين  .(العنقاء
 
.  فعل مقاومة للنمحاء  إلىمجرد توثيق لأهوال الجسد،  من  الذ

هناك  وتعذيب،  صرخة  كل  عن    ،ذاتٍ   لسردة  ضمنيّ   قانسأ  فبين  الوجود  يفصح  كوجيطو 

اأقاومأنا ما زلت    ؛الإنساني ا أنا ما زلت موجود 
 
نون  الجُ وهي ذروة ما يمكن أن يبلغه خطاب    .، إذ

يتحوّ فضوالر   حين  انكسار  ،  من  النّظام   مضاد  سردٍ إلى    ل  وممارسات  السّلطة  هيمنة  يكشف 

 المستبد. 

 

 
 .101أيمن العتوم ،يسمععون حسيسها، ص  1
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 خلًصة: •

تجربة   اتتتبدّى 
 
الذ خلل    سرد  سبقمن  والعبوديّة، ما  السّياس ي،  السّجن  تجارب  في   ،  

ب عنها من أعطاب وندوب.
ّ
لم،وإن تكرّر موضوع السّجن  والحرب، وما يترت

ّ
والاستعباد في    ، والظ

ل  
ّ
تمث لا  فهي  التّجارب،  جوهرها  هذه  كلّ في  تختلف  بل  مكرّرة،  وتنفرد سرديّةتجربة    تجربة   ،

 :حيث  ؛بخصوصيّتها عن الأخرى 

رواية     جن(تتمتّع  الس  صاحبي  فيها    )يا  تسرد  زمنيّة،  اتببنية 
 
على    الذ وتقف  نفسها، 

منها   بين   اآخرا مسافة  والانتقال  التّحقيق،  غرف  وداخل  وإلغاء.  نضج   بين  تحوّلاتها  في  تكتشفه 

ا، وللعقاب والامتحان والمراقبة    الجسدُ السّجون والمحاكم والزنازين، يحضر   اكرة حين 
ّ
مرتكزا للذ

إلى   النّظام،  لطة  س  قبل  من  عليه  ط 
ّ
المسل العنف  ويهدف  أخرى.  الفرديّ أحيانا  الإرادة    ة تحطيم 

 المعاقبة واختراق الخصوصيّة.ة  وإعادة تشكيلها برمزيّ   للمثقّف المقاوم والرّافض، 

رواية   في  فيه    ،)يسمعون حسيسها(أمّا  اتفتنتقل 
 
الإيديولوجية    ،الذ الاختلفات  نتيجة 

والتّغييب، والمحو،  رهيب، 
ّ
والت والتّعذيب،  الخوف،  سرديّات  إلى  للسّلطة،  ،   المعارضة  والجنون 

فيه    والرّفض، تتّصف  مرعب،  سجنيّ   عالم  ةفي  المركزي  ات 
 
منه    الذ وتتبوّأ  الوحش،  اغية 

ّ
بالط

الس   ات 
 
شة  جينةالذ الحيوان  والمهم  الأرقام.  والأشياء  موقع  مصفوفة  في  فضاء   دُ فالجس، 

ذهب العقل؛  وروتيني  يومي  العنف والتّعذيب والتّنكيل بشكللتعاقب  متروك    ؛مسحوق  ، رمزيّا  ي 

 وتنسلخ فيه الرّوح عن الجسد. 

ى    )أرض الله(،أمّا رواية  
ّ
اتففيها تتشظ

 
اجتماعي وثقافي، وتتوسّع التّجربة    ؛بين أفقين  الذ

ل فيه  
ّ
ا من نوع  آخر، تشك تجربة  على نطاق جغرافيّ  أرحب، لكنّه يحمل رغم رحابته وتنوّعه سجن 

ات
 
من    الذ  

 
ودفصل الس  عبودية  تتحوّل   تاريخ  حينها  الأمريكي،  والتّعسّف  الاحتلل  وطأة    تحت 

ويّة والحريّة  يروي المعاناة اليوميّة   ،ذاتٍ سرد  إلى عنصر في    مسيرة القهر والبحث عن اله 

اتحدود  خارج  السّرد    بعدها  يمتد  
 
الوطن  الذ إلى  العودة  الجماعة ووهم  ليأصّل معاناة   ،

يتحوّل   السّردية،  هذه  خضمّ  وفي  الأسودالبعيد.  العبد  أ  جسد  ثقافيّ إلى  لممارسة  ي  ومادّ   ثر 

ة  اقتصاد الهيمنةتحسين  ل  وآلة    ،والعنف  طقوس الاستعباد   . الكولونيالي 

رواية  أما   يظلّ    )خاوية(في   لا 
 
بل    وحدالت ا،  سريري  ا  فيه  عارض  اتتتحوّل 

 
موقف     الذ إلى 

 
ّ
عرّي عنف الل  ويكشف عن رغبة  في حماية    ،ائدةغة السّ وجوديّ ي 

 
خطا  من ابتلعها داخل    اتالذ
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اتفصمت  الجماعة المريضة.  
 
ا للكلم، بل  الذ ل، احتجاجيّ، ضدّ هيمنة    ليس انعدام  كلم  مؤج 

 الذي صادر المعنى وأغلق منافذ الإصغاء.    السّلطوي،الخطاب الواحد

 ومن داخل هذا الخراب، تنسج  
 
ا    اتالذ  للفهم، يجعل من  أخر  خطاب 

 
  والر سم   العزلةبديل

الدّ  إلى  الإنصات  على  ا  ومن  تمرين  الزّ   الانقطاعاخل،  أشكال  من  تراكم  ما  لتفكيك  يف  وسيلة 

والأخلقي.   النفسيةيجاوره  الاجتماعي  والاضطرابات  معادية  الجنون  خطابات  ل 
ّ
تشك التي   ،

والهيمنة، الثقافيّة،  للسلطة  والتعددية  الحروب  وطأة  تحت  ينهار  بلد  ات لتعيد    في 
 
الذ ة    سردي 

   إنتاجها في أطر الرّفض والمقاومة.

 يخرج    ،هكذا
 
دلالة     مادلالته  عن  والجنون   وحدالت إلى  ر ضية 

 
أوسع   ةثقافي  الم ة  ،  ونفسي 

ا  إمّ   ة،جديد  ممكناتإلى   والاختلًف،  وذاكرة  إلى معرفة   كوتوالس  إلى رموز،    الأعطابتتحوّل فيها 

وإمّ  تشكيل  للمقاومة  اللمحو  إطار  وفي  ة  وعي.  العربي  ات 
 
الإنسان  ،بالذ تعريف  عاد  ات،    /ي 

ّ
)الذ

ا    ليتعمّق ضمنيّا فيما،  والمعنىالمجتمع    فوض ى  ظاهريّا في إطار  الجسد(
 
يصمت عنه المجتمع خوف

 . من الإصغاء إليه

 

تجارب   ات تنفتح 
 
الذ العتومعند    سرد  الموضوعاتيّة    -إذن-الرّوائية     أيمن  التّعدّدية  على 

فة،
ّ
مكث فسيفساء  الحكائي  بوصفها  الاشتغال  حدود  عن    ،تتجاوز  ةبحثا  ردي  الس  ة  إلى    ،الهوي 

ةبحثا عن    ،مساءلة الوجود الإنساني ذاته ة ثقافي   .هوي 

اتويشتغل    
 
قافيفي    سرد الذ

 
قد الث

 
  لطةوبالسّ   ،بالعنفو علقته بالذاكرة،  ، على  ضوء الن

اتف.  والهيمنة
 
تجارب  قوم على محور موضوعي واحد، بل تتوزّع عبر طيف من  يلا  عنده،    سرد الذ

وات
 
على    الذ تنفتح  و و   ،جنالسّ قضايا  التي  والأمراض    والجنون،  ،العبوديةو ،  حربالالأسرة، 

في  و   والاضطرابات، الإنسان  معنى  تركيب  عيد 
 
ت التي  التوترات  من  شبكة  في  س، 

ّ
والمدن المقدّس 

بل  و وأقداره.    ذاته، ووجوده،مواجهة    ،
 
 موضوعاتيا

 
ترفا ليس  التعدّد    ، ة استراتيجية سردي  هذا 

المبدعةتتيح   ات 
 
إنتاج  تأن    ،للذ العربيعيد  الجمعي  وأن    الحس   المقهور،  الفرد  مرآة  ختبر تفي 

 عبره  
ُّ
 على تفكيك البنى المستقرة للوعي.    غةطاقة الل

يغدو   التعدّدية،  هذه   سرد  ومن خلل 
 
التمزّق    ،أنثروبولوجيةأداة    اتالذ وجوه  تفحص 

   ؛والأخلقي  ، فس يّ والنّ   ،الاجتماعي
ّ

الش ستثمر 
 
ت والأحداث    ،خصياتإذ   ، ةثقافيّ   علمات  والأمكنة 
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صياغة   والاختناق،  الألم  جمالية  عبر  لتعيد  الجمعي،  الجسد  تنخر  التي  الآفات  صور  تنقل 

تناقضاته يعرّي  بما  العالم  مساءلة    ،مفاهيم  اتويستدعي 
 
موقعه  الذ السّ   اعن  دائرة  لطة  في 

 .والمعنى

 

الث من الدّراسة، ينفتح  
ّ
   خطاب في الفصل الث

 
في )نفر من الجن(، )صوت الحمير(،   ات الذ

الموت(،   بين الأسطوريّ، والفلسفيّ،    تعدّديّةعلى  )تسعة عشر(، )ذائقة  سرديّة تجريبيّة، تجمع 

ات بين الوعيين طرح في هذا الصّدد:  ن ي  أؤال الذي يمكن  والسّ   والوجودي.
 
لت سرود الذ

 
  فيما تمث

والأنثروبولوجي ة  ؟الإيديولوجي  سقي 
 
الن المضمرات  هي  وغيرها،  وما  ة  والأسطوري  ة  قافي 

 
الث ؛ 

ردي    اتداخل المنجز   ؟ المختارةالس 

  



 

 

 

 

 

 

 

ُ
 
صل

ُُالف 
 ثُالُ الي ّ

 

‌

لُ
ّ
ي 
 
خ
 
مب
ل
نُا ي  اتُب 

ّ
 الذ

ودي يُوالوج 
 
سلف

 
 الأسطوريُوالف

‌

‌

 وائيّ ة في تحليل الخطاب الرّ قافيّ ة والثّ سطوريّ نى الأ  الب   :توطئة

   في رواية )نفرٌ من الجن( الأسطورة والأنساق الثقّافيةّ المبحث الأول:

الثاّني: في    المبحث  قراءة  "تسعة عشر":  في  الماورائي  الخطاب  تفكيك 

 ة ة والأسطوريّ قافيّ الأنساق الثّ 

 ات وفلسفة الوجود والعدم الذّ  :الثالثالمبحث 
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ة وطئ 
 
 :ُُت

 البُ 
ُ
 سطوري  نى الأ

 
 وائي  طاب الر  ة في تحليل الخِ قافي  ة والث

 

ات  في ملتقى
 
ات  رات ومفاهيم  تصوّ   ةسادر تمّ    قدية،الخطابات النّ   ، وتواشجخطاب الذ

 
الذ

الخطاب    الإنسانية نصّ   الأدبيّ،في  وثيقة  ثقافيّ يّ باعتباره  لتمثة  استقصاء       ،لتهاية، 
 
وتحليل

   ،لاتهالتحوّ 
ّ
الرّ وتجل المنجز  في  للكاتب  ياتها  العتوموائي  التوجّه،  أيمن  آفاق   وتمّ  إلى  بالقراءة 

اتة بنى  فكيكيّ فتحت بقدرتها التّ   ،ةة ثقافيّ تحليليّ 
 
من خلل بنى    وعرّتأويل،  العميقة على التّ   الذ

الرمزيةالنّ  تجسّدت    ؛ص سلطاتها   أين 
 
والآخرالذ الأنا  توليفات جدليّ   ات/  ة،  ة وأخرى حواريّ في 

 اخلية  إلى أعماقها وأغوارها الدّ   ،الوعيَ أويل   حليل  والتّ يتجاوز فيها التّ 
 

 .  وعيةاللً

ات  هافي  قاد  ،العتوممن روايات    وقع الاختيار على أربع  وفي هذا الفصل  
 
   سرد الذ

ّ
ل  إلى تمث

   بعض
 
 ، التي ما لبثت أن امتدّ لها نشاط  قدمناهج الن

 
 الن

 
 -كما سلف الذكر-باعتباره    قافي  قد الث

 
ا
   ،س على ميثاق  إبستيمولوجيّ  مشتركاتها، ويؤسّ ل آليّ فعّ يستبطن أدواتها، وي    ،اا بينيًّ نشاط

 
  قاعدة

 ة، يستثمرها  ة بينيّ قرائيّ 
 
قافيُّ الن

 
 ا لأنساق الخطابات.  وكشف    ،خدمة لمباحثه   اقد الث

 ،فس يّ حليل النّ ، ومناهج التّ قد الما بعد كولونياليالنّ   ما تمّ معاينته من خلل الدّراسة، أنّ و 

ٍ   وعيٍ وغيرها من العلوم، تتضافر لبناء    ،والاجتماعيّ  ة للمعنى، حتيّ التّ   صّ فتح على بنى النّ ني  ،نقدي 

 ة. الخطابات الأدبيّ   ه لقراءة الأفضية المضمرة خلف جماليّ  ويوجّ 

الترّ  سلسلة   وفي 
ّ
تجل دراسة  على   يات  كيز 

 
الذ روايات  اتسرد  محاولة  العتوم  في  وفي   ،

التّ  أهم  عن   للكشف 
ّ
الث الس  وآليّ   ،ةقافيّ مثيلت   ات 

ّ
الث الأنساق  وجملة  والمعرفة،  ة  قافيّ لطة 

تمّ    ،ةالأنساق الأسطوري  ة، والتي انبثقت منها  ة وما بعد كولونياليّ في سياقات كولونياليّ   العديدة،

 ب  الاستعانة
 
تيح  مما  ،  ة للوعي الجمعي  مزي  لاستكشاف البُنى الر  ، بوصفه أداة  الأسطوري    قدالن ي 

عميق  فهم   ل  ا 
ّ
تشك لطرائق  الجمعي  ا  النّ   المخيال  السّ داخل  عاد    ؛ةرديّ صوص 

 
ت كتابة حيث 

في  ة،  بدئيّ الات  رويّ ا عن أطر المبعيد    الأساطير   ة تشتغل على تحويل اليوميّ رمزيّ   أنساق  لتغوص 

 مع    قراءة الأسطورةتتلقى    ةوعي البيني  وفي   .إلى كونيّ   ، والجزئيّ إلى أزليّ 
 
 الت

 
الذي لا    قافي  حليل الث

 يقف عند حدود  
 
   ، مثيلالت

ّ
 ة  تفكيك البنى القيمي  ل في  بل يتوغ

 
  ، ة والمعرفي    ،ةمزي  والر    ،ةاريخي  الت

عيد إنتاج الهيمنة تحت ستار اله  
 
 ة، والدّ ويّ التي ت

ّ
 .والجنس  والتعدّديّة،  بقة،ين، والط
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النّ  فإنّ وعلى هذا  البيني     هدفحو،  الحقول   ةالمقاربة  ة  إنتاجيّ صياغة  محاولة    وه،  لهذه 

حرّر النّ قراءة هجينةات  تنبني على استراتيجيّ   ،ةة تأويليّ معرفيّ 
 
فعّل من القراءة الأحاديّ   صّ ، ت

 
ة، وت

 للصّ 
 

عاد    ؛مثيليّ والتّ   ،مزيّ راع الرّ اشتغاله بوصفه حقل
 
ت  حيث 

 
الذ   معانيها  وتشكيل،  اتصياغة 

 و بين الأسطورة والواقع،  و ،  الدّاخل والخارجبين  و ،  الحضور والغياببين    ارهعبر توت  
ّ
الث قافة  بين 

 .والمقاومة

يستقيم  و   لا 
 
النّ الدّ ضوء  في    وائيالر    ص  الن ي  قديّ راسات  حين   

ّ
إلا المعاصرة  بوصفه  ة  قرأ 

ا لحقول تداوليّ   ،  ةنتاج 
ّ
ره من  ة إلى  غويّ تتجاوز بنيته الل

ّ
والمعنى،    ،مزوالرّ   ،لطةشبكات الس  ما يؤط

مجالات   نحو  مقاصده  توجيه  عيد 
 
 وت

 
الهيمنة  ك تفك إطار    ،نسق    على   مبنيّ   ،نقدي    معرفي    في 

 
 
 مثل  .  داخلالت

 
 الن

 
   ،قافي  قد الث

 
 قد الما بعد كولونيالي  والن

 
 . قد الأسطوري  ، والن

اتغدو  يبهذا المعنى،  
 
ا  ات العتومروايفي    سرد الذ  تأويلي 

 
ينييتقاطع فيه    ،مجالا    الد 

 
  قافي  الث

 مع  ةوي  ات الهُ سردي  ، وتشتبك فيه أنثروبولوجيا المعنىمع 
 
متمرّدا    صّ النّ  قف، وياكرةرواسب الذ

ا ستار ال
ّ
 و   ،تقاوم  ؛وإيديولوجية  ةوثيقة ثقافي  ليكشف عن    ؛جماليّ شاق

ّ
ل  شكيتفضح، وتعيد الت

  وإنتاج المعنى. 

 ويلح السّ  
ّ
 بات هذا الفصل:  ؤال ليساير متطل

 
 قد الأسطوري  ما هو الن

 
قد  ؟ ما علًقته بالن

 الأدبي  
 
الن على  تطبيقاته  هي  وما     ،وائي  الر    ص  ؟ 

 
تمث  لكشف 

 
الذ العتوم لًت  روايات  في    ات 

 ؟ المختارة

 

قد الأسطوري( 1
 
س: :الن ات وتدنيس المقد 

 
 أسطرة الذ

 الأسطورة  اعتبرت  
ّ
  الأدب  أحضان  في  لدتبكات الرّمزية، وأكثرها تأثيرا، فقد و  أحد أهمّ الش

على  الأولى  بداياته  منذ وماانالكه    سجع  شكل  وهو  تزاحم    لصيقة  زالت  ،  ردبه  وتصنعه.    الس 

 . 1ا ونقد    اإبداع    ؛بها   ارتباطا  الحقول  أكثر  كان  اليوبالتّ 

 
ّ
ا  في كونها نظام    ،(Northrop Frye/ 1912- 1991)  نورثروب فرايعند    الأسطورةل  وتتمث

 
ّ
غوية الكنائيّة، مثل الحكايات الش

ّ
والأمثال    ،ةعبيّ لغويّا كنائيّا، يجمع بين العديد من الأنظمة الل

 
هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري، الطبعة الأولى، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،   1

 . 9م، ص 2009
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ّ
ل منظومة من الأساطير المتناسلةعبيّ الش

ّ
يوضّحها   ،ة، والخرافة، وفي تقديره إنه يمكن أن تتشك

 :1في المخطط التالي

 

عظيمة  وس  ة،  دينيّ ة  بقدسيّ   الأسطورةتتمتع  و  تتحوّ لطة  دنيويّ متجدّدة  حكاية  إلى  ة،  ل 

 
ّ
النّ ر  تؤث عقول  ونفوسهمعلى  العلم    ،اس  سطوة  يدانيها سوى  جمعيّ   ؛والعلماءلا  ظاهرة  ة  فهي 

بمضامينها الكفر  ويصل  للجماعة،  المشترك  الخيال  بكلّ   ،يخلقها  عليها    كفرا  يشدّد  التي  القيم 

سهم هذا  .  2المجتمع والثقافة  وي 
 
قابل للنتشار   ،تقليديّ   في خلق تاريخ خرافيّ   ،ظام الأسطوري  الن

قافيّ 
ّ
 ، وهذا ما يجعل  فراي  نورثروبكما أشار    والتّصدير الث

 
أقدم التّقنيات   ةاريخي  الحكايات الت

 ة في الكتابة.الوصفيّ 

 
يوضح نورثروب فراي ما يربط بين هذه البنى اللغوية الكنائية رغم اختلف خصائصها، ويحاول أن يوضح خصائص الاختلف   1

كون: الأسطورة تحتل مكانها في نظام أسطوري، أي مجموعة متواشجة الأواصر من الأساطير، بينما تظل الحكايات الخرافية  

الكبرى،   المدوّنة  فراي،  نورثورب  ينظر:  المكان.  ثقافة  حسب  ودوافعها  موضوعاتها  وتتبادل  العالم  في  تسافر  جوالة،  هائمة 

لبنان،   بيروت،  الجمل،  منشورات  عمان،  ظبي،  أبو  كلمة،  دار  الأولى،  الطبعة  الغانمي،  سعيد  تر:  والأدب،  المقدّس  الكتاب 

 . 84، 83ص  م، 2009
الأدبية   2 الأجناس  بقية  عن  الميثولوجيا  جنس  بفرز  تتعلق  قدمها،  تحليلت  وفق  للأسطورة  لتعريف  السواح  فراس  وصل 

 عن معاني ذات صلة بالكون والوجود حياة  
ّ
الشبيهة بها، وخرج إلى أن "الأسطورة هي حكاية مقدّسة، ذات مضمون عميق يشف

ينظر:   والمعنىالإنسان".  الأسطورة  السواح،  علء    -فراس  دار  الثانية،  الطبعة  المشرقية،  والديانات  الميثولوجيا  في  دراسات 

 . 14، 13م، ص 2001الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، سوريا ، 
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تكمن في إعادة خلق الاستعمال    ،وظيفة  للأدب  نّ إلى أ  -فرايكما أشار  -نويه  ومن المهم التّ 

 ليل المباشر  هو السّ   الأدب  الي، فإنّ للغة. وبالتّ   الاستعاريّ 
 
، فهما متشابكان في  ظام الأسطوري  للن

بدئي    ،شعور جمعي    بلً   ، محكوم  كنائيّ    رمزيّ    سرديّ    التحام   في سرديّ ونموذج  يظهر حتى  قد  ة ، 

)ملحمة غلغامش، وهومير( مثالا على هذا الالتحام    فراي، وقدّم  الفرويديالأحلم من المنظور  

 قدّر أن   كلذل  ؛السّردي
 
 ظام الأسطوري  الن

 
فكير الخيالي والإبداعي،   من أشكال التّ ، بوصفه شكل

 
ّ
 .1ة قافة والحضارة الإنسانيّ هو واقعة في الوجود، وصنيعة عالم الث

 ويغدو  
 
الدّ -  الأدبي    ص  الن إطار هذا  الملتحم في  ،  إنتاج الأسطورةيعيد    ،اسرديًّ   فضاءا   -مج 

ن  ةة سردي  أنثروبولوجي  بصياغة   تستبط  ات، 
 
النّ أحوالها    الذ بنى  باعتباره  من خلل   فضاءا ص، 

. وفي هذا  صوتها المصادر، واستعادة  وكتابة ذاكرتها،  تمثيل ذاتهالتعيد عبره    ؛اا وثقافي  تاريخي  

فيه    قناعا  الأسطورة تغدو    ،ياقالسّ  الس  يعاد  والآخر،  ةوالهوي  ،  لطةتمثيلًت  وحتى  والأنا   ،

افيا ردتحت    الجغر  .قناع الس 

عليه،   المبدعةوبناء   ات 
 
الر    في  فالذ ص 

 
  ستحضر تلا    -سطوريالأ نظور  الممن  -  وائيالن

الكلًسيكي   ابوصفها    ةالميثولوجيا  تراثيا ا  إليهاتبل    -فقط-  ركاما اباعتبارها    نظر  ثقافيا ا   ، خطابا

شفّر رغبات الجماعة عيد إنتاج النّ   ،ي    ،دلائليّةوفق انزياحات    مزيّ ظام الرّ ومخاوفها وأوهامها، وي 

ات،  لًت  ي تمث  في إثرهتنتظم  
 
يلًت    من خللالذ

 
لطة، والمعنى،  ة،وي  الهُ الآخر، و تمث  .والكون   والس 

المبدعةفال ات 
 
بل  تلا    ذ الحكاية من فراغ،   شتغل على  تنسج 

 
الذ  أرشيف 

 
الث ،  ةقافي  اكرة 

 و   ،قطف رموزهات
 
 تغدو  حينها،  ا.  عيد توجيههن

 
   /اتخصي  الش

 
مفعولا  ، في ضوء هذا الفهم،  واتالذ

و  جمعي   أقنعةبها،  ي  متشظٍ   لوعيٍ  تمثيل  ،  والضّ البطلعيد   ، 
ّ
والمخل سرديّ حية،  ضمن  ة  ص، 

  ،كرار والاختلفراوح بين التّ تت
 
وات الس   ةوي  هُ سهم في صنع ت

 
س ةردي  الذ   ذا ه. و ورفعها درجة المقد 

 ما يجعل من  
 
 ،  قد الأسطوريالن

 
 شفرة    لفكّ   أداة

 
خفيه النّ رديوعي الس  اللً   ، صّ ، واستنطاق ما ي 

  .ةالاستعاريّ   ةخلف أقنعته الجماليّ 

 ولقد حظي  
 
الأسطوري  الن العشرين  من  الأول   النصف  في  كبير  باهتمام"  قد    هذا،  القرن 

 خلل  من  بالنقصان  أو  بالزيادة  سواء  بالأسطورة  يلحق  يالذ  التغير  خطوات   يتبع  يالذ  الأخير

 
 .88، 87، 86، 85الكتاب المقدّس والأدب، ص  -نورثورب فراي، المدوّنة الكبرى ينظر:  1
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ق  التي يتحقّ   ةالخطابات الأدبي  ، ضمن شبكة من  1" الأولى   الأسطورة  تصيب  التي  الانزياحات  رصد

الهجينةفيها شرط   ملتقى    ؛القراءة  أفضيتها  تكون   حيث 
 
الث ميادين    ةقافي  القراءات  التي تجمع 

 . فس يّ حليل النّ عديدة مثل الأنثروبولوجيا، والفلسفة، ومناهج التّ 

 ويشتبك  
 
 الن

 
 مع    قافي  قد الث

 
 أثناء    ،قد الأسطوري  الن

 
  بغية  ؛وائيص الرّ للنّ ة  قافي  القراءة الث

س والرمزي   تفكيك   ؤال:  ، ويشترك معه في وحدة الإشكال والسّ تمثيلًت المقد 
 
ات  كيف تنتج الذ

 
 
الن داخل  ومعناها  الس  وعيها  تتورط    ردي؟  ص   وكيف 

 
 الذ

 
الل خلًل  من  بناء    غةات  إعادة  في 

 مز؟ لطة والر  الس  

 

 : الكتابة الأولى للوعي الإنساني  ما الأسطورة؟  (  1-1

تعدّ   زمن     2الأسطورة لا  إلى  تنتمي  بدئية  مجرّ فقط  سحيقحكاية  هي  رواية خرافيّ ، ولا  ة  د 

   تشتغل على الغرائبيّ 
ّ

   ا الأسطورة؟مف  . إذن،معقول والل

رمزي      الأسطورةتعدّ      ،ةبنية 
ّ
فيها  يتكث الجمعي  ف   للأمم  الوعي 

ّ
ويتجل عبرها  ،   ى 

 
وعي  اللً

 
 
أبهى تمظ  قافيالث   هراته.في 

ّ
الل الكون إنها  العالم، حين كان  بها الإنسان عن  التي تحدث  غة الأولى 

الرّ  كانت  وحين  القبض،  على  ا  عصي  ا،  مبهم  ا،  الكائنات، كثيف  لتأويل  الوحيدة  وسيلته  هي  موز 

 .فاوض مع المصيروالتّ 

عدّ  
 
ت المعنى،  من    الأسطورةبهذا  ةظاهرة  الإنساني  قافة 

 
الث تخييليّة    ،ظواهر  أولى  ومحاولة 

الأشيعن    للتّعبير والزّ   ؛ اءأصل  والخصوبة،  والموت،  الحياة،  والصّ أصل  واله  من،  قد  و .  ةويّ راع، 

الكون جاءت   طبيعة  يقينو ،  لتفهم  بل  عالم  في  معنى  ر 
ّ
ثابتةيّ توف فإنّ ل  .ات  تتّ   ذلك،  صف بنيتها 

 ائريّ بالدّ 
ّ
ل، واستعادة  نموذج الأوّ قس، وإحياء الأ ة، لأنها تسعى لإعادة إنتاج المعنى عبر تكرار الط

 
 .19هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري، ص  1
الأسطورة لغة: جمعها الأساطير وهي: الأباطيل، والأساطير أحاديث لا نظام لها، واحدتها إسطار وإسطارة، بالكسر، وأسيطر   2

يقال سطر فلن علينا يسطر إذا جاء بأحاديث شبه الباطل. يقال: هو يسطر ما لا أصل    وأسطيرة وأسطور وأسطورة، بالضم، 

يؤلف، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، الطبعة السادسة، ص   . ومعنى الأسطورة كما أورده أحمد  363له أي 

( على ما  ومعناها الش يء المنطوق   Myth، وهي نفسها  Mythosكمال زكي، هو الكلم المنطوق )بناء على ورد في أصلها في اليونانية  

أحمد كمال زكي،  قرر لويس سبنس وجين الين هاريسون ولورد راجلن قبل أن تصبح الحكاية التي تختص بالإله وأفعاله. ينظر: 

 . 9م، ص 1967الأساطير، الطبعة الثانية، د ط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 
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ستعا  لأسطورةفا،  من المقدّس الزّ  لذلك، فقد حافظت على    .دلا تسرد ما وقع، بل ما ينبغي أن ي 

 .1منيّ عبر الأجيال ثباتها الزّ 

زكي عند    الأسطورةومنطق   كمال  علم  أحمد 
ّ

الل منطق   هو    ؛هو 
ّ

 وال  ،منطقالل
ّ

 ،عقلل

 
ّ

   ي غمرة هذاوف  ،زمكانوالل
ّ
   الأسطورة  تبدو  ،هكل

 
  ،واليقظة  الحلم  ين الواقع والخيال، وبينب  وسطا

   أو
ّ
   ،اليقظة  أحلم  من  ا تعمم  اتبدو ضرب  هالعل

ّ
الل أحلم  الجمعيأو  مختلطة    لأنّ   ؛وعي  العوالم 

   .2والمسوخ   ، والأراوح،والموتى  ،والغيلن  ،ومردة الجن  ،فيها الآلهة   ،بأخرى مجهولة

الباحثين من  كثير  رأسهم    ،ويجمع  بر وعلى  أنّ  (Pirrre Brunel/ 1939)  لي نو بيير  على   ،

للديانات، إنها قصة أثقل ما   لأصول والمعتقدات، وتعليلل  اتجمع في "الآن نفسه سرد  ،الأسطورة

)مقدّسة(" عنها  عدّت  .  3قيل  باقي    القداسةلذلك،  عن  التميّز  سلطة  تمنحها  التي  الخصّيصة 

 ."الأسطورة والمعنى"في كتابه    فراس سواح  أشاركما   ،أجناس الحكايات الأخرى 

نشأة كانت  مرتبطة  الأسطورة  ومهما  القديمب  قديمة  مثل  الحضارات  الميثولوجيا  ة، 

وغيرهاالإغريقيّ و ة،  الفرعونيّ و ة،  البابليّ و ومرية،  السّ  ظل    ،4ة،  بل   ، يتلش  لم  أثرها  ممتدّا  فإن 

 و 
ّ
ا في أشكال الث    ينالدّ ب  ابتداءقافة الحديثة،  متخفّي 

ّ
 ؛وايةالرّ ف  .ياسةالسّ مرورا إلى الفنّ و ،  عروالش

بوصفها   إنتاجها  عاد  ي  الر  حيث  من  ا     مع  يلتحم  ،موز نظاما
ّ
الل والتّ نسيج  إلى    يل،مثغة  فالولوج 

الأسطورة في    تمثيلًت  كنهها  ردوفهم  فهم     ،الس  بمثابة  وأغوارهالهو  ات 
 
معرفة  لذ وإثبات   ،

نفسه لفهم  الإنسان  من  محاولة  هما  وفهمها  الأساطير  "تفسير  يعدّ  ثم  ومن    ؛وجدوى وجودها. 

التأملية"  وقدرتها  ات 
ّ
الذ لتوضيح  منه   

 
الهيرمينيوطيقا5محاولة قبيل  من  وهي     ؛، 

ّ
يتعل ما  ق أي 

 
 . 12، ص دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية -الأسطورة والمعنى، وينظر: فراس السواح، 5 ص  ،السّابقينظر: المرجع  1
زكي    2 كمال  أحمد  أرضيناهم  بأيقرّ  أو  الأنترولوجيين  أغضبنا  وسواء  أسطورة،  كل  في  الواقع  معالم  تحديد  من  جدوى  لا  نه 

لا   في  بل علمية عقلية، فهي  تظل  أن  الأساطير. وحسبها  في  اليقينية  المعرفة  من  أنه لا جدوى  زاعمين  الأمان  بر  فسنظل على 

ينظر:  في الأسطورة؟  الواقع  أين  أن نجيب عن سؤال صعب هو:  في سبيل  تفتيتها وتمزيقها  ثراء من  أكثر  الذي قررناه    منطقها 

الطبعة  ضدراسة ح   -. وينظر: أحمد كمال زكي، الأساطير53،  47،  42،  39،  38، ص  أحمد كمال زكي، الأساطير  ارية مقارنة، 

 . 102 -95م، ص  2000الثانية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، 
 .50هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري، ص  3
والمعنىينظر:   4 السواح، الأسطورة  الميثولوجيا والديانات المشرقية  -فراس  في  في  دراسات  )الأسطورة: مسائل أساسية  ، فصل 

 (.18، 7المصطلح(، ص ص )
(، مجلة فصول: النقد الأدبي والعلوم  1973  -1889قراءة في فكر طه حسين )  -هدى وصفي، المشروع الفكري وأسطورة أوديب 5

الأول،   العدد  الرابع،  المجلد  للكتابالإنسانية،  العامة  المصرية  )1983ديسمبر،  ، مصر،  الهيئة  (، ص  177  -171م، ص ص 

173 . 
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د عليه  التّ التّأويل، أو  ب
ّ
ا من    ؛ريكور فسير الباطني كما أك  إذ يعد جزء 

 
، وطريقة من  ةاتي  المعرفة الذ

ات الإنسانية طرق الحضور الواعي  
 
 .1للذ

الحديث،   العصر  بمفاهيم  القديمة واستبدالها  الأساطير  إلى فكرة هدم  وهناك من ذهب 

تحت مسمى )خلق الأساطير الجديدة(، وقسمها إلى أقسام تشمل مظاهر العصر الحديث، مثل  

  انيالدالحديث عن أساطير البطل، وأساطير القائد، وأساطير النجم السنيمائي، ومن بين هؤلاء 

كتابه  Daniel- Rops/ 1901- 1965)  روبس في  أورد  الذي  روح"(،  بل  أربعة    "،عالم  تقسيمات 

 . 2رعة احة، والعمل، والسّ مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها، وهي: أسطورة المال، والرّ 

 

1-2  ) 
 
 : رد ة للس  مزي  تفكيك البنيات الر   قد الأسطوري؟ما الن

يعدّ لا     
 
بالماض ي،   (Archetypal Criticism/ Mythic Criticism)  قد الأسطوري  الن احتفاء  

إ ساذجة   
 
عودة تأويلي  هو    إنّما  ،يثوس الملى  ولا  الرّ ،  ةأداة  الأنساق  استكشاف  إلى  ة  مزيّ تهدف 

 العميقة التي تسكن المتن الأدبي، وتعيد توجيه المعنى فيه من داخل بنيات  
 

ه  . إنّ وعي الجمعياللً

 تستبطن  
 
نتج السردقراءة

ُ
حرّك   الشيفرات المضمَرة، وتبحث عن  الخلفية الثقافية التي ت

 
التي ت

 قف.والموا  ،الشخصيات، والمصائر، والفضاءات

  مع  مباشرة  علقة   لها  الأدبية التي  النصوص  مع  -  فقط  -  الأسطوري  قدالنّ "  يتعامل  ،اليبالتّ 

  بالأدب  يهتم الأسطوري لأن النقد، هائل ثقافي زخم من تحمله ما بكل -  الأساطير علم- يثولوجيالما

علقته السّ   .3" الثقافي  سياقها   في  ميثولوجيا  أي  مع  في  هذا  عنى  في  ي  لا   ياق، 
 
الأسطوري الن   قد 

 
ّ
الظ للنّ بالمستوى   اهري 

ّ
يتوغ بل  إلى  ص،  الد  ل  كه  فينةطبقاته 

 
تتحوّل    ؛اليفك البنية  حيث 

رمزي  إلى    رديةالس   أو   يشعّ   ،طقسٍ  العبور،  أساطير  النّهايات...  قوط،  السّ خلف  و إلخأو  تتحوّل ، 

 
ّ

إلى  خصيّ الش ةأقنعة أسطور ات  ص،  أو  البطل،  تتخفّى خلف    ،ي 
ّ
فل  الأم الكبرى،  أو  المخل

ّ
أو الط

واعية
ّ

 . القرينأو  الطوطم،  أو  ،  حامل الحكمة الل

 
 .173، ص السّابقالمرجع  ينظر:  1
المجلد   2 الفكر،  عالم  مجلة  المعاصر،  الفرنس ي  الأدب  في  الأسطورة  أسعد،  سامية  العدد  16ينظر:  أكتوبر  3،  الكويت،   ،

 . 110(، ص  134 -109م، ص ص )1985
 .20ص  هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري،  3
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النّ لذلك،     هذا  فرضيّ يستند  إلى  مركزيّ قد  مفادها  ة  فراغ،    الأدب  أنّ ة،  من  بدع  ي  ما لا 
ّ
  إن

المبدعةفيه    ستندت ات 
 
كونيّ   ، ةذاكرة جمعي  إلى    الذ نماذج  أنماطةتتوارث  أو  حدّ    ا،  على  بدئيّة 

   تؤسطر فيه  ،خطاب  تعيد إنتاج نفسها داخل كلّ   ،يونغتعبير  
 
سوتصبو إلى    ،اتالذ ،  رفع المقد 

 .ستدنيس المقد  أو  

الن    ،ما جعله  ذاوه في  الميثولوجيا  تحليل  كلّ يتجاوز مجرّد  لقراءة   
 

ليصبح مدخل  صوص، 

عيد إنتاج    ،خطاب ثقافي   ة،  الأسطورة دينيّ   أبعاد كانت    ة، سواء  ضمن أنساقه الخاصّ   الأسطورةي 

 .ةة، أو رمزيّ ة، أو نفسيّ ة، أو قوميّ أو سياسيّ 

 

 نحو أنثروبولوجيا رمزي  (  2
 
 : وص صة للن

 العلقة بين    تتداخلحين  
 
 و  قد الأسطوري  الن

 
قافي  قد  الن

 
  ةبيني    قراءةل  يؤسّسان  هما، فإنّ الث

أرضيّ  تتجاوز  ةثقافي  -و رمز ة  على  البلًغة،  تعبير    مكياج  حدّ  القاصدعلى  لتستقص ي   ؛حسين 

عيد   اتمن خلل    الرّوائيّ   السّردكيف ي 
 
عيد  الأسطورةكتابة    الذ

 
ات ابناء    الأسطورة، وكيف ت

 
  لذ

،  بالكون   الذات، في جوهره، هو إعادة إنتاج رمزي لعلقة  سرديّ نص    فكل    الرّواية.داخل نسيج  

ةالأسطرة    وكل رواية كبرى هي نوع من  قافي 
 
   الث

 
 . اريخ والمصيروالتّ ،  ات للذ

 
ّ
دور  ويتجل  ى 

 
رصد  الأسطوري    قدالن واستقراء   دلاليّا،  والمعدّل  ،المختلف  جديدال  في 

ضمن باعتبارها  الانزياحات  رة  النّصوص، 
 
مشف ة  سردي   بالأسطورة  لحق  ما  خلل  من  ،وثيقة 

 : انزياح  من  ةليّ الأوّ 

اتمنطق    فرضهي  -
 
ردفي    الذ ات المبدعة  دواعي، وما يستدعيه  الس 

 
 .خييلالتّ   في  الذ

ات المبدعة  ثقافةو   والتّداول،  ،يفرضه اختلف العصر  ،نتيجة ما لحقها من تفاوت وتعديل  -
 
 .الذ

النّ وهذا بغضّ  عما  ،  اختلف  الأسطورةحق  يلظر  بين    من  ما  المصطلح  ومقاصد  مفاهيم 

)الرّ  أدبي  فراييرى    ،لذلك  .1ة(فسيّ ة والنّ اريخيّ ة والتّ مزيّ مدرسة وأخرى  ا نقد    ،أن يكون كل نقد 

وليست    ،عوبفالاستعارة موروث مشترك بين الش    ؛اا استعاري  ا مجازي  ما دام الأدب فنّ   ،اأسطوري  

 
الأسطوري، ينظر:   1 النّقد  في ضوء  الغفران  عمار(،  )بنت  لعور  الحديثة  23ص    هجيرة  الأدبية  النظرية  عبود،  حنا  وينظر:   .

 . 108م، ص 1999والنقد الأسطوري، د ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
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التّ حكر   الأولى/  الأنماط  منه  نشأت  بعينه،  على شعب  النّ ا   ايبولوجيا 
ّ

الل الجمعياجمة عن    ؛ وعي 

قافة.1والتي تتحكم في حركة الأدب
ّ
 ، وعناصر الث

أهمّ  تتجلى  هنا،   ية  ومن 
 
الأسطوريالن الأدبيّ   ،قد  القراءة  حرّر  ي  المعايير  كونه  من سجن  ة 

كليّة  ةوريّ الصّ 
ّ
مق الرّ و ،  والش عيد توجيهها نحو تحليل الع   ي 

ّ
 هو أساسالذي  للخطاب،    يقافمزي والث

 
 
 الن

 
 .  قافي  قد الث

   يستثمروهكذا،  
 
قافيقد  الن

 
عدسة  أدواته  الث عبر   ، 

 
الأسطوريالن  ليؤسّس ،  قد 

عيد قراءة    ،ةأنثروبولوجيا رمزي  
 
اتت

 
قافةفي مرايا    الذ

ّ
  وتجعلها ،  بعيدّا عن الذاتية والفردانيّة،  الث

 لذاكرة  
 

تؤسّس لها   قبع خلف الملفوظ،ت  واعية ولاواعية،،  موغلة في القدمة  بشريّ ة  ثقافيّ حامل

 .موز والقصصرّ ال

ساحة   في  لامعة  أعلم  برزت   وقد 
 
الأسطوري  الن تنوّ قد  وتخصّ ،  مجالاتهم    ،صاتهمعت 

تحليلت   على   وأضفوا 
 
الأسطوري  الن إثراء    ،قد  ورؤاهم،  وبصماتهم  توجهاتهم  خلل  له    من 

أهمهم   يونغوتطويرا.  ستراوس،  كارل  فراي،  ليفي  برونييل. نورثورب  وبيير  الدّراسة    ،  تحاول 

 . في بقيّة مباحث الفصل  النّقديّة والإجرائيّة  ف على مساهماتهمعرّ تّ ال

 

 التي تستند إلى تقاطع    ة القراءة البيني  ي سياق  وف
 
 الن

 
 قد الأسطوري والن

 
 ،  قافيقد الث

ّ
تخذ  ت

الفصل هذا  رواية    ،مباحث  الجن)من  من  عشر)و(،  نفر  و)تسعة  الحمير(،  و)صوت  ذائقة  ( 

 تأويلي    ،لأيمن العتوم  (الموت
 
ة،  رديّ المتوارية خلف البنية السّ   ةالأنساق الأسطوري  لرصد    ؛احقل

الهيمنة    ،واستكشاف وجوه 
ّ
تتجل التي  المتخيّ والمقاومة  في تقاطعات  الدّ ى  مع    ،والأسطوري  ،ينيل 

 ا نسالأ
 
الث و   ةالكامن  ةقافي  ق  الحكاية.   في عمق 

 
وايةقرأ  ت إنتاج    ،فضاء    ابوصفه  الر  أسطرة يعيد 

 
 
الكونيالصّ في خضمّ    والأحداث  اتالذ ا    ،ه في جوهرهلكنّ   ؛راع 

 
الر  للسُّ يستبطن تفكيك   ة مزي  لطة 

عاد إنتاجها   ا  التي ي   قاليد، أو حتى باسم العدالة نفسها.ين، أو باسم التّ باسم الدّ سرديا

 

 

 
 أدبية كاملة. فالأسفار هي نتاج الأدب، نتاج التصور الميثولوجي. وقد رأى أن التايبولوجيا    1

 
لقد رأى فراي في التايبولوجيا أنماطا

الأخروية   والرؤيا  والبشارة  والنبوءة  والحكمة  والشريعة  والثورة  الخلق  هي:  أنماط  سبعة  في  تنحصر  الأسفار  هذه  في 

 .105، 91، 90)الاسكاتالوجيا(. ينظر: حنا عبود، النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري، ص



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثالث: ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ اتبُينُالمتخيلُّالأسطوريُوالفلسفيُوالوجوديُُُُُ ُالذّ
 

197 

حثُالأول:ُ  المب 

 

 
ُ
ةالأ قافي 

 
 سطورة والأنساق الث

 في رواية )نفرٌ من الجن(  

 

من  ارتقت   الجن)  روايةكلّ  من  و)نفر  عشر(،  لتتجاوز تسعة  بمعناه   (  الفانطاستيكي 

إلىالكلسيكي التّ   نصّ    ،  بين  زاوج   البين  هذا  س  ليؤسّ   ؛ينيّ والدّ   بين الأسطوريّ و ،  مزيّ والرّ   خييليّ ي 

ا للصّ  ا كوني   مكانزّ راع، يتجاوز الأحداث والسرد 
ّ
ملحمة    ،والعقيدة  ،مزوالرّ   ،قس، وينحت من الط

 راع بين  ة للصّ تأويليّ 
 
 .  وقواها المقاومة  ةلطة الكوني  الس  بين  و ،  مضمرهسق و الن

السّ  ر   تنحصرياق،  في هذا  في  الجن(  وايةالدّراسة  متقاطعين من    )نفرٌ من  ضمن مجالين 

 ل:  حليالتّ 
 
ةبوصفه    قد الأسطوري  الن ة تأويلي  ة ثقافي   و  راع الكوني،لبنية الص    آلي 

 
 الن

 
  قافي  قد الث

عيد إنتاج الهيمنة
ُ
ا للأنساق التي ت

ا
 .ةأسطوري   رمزيةٍ/  ورٍ صُ والخلًص في    ،بوصفه تفكيك

 

ة ةالبنية الأسطوري  ( 1   :  من الجن( )نفرٌ  روايةفي  القدسي 

( رواية  بنية  الجن  نفرٌ تقوم  صراع  من  على   ) 
 
والش والجنّ   رالخير  الإنس     بين 

ّ
ياطين  والش

جمع أغلب الدّراسات إلى أن  و   .والحيوانات
 
تنضوي تحت التي تمّ توظيفها،  المخلوقات الماورائية  ت

افة  جنس افة إلى أن    فراس السواحيشير    حيث  ؛الخر  هي    1الخر
ّ
ة  عبيّ أكثر أشكال الحكاية الش

   ،ةلالي  طبيعة البنية الد  ، غير أنّها تفترق عنها في  الأسطورةب  شبها
 
. فهي تنسج  ةقافي  والوظيفة الث

تخوم   عند  الحكائي   عالمها 
 

واللً الأرضية  ؛مرئيالمرئي  الكائنات  تتداخل  الكائنات    ،حيث  مع 

ات التي تتسرّب إلى  الأرواح الهائمة، وما يشبهها من صور الماورائيّ و العفاريت،  و الجنّ،    من  المتعالية

ردنسيج   ا    ،الس  طابع  التمنحه  ملتبسا ا     فيه   تتحرّك  ، غرائبيا
ّ

المستويين خصيّ الش بين  بخفّة  ات 

 
 
ين. غير أنّ الحدّ الفارق   ، في تداخل  بيعي والفوق طبيعيالط

 
لا يسمح بالفصل الحاسم بين العالم

ا بين   افةالذي يظلّ قائم  تستمدّ مشروعيتها    فالأسطورة؛  القداسةهو معيار    ،الأسطورة والخر

 
1 ( والخرافة  الرمزية(،  )الأسطورة  الخرافة ضمن  يصنف  أن  زكي  كمال  أحمد  الكائنات  Animismاقترح  بوجود  الاعتقاد  هي   )

 .13الروحية. ينظر: أحمد كمال زكي، الأساطير، ص 
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سمن   افةة، بينما تبقى  أويليّ في نواتها التّ   حضور المقد  خارج ذلك الأفق، متحرّرة من الهالة    الخر

للرّ الطقوسيّ  تؤسّس  التي  الأسطورية  الجمعي  ،مز  المخيال  داخل  سلطته  وهذا  1وتمنحه   ،

فتأين    ،)نفر من الجن(في رواية    تمّ اختباره بط ما  بالضّ 
ّ
ظ ،  القداسةمن باب  هذه الكائنات    و 

 .وتدنيس القداسة

 

راع بين ال1-1  قس الكوني للص 
 
 ( محاكاة الط

 
 ن

 
 لمة: ور والظ

نَ    ﴿  2ا في فاتحة القسم الأول من الرواية جليّ التّناصّ  ظهر     ِ
رٌ م 

َ
ف
َ
مَعَ ن

َ
هُ اسْت

َّ
ن
َ
يَّ أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
لْ أ

ُ
ق

رِكَ بِرَب ِ 
ْ
ش

ُّ
ن ن

َ
ا بِهِ وَل

َّ
آمَن

َ
دِ ف

ْ
ى الرُّش

َ
ا . يَهْدِي إِل ا عَجَبا

ا
آن رْ

ُ
ا ق

َ
ا سَمِعْن

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
ق
َ
ِ ف

جِن 
ْ
اال

َ
ا﴾أ    ن سورة    حَدا

ا  ؛(۲  -  ۱)آية  الجن   والسّنّة  فتتححيث  القرآن  من  بتناصّ   الرّواية  من  الأول  هذه    ؛القسم   أوّل 

( الآية  قصّة  2  -1التّناصات  أمام  القارئ  تضع  التي  الجن،  سورة  من  الربّ التّ (  للنّبي  عويض  اني 

 صلى الله عليه وسلممحمّد  
ّ
الط حادثة  بعد  والتيائف،  بنبيّ   .  المولى  لطائف  من  يّدكانت 

 
أ إيمان    فيها  ه،  بمعجزة 

 على يديه.    واهتدائهم للإسلًم   ،الجن

وظيف "رسالة سرمدية موجهة لبني البشر. وهي تبين عن حقائق تّ الولهذا، ففي مضمون  

سات  .3خالدة وتؤسس لصلة دائمة بين العالم الدنيوي والعوالم القدسية"  بنى عليها التي ي    والمقد 

وائي الر  ص 
 
يمنحههو    الن بالاحتراميو   ،النّوعيّة  خصوصيّته  ما   

 
مميزا  

 
المؤمن شعورا   ، فرض على 

بوضعه إياه خارج نطاق   ،جعله بمنأى عن الجدل العقيميقد، كما  النّ   روح  ن إيمانه ضدّ يحصّ و 

ل مضمونه على طريقتها، ويكون    ؛العقل وما وراءه
ّ
بذلك تدبير    ينالد  لذلك فجملة الأساطير تحل

د ذلك  4المقدّس 
ّ
ات المبدعةخصّته  الذي    (الإهداء). وما يؤك

 
 ، في بداية الرّواية:صلى الله عليه وسلمللنّبي محمّد    الذ

 

 

 

 
 .15دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، ص  -فراس السواح، الأسطورة والمعنىينظر:  1
 .9م، ص 2016أيمن العتوم، نفر من الجن، الطبعة السابعة، دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ينظر:  2
 .15دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، ص   -فراس السواح، الأسطورة والمعنى 3
مة العربية للترجمة، بيروت، لبنان،     4

ّ
م، ص  2010ينظر: روجيه كايوا، الإنسان والمقدّس، تر: سميرة رشا، الطبعة الأولى، المنظ

36. 
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 .. د بن عبد اللهإلى محم   "

 الر                    
َ
 م؛سول الخات

                                  
ُ
ِ والم

 
 ر بالنهايات  بش

ُ
 ى؛ برَ الك

                                                   
ُ
ِ والم

 
 الأعظم؛ ص  خل

 
َ
   حين

ْ
 ان

ْ
   الإنسِ   قلوبُ   عنكَ   صرفت

َ
 قلوبَ   الله إليكَ   صرف

   الجن    
 
 دِ ى وَ حت

ُ
 ــــــــ ــــل  دت

 
ِ   بَ ـــــلي قل و أن

 
 فرصة  ــ ــــلأحظى ب  ؛ي  جن

مُكَ  ماع إلى الحروف السَّ الاستِ 
َ
 احرة يتلوها ف

ُ
 .رطه  الم

 1.." أيمن                                                                                                            

 
 
  ت

ّ
 المبدعةر  سط

ُ
ات

 
محمد    بيّ للنّ بجيل الدّيني  ، ويعمّقه التّ س هالة المقد  تحيطه    ،إهداء    الذ

/ الإهداء،    .صلى الله عليه وسلم ر    ،أسطوريس لعقد   ؤسّ  ي  هذا النّص 
ّ
   الرّوايةيؤط

ّ
ضمن طقس ويجهّز المتلقّي    ا،هكل

ة  مزيّ إلى الأنساق الرّ   ،المطلق، ويعيد توجيه المتخيّل من الوقائع المحسوسةات  غيبيّ العبور نحو  

ذاته فالإهداء  ميتافيزيقيّ يتحوّ   ،العميقة.  بوابة  إلى  عابرة،  ل  إلى صفحة  لا  مت ة،  القارئ    نذضع 

عن   ص  النّ ف.  أسطوري  استشراف  أمام    إالبد والكشف،  فحسبالجن     ليس   ، السر  عن  بل   ،

 
 
ى على تخوم  غة  والوحي، والل

ّ
 ة. الإلهي    الحضرةحين تتجل

الأ  بعث  عاد  النّ  (archetype) البدئيّ نموذج  ي  شخص   ه  بوصف  ،صلى الله عليه وسلممحمّد  بي  في 
 
ات  الذ

والتي تتمركز فيها الشخصيّة الكاملة، والوحدة الموحّدة التي   ، كارل يونغمن منظور   ( Self)  العليا

، وغالبا ما 2لتحقيق الكمال  ،ةوالماديّ   ،ةوحيّ تربط بين الجوانب الرّ   التي، و الوعي واللًوعيتتضمّن  

 تكون هذه السّمة متعلقة بوعي عميق  
 
 . والروح الملهمة  ،ةات القيادي  بالذ

العلياتستقطب  و    ات 
 
ة  الذ النّ   في  القدسي  من عالمي الإنس    موز الر    ،صلى الله عليه وسلممحمد    بيّ شخص 

ياطين  والجنّ 
ّ
والش على  ،  والملئكة  المرئي  المرئي  وتنفتح  على  ،  وغير  .  المستور والمعلوم  وتنكشف 

الرّواية. م سرد  س  بالضّبط ما و  ة  الجملةف  وهذا  قافي 
 
لي قلب  جنيّ )  الث أنّ  تكشف عن توق    ،(لو 

الكامل  لاشعوريّ   إلى منطقة الحضور   حيث تصير    ؛ للعبور 
 
النّ   اتالذ ور دون قادرة على احتواء 

   ،الجن  وهذا الحنين إلى مقام  .  مع دون حجابالسّ و احتراق،  
ّ

فهم إلا لولوج العتبة التي     اشتهاء  لا ي 

 
 .5أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  1
 .245غ. يونغ، علم النفس التحليلي، ص  .ينظر: ك2
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ل با  ،يونغ  يشير إليه، وهو ما   غير المرئي  الغيبي  موز  عالم الر  عن  الأنا    /تفصل الإنسان
ّ
غبة  لرّ ممث

 
ّ
 مع    لأناا  دوحّ في ت

 
 ،  العلياات  الذ

ّ
 . صلى الله عليه وسلممحمّد    يّ بى في أرقى صورها عبر صورة النّ تلك التي تتجل

العودةوإذا   أنّ   ؛في تحليلته  نورثروب فراي  قرّه أ  إلى ما  تمّ   في مقام استلهام شخص   نجد 

ات المبدعةمن قبل    صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ 
 
بنية  إلى كونه  ،  (لوحياحامل  ، وتوظيفه، استدعاء  يفوق )صفة  الذ

ا بـالنّ ) من نفسه، بوصفه  تعيد صياغة الزّ   ،أسطورية كبرى  ر 
ّ
ص الأعظممبش

ّ
.  (هايات الكبرى والمخل

  عمقاستعارات تنتمي إلى  وهي
 
ةيؤ الذي  مط الأسطوريالن بوي 

 
ات الن

 
رة بالنّهايات سطر الذ

ّ
  ، المبش

يفتح ذوات    ممّا  على  رد  إلىالس     نموذجالأ   زمن  تصبو 
 
ص  الملحمي    بوي  الن

 
تلتقي   ؛المخل حيث 

ات/  وظيفة  
ّ
التّ الذ وينفتح  بالخلص،  لحظة  البطل  على  الر  اريخ     ؤيوي الانكشاف 

ّ
يحط م  الذي 

 الزّ 
ّ
 .زمن الكشفيفتحه على  و   ،يمن الخط

ريقة التّ الرّواية  إهداء)في    صلى الله عليه وسلممحمّد   بيّ حضور النّ ويعدّ  
ّ
 ( بط

ّ
 ،  غوي الإعجازي صوير الل

 
ا تفوق

وهو  ونصر   إلهي.  بترتيب  منظور  ا  ليفي من  رمزية  يؤسّ   ،تراوسش -كلود  لبنية    قطبين   تجمعس 

 متضادّ 
ّ
 . (التي أقبلت  /التي انصرفت، وقلوب الجنّ   /قلوب الإنس)  ؛بيعة والمادّةين في الط

ا في  تقترح    و  هذه البنية انقلب 
 
الرّسالي لقي  حيث تنتقل مركزية التّ   ؛ديني-وسيو س  سق الالن

الجنّ    ،ةة الأرضيّ المرجعيّ   /الإنس)من   الغيبيّ المرجعيّ   /إلى  توزيع ة  يعاد فيها  في لحظة فاصلة  ة(، 

 
 
يني  والاستحقاق  ة  رعي  الش أساس    الد  الر  على  )المرئيّ   وحيالاستعداد  بين  وغير    /ما  الإنسان، 

ات الإلل  ةة الأنطولوجي  وي  الهُ   ا عن تحقيقبعيدا   ،الجن(  /المرئيّ 
 
ةنسان ذ  .  ي 

الرّ   ،هنا هذا    الجنّ ف  ،الأنساق  وتتضادّ   موز تتداخل  المعجز،في  سق 
ّ
كائنات    الن ليسوا 

ا  و ، بل يمتلكون قلةيّ فلس   قص ى القلوب البشريّ والمعرفة  توق إلى الحقيقةتب 
 
ة لأنها فقدت  ، بينما ت

 والتزوّد من المعرفة الإلهية.   ،لقيالتّ   بوصلة

عيد ة/  البنية    تشكيل  ،هذا الانقلب في المراكز  وي     الأسطوريةالإعجازي 
 
د، وي بوةللن

ّ
مبدأ    ؤك

 
 
مرئي    المفتوحة للغريببوة  الن

 
  عالم عبر  المرئي    فالحصرية للمألو   ويتجاوز ،  عوالم الجن  عبراللً

 الإنس. 
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نفسه،   )الإهداء(  ضوء  ويمارس  به  في  جاء  برونيل ما  طقوس  1بيير  ي، 
 
تتحوّل    ؛التجل إذ 

النّ شخصيّ  النّ   ،إلى بؤرة إشراق    صلى الله عليه وسلممحمّد    بيّ ة  ملي على 
 
   صّ ت

ّ
  لقراءة  ومنزاحة    ، موجهّةه قوانين  كل

ستحت   المقد  السّ   صلى الله عليه وسلمشخصيّته  ف .  عباءة  المتن  في  تظهر  في  لا  ع   ش 
 
ت بل  المعنى  ردي،  عمق 

حيث تنتشر آثار الحضور المقدّس   ؛رديالس    بـالإشعاع  برونيل، فتؤسس لما يسمّيه  وظيفاتوالتّ 

صر ح بها. في كل بنية النّ   ص دون أن ي 

الجن)  العنوانفي    العتوموقد جمع   )نفر من  و  برونيل(، من خلل  الإهداء(  بين  منهج   ،

يتقنيتين من  
 
جل

 
التقنية الأولى من خلل العبارة الاستهللية التي تتصدر النص الأدبي  ، وهما "الت

هامشا  في وتمنحه  النص  بتوجه  تنبئ  استهللية  جملة  أو  مأثور  قول  أو  حكمة  و شكل  التقنية ، 

 .2"الثانية: العنوان الذي قد يشير صراحة للأسطورة، أو يكون مضلل

ت  ،لذلك  
ّ
المبدعةفي خضوع    المطاوعة  تجل ات 

 
 و  ، الذ

 
اتخذوات شو،  ات القارئةالذ   صي 

 لسُ   والخيّرة،  المؤمنةالرّواية  
 
الن الحضور  للبوي  لطة  في    ةوعظيّ اللطة  سّ ، فبالإضافة  تتعمّق  التي 

المتلقّ  المسلملاشعور  ال،  ي  ي  كاشفة  القوة  تتبدّى  خللد  اعالتي  من     إنتاجها 
 
داخل   ذاتها  غةالل

ردوالإهداء   ا.  الس  في    مع   الرّوايةفكل حرف 
ّ

تلقى إلا
 
ت إلى ذلك  ، وكل جملة، لا  الفم  ) عبر الحنين 

ر  (.  المطه 

   وايةالر  ، ويحوّل  ةخفيّ ال  ينا المعاطن  و ب و    الرّوائي،صّ إلى بنية النّ   (الإهداءيتسرّب )
ّ
ها إلى كل

رمزيّ  إلى  محاولة  للإنصات  لة  متخيَّ عوالم  ،  وحيٍ  من  الد  ينبعث  ات 
 
قيم    ،اخليةالذ عن  ليحفر 

 في مواجهة    الخير
 
ر  ليرفع و   ،اريخ في الماض ييتفوّق على خطاب التّ و ،  رالش  

ّ
بش  ي 

 
بين    اتبخطاب الذ

 
 درس بيير برونيل في منهج )النقد الأسطوري( ثلث ظواهر أو قوانين هي:   1

ي:
 
جل

 
الصورة    الت التناص،  اللزمة،  العنوان،  )الاستهلل،  مستوى  عل  الأدبي  العمل  في  الأسطوري  العنصر  ي 

ّ
تجل في  ل 

ّ
يتمث

 . أي حضور الأساطير في النّص الأدبي.البلغية، الخلفيّة الأسطوريّة، البناء الفني(

تصوّر ذهني، يمثل المسافة الدلاليّة، أو البعد الدّلالي للكلمة، من حيث طبيعتها ومطاوعتها، بين الأصلي والحالة التي    المطاوعة:

 ، حيث تسمح الكلمة باقتراح مرونة التكيّف وفي الوقت نفسه، مقاومة العنصر الأسطوري في النص الأدبي. أصبح عليها 

الأدبي   الإشعاع: النص  في  المطاوعة ودرجتها  الموظف بفضل عملية  العنصر الأسطوري  أو  سطوع وإشعاع  المتفجر  النور  أي   ،

ائب الذي تعكسه فيه، ويكون قادرا على التفكيك. و 
ّ
ي،  )  للمزيد من المعلومات حول آليات المنهجالذ

ّ
  ،المطاوعة، الإشعاع(التّجل

الأسطوري النّقد  برونال،  بيار  دمشق،    -ينظر:  سوريا،  نينوى،  دار  الأولى،  الطبعة  عليوي،  سامية  تر:  والمسارات،  النّظريّة 

النّقد  ينظر:  (، و 124  -105م، ص ص )2024الإمارات العربية المتحدة، الشارقة،   هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء 

 (. 39، 34الأسطوري، ص ص )
 34هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري، ص . 2
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الن  أحضان   السّ سوي.  هايةأحداث  خلل  وجدان  بال  ردتمر  عن  عن  ت  ،مأزومة  ذاتكشف  بحث 

 وفي الحرف،  ووت،  الخلص في الصّ 
ّ
رات  ة لمكرى الأسطوريّ في الذ

ّ
     .حول النّهايات  وحيدالتّ   يّ نب  بش

المعنى،   )بهذا  اتة  سردي  ،  والإنس  جن  الة  سردي  من خلل    (نفر من الجنتمرّر 
 
  داخل  الذ

 والخير  ، وبين  المعرفةوالجهل  بين    الكونيّ   راعصّ ال
 
 ، وبين  رالش

 
 وموح  الط

 
  ، المنصب ، وبين  معالط

عايدلطانوالسُّ   الجاهو الشيخ  وأخيه  صالح  )الشيخ  شخصيّات  في  ممثل  و(.  م ، 
ّ

عل )المقرئ 

 وشخصيّات أخرى. ( رآسيازوبعة و )، و(مسعودو   ىرض )، و(الإمام مدحجو 

وتفصح  ،  يحجب الرؤية  في عالم صاخبللحقّ    عن الإصغاء  بحثترسم معالم الكما جاءت ل

  عن العلم والمعرفة والخير،   عن قلب  يستطيع أن يسمع ما عجزت عن سماعه القلوب المنصرفة

 الطقس الكوني للص    يحاك وت
 
 راع بين الن

 
 . لمة ور والظ

 

   -يني  لكل  فعل رد  فعل: في سبيل إثبات سردية الخطاب الد  (  1-2 
 
 : بوي  الن

في )الإهداء(  خطاب   ضوء    يحضر 
 
 الن

 
الث الكولونيالي  قد  بعد  وما  خطاب    ،ةقافي  ا  بوصفه 

ل  ةباشر ولغته الم  هظاهر في    ،تاريخيّ   يحيل إلى نسق دينيّ   ،اإعلمي  
ّ
ا  ، يتجاوزه ليشك  رمزي 

 
لمقاومة  فعل

 
ّ
   فة،مكث

 
المرجعيّ ت تشكيل  و عيد   ات، 

 
تمركز  ت  عيد 

 
العربي  الذ ة  ةات  سيرورات    الإسلًمي  مقابل  في 

 على    الخطاب الاستعماري والاستشراقيالتي مارسها    ينيوالدّ   اريخيّ الإقصاء والاختزال التّ 
 
ات  الذ

 .  ة المستعمَرةالعربي  

إلى    العتوم  أيمنفحين يوجّه   ص  )تحيته 
ّ
بالنهايات الكبرى، والمخل ر 

ّ
الرسول الخاتم، المبش

  ، ةي معزول، بل يؤسّس لبنية رمزيّ دينّ  في إطار     محمد صلى الله عليه وسلم  النبّييقدّم شخصية  لا  ، فهو  (الأعظم

التّ  للزّ تقاوم  الكولونيالي  العربيّ فكيك  وتستعيد    من   الإسلمي، 
 
العربي  الذ لحظة  ة  ات    تثبتفي 

    ة.يّ الكونجذورها وامتداداتها  

  ة ة الغربي  للمركزي    اي  تفكيك  فعلباعتباره    )نفر من الجن(رواية  مفتتح    من هنا، يمكن قراءة

ة، اقي  ا  الاستشر محايد منزوع القداسة، أو   تاريخيّ    بين خطاب  صلى الله عليه وسلم  التي طالما قدّمت النبيّ محمد 

ا لما قبل الحداثة والانغلق.   رمز 

   خطابا  أمّ 
 
المبدعةالذ رفع،  ات  الحضور   إلى  صلى الله عليه وسلم  محمّدا  النبيّ   ت فقد  ، المشتهى  ذروة 

الحاضر،  بل إلى -فقط- لا ينتمي إلى الماض ي  فهوهايات الكبرى، مرآة للمستقبل، ومنارة للنّ ه تجعلو 



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثالث: ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ اتبُينُالمتخيلُّالأسطوريُوالفلسفيُوالوجوديُُُُُ ُالذّ
 

203 

الحاضر  وإلى بعد  الرّ ما  الفتح  لحظة  إلى   التي    وحيّ والرّ   مزيّ ، 
 
الت كتابة  منتعيد  ات   اريخ 

 
  الذ

   .ةهمشالمالمسلمة  

سبة
ّ
 ل  بالن

 
   قدلن

 
تكون  ف  ،قافيالث أن  من  يمكن  ا  نوع  الاستعادة  البن  أنواع  هذه    ى تفجير 

 
 
للهيمنةقافي  الث ا، عبر  ة  الغرب إعادة تقديس ما جرى تدنيسه رمزيًّ ر  ، من قبل  من  و ،  المستعم 

داخليّ  بنى  هجينةقبل  الآخراستبطنت    ،ة  بلوعي  الغربي  / خطاب  صراع    ،وطبّقته  على  مبرمج 

الدّ ديّ عدّ التّ  ائفيّة،    ،ةينيّ ات 
ّ
التي انصرفت).  والهوياتيةوخطاب الط ا    (فـقلوب الإنس  ليست قلوبا

عربي  هي  بل    ،أجنبية إشارة  شقيقة،  ةقلوب  و إلى    في  عرقيّة،  ،  للًستلًب  داخليّ    خضوع  خيانة 

من   اتجعلت 
 
ستعمَر   العربية   الذ

ُ
الإنصات    ةقادر   غير  ةالم في  والدّم  ،ةوالأخوّ   ،الحقّ للغة    على   ،

ل    (قلوب الجن)مقابل  
ّ
مث

 
ش،  الآخر الغريبالتي ت همَّ

ُ
ن.  الم دج 

 
 ، الذي انفتح على الوحي بفطرة لم ت

الخطا ب 
 
قل ي  يَ ب،  هنا،  ش  هم 

ُ
الحق    صمُّ يَ   سمع، والمركزيُّ الم   آلياتوهذه إحدى  .  عن لغة 

 أي  ؛الرّدّ بالكتابة()بــــ  إدوارد سعيد وغايياتري سبيفاككما وصفها    الكتابة ما بعد الكولونيالية

إنتاج  لإ لا    عادة 
 
بل    اتالذ ر،  المقاومة    إنتاج ذاتٍ كما رسمها المستعم  تتكلم من موقع  جديدة، 

   .والاختلًف

لبس  الرّواية،، وهي تتصدّر صلى الله عليه وسلم  محمّدبيّ كما أن صورة النّ 
 
ا الجن  وت ا روحي    بعد 

 
، إيمانيّا بديل

ل  
ّ
شك

 
 أداة رمزيّ ت

ّ
ا   فالجن    ؛ ةقافة لإعادة توزيع الحضور في الث بروا عبر تاريخ طويل رموز  الذين اعت 

عاد تأويلهم بوصفهم كائنات  والغرائبيّ    للوحش يّ   ماهي مع المعنى ة للتّ قابليّ   ولهاة للوحي،  قابليّ   لها ، ي 

 ةأو دينيّ   ،ةجماليّ   -فقط -ليست    المعلوم،  /إلى القلب  المجهول   /هذه الإزاحة من الهامشو   .بويّ النّ 

إلهي تكريم   إطار  في  ما،  تاريخيّة  ثقافي    إنّ سُ :  أسئلةيعيد طرح    ،مضاد  هي عمل  يمتلك  لطة  من 

 له الس    ؟ من يحق  والمعرفة   المعنى
 
 ماع؟ ومن يُستبعد من دائرة الت

 
 ي؟ لق

ف  
ّ
ة  وظيفةبهذا، تتكش ات العربي 

 
ة  في استراتيجيّ   ،(الإهداءمن خلل خطاب )  المسلمة  الذ

 د  يتستعحيث    ؛أوسع
 
  فهي ليستر.  أداة تحر  باعتبارها    باستعادة دورها الوظيفي،  غة ذاتهاالل

دٍ  ثقافي ٍ  فعلٍ  تحوّلت إلى، بل  بلغيّ مجرد وسيط تعبيريّ  قص ي متمر  فات خطاب  ، ي 
ّ
مضمرات ومخل

سُ   الاستشراق الس  من  عيد  ردلطة  وي  العربيّة،  ات 
ّ
ة  وحيّ والرّ   ،ةمزيّ الرّ   هات مرجعيّ   المسملة،  للذ

 المعرفةفي صناعة   ةفاعل  ابوصفه
 
 ها.  ل  ةي، لا متلق
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ات المبدعة    تتجاوز 
 
ا عن الجن،    ا،في خطابهالذ ا غرائبي     ثقافي    رمزيًّ   سردٍ   إلىسرد 

 
ات  عن الذ

   ،ةالإسلًمي    ةالعربي  
 
ت الأسطور   عيدوهي  تخوم  على  ذاتها  اريخييصياغة 

 
والت و ،  يني  ،  الد 

ش س، والمهم   .  المقد 

   ،بهذا
 
ات  حققت

 
اتمن خلل    المبدعة  الذ

 
الذ ثقافي  ،  سرد  ب  من خلل  افعلً  د   الكتابة  الر 

 
 
داخل  ؛ةقافي  الث من     كتابة 

ّ
والل خصوصيّتها    وعي(،)الوعي  ويطبع  الإسلميّة،  سرديّتها  يعلي 

قافيّة
ّ
ذاتٍ   .الث فكك  سرد 

 
خطابه  ت خلل  عنه  من    وتشير ،  وتمجّده  هصوت   وترفع  ،المسكوت 

  وفحوى   ،ةيّ الاستبعاد  الآخرمحاولات    لحقيقة لم تزل تحفر في باطن  ،العميقالمقاوم و دى  بالصّ 

 يّة. التّهميشالإقصائيّة، و   هخطابات

 

1-3)     
 
ة للش يفرة الأسطوري 

 
 :  ةخصي  الش

منبدء    وايةالر  تحمل   الأسطوري    ؛عنوانها  ا  ال  رٌ نف)ــــفـ  .ةشيفرتها  دينيّة  ة  سرديّ (  جنمن 

القرآن  ةابتدائيّ  بملفوظ  المخلوقات    ،مقرونة  انفصال  إلى   تحيل 
ّ

أصلهاة  مرئيّ الل ،  وطبيعتها  عن 

 بدء  تشير إلى  و 
 
 الت

 
   ر الوجودي  وت

ّ
وعي الجمعيالمحفور في  ،  ربين الخير والش

 
 .  اللً

ع السّ   الخطاب،  ديي  على    القائم  ،القديم  الأسطوريّ   الأنموذج  إحياء  ،ةرديّ من خلل هذه 

 
ّ
الكونيّ نائيّ الث    /ور النّ ):  ةة 

ّ
ر(  ،(لمالظ

ّ
الش هابيل(،  ،(إبليس  /آدم)  ،)الخير/   /الحياة)  )قابيل/ 

ص/)، و(الدجال المهدي/)  (الفناء  
ّ
  المخل

ّ
 و  (،اغيةالط

ّ
 نائيّ التي تحيل إلى الث

ّ
:  في الرّواية ةخصيّ ات الش

 ، )زوبعة/ آسيار( (علم/ مذحج)،  (مسعود  /رض ى)  ،(سرمد /رض ى)،  (صالح/ عايد)

   وهذه
ّ

 mythical)  ةة، بل أقنعة أسطوريّ مجرد شخوص سرديّ   ليست  ة،المركزيّ ات  خصيّ الش

archetypes)،  الصّ   عيدت الأزليّ تمثيل  الكونيّ   راع  القوى  والأسطوريّة،  ةبين  الواسعة  جبهته  في   ،

ياطين(. 
ّ
ر بين )الإنس والش

ّ
 عندما تتحالف قوى الخير بين )الإنس والجن(، ضدّ قوى الش

 : شيفرات أسطوريّة، فـــــــ اتشخصيّ ال  حملتوقد    

يخ صالح(: إنس يّ يتزوج من بنات ملوك الجن  -
ّ
ات المؤمنة   ، ووالد )رض ى(:)الش

ّ
ا للذ ،  نموذج 

زنة، المتّصفة
ّ
 . المبادئالخير و بالعدل والقوّة، و   المت
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ونظرّا    - الجان،  ملوك  أحد  ابنة  )آسيا(  من  يتزوج  صالح،  يخ 
ّ
الش أخو  عايد(:  يخ 

ّ
)الش

نموذج   الأرض:  في  ويطغى  وأخاه،  زوجته،  يقتل  قلبه،  في  والمجون  ساء 
ّ
الن شهوة  ا لاستفحال 

رت لها أسباب الرّخاء، طغت وتجبرّت. للسّلطة الدّ 
ّ
 كتاتوريّة التي إذا توف

إنس يّ رض ى)  - نصفه  ونصفه(:  صالح(،    جنّي:  الآخر  ،  الشيّخ  الجنّ تتعهّد)ابن  بالرّعاية    ه 

نته في خلواته مع الله من سلطان  تنفتح على تكنولوجيا عالية،    ،ة والتّكوين في عوالم نورانيّ 
ّ
ومك

يكون وسيلتها  العلم،   )الشيخ عايد(:  حتى  ات   انموذجّ للدّفاع عن الأرض وتطهيرها من دنس 
 
    للذ

صالم 
 
   ةخل

 
 التي تقع في الأخطاء بسبب قرارات نصفه الإنس ي.  ةي  وران الن

ملوك  ملك  )زوبعة(:    - المؤمنمن  محمّد  الجن  النّبي  إلى  استمعوا  الذين  حادثة    صلى الله عليه وسلمين،  في 

ا   نموذج  ائف: 
ّ
الأزلي  الط ر  للخير 

ّ
الش وجه  في  يقف  لـــــــ)رض ى(، الأزليّ   الذي  الأكبر  م 

ّ
المعل ويكون   ،

 ورفيقه في معركة الفصل الكبرى، تمهيدا لنزول عيس ى عليه السّلم.

يحالف )آسيار( من الجنّ المردة، التي تضع يده في يد    : عبد  أسود، من الحبشة،(مسعود)  -

يطان، فيصير
ّ
   الش

 
نكر    ،والتّدمير  لشهوة السّلح والسّيطرة، وآلة للقتل  إنسيّا  /اشيطاني    مقابل ي 

الهيمنة  ،والمعروف  العدل فكرة     ،ويتبنّى 
ّ
الت  من خلل 

ّ
   ،قسل

ّ
 والت

ّ
 سل

ّ
الذ إلى    ،الممنهج  كيّ ل   

 
وصولا

لطة النّظام العالميّ.السّلطة الكونيّة: نموذج    ا لفساد س 

زوجة    - )آسيا(  روح  عليه،    (عايد))آسيار(:  ضيّقت  مارد،  جنّ  إلى  فتحوّلت  قتلها،  التي 

بته، ومنحته من السّلطة والجاه والحضارة، في مقابل سلبه حياته الخاصّة انتقام  
ّ
 وعذ

 
:  ا وإذلالا

رّ المطلق. 
ّ
 نموذجا: للش

ال ل 
ّ
تمث سبق،  ما  خلل   من 

ّ
الرّوائيّة،  خصيّ ش لشيفراتٍ ات  ة  الحاملة  تخييلي  ة    ،أسطوري 

الصّ اقطأ ةباعتبارهم  ،  الكونيّ   راعب  إسقاطي  ا  لرموزا حالات     ذوات  ،  واجتماعيّ نفسيّ تعيش   ،  ةة 

 وروحيّة.

خصيّات  هذه  تتحرك  و 
ّ

فعاليّات  وأخرى،  الش الأسطوري  ضمن  رد  أقسام،    الس  ثلثة  على 

ل
ّ
ن  تشك  حيث   ؛ يّ، والمتخيّلمز ، والرّ اريخيّ ، والتّ ينيّ الدّ   ، تجمع ما بين:ةيّ أسطور   توليفةة  مزيّ رّ ال  اها ب 

  والحضارات  سرديّات الأقوام، سرديّات الحبّ والانتقام، بدايات والنّهاياتال اتتتقاطع فيها سرديّ 

الأنبياء،  البائدة معجزات  أساطير ،  سرديّات  و   مع  )العبور،  التّخيلي  السّرد  الخيال ممكنات 

 . (العلمي
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اتقدّم  اذن، ت

 
ا عن التّجربة الفرديّة  (وصالح  رض ى)في شخصيّتي  الذ   يشغلن  حيث  ؛بعيد 

   نياستثنائي    نينسق 
 
الن الزّ   نحمل يو ،  ورانيللوعي  العون من    ن يايتلق.  مان والمكانرسالة تتجاوز 

النّ  تمثيل   الخفيّة  ور كائنات  في  الأسطوري،  الروحيّة،    للبطل  الوظيفة  يخوض  ذي  رحلة  الذي 

اتفي سبيل تحرير    الخلًص
 
عبر    جماعة المقاومةويقود    .ةوالعبوديّ   ،والجهل  ،يطرةمن السّ   الذ

المعارك   والرّمزيّةسلسلة من  العبور  ، الأسطوريّة  ا لطقس  الجديدة  ،طهيروالتّ   ،تكرار  في    والولادة 

 .المعرفة الكبرى سبيل تحقيق  

يتحوّ    المقابل،  حامل  (وعايد  مسعود)ل  في  على    ،والفجور   القهر   يلنسق  ينإلى  س  المؤس 

    مالطة، بوصفهالس  
 
 امتدادا

 
   ،اغية الأسطوري  للط

ّ
  لخدمة الهيمنة ة  ف القوى الماورائيّ الذي يوظ

وآسيار  مسعودفــ)  .يطرةوالسّ   (وعايد 
 
إسقاط    ثقافي    ، 

 
الش السّ   رلنسق  يتلبّس  لطة، ويعيد  الذي 

موّه الاستبداد، وتؤسّ 
 
 .لنسق ثقافي استبداديس  إنتاجها عبر شعارات ت

ستحضر في كل  فقط  لا يحدث على الأرض  (رض ى ومسعود)بين    الأخير  راعالصّ أمّا   ي    ، بل 

الجن إلى  الوجود، من عوالم الإنس   و ،  والعكس  طبقات 
ّ
الش إلى  في والعكس  يطانمن الإنسان   ،

   ،ةالبنية الميثولوجي  تواز  مع  
ّ
ا للصّ التي تجعل الكون كل ا كوني   .راع بين القطبينه مسرح 

البانية،   الشخصيّات الأسطوريّة  أهمّ  التعرّف على  السّ مو اذن، من خلل  الجملة  ردية  نذ 

»ليس هو«!! جاء هاتف من السماء. هيئته تغيرت؛ الوجه لم يَعْدِ الوجه، والعينان لم "  الأولى

قد   ما.  رب  تنطفئ؛  أن  قبل  أضاءت  تكون شعلته  قد  يعده،  لم  كانه  الذي  وهذا  العينين.  تعد 

يكون الله ألقى على كرسيه جسدا؛ ربما. قد تكون سحابة عابرة سقته قطرة قبل أن ييبس؛ 

المعركة الأخيرة لم تأت  "  إلى آخر حوار  ،1"ربما. الروح له؟! ممكن. أما الجسد؟! فبالتأكيد: لا!!

   بعدُ 
 
إن ينس ى)...(  ي ولا  رب  في كتاب؛ لا يضلُّ   تتّ   ؛2" ما علمها عند ربي 

ّ
الط  ضح 

ّ
الط ة  قسيّ بيعة 

الدراميّ  يتحرّ   ؛وايةللرّ   والأسطوريّة  ،ةللبنية  الصّ حيث  سرديّ ك  وفق  خذ  يتّ و ة،  تقليديّ غير  ة  راع 

نهاية،  أزلي  كوني  شكل صراع   له  تعرف  لا  ممتد   بداية،  له  يعرف  لا  تخييلي  ،  أسطوري     خطاب 

بعد    البائدة،والبدايات  للحضارات   ما  استشرافي     والنّهايات   لحاضراتل  مستقبلي  وخطاب 

 
 .11أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  1
 .392، 391، ص المصدر نفسه  2
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عاد  ،  حيواناتالو الشياطين،  و الجن،  و البشر،    ؛تتداخل فيه الأزمنة والأنواع الوجودية  المقبلة، وي 

ردة من خلل  الكلسيكيّ تها  ا عن نمطيّ بعيد    هاإنتاج  .  الس 

 

2 ) 
 
 الن

 
ضمَر قافي  سق الث

ُ
ا للهيمنة أو المقاومة: حيالم صبح الأسطورة قناعا

ُ
 :ن ت

  2-1  ) 
 
   الجن    :سقتفكيك الن

ا
 : ة ثقافي    مرآة

كسر  ف الأنطولوجيّ   واضح    ي  عوالمللحدود  بين  قدّم،  الرّواية  ة  رد  ي     الجنّ   الس 
ّ
ياطين والش

تحالفاتها،  و مذاهبها،  و ، لها حكوماتها،  ورفيع  متقن    وحضاريّ   ،واجتماعيّ   ،وعي ثقافيّ   ذات    كائنات  

ممّ  مقولة  وخطاباتها،  سقط  ي  الخارق ا  تمثيل    الآخر     لصالح 
 
تجذرا إلى  ،أكثر    الذي   الآخر  موجّه 

 ، ويمتلك  لك المعرفةتيم
 
لطة والت    ؛سييرزمام الس 

ّ
وطبيعة    راع بجنس الكائنالصّ   قحيث لا يتعل

بالمكان ولا  يقاس  ،جسده،  إنّما  بالزّمان،  الروحانيّ وفعاليّ   بخطابه  ولا  الأسطوريّ وقوّ   ،ةته  ة  ته 

 قه المعرفي.وتفوّ   ،الخارقة

 الخير و الرّواية لا تحصر تركيبة  بنية  ف  ،لذلك  
 
وعفي    رالش

 
غني/ فقير،   (: هامش  /مركز)  الن

امرأة/ رجل، طبير/ صغيرقوي/ ضعيف كفر،  إسلم/  إنتاج  ،(، شرق/ غرب،  تعيد  من ب  ها  بل 

 .  هيمنةال و   ق تفو  ال اق  نسأمتلك  ي

سق
ّ
الن إذ    ؛ثقافي    قناعٍ إلى    ورمزيّ   ،، وتاريخيّ دينيّ   من سجلّ    الأسطورةل  ، تتحوّ ضمن هذا 

ستدعى  
 
قد الأسطوري  في ظلّ  ت

 
قافي  و،  الن

 
قد الث

 
فالحرب  ،  لتبريرهلا    الفعل الإنساني  لتأويل    ؛الن

بالنّ  بين من يؤمنون  بل  بين الإنس والجن،  ا   ليست حرب 
ّ
   ؛ويتلبّسهم  لمور، ومن يتلبّسون الظ

 
أيا

ا عن  ،قلةهذه النّ ف.  أو انتماءاتهم  كانت أشكالهم   خير والعرقي لل  النّوعي،  /فسير البيولوجيالتّ   بعيد 

 وال
ّ
الدّراسةتدفع    ،رش الرّ محاولة    إلى        /مزيّ الفهم 

ّ
تفكيكيّ تؤسّ و له،    قافيّ الث لرؤية  للمركز  ة  س 

من  و ،  والهامش  تجعل 
 
ردي  ص  الن في    الس  تأمل   البُ مساحة 

 
الث نساق  لأسة  المؤسّ   ةقافي  نى 

   توظيفاته، لا في  ، والهزيمةعنفصر، وال، والنّ هيمنةلا
ّ
 .اهرة فقطالظ

 
ّ
رد،    ن أنرح، تبيّ من خلل هذا الط    الجنّ )قدّم    قدالس 

ّ
ٍ  على نحو     (ياطينوالش

  رمزي تمثيلي 

يقل      لا 
ا
البشعن    ثقافة معتقداتهم،  .  رتمثيل  يحملون  من  خطاباتهم،  و صراعاتهم،  و فهم  ولهم 

 ، في محاولة لتفكيك مقولة  يتجاوز قدرة الإنسان وعقلهالمعرفة والقوة والتطوّر العلمي ما  
 
مايز  الت

والجن)بين    الأنثروبولوجي أعمق(الإنسان  بمقولة  واستبدالها  الإنسان  مفادها    ؛،  معركة  أن 
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المختلف مع  مع    ،الخصم/الآخر/الجني  ليست   بل 
 
عيد    سقالن ي  العنفالذي  صورة    إنتاج  في 

 ة.أو طبقيّ   ،ةة، أو لونيّ ة، أو هوياتيّ أو عقائديّ   ،ةأخلقيّ 

أمعن   ردلقد  عرض    الس  العارفةفي  ات 
 
في    الذ لة 

ّ
المعرفة  ،  الجنممث أسباب  تمتلك  التي 

ما    مقابلة،  لطة والهيمنة وامتلك القوّ طور، وكيف يصحّ لها كل أنواع الس  والعلم والحكمة والتّ 

اتتمتلكه  
 
ة  الذ السّ   الإنساني   عي والتّ من شغف 

ّ
ك، ولذ

ّ
الوصول، وجعل  مل   الجن  والبشر من  ة 

 
 
 الص  ، ووقف على أسباب  تمثيلًت الخير والشرا ، وقدّم من خللهم  أصناف

 
ر  ، وفسّ زولعود والن

   على الكون.  الاستبدادراع و طوّر والتقهقر، وعرض نتائج الصّ أسباب التّ 

 فاستدعاء  
 
ة  وأسبقيّ   طور ضمن ميدان العلم والتّ   (الجن والإنس)ن  بي  مايز الأنثروبولوجيالت

ا،  الحضارة محض  ا  خيالي  ا  توصيف  م   قدّ 
ي  لا  ما، 

ّ
الثنائيّ   إن هذه  عبر  اة  ينسج  رمزيا  

ا
لعلقة    تمثيلً

والهيمنة لت    الإخضاع 
ّ
 التي شك

ُ
الكولونياليل الخطاب  أعاد  ب   ثم   ، 

 
الكولونياليالن بعد  ما    قد 

الضّ  سيطر.  حيّ مساءلتها من موقع 
 
الم عاد تشكيلهم داخل الآخر المطلق، بوصفهم  فالجنة لا  ي   ،

ا  سّردال ا  ،بوصفهم كيانات تسبق الإنسان علم  محجوبين    ظلوالكنهم رغم ذلك،    ؛أو توازيه تطور 

المركز  بت  ةالبشريّ   ةيّ عن  ج 
ح  كما  ا  تمام   ، 

 
المستعمَرةالش ا(  عوب  حالي  الث 

 
الث العالم    ،)دول 

تها،  تهابإنساني    وما بعدها  الغربية  اعتراف الحداثةرمت من  وح   ي   .الكاملة  وحر 

قراءة   تعقدها    للمفارقةوفي  الس  التي  ات 
 
الإنس(  اردةالذ علم  الجن/  )علم  يعاد   ،بين 

ر(  تقويض ثنائيّ  ر/ المستعم    ن  فالج  ؛اتهام ودحض المركزفي مقابل    ورفع قيم الهامشة )المستعم 

الرّ  ذو  في  أواية  والتّ نطولوجي مختلفو نسق  العلم  فهم أصحاب  معرفتهم وعلمهم  فوّ ،  ولهم  ق، 

عليه،   بناء  بين  الموازي.  المقارنة  صبح 
 
ت والإنس)لا  بين    (الجن  بين  (بدائيو   متحضّر)مقارنة  بل   ،

خاضعين   معرفيين  المتبادلةنمطين  الهيمنة     . لمنطق 
 
اردةفالذ الس  تات  استحالة  ،  عن  كشف 

التّ التّ  بمفاهيمه  واصل  مشبع  منهما   
 

كل لأن  بل  أحدهما،  في  نقص   بسبب  لا  العالمين،  بين  ام 

 
ّ
العلم،  الذ إلى الأذهان طروحات  و الزمان، والكينونة.  و اتية عن  يعيد  حول    إدوارد سعيدهذا ما 

الآخر السّ   ؛تغريب  هذا  في  قبل    مركز  /الإنستغريب    يتمّ   ،ياقولكن  في  هامش  /الجنمن   ،

أحادي    انعكاس   ض   يُقو 
 
الت  ة 

 
الث في    .قافي  مثيل  حصره  يمكن  ةكما  المضاد  ات  ردي  في  الس  أو   ،

ابع(. 
 
م الت

 
ات الهامش )عندما يتكل  سردي 
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 بق الحضاري: خطاب الحرب والمعرفة والس    (2-2

اردة )زوبعة( )رض ى(  تحاور  ات الس 
 
قافي التّالي:  الذ

ّ
 في المقطع الث

أن  " وبعد  ما خلقوا،  أول  السنين  ملًيين  قبل  الجن  استخدمها  للكواكب  العابرة  الصواريخ 

أفنوا مليارات   كثرت أعداد الجن واختلف قادتهم فيما بينهم استخدموا الحرب الإلكترونية و

الجرثومية فقد استخدمت من أزمان سحيقة وما زال   منهم في غضون أسابيع، وأما الحرب 

بعض المردة من الجن  يستخدمها إلى اليوم ويوحي ببعضها إلى كفرة الإنس، الحرب بالجرثومة  

 هو هو عند الخلقين، ولكن الذي يختلف هو اسم الجرثومة. 

 ألهذا الحد  سبق الجنَّ الإنس في هذه الاختراعات.   -

عدت لإفناء الآخر لا إلى مد يد السلًم إليه، فلئن    -
ُ
، كل هذه الوسائل أ لقد سبقوهم إلى الشر 

 .1" كان من فضل للجن في السبق فهو ليس سبقا إلا إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح

قافييستحضر  
 
الث على  ،  المقطع  سقطها  لي  وتاريخها،  الحرب  باعتبارها   (الجنّ )تقنيات 

التّ   (الإنس)كائنات سبقت   استثمار  الحضارة،  و  ،قنيةفي  بناء  الفناء.  عملية  في  وفي  ومن  تسليح 

   ر منظو 
 
الث قراءة    ،ة قافي  القراءة  الإلكترونية،  )تعاد  والحروب  للكواكب،  العابرة  الصواريخ 

اوا عن،  (لجرثوميةلأسلحة  ا    بعيدا  علمات  تقرأ  للتقدّم،  ارموز  الأخلًقي  بوصفها  المعنى  لانهيار 

عاد صياغة مفهوم    ،للعلم
 
ا  بعيد    بق الحضاري الس  حين ينفصل عن بعده الإنساني. ومن هنا، ت

  دمير تتوارى خلفه غريزة التّ الذي    ،نثروبولوجيالأ عرفي  المخفاق  الإ وتقرأ من أبواب  ،  تفوّق العن  

 .أسطورة نهاية العالمأو استحضار   ،واستعجال

بوصفه   المقطع  هذا  قراءة  مكن  ي  اوعليه،  مجازيا  
ا

   ،تمثيلً
 
 للش

 
والث المعرفي  بين    قافيرخ 

رى    مركز العالم، بين من يرى نفسه  المستعمِر والمستعمَر ي   ومن 
 
ات  إلا أن    . لهذا المركزظلً

 
الذ

إنتاج  تلا    المبدعة إلى إعادة   ، بل  بمعكوسها  ردية الكولونياليةالس  ركن 
 
في  ت عبر    تقويضهامعن 

مفهوم    (الجن)منح   تعريف  يعيد  وهذا  له.  خضع  ي  ولا  الإنسان  بأدوات  قاس  ي  لا  ا  معرفي  ا  كيان 

والموضوعيّةبعيد    (العلم) التطوّر  بوصفه  ا عن  بل  بالس  ،  ا 
ا
ا مشروط ثقافيا ا   خطابا

 
والت اريخ  ياق 

ا  والانتماء ة، وهذا يعدّ اتّهاما آخروضرب  ة الغربي   .للمركزي 

 
 . 183،  182، ص المصدر السّابقينظر:  1
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يمكن   الخطابكما  ا  تدوير  إطار  لي    ،درومولوجي  في  الغربيفهم  م  التقد  بنية  التي    تفكيك 

أشار   كما  فيريليو ارتكزت،  تقنيات(Paul Virilio/ 1932- 2018)  بول  على  العلمي،  ،    التّطوّر 

 سرعة  و 
ّ
للحداثة الت ا 

 
محرّك باعتبارها  بعدها  سليح  المبدعة.  1وما  ات 

 
   فالذ

 
هذه    منح  عيدت تأويل 

ا عن توصيفات،  الجن  نسق  المقولة عبر فية،  خلوقات خياليّ الم  بعيد  بهم  ثقافي    ليزجّ    ةاستعارة 

البشريّ (  الأسبق)النسق  لشعوب   نحو  التي دفعت  التقنيةة  تتحول    هاوية  وبذلك،  دون حكمة. 

صورة    ( جنالحضارة  ) للحداثة  إلى  بعدهامُعكوسة  وما  ة  التّ الغربي  بنيتها  تفضح  التي  ،  دميرية 

 .نوير والعقلطالما تجمّلت بقيم التّ 

منظور   من  الكولونياليةأما  بعد  مع  ما  يتقاطع  المقطع  فإن  الأوروبي  ،  المركزية    ة تفكيك 

تاريخها الاستعماري  أن  المعرفة والاكتشاف، رغم  في  الامتياز  نفسها صاحبة  اعتبرت  لطالما  التي 

كبت باسم التقدّم   ، والنّهبحافل بالجرائم
 
 .  2التي ارت

ل  
ّ
النّقديّة،  ،الجن  ويمث الزّاوية  هذه  ذروته    في  لحظة  في  الأبيض  لـلرجل  مقلوبة  استعارة 

فنيو يعرف،    . فهوةالإمبرياليّ  قافيّة  ؛يبتكر، وي 
ّ
الجن يوحون بهذه الحروب  )  إلى أنّ   لكنّ الإشارة الث

الإنس كفرة  يطانيّة،  ،  (إلى 
ّ
الش الوسوسة  مدلول  عن  كونها  تتبدى  بعيدّا  استعماري  في  ة  علًقة 

معكوسةثقافي   التّ ة  أن  ظهر 
 
ت مسرّب  ،  ش  /الآخرمن    قدّم  في    المركزإلى    المهم  العكس،  هدمٍ  لا 

الغربي   الحضارة  ق  تفو  بناء  على طاقات ةلمبدأ  تطوّرها  في  كبرى مرجعيّة، أسهمت  وأنّ عوامل   ،

ات  وجهود  
 
ةالعارفة  الذ اريخي 

 
ة الت  الإسلًمي 

 
ور سباق التّ أفضليّة  لغي فضلها عمدا في  ، التي أ

ّ
،   ط

والتمدّن يجعل  والتّحضّر  ممّا  ات  خطاب ، 
 
قيم    ،الذ من  العارفةيعلي  ات 

 
عوب    الذ

ّ
للش

 . المركز، ويعيدها إلى دائرة  المستضعفة

محض    (الحروب الجرثومية والأسلحة العابرة للكواكب)يبدو الحديث عن    من جهة أخرى،

رد العلمي، في إطار  خيال  ممكنات الس 
 
 أ، ، وخطاب الإستشرافي  وقعت

ّ
ة  إسقاطاته الواقعيّ  نّ إلا

، ويصبح الخط الفاصل بين الاكتشاف  العلم بالهيمنة  يرتبطحيث    ؛اريخ المعاصرتتقاطع مع التّ 

مقولات   يستدعي  ما  وهو  ا.  غامض  بين    فوكووالإبادة  العلقة  والس  عن  حيث    ؛لطةالمعرفة 

ستخدم  
 
ق لتكريس    المعرفةت  .لا لتحرير الإنسانيطرة  والس    التفو 

 
بيروت،  ينظر:    1 والنشر،  للأبحاث  العربيّة  الشبكة  الأولى،  الطبعة  الرحموني،  محمد  تر:  والسّياسة،  السّرعة  فيريليو،  بول 

 .53م، ص 2017لبنان، 
 . 143، ص نفسهينظر: المرجع  2
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بق فهو ليس سبقا إلا إلى فلئن كان من فضل للجنّ في السّ )  )زوبعة(  قول ما ورد من  فيأما  

الدماء مفهوم  (سفك  بناء  عيد 
 
ت فإنها  عننفسه،    بقالس  ،  ا  أو  حياديّ ال  هقيم  بعيد    ؛ يجابيةالإ ة 

قاس    ليأخذ ا ي  ا أخلقي  حيث   ؛ الحضارة  لمفهوم. وهذا يضعنا أمام قلب جذري  بفهوم الأثرموقع 

ات  اريخ سلسلة إنجازاتالتّ   يتعدّى
 
   الذ

 
ة  تاريخ  إلى،  ةقني  الت موي  ات الد 

 
طة  الذ

 
، والمهيمنة والمتسل

 ة، والمقنّنة ضدّ الإنسانيّة. المقنّع  هاجرائمبالتّاريخ    يشهد  التي،  بلباس العلم

مكن اعتبار التّ الأخيرفي    ، ي 
ّ
قافي    روت

ّ
 لفكّ    )علم الإنس، وعلم الجن(،  لمينبين الع    الث

 
دعوة

لها  من  لطةالمعرفة وسُ الارتباط بين  
 
: من يملك الحق في أن ي صف؟  سؤالفهو يحفر في عمق    .يمث

وكأن   الاعتراف؟  يستحق  علم  وأي  ف؟  وص  ي  ةومن  العربي  ات 
 
بلسان  الذ  ،( طالب  ت ،  (الجنحال 

الأنثروبولوجيا كتابة     بإعادة 
ّ
الش منظور  الصّ من  والمهمّ امتةعوب  التي  و ،  شة،  عنها،  المسكوت 

ا للدّ نة ومعيّ   علتضعت محل اختبار وإبادة، وج  و  طالما    ولم    ،راسةوضوع 
 
ن  لأ فرصة    -أبدا-  منحت

اتكون  
ا
 .ةعارف  ذات

 

2-3 ) 
 
  :ةوي  قس، والقناع، والهُ الط

ا رمزي  ات الر  شخصي    ‌(أ
ا
 :ةواية أنماط

   توزّعت
ّ

  ، أسطوريّة وبنى رمزيّة عديدة( على مستويات  نفر من الجنات في رواية )خصيّ الش

الدّراسة الصّ   تستعرض   بؤرة  حرّك  من  والذي  أهم  أنظمة  أراع،  ي 
ّ
تجل في  منها  ات سهم 

 
  الذ

في   ممثلة   وتحوّلاتها، 
 
الث  خطابات 

 
والث المضاد  قافة  ووظفها    البنى الأسطوريةالتي شكلتها    ةقافة 

 .  لطة والهيمنةأنساق الس  يواري من خلله    ،قناعا  السّرد  

 

  
 
 يخ )عايد(:  الش

 

  فقده، تقلب في النعيم حتى    فاحش، كان الشيخ )عايد( فيما مض ى ذا مُلكِ عظيم وثراء  "

وظل يعيش   واغترف.ولو شكر وعرف لزيدَ    فسلب،وجحد    جف،وشرب من ماء الرخاء حتى  

 .1" وما أبقاه له الزمن من لعاعات لا تملأ فم الجائع النهم  الفاني،على مجده  

 
 .23، ص أيمن العتوم، نفر من الجن  1
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شخصية   عايد)في  تتجلى  (الشيخ  الانحدار،  رمزي  بوصفها    سردية  لفقدان    ةاستعارة 

الوجوديّ  وسقوط  البركة   ة، 
 
الرّ   اتالذ العطالة  زمن  إلى  المجد  زمن  مالك  ف  .ةمزيّ من  من  تحوله 

اقتصادي أو اجتماعي، بل إلى ضنك  عظيم إلى كائن يعيش على فتات الماض ي، ليس مجرد تحول  

حالة  هو   من  ميتافيزيقي  حالة    الامتلًءانتقال  ما  .  والخراب  الخواءإلى   مفهوم  يتضمّنوهو 

ق
 
عل

 
الأناحول    يونغ  عند  الت تتماهى    ؛1ظل   حيث 

 
وترفض    اتالذ المنقضية،  عظمتها  صورة  مع 

 
 
 وموجود.  مستحدث، لا لما هو  اا وممكن  متاح    لما لم يعد  الاعتراف بما آل إليه الواقع، فتغدو أسيرة

ضوء  ف  في 
 
اليو الت حاد  غين حليل  نفس ي  انقسام  من  الشيخ  يعاني  ات  في، 

 
 أناه  بين  ؛الذ

كه بالمجد القديم،  تمسّ ف  .العاجز  هحاضر في    المندحرة  هأناو   المهيمنة في الماض ي،  وذاتهالمتضخمة  

دفاع سوى  ليس  انطفأ،  ما  تفعيل  إعادة  في  ورفض  الاشعوريّ   اورغبته  الانكسار،  مواجهة   اضد 

الد  لعملية   نحو    اخليالتحول  تقود  جديدةالتي  المعنى    فردانية  تشكيل  وتعيد  بالفقد  تعترف 

 . ليدالماض ي التّ   على أنقاضمنهزم  لحاضر جديد  

من   فرايأما  نورثروب  فإن  منظور  الماردة    يتموضع  (عايدالشيخ  )،  الجنية    )آسيار( مع 

يسميه   ما  شبه  ي  أسطوري  نمط     أسطورةــبـداخل 
 
ة    تاءالش مزي  علىالر  والملك    القائمة  الوحش 

والوهنالمسن الفتور  في  والخابية  الرّاكدة،  القوى  باعتبارهما  الانحدار،    ؛2،  قيم  تسود  حيث 

ذاتصير  تو 
 

اللً ات/ 
 
التّ   ،الذ عن  ا  عاجز  الخسارة،  بوعي  ا  مسكون  ا،  منهزم  ا  مستسلم  دجدّ كائن  ا  ، 

الدّ  ، الذي ما عاد يحكم إلا وسط الخراب  الميت  الملك ب. إنه أشبه  ةاخلية والخارجيّ للنهزامات 

وذكريات،   ا 
 
افأطياف بشر  ولا  ا  أرض   ل 

 
حرث ولا     ا، 

 
نسل المدينة    .ولا  عن  قصيه 

 
ت الوضعية  هذه 

 ردهامش الس  وتضعه في  ،  فراي  حسب قول    ،رمز الازدهار والخصب،  الأسطورية
ّ
ا يتغذ ى  ، شبح 

 .على مجده الغابر

 
لهاكارل يونغ  أشار    1

ّ
م للشخصية، إذ تمنحها وحدتها وتوازنها   the Self  الذات/  إلى الأهمية المحورية التي تمث  

ّ
بوصفها المركز المنظ

ل/  بين الأنا الواعية وما أسماه  يونغواستقرارها الداخلي، وتوجّه سلوكها ضمن نسق منسجم بين الوعي واللوعي. وقد ميّز  
ّ
  الظ

the Shadowعد لاشعوري يتوارى في الأعماق، يحمل في طيّاته تتجسّد فيه الدوافع البدائية    an Archetype  نمطا بدئيّا   ، وهو ب 

  = المكبوتة التي قد تهدّد تماسك الشخصية. وعندما تتعارض هذه القوى الغريزية مع مقتضيات التكيّف الواقعي، فإنها تميل 

عصابيّة/   أعراض  في صورة  الظهور  والواقع  neurotic symptoms=إلى  النفس ي  النظام  بين  الخفي  الصّراع  ذلك  عن  لتعبّر   ،

 .116ص  م، 2023د. ط، دار اليازوري للشر والتوزيع، عمان، الأردن، مصطفى عبد السلم، نظريّة التعلق،   ينظر: الخارجي.  
 309الكتاب المقدّس والأدب، ص  -ينظر: نورثروب فراي، المدوّنة الكبرى  2
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ة  البنى الرمزية  حول   ،تراوسش -ليفي وتوحي نظرة      يتضمّنهاالذي  ،  المتضاد 
ّ
  قافي:المقطع الث

الامتلكو   الماض ي البركةو   الحاضر،  هذا  إلى    ،النقمةو   الفقد،  ضمن  كها 
ّ
الزّ التّ تفك   منيّ داخل 

ستلب  يالأسطوري واليومالماض ي  بين    (الشيخ عايدفحياة )  والمعنوي،
 
القديم    مجدهظهر  لا ي    ،الم

نيظهر  ة، بل  مجرد خلفية سرديّ  ا  امكو  س   ثقافي  ؤسّ  التّ   ام  قوى الخير  بين    لوكفكير والسّ لطرائق 

يجعل  والشر  مما  الأسطوريالز  ،  داخل    ،من  اقعيالز  يعيش  الو عليه.من  شوّش  وي  كذلك    ، 

جدوى،
ّ

ا، بل    بالنسبة للجدوى والل ا منقضي  ،  نظام معنى مضاد للحاضرفالماض ي هنا ليس زمن 

خاصة ما حدث بينه وبين أخيه )الشيخ صالح(، وبينه   .يشل حركتهو ،  ليلغي قيميته يشتبك معه  

  .التي قتلها   )آسيا(   وبين )آسيار( القرينة الجنية لزوجته

ينفتح  بيير برونيل من منظور  أما   الثلثيّة،  عبر    )الشيخ عايد(عالم  ،  بشكل    آليّة منهجه 

 ص على:خا

•  
 
 الت

 
م :يجل قد 

 
ت السّ   شخصيته  لا  الاستدعاء  عبر  بنى 

 
ت بل  للماض ي،  مباشرة،  الماكر  ردي 

رد في  ، ويستدعي السّ وكأن مجده القديم لا يزال يسطع في الظلل، رغم انطفاء حضوره الواقعي

 ليد.التّ   همجد  قياموأسباب    ظروف،  المواليةواية  أقسام الرّ 

الخسارة  :المطاوعة • لمنطق  الكامل  وفي خضوعه  الحنين،  لنواميس  استسلمه  في  تتجلى 

 
ّ
ا للبقاء،  خذ من النّ دون سعي حقيقي للفكاك منها، كأنه ات ا  استسلمه استسلم    وجعلدم طقس 

ة، تفضح البدايات العفنة  ة استشرافيّ غات ماضويّ بب والنتيجة، وفق مسوّ ا مشروطا بالسّ قدري  

 
ّ
 ة.  ة المستحقّ هايات المأساويّ ة، والنّ بقيّ والش

يالإشعاع • يتجاوز  تحقّ :  حين  عربي  (عايدالشيخ  )ق  لكائن  ليغدو صورة جمعية    /ذاته، 

بالقوّ   ،تاريخي مفعم  ماض   علياء  من  يتخبّ سقط  حاضر  إلى  لكنّ ة،  الرماد،  في  عن  ط   
ّ
يكف لا  ه 

 ة التي قضت على جوانب الخير فيه.ت تحرقه، ولا بالقوّ ار التي كاني بالنّ غنّ التّ 

،  فحسبتحدى الأزمنة    الذي  سطوريالأ   في امتداده  (عايد)الشيخ  ة  شخصيّ لم تنحصر  

ل حضوره  بل  
ّ
رفض أن التي ت،  ةنهكالذات الميرسم  ة لكيان  ثقافيّ و   ،ةوجوديّ   ة،يّ استعار   ذاتا شك

علن   لا   حتى وإن كانت، ة على أنقاض الماض يرمزيّ  ا، فتعيش حياةموتهعن ي 
 

الحافة، يحرس أطللا

 النّ 
ّ
 يسكنها أحد، ويشرب من ذاكرة الماء بعد أن جف

ّ
د مفارقة ث جسّ  ة قافيّ بع. وهو بهذا المعنى، ي 

دعلى سردي  فيها  يتغذى الكائن   جاوز.   ة فقدانه، لا على قدرته على التجد 
 
 والت
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 في ضوء    (الشيخ عايد)يمكن فهم شخصية  و 
 
 الن

 
، بوصفها  قافي وما بعد الكولونيالي  قد الث

رة لتمثيل  
ّ
 استعارة متجذ

 
ضعت على هامش التّ   ات العربيةالذ ة  حولات الجذريّ اريخ بفعل التّ التي و 

عسكريّ  هيمنة  بوصفه  الاستعمار،  أنتجها  وسياسيّ التي  إلى  ة،  ة  رمزيّ تتعدّاه  أعادت  منظومة  ة 

 تشكيل علقة  
 
 .الحضاريّ، وحضورها العلميّ بمجدها  تها، و ابثرو و بذاكرتها،    المهزومة  اتالذ

   ارمزيّ   اتجسيد    يكون   قد  -هنا-  عايد(الشيخ  ــ)ف
 
التي استعمرت، واستبيحت  ة  ات العربي  لـلذ

جهاز التي رغم ما كانت تملكه من سلطة وثروة واستقرار، لم تستطع بناء  و   ،على فترات من التّاريخ

السّ   معرفي مضاد  الرّ لعمليات  التّ لب  مارستها  امزي والمحو  التي   ريخي 
 
ة  مات المنظ على    الانمبريالي 

يخ(  نهيار ملكفامدار قرون.  
 
قرأ فقط    )الش ، بل والزوال الحضاري   اديةالم  اتخسار في إطار اللا ي 

 )مزية على الزمان والمكان، حتى غدا يادة الرّ فقد للسّ يقرأ في إطار ال
 
ا للهُ أ (لك الفائتالم ة  وي  نموذجا

لكنّ المجروحة الحاضر،  في  موضع  لها  يعد  لم  التي  تلك  التّ ،  خلل  من  البقاء  على  صرّ 
 
ت ي  غنّ ها 

 )كان أبي(.  بالماض ي

قد  مما تقدّم،   ا    (الشيخ عايد)السّرد  م  ي  ية  وية  للهُ نموذج   العربي 
 
،  ة المنكسرةوستالجي  الن

بة،الم الحضارةات بـسردي  ثة ، متشبّ الإسلميّة ةى من أطلل القوّ التي تعيش على ما تبقّ  والمجد   غي 

مجسّدا    ،لطويةالسّ   وخطاباته  الآخر، وواقع  تستلبه لغات  حاضرٍ محكومٍ بالمحوفي وجه    ،التليد

( شخصية  تفوّ (،  مسعودفي  بنت   التي 
 
حضاريّ ق مبني  ا  المسلمينا  أمجاد  على  التي ـــ)ـفـ  .ا  عاعات 

 
الل

ا    مزيّ ظام الرّ ليست إلا ما يسمح به النّ   (بقيت له يوزع    ا،ما بعد كولونيالي  الجديد، بصفته نظام 

مقاييس   وفق  والقيمة  الزّ   المركزالرموز  أبقاه  ما  يصبح  بذلك،  الأطراف.  بالضّ لا  هو  ما من  بط 

الاستعماري  السيد  به  ما    .سمح  يشبه  ما  أطروحاتوهو  في  سبيفاك  جاء  وت  الصّ   ؛غاياتري 

ؤذن له بالكلم
 
سمع    ؛ابعأو متى يتحدّث التّ   الم شحيث لا ي  راد له أن يقول   المهمَّ  .إلا داخل ما ي 

ج رؤية  انتإ  متمسكا بما بقي له دون إبداء جهد في إعادةبماضيه    متشبثا،  (الشيخ)خطاب  ف

ولرعيته،جديدة   عن    له  المنهزمة  الفشليكشف  ات 
 
للذ ريع 

 
تحو    الذ مرحلة   هالفي  من 

شبه  .  ة إلى ما بعدهاالكولونيالي   لةالما بعد كولونيالي  فهو يعيش ما ي     ؛ة المؤج 
 
نشأ بعد  حيث لم ت

   ،ة بديلةسردي  
 
دون الوقوف على أسباب القوة    مجيد للماض يخارج إطار التّ   ات هيبتهاتعيد للذ

 يجعل    ،ةوي  ميتافيزيقا بديلة للهُ في إنتاج  نفسه  الفشل    وهو.  والفشل
 
تعيش أزمة    العربيةات  الذ

 أو الانعتاق.   ة للنفكاكتكرار الذكرى، تكرار الفقد، تكرار الخسارة، دون إمكانيّ   ؛وانحسار  تكرار
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داخليةكذلك عن    (عايدالشيخ  )تكشف شخصية  كما   كولونيالية  بعد  ما  حيث   ؛بنية 

نفسه المجتمع  داخل  والتراتبية  السيطرة  منطق  إنتاج  عاد  إليها    ي  أشار  في  كما  سعيد  إدوار 

اخلي الد  بلالاستشراق  لفساده،  عاقب  ي  لم  والسطوة،  المال  يملك  كان  الذي  فالفرد  د  ح  ج  )  . 

ل  
س 
 
ثقافي(بف نظام  إلى  يشير  ما  في  أخلقي    /،  رجع    ،المنهزم  اللًوعيمركون  إلى  أسباب  ي  العطب 

 
 
 ب  ، ويربطهاسببيّ   إلى عقاب رمزيّ   ، ويحوّل الفقد  البنية، لا إلى  اتالذ

 
كر  انقطاع العلقة بين الش

   كأنّ   .عمةوالنّ 
 
سلب بل    اتالذ

 
  .(أذنبت)لم ت

آثار   يعكس  فات  وهذا 
ّ
الأخلًقي  ومخل الاستعماري  المجتمعات   ،الخطاب  في  يرسّخ  الذي 

ا   شعور  رة     بـالذنب المستعم 
 
تخلفها  اريخيالت خلل  عن  من   ، 

 
القدري الذ والمنطق  يني  الد  ،  نب 

فقرهاف الاستحقاق  احتمي  ا نتاجليكون    ؛وهوانها  تفسر  يكون  لفقدان  أن  بدل  واعٍ ،    تفسيرا 

 ة، والسّ يطرة الامبرياليّ ج، والسّ منهالمهب  نّ ال  اتعمليّ ل
ّ
 ة. روات العربيّ طو على الث

( بعيدا عن كونه إذن  (الشيختحمل شخصية  ا   ه، 
ا
ة  يديولوجي  أبنية  ،  ة أسطوريّةسرديّ   ذات

لت عبر تواطؤ    معقدة
ّ
  في معزل سلطويّ    امجده  تعيشحيث    ؛الاستعمار والخطاب المحليتشك

سترداد. إنه  يعي ضرورة الا طوة، دون مشروع  ل من ملك إلى أسير لذاكرة السّ بوصفه لعنة، ويتحوّ 

 نموذج  أ
 
المستعمَرة للذ ة  ات  مرتين  والمنفي  ا  ؛التي فقدت مركزها  ت خارجي  ب  ل 

بمنطق    مرة حين س 

عرّف نفسها من  القوة
 
 ة.بعيّ ب بمنطق التّ لالسّ   داخل منظومة، ومرة حين قبلت أن ت

 

اتنموذج  (  عايد)  يعدّ 
 
. أيضا  عيشت لا    ا، لكنهعبر الزمنومكرّرة    ةممتد  ي فه  ،موتتلا    الذ

ا التي يكشفها   الزاوية  من    ردلسّ وتلك هي المعضلة الجوهرية 
 
 القد  ن

 
  ؛ كولونياليالقافي وما بعد  ث

 فال
 
ة  اتذ لكنّ   العربي  الحضيض،  في  يزال  تعيش  ما  ل  وعيها  تمسك    إلىيطفو  يتخبط  الأعلى؛ 

اتتحولات  ف  .ها تضع كلتا قدميها في قبر الماض يالحاضر بأطراف الأصابع، لكنّ 
 
لة العربية    الذ

ّ
  ممث

القمع   أنظمة     لطويةالسُّ في 
ّ
الل    والسّطوة،   ذاتبين 

 
تقدّ للس    إشارة لا  التي  النّ لطة   تاركة،  عمر 

 فاضح.   ط في ضنك اقتصاديّ  شعبها يتخبّ 
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  
 
 يخ مذحج(:  )الش

 

الذين نجوا من الطوفان  " أولئك  الغابرين؛ من  في   
ا
سفينة    فيكان )مذحج( عجوزا

ف عمره على الألف عام  نوح. وقد  ،  ينمثل الإمام )مذحج( سلطة الدّ في نسق ظاهري،    1" ني 

يَاها ليقفا أمام الناس على باب المسجد تبين أن "  كان أعمى
َ
في المسافة القصيرة التي مَش

بتلك    أعمى؛الإمام   يمسح  اللعين  الإمام  )...(رأيت  الطريق!!  ليبصر  عصاه  على  استند 

تبرقان  بعينين  نحوها   
ا
ناظرا أمه  صدر  إلى  لتصل  وتهوي  الصبي  رأس  على  اللعينة  اليد 

؛
ا
هات  شهوة  ذلك  الطريق،ضلت   »يدٌ  قلنَ:الأم 

َ
لا بد أن مولانا لا يقصد!! وبعضهن اعتبرن

 في 
ا
 . 2"!! البركةمُضاعفة

 

ورؤية   ،ة مع عمق  أسطوريّ رديّ تتقاطع البنية السّ   ،( من الجن  نفرٌ ) في هذا المقطع من  

ابو الدّيني، و   دة،ة متمرّ ثقافيّ 
ّ
 لتخترق الط

 
 معقدة

 
نتج صورة

 
يخ  )  شخصيةت

 
بعد    (مذحج الش

بـــ حضوره  ؛(الإمام)ــــوصفه  جسّد  ميثولوجي    إذ  توظيفه    ،ين نقيضين  تمثيلين  واستدعى 

 اجي من  النّ هو  ،  (مذحج الإمام  )ف ـ.  لطةمن والسُّ متصارعين للز  
 
والمقيم في تخوم   ،وفانالط

،  (Wise Old Man)3  للـحكيم العجوز   يونغي  أركيتايبفي مقام  ، يتجسد  من الأسطوري  الز  

من   ينهض  الذي     عمقذلك 
 

الجمعياللً المنسيّ )بوصفه    وعي  للمعرفة   
 

 حامل
ّ
والش اهد  ة، 

 امت على صيرورة التّ الصّ 
ّ
ل الحضاري. إن جسده المتهالك، ولحيته التي تقسم المسافة بين  حل

  عف ، لا تش ي بالضّ 4( التي استعارت جفاف شجرة الأرضة  وجهه  الأرض وانحناءته، وغضون 

 
ّ
  بـتجسيدبل  ،يخوخةوالش

 
، ممتد في الث واعية ةقافمادي لزمن داخلي حي 

 
 .اللً

 
 .55، ص أيمن العتوم، نفر من الجن  1
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السّ  شخصيّ يرسم  عمر  عجوز   (مذحج )الشيخ  ة  رد  العمر  من  بلغ  رمزي  ا  الزمن ا  في  ا 

 امتداد  هو  فنس ي،  والم  الغابر
 
من عصر   والممتد  حي  ال  ثر  الأق معه قانون  الذي يتحقّ   سقللن

ا ما  ، أي من لحظة الأسطورة المؤسّ الطوفان   التي ترتكز على لطة  السّ   تؤوّل فيسة التي غالب 

دينيّ يتمث زائفةلت  البقاء ثنائي  تظهر    حيث  ؛تهايديولوجيّ لأ خدمة  و ا  استثمار    ،ة  ة 

الر   )  خلف  مزي والاغتصاب  الأعمى صفة  الرّ (الإمام  على  الذي  البصر،  ،  فقدانه  من  غم 

بصر بنزواته  بقيّةي 
ّ
  .عباءة القداسةويستبيحه تحت  ،الجسد الأنثويّ  الش

ل  و 
ّ
ا على وظيفة الكاهن  ، يشتراوس   منظور    من  )مذحج(،ة  شخصيّ تمث ، أو رجل  انقلب 

فالأسطوريّ   الدين يكون  ،  أن  ابدل 
ا
والبشري المقد  بين    وسيط يصير  س  للسُّ ،   

ا
لطة وكيلً

  ،ز و م، يغتصب الرّ والمتلًعبة المنحرفة
ّ
 .هروالواقع باسم الط

هذ  يرى  اويةالزّ   هومن  فراي،  ما    نورثروب  البنية  هذه  أن  في  مكن  سمىي    -هنا-  ي 

 "، فكل  ةبـالانحدار الكارثي للبنية الرمزيّ 
ّ
  ؛1  "يطانيصورة رؤيويّة لها محاكاتها أو مقابلها الش

الدّ  إلى ضدّه، ويتورط الخطاب  الوعد   ،يني في خداع رمزي حيث يتحول رمز )الإمام(  يخون 

.  بلًغة التبرير الشعبيعبر    الجسد الأنثوي الأسطوري الأول بالخلص، ليستبدله بإخضاع  

عيدن   ي  اللمسة،  ببركة  يؤمنّ  اللواتي  الهيمنةفالأمهات  شرعن    إنتاج منطق  ي  ضمن خطاب 

باعتباره   روحي  الاعتداء  مفاهيم  ةكرامة  أبرز  أحد  إلى  يقود  ما  وهو  بعد  ،  ما  النقد 

ا الكولونيالي يلبس قناع    ،من خلل خطاب محلي  مزي للجسد الأنثوي لاستعمار الر  ، وهو 

دنيسالقداسة، بينما يمارس 
 
 طريقا للسّيطرة.  الت

 :ضمن (مذحج )الشيخ  اءةقر يمكن ، فبرونيلبيير  فيما جاء به أما

ذلك الكائن الأسطوري الذي يشع من الماض ي في الحاضر، ويضمر  فهو    :(الإشعاع)نمط    -

 ــ)مان. فتتجاوز الزّ   ، ةنبوءة ثقافي  في أعماقه  
ّ
، 2(رق العكاز المزخرف بالأفاعي، المهداة من الش

 
 . 292الكتاب المقدس والأدب، ص  -نورثروب فراي، المدوّنة الكبرى  1
 .55ينظر: أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  2
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إلى رمزية مزدوجة فــــ) يحيل  في الأساطير   والتجدّد  والبعث  الإلهيّة،للمعرفة  رمز  هي    (الأفعى، 

 لطة الحالية.  س  أداة استناد هشّ تشير إلى زيف ال (العكاز)، و1ة ة والرافديّ الهنديّ 

 ؛ في شخصية واحدة  ثقافيّة عميقةتتجلى مفارقة  من خلل شخصية الإمام/ الشيخ،  

)الإمام   يتكئ    (الأعمىفــ  بينما  الانتهاك،  بصر طريق  لي  عكازه  على  على    (مذحج)الشيخ  يتكئ 

 .زمن الزيفليقاوم بصمته  ،ذاكرته المنسية

زمنيناتتك  ،وهكذا  بين  معركة  المشهد  هذا  في  ظاهرة    ثف  من  يتحولان  لا سحقين 

زمن الحكمة الصامتة  ، ينطويان على  لا شعور جمعيإلى تعبير عن    ،منعزلة  شعوري فردية

الس  (مذحج)في جسد  والمحبوسة  المنفية   الزّ ، وزمن  لسان  لطة  المنطوقة على  . (الإمام)ائفة 

بوصفها   التوتر،  هذا  عبر  الرواية،  للس  وتنهض  ا  نقديا ا 
ا
المستبد  تفكيك المقدسة  ، ةرديات 

   إنتاجوتعيد  
 
الث ينة  /قافيةالحادثة  خلل  الد  وتتعداها  الأسطورة  من  ا  ، 

 
ملذ بوصفها 

ا،  لطة باسم الدّين. أداة كشف ومقاومة ثقافيّ  إلىروحي   ة للنتهاكات وهيمنة الس 

 في ضوء  
 
 الن

 
الث الكولونيالي    ،قافي  قد  بعد  ف شخصية  وما 

ّ
تتكش رمز  عن    (مذحج )، 

الس  يسهم    ،مركزي  بنية  تفكيك  بنية  لطة  في  الأساطير    ،رمزيةالمركزيّة وفق  وإعادة مساءلة 

نتجها  
 
ت التي  ؤدلجة 

 
الد  الم ماض ي    ،ةياسي  ة/الس  يني  المنظومة  من  الموروثة  المجتمعات  في 

ف ـ داخلي.   النّ   ،(ذحج )الشيخ ماستعماري 
ّ
الط من  أسطورية  اجي  بقايا  مجرّد  ل 

ّ
مث ي  لا  وفان، 

بل   د ثقافة مضادةحيّة،  في ظلل  ،  سرد مضادفي    يُجس   تمكث 
 
الر  الت  ، متخفّيةسمياريخ 

التي لا تزال    ذاكرة الهامشها تحافظ على  لكنّ   ؛هالكفي هيئة الكهولة والتّ   ينعباءة الد  تحت  

 
ّ
منهجتقاوم الن

 
 .سيان الم

في    الهامشهذا   ل 
 
مث

 
له شخصية    ،(مذحج )الشيخ  الم

ّ
تمث ا  زائف  ا  مركز  قابل  الإمام )ي 

الفساد،  (الأعمى على  للدلالة  وجدانه  في  للس    القابعة  ا  صارخ  ا  نموذج  يقدّم  لطة  الذي 

، في حين أنها تستبطن في بنيتها العميقة (البركة)هيمنتها باسم  انتهاكها و الدينية التي تمارس  

 
 ينظر:   1

Ishita Jindal, What is the role of snakes in indian culture?, Enroute indian history. , revised July 1, March, 2024. 

Retrieved (15 May 2025 , 10:35) https://enrouteindianhistory.com/what-is-the-role-of-snakes-in-indian-

culture/  

https://enrouteindianhistory.com/what-is-the-role-of-snakes-in-indian-culture/
https://enrouteindianhistory.com/what-is-the-role-of-snakes-in-indian-culture/
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ا  وقمعيا ا  جنسانيا ا  الأبويّ   ،خطابا البنى  مع  والسّ يتواطأ  شعبها لاستغلل    ،للدولة  ةياسيّ ة 

اليست فقط    لطةالسُّ . هذه  الجسد الأنثوي ممثل في   ا، بل هي  عمياء بصريا  عمياء أخلًقيا

ا، من    ومعرفيا ا  نوع  الد  تمارس  إنتاج    اخلي  الاستعمار  يعيد  شعارات   الهيمنةالذي  عبر 

 
ّ
ا في إدامة الاضطهاد الاجتماعيينيّ سة الدّ هر، ويجعل من المؤسّ الط

 
 .ة شريك

هذا  و  فإن  ةقديالنّ   الرؤيةوفق  يسميه    ،( الإمام)ة  سردي  ،  ما  مثل 
 
سعت يد،  إدوارد 

ةالهُ حيث تتحوّل    ؛محلي  -اخلالخطاب الإمبريالي الد  ب مزي  إلى أداة للستيلء الرّ   ةيني  الد    وي 

وهنّ   /، فإنهنّ (لا بد أن مولانا لا يقصد)حين تقول النساء  كذلك،  .  1على الأجساد والعقول 

تمث   تابع، ظهرن  لآليات  يي   
 

 ل
 
الث    قافيالخضوع 

 
الث وصف  ةقافي  والهيمنة  غاياتري  ها  تالتي 

مفهوم    سبيفاك يتكلم)في  لا  الذي  أي  (التابع  التي  ات  سرديّ ،  الخاضعة  إنتاج الأنثى  عيد 
ُ
ت

 .لطة ذاتهابلسان السُّ وتبريرها لوضعها، صمتها وقهرها 

تتضح   مضمرةفارقة  موهنا  ة  لفهم  ،  نسقي  محاولة  السُّ في  البنية  ة لطوي  نموذج 

   ،(مذحج الشيخ  فـــ)  العربية،
ّ
 الحامل لذاكرة الط

ّ
ا من الش نح عكاز  الهند،   /رق وفان، والذي م 

بالتّ   
 

ا مثقل ل جسد 
ّ
مث والرّ ي  الكولونيالي  مزية  اريخ  قبل  بعد استعماري ، وكأنه  ةما  ما  كائن 

 
 
، ولما  ولةين عن الد  لفصل الد  التي تسعى    ةللدول العربي  الحكم المحلي    رمزوهو  ،  وريثبالت

  ت ويظهر فيما  أشار   . ينيالدّ أفرغت الحكم من محتواه    ،لم تستطع لتوفر الإرادة الشعبية

ات  له  
 
يتمّ   ،ة/ رض ىاردالس  الذ ولم  الآيات،  في  يلحن  آيتين من سورة   بأنه  في حفظه سوى 

ستبطن آليات  تمارس القهر باسم الحق، و التي تواصل م  لطةتمثيل للس  لذلك فهو    الناس،

 تلك التي  ،رد الكولونيالي نفسها السّ 
 
خفي عنفها خلف أقنعة الت

ُ
 .بشير والخلًصت

التّ  بين  وبهذا   والس    المنسيةة  يني  الد  الذاكرة  وتر 
ّ
المتكل رواية    تبرز،  بةوالمتعصّ   سةلطة 

الجن) من  جوانب    (نفر  العربيةبعض  ات 
 
ا    الذ خطاب  للهيمنةبوصفها  ا  يعيد مضادا  ،

نكر   لهمَ لـلمُ الاعتبار  
ُ
   والمقموع والم

ّ
البُنى  وفان، ويكشف كيف تستمر  في ثقافة ما بعد الط

المحتلّ -الكولونيالية   زوال  بعد  التّ   -حتى  نى  في  ب  داخل  المحليناسل  خلل الخطاب  من   ،

قافي، موز من معناها إفراغ الرّ 
ّ
 .حرري وتجريدها من بعدها التّ الدّيني والث

 
 . 452ينظر: إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ص  1
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مشهدية الوعي على    بي وتنحدر إلى صدر الأم،مشهد اليد التي تمسح شعر الصّ   ويؤكد

المؤدلج  المستلب  ،الشعبوي  دوائر    والمنطق  عن  يخرج  الواعيالذي  ويرسم  1المثقف   ،

ا للعنف الر   ا ماديا    من العوام  اسحيث لا يرى النّ   ؛ربر  مزي المتجسيدا
ّ
مسة اعتداء  بل  في الل

سات يُحتفى بهاإلى    أدوات القهرفيها  تتحوّل    ،ة ما بعد كولونيالي  بركة، وفي هذا ذروة   ،  مقد 

 
ّ
 جماعيّ ويصير الن

 
ا، والتّ  ،ةسيان ممارسة سمّى تسامح 

 
صاغ بعبارات القداسةت  .واطؤ ي 

حدث   استدعاء  فإن  الإطار،  هذا  مريموفي  ابن  عيس ى  الرواية  نزول  خاتمة  قرأ    ،في  ي  لا 

د بها  ع  ، تلك التي ي  2للأسطورة المسيانية استدعاء   بوصفه انتماء  لخطاب ديني فقط، بل بوصفه  

الجمعي ص  المنقذبقدوم    الوعي 
 
سق/  من خارج    والمخل

 
 الن

 
 ظامالن

ّ
الل قواعد  الخارج عن  عبة،  ، 

التّ و  عيد  ي  المختلالذي  للعالم  إوازن  التّ نّ .  صور  من  صورة  النّ ها  إلى  بوصفها  وق  لا  العادلة،  هاية 

ا،   تاريخي  ا 
ابل  تحقق  تعويضي  رمزي  باعتبارها    استدعاء  المؤجلةبنية  للعدالة  بها ة  م  قاو 

ي  التي   ،

 ة.ة/ الدكتاتوريّ ه القمعيّ وأنظمت (مسعود)  ة الذي يفرضهالرمزيّ   يطرةنسق الس  الضعفاء  

 

 ص والمعركة الأخيرة
 
 :ةيني  حضور الميثولوجيا الد    :المخل

حضور  يتق مريماطع  ابن  في    عيس ى  ص 
ّ
المخل سرديات  مع  الرواية  نهاية    العقيدةفي 

ية المؤمنة من ظلم آخر الزّمنواضح لأسطورة خلص    ، في استدعاء  الإسلميّة
ّ
 فمهما  .  الأقل

 
م  ق د 

الذي يجعل    الأمل المؤجلوع من  ذلك النّ   ؛بنية انتظار بوصفه    ، فإنّه يؤوّلةنهاية تاريخيّ   بصفة

 من فكرة العدالة ممكنة داخل  
 
ا حتى لو لم تتحقّ   ،سقالن وما زالت في طي الغيب، وطي   ق فعلي 

يقصر أو  يطول  قد  الذي  وهذا  الزمن   . 
 
لأسطورةالت هاية،  وظيف  التّوصيف   الن  عن    يخرج 

قراءتهعقائدي  ال مقاومة  إلى  ديني  نفسي    آلية  الغيبيّ ةثقافي    ة ة  من  تجعل  لمساءلة  ،   
 
بنية ة 

 ،  الحاضر
ا
   هايات. حضير للنّ في طقوس التّ   الغربي  منطق الآخر لتبرير    ا ضمنياونسق

 
في   1 يتجسد  المثقف  )رض دور  العبور ىشخصية  أسطورة  الذي سيمثل  التّ و   ، (  العدل عن طريق  تحقيق  إلى  يسعى   الذي 

ّ
م،  عل

 والتحضير لسرديات النهاية والتوق للمخلص الأكبر )عيس ى عليه السلم(.
وتدعى المسيحانية، هي حركات دينية يهودية ومسيحية  ،  في آخر الزّمان   ما يعرف عند المسلمين بوعد نزول عيس ى عليه السلم  2

طلق  توابراهيمية جميعها تؤمن بأسطورة المخلص )يشوع/ يسوع/ المسيح( وأحداث ظهوره بعد بعثه من الموت، كما يمكن أن  

ينظر: جورج إدوارد إفري، أسطورة المسيحية بين الحقيقة والخيال، تر:   تسمية المسيانية على أي شعب يؤمن بقدوم المخلص.  

 .20م، ص 2015عادل أسعد الميري، الطبعة الأولى، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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   لة ل البنية الميثولوجي 
 
 ات  خصي  ش

 
 : ةانوي  الث

( بزخم من  نفر من الجنتميزت   ) 
 
الص  عد  الت الحواري د  والمنطق    يخرق حدود الذي    وتي، 

 ، ويصل العوالم ببعض، فامكانالز  
ّ
   يخ عايد،لش

ّ
 والش

ّ
مذحج، والشيخ  الإمام  يخ  يخ صالح، والش

و   علم،المقرئ   ومسعود  سليم،  و قطرب،  و سرحان،  ورضا  احميو أم  توظيفات  ليست  د،  الراعي 

بل    ة،رديّ تصنع الاضطرارات السّ   ،ةة وأخرى ثانويّ ات رئيسيّ أو مزيجا بين شخصيّ   عابرة،  سماء  لأ 

 رى. كب  ة، ومنظومة ثقافيّ ةتنتمي إلى بنية جماعيّ   .ةثقافيّ و ،  ةة لأدوار اجتماعيّ تمثيلت طقسيّ هي  

  ( المثال(احميد  الراعيفـــ  سبيل  على  الحصر  ،  السّ ي    ،لا  المحيط  من  يعيد ل  ردي،ستدعى 

صورة    إنتاج 
 
الت )  حضيري الوسيط  تحضير  في  يسهم  الأساطير    المخلص/(ىرض الذي  في 

عبّر عن الصوت العميق للطبيعي عبر  الذي يتلقى الوح   (ىرض . )ةالإبراهيميّ  ة  الرؤيا في الخلء، وي 

 .الفطرةو 

رضا)  أما مسعود أم  أم  تمثيل   (،آسيار،  ،  بوصفها    تفهي  اللمرأة  للخلق    رحما ا  مزدوجا

ت  ؛لخرابلو  نقطة  الرمزية،  بنيتها  في  ل، 
ّ
تشك النسقحإذ  ق 

ّ
المقاومل   ا رمز مجسدة   ،القمعيو   ين 

المخلوق  تنتج  التي  ن  أو  (ى)رض المخلص    للخصوبة  البنية    (.مسعود)  المهيم  يعكس  ما  وهو 

ا  صورة مضاعفة للخلق والهلًكالأسطورية التي تجعل من الأم   الأصل وتعيد إنتاج صورة    .مع 

للسُّ   و ،  لطةالأمومي 
ّ
الن خطاب   تشكيل 

ّ
الذ لأصل  سق  ا  نتاج  بوصفه  مع    أنثويّ    كوري  مشتبك 

   ة.لطالس  

 

 مز:أساطير الر   ‌(ب

 

 سر الماء والبئر:   :أسطورة الماء 

يرمي المرء دلوه    الماء.وبينهن  غارت في عمق لا يعرف أحد قراره بئر لم تنضب يوما من  "  

وقت   بعد  إلا  الدلو  ارتطام  بصوت  يحظى  ولا  فوهتها  على  أذنه  ويضع  هناك  )...(    طويلفيها 

ها. . حيث السر  الذي يجعل ماءها أعذب ماء عرفته الصحراء  الغامض.حيث باطن الأرض  
 
  كل

لكأن من يشرب    جديد،يشرب صاحب الدلو فيرتوي، ويبقى مرتويا لأيام قبل أن يعطش من  
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ا
البئر يتحول جملً تلك  الماء في جسده ولا يستنفده، لكأن من يشرب من  يُخزن  البئر  تلك  من 

 1" يحتفظ بالماء لأيام

 في  
ّ
لا    نواة أسطوريةبوصفها    2البئر تتجسد    ،(نفر من الجن)  قافي من روايةهذا المقطع الث

تخوم   في  تتموضع  بل  الفيزيائي،  بعدها  في  ختزل 
 
الكامنت الخلود  خلف  الحلم  الماء/بئر  ،  نسق 

ليست مجرد مستودع ماء،    فهيلالات المتناسلة.  وتشتبك مع حقل رمزي كثيف من المعاني والدّ 

ما
ّ
أن    إن يمكن  لما      ىسميتجسيد 

ا
الأرضلاستعارة بيعة  /الأم  /لًوعي 

 
يختزن  ،  الط الذي  ذاك 

 3الذاكرة المائية الكبرى 
ّ
ا إلى مجاز ذاته،  رب  ، ويعيد إنتاجها عبر طقس الش ا طقسي  بوصفه عبور 

بالأسراراخل  الدّ  المليء  و والحياة  العميق  قد،  البئر    ربما  ماء  الد    اتحقيقيكون  في    ينلميثولوجيا 

  .تكوين الإنسان من ماءأصل  

به   ما جاء  باشلًر ويتقاطع  به   مع  (Gaston Bachelard/ 1884- 1962)  غاستون    ما جاء 

عي، ووسيط عبور ابوابة إلى الحلم الجم  ؛4للماء الأمومي  أركيتيبةصورة    البئر  في أنّ ،  كارل يونغ

 إلى  
 

  ( الأنيموس)تتماهى مع    -هنا-البئرفالذي تستكنّ فيه البذور الأولى للمعنى.    شعور الجمعياللً

بمثابة  الأنثوي،   فيها  المخزون  الماء  يصبح  البشري حين  الجنس  لذاكرة  رمزي  من  حامل  يعيد   ،

تلك   من  ارتواء  فكل  الأولى.  الوجودية  بجذوره  علقته  تشكيل  منه  حقيقته    البئريشرب  في  هو 

ر أول، وإعادة ربط  
ّ
بيعة والأرض.  ؛بالأسطورة الأمتذك

ّ
 أسطورة الط

  اه ويذهب إليه، ير  فيما، تراوسش -كلود ليفي من منظور في البنى الرّمزية،  ،قراءة قد تحيلو 

الصحراء/الخصب.  و الجفاف/الارتواء،  و السطح/العمق،    رمزيةعلى    قائم    بنيوي    نظام    البئر  أنّ إلى  

ما،  ةمتضاد  ت ثتائيّةلا تعمل بوصفها مجرد تقابل   اتهذه الثنائي نظم  ت  ة،رمزيّ   ةيّ عمار تؤسس لم  إنّ

بين الإنسان والمكان،   الوجود والعطشو العلقة  البحث إلى  وتردها    ،، وبين الخواء والامتلءبين 

   فالبئر  وأصل الوجود الإنساني.  المعنىعن  
ّ

من     بعد زمن طويلالتي لا يسمع فيها صوت الدلو إلا

 .بين الرغبة ومكمنها الغائرو أويل بين الرمز وتجليه،  ، تدل على مسافة التّ إلقائه

 
 .26أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  1
البئر كانت مهجورة، وألقيت فيها زوجة الشيخ عايد، آسيا بأمر منه، بعد موتها بثلث ليال ونقل عظامها إلى مكان آخر، تمتلئ   2

 .  93، 92البئر بماء يجعل من يشربه لا يعطش ثلث ليال  متتابعات. ينظر: المصدر نفسه، ص 
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به  ووفق جاء  فراي  ما  هذه  نورثروب  تدخل  يسميه    البئر ،  ما  مدار  الأسطورة    نمط في 

ة  الرؤيوية الحاجة   الماءحيث    ؛الكشفي  أو  الطهر  من  ا  رمزي  ا  حد  يبلغ  لمن  بل  للجميع،  عطى  ي  لا 

 الوجودية القصوى.  

الغائرة،    البئر  وتتجاوز  السردي    ،المقدّس   الخارق   هاوماءبأسرارها  الزمن  و الفعل  مدار 

 .ة، لا الماديةإلى جوهر رمزي تتجلى فيه الحقيقة الماورائيّ   هاماء   يتحوّل   حيث   ؛العادي

التجلي، المطاوعة، )  ضمن بؤر   الأسطورية  بيير برونيل  نفتح على ثلثيةيمكن للقراءة أن تو 

 حيث:من  (  الإشعاع

 ا-
 
 لت

 
 :  يجل

ا، في نصّ و ،  في السّرد منذ البداية معطى رمزيّا  البئر  تتّخذ بإيقاع   مشحون   تنكشف تدريجي 

تأخر ) حيقة، رغم وجوده الفعلي. ويدل على ذلكالسّ  هاوغوره في أعماق  صمت الماءحول  تشكيكيّ 

الذي يكتنف    عمقوال  غموضوهذا ما يبعث تخييلت حسية حول ال،  (أثناء الارتطام   صوت الدلو

فيه    البئر ألقيت  بعدما  حدّ   القارئ ويضع    )آسيا(.خاصة  تصل  تخمينات  قد التّ   أمام  ناقض، 

 
 
النّ   الأسطوريّ   الحبّ   ل بأثر الخير وبركةؤوّ ت خاصة    ،اري الذي تركته )أسيا( بعد تحلل جسدها 

إلى صدمة أنها كانت من بنات ملوك الجن المؤمنين. ويتساءل عن سر العلقة   القارئ بعدما يصل  

ف  والأسطوريّ   ؤال الفلسفيّ بين مقام الس    البئروهذا ما يضع  .  النار والطين والماءبين    
ّ
خل

 
، هل ت

  ، البدئي  هفي طور تشكل  حي  كائن    سرّ هذا يحيل إلى  و   ؟ وينتج ماء    حد النار والطينار الماء؟ وهل يتّ النّ 

صورة   في  و الحس ّ   البصري ويضعه  مامزي الرّ ي  مدلولات  عن  والبحث  يحدث،  الارتواء    ذا  وراء 

 ؟الحقيقي

 : المطاوعة-

الدّ  منها لشرطها  في خضوع من يشرب  الجسد، تتجلى  بل يسكن  ستهلك،  ي  لا  فالماء    اخلي؛ 

طوّعه،  و   يبقى فيهو    الشرب من   ويجعلذاته.    الارتواءإلى زمن    من زمن العطش  بيولوجيّته  يغيّر لي 

    البئر  ماء
 
  ير الجسديصوي،  مفاهيم العطش والارتواءد هيكلة  يعيلنفصل عن الكينونة،  لا يفعل

 وفق مساحة زمنية رمزية، تقديرها زمن الارتواء.   للبئرء  ممتدا  ما
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 اع: الإشع-

ماءها فكونية،  معنويّة  إلى أسطورة    ةيديّ جست  /من كينونة محلية  البئرق حين تتحول  يتحقّ 

كما قدمها   الماء  طورةبأسوحي  يالعمق  المتواري في  الرقراق  الرموز، وجمالها  تعجّ بالألذ في صحراء  

ا للمعرفة الباطنة أ  الماء والبئر معا  غدويل  (،الماء والأحلًمفي كتابه )  باشلًر ا ميتافيزيقيا ، 1نموذجا

ا ينضح بالمعنى كلما اقترب منه   ساؤل والتّأويل.   القارئ في السّرد، و الظمآن  وسر 
ّ
 عبر الت

إلى نواة أسطورية    عرض ي،من عنصر سردي    (نفر من الجن )في    البئرالماء و ل  تحوّ يهكذا،  

الرّ  جغرافيا  فيها  المكان  وحتتداخل  جغرافيا  ويصير    مع  المعنى،  طبقات  داخل  فيها    الماءمع  لغة 

شرب  اللغة
 
رفقط  ، لا ت

ّ
فك

 
 أيضا.   بل ت

 

سياق   الثقافي  في   النقد 
 
الكولونيالي  قدوالن بعد    التراجيديّة   تهاصور   البئر  تتجاوز ،  ما 

زوجته،   بذكرى  بنيالمرتبطة  لعلقة  إلى  ،  ةمزيّ الرّ   الحيويّة  سطوريةالأ   تهاأو  مشفّر  ةتمثيل    / القو 

ك
ّ
 ، ولموقع  الأسرار  /بالمعرفة  التمل

 
العربي  الذ الر  في مواجهة    المعاصرة  ةات    مزي بنية الاستعمار 

 ومفاعيله في  
 
 .غة والاحتياجالوعي والل

الرؤيةفالبئر هذه  زاوية  من   ،  
 
مصدرا ليست  العبيد   والمحروس   المراقب  للماء،  قبل  من 

ة  المواردمن زاوية  درة  لاقتصاد النّ   اقتصادي  معادلٌ ، بل  فقط  المملوكينالسّود    إذ   ؛الاقتصادي 

ل   تعبّر عن الرمزي   سياسةتموضع دقيق  مائها  ؛الاحتكار  في كون  تكمن  المفارقة الاستعاريّة   لكن 

نافد متجدّد  غير  طبيعي  مورد  بسهولةباعتباره  نفسها  تمنح  لا  لكنها  والجهد    ،  الزمن  باعتبار 

،  ف  ومجابهة المجهول للجهل بأسرارها،
 
ففي زمن الانتظار الطويل لسماع ارتطام الدلو ليس بريئا

الظاهري    عن  يكشف    ، قدالنسق 
ّ
الش أعباء  للنتظار، وتحمّله  الظامئ  ع  خض 

 
ت تأديبية  ك،  آلية 

لتوقير   مجاهدةمنزلة  وتدفعه  بل  نال  ي  أن  من  أعلى  بوصفه  في    ؛المنبع  المضمرلكنّه    ،النسق 

ي وكوني( للستحواذ على موارد الطاقة والحياة لدى دول  
ّ
يكشف عن فعل سلطوي مزدوج )محل

واحتكار  هيمنة  من  وتعاني  عانت،  التي  الشعوب  منها.  العربيّة  وخاصّة  الث، 
ّ
الث العالم  شعوب 

إليها سلحا رمزيّا، وفعليّا تأديبيّا. وهذا، ما وثوراتها  كامل لمواردها . وفوق كل ذلك، تعيد توجيهها 

رب من مائها.يفسّره  
ّ
 التّأديب الجسدي والمعنوي الذي يقع على العبد الأسود الذي يتجرأ على الش
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قافيّة، تعدّ    من الزّاوية
ّ
ا  البئرالث رةل  معادلا ثقافي  حاص 

 
ل  بهذا المعنى.  لمعرفة الم

ّ
، تنزلق لتشك

لـلمعرفة المسوّرةالمصور  ال  شبكة من  ، وامتداد رمزي لأنظمة  والمسيّجة  شفّرة 
 
الث   ةقافي  الهيمنة 

فصح عنهاتحتكر المعرفة أيضا، و التي   عطي وتمنع وفق شروط لا ي 
 
   .ت

 
ّ
ستعاد  حيث    ؛ما بعد الكولونيالية  منطق الهيمنةيعيد إنتاج    ،شفيرهذا الت

 
أو    المعرفةلا ت

   مجسدة في  )  الثروة
ّ
مهاذالوالفعل السياس ي    ،ةالسياسيّ   غةالماء( إلا من خلل وساطة الل

ّ
 ،ي تعل

ر  وورثها ر من المستعم  ستعم 
 
   الم

ّ
في  وترك ، أو من خلل خضوع  المنهزم والتابع  اللًوعي الجمعيزت 

  ذاته.    النظام الكولونيالية فرضها  لشروط موقعيّ 

ع في باطن الأرض)التي    المعرفة والتاريخ  حقيقةب  قد تؤوّلاذن  -والثروة  المعرفة-فالبئر وض 
 
  (ت

غيّب
 
التي    ت الغامضة  للسلطة   

 
تمثيل بذلك  درك، وتصبح  ي  لا  ما    أنساقتخفيها  في عمق غامض 

 من بنيتها الرّ و ،  ةبعد الكولونيالي  
 
 .مزيةتستبطنها بوصفها جزءا

المفهوم    البئرتمثيل  و    هذا  يكون  وفق  أن     تمثيليمكن 
ّ
ولا    بئرا  بوصفهرق،  للش فرغ 

 
ت لا 

ستنفد ماءها  في  ف .  د غير قابل للنفاو مكان غير ناضب،  فهو    ؛العذب  ي 
 
مثل  غموض الشرق هنا، م 

 رغم جفافه الظاهري وامتلئها  البئر
 
 بالسرّ، خصبا

 
مما  .  لكنه لا يعطي ذاته كاملة  ؛، يبدو مشبعا

إنتاج   اقي  يعيد  استشر محليبة،  تمثيلًت  مع  حس   وعي  دون  تتواطأ  المعرفة  مركزي  ،  سلطة  ة 

، رمزية،  على التفكير بذاته عبر استعارات غامضة  (التابع   /الآخر )المستعمَرالتي عوّدت    الغربية

   لا تخضع لمنطق الوعي.،  قدرية

بعد   تبدو  وبولوجيرثنأ -ثقافيوفي  لذاكرة    البئر،  ا  رمز  ا  اتأيض 
 
؛  والمعطوبة  ثقوبة الم  الذ

ات العربي    عطب  الارتواء، والانتعاش الذي يدوم لأيام قبل العطش من جديد، يرمزان إلىف
 
  ةالذ

فهو   عامة.  الإنسانية  مستوى    عطبأو  الفرداني  على  ات 
 
يكون ةالذ أن  قبل  بنية    ،  في  العطب 

الثقافي   يزال   ؛الجمعي الاكتفاء  لا  العربيإذ  الجمعي  التّ خاصة  الجسد  هذا  بحسب  مثيل، ، 

  لماءفا،  بصفة دوريّةينتعش لحظة، ثم يعود إلى عطشه  فهو  المؤجل    والانتظار  يعتمد على الارتواء

اتيلعب على أوتار استقرار  
 
  ات دائمة، بل استثناء  تحالا ، فهي ليست  اتي  الحر  و ،  اتوي  الهُ و ،  الذ

 لطة والهيمنة.تة، تحكم فيها مصالح السّ مؤق
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  والظمأ، المؤدلجإلى بنية رمزية للقهر  والبئر ، استعارة للثقافةإلى  الماءبهذا الشكل، يتحول  

دائم   تمثيل   إلى 
 
الجريحةللذ بمنظومة  والتابعة  ات  محكومة  تزال  لا  ماءها،  وجدت  وإن   التي   ،

،  على نحو استعماري داخليّ مستترعلى تنوعها، و هيمنة تعيد تشكيل علقتها بمواردها الرمزية  

 وخارجي مهيمن.

 

  ُّموال   الأرقام  سر
ُ
ق    :المحفوظ  رُّ

ل  
ّ
ة  محدود؛ فهو علمة رمزيّ   أكثر من مجرّد عنصر كمي أو دلاليّ    ردالس  في بنية    الرقميشك

على      نسق  تنفتح 
ّ
الث الإيحاءات  من  يتحوّل    ؛ةوالأسطوريّ   ،ةوحيّ والرّ   ،ةقافيّ عميق  في    الرقمإذ 

من، وعن انتظام  والزّ   ، والغيب،يعبّر عن علقة الإنسان بالقدر  ،إلى كود تأويلي  رديالمتخيل الس  

 .  تهالكون واختللا

اهر، إلىمنطق الحساب  الرّوائيّةصوص  حضور الأرقام في الن  ويتجاوز  
ّ
  ، ومنطق النسق الظ

سق المضمرمنطق المعنى الم
ّ
   خفي، والن

ّ
ا ما يستثمر السّ مزيّ غة الرّ الذي تتأسّس عليه الل رد ة. وغالب 

 
ّ
ا  تلك الأرقام بوصفها مفاتيح للت

 
تعيد ربط الحكاية بجذورها  ،  Archetypesرميز الماورائي أو أنماط

 لسر  الوجودحيث يغدو    ؛ولوجياين والميثالأولى في الأسطورة والدّ 
ا

ا على    الرقم حاملً ذاته، ومؤشر 

ر المعنى بين المادي والمتعالي، بين الظاهر والمستتر في نسيج الخطاب السّ 
ّ
 .  رديتوت

لجذورها  وتسعة،  وسبعة،  ثلثة،  الأعداد  مثل  أسطوريّا  حضورا  الأعداد  بعض  وتمتلك 

  ( يحمل لوح/ نفر من الجن)في  . و1لكثير من المعتقدات ا الأسطوريّة، ولارتباطها بدلالات سحريّة في  

م  
 
ق م   7)رقم    (ى)رض ر 

 
ق ر  لوح/  ويحمل  ويكون  13)رقم    )سرمد((،     (ى)رض (، 

 
بالحفظ محظوظ  ا 

، اا غبيّ عصيّ   )سرمد(  ويكون   .للهامشريع للقرآن، والمتون. وهو ابن )الشيخ صالح(، الممثل  السّ 

    ،لا يحفظ شيئا  ابليد  
ّ
 . والسّطوة  لطةالممثل للسّ   عايد(  الشيخ)وهو ابن    . ءس يّ   ذو حظ

في لوح    عايد(  الشيخ)يحاول   ما وجد  يمحو  القرآن  (ى)رض  أن  آي  يمسح   من  ه،  "يمد  كم 

يده يرفع  والقلم(.  )ن،  المكتوبة:  يمسح"  ؛الحروف  لم  لكن    ،2لكن  شيئا  يحاول محوها  وعبثا 

   .دون جدوى 

 
المعاصرة، د. ط، دار الأمعيّة للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،   ةينظر: نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربي  1

 . 178م، ص 2010
 .47أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  2
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   يّةفي مشهد
 
م  /وحالل

ُ
ق محى، ترتسم بنية رمزيّ   الر  ة معقدة، تزاوج بين الميثولوجيا  الذي لا ي 

 بين السّ و بوءة،  لطة والنّ بين السّ و والكتابة،  
ّ
 الحامل ل    ،(ىض )ر ة. فـوالمقاومة الباطنيّ   قافيّ رد الث

 
ح  و  ل

 لـرقم كوني، مرتبط بالكمال والاكتمال في  7رقم )
 

صاغ بوصفه حامل ة  ينيّ ة الدّ مزيّ نظمة الرّ الأ (، ي 

التّ والأسطوريّ  من سفر  القرآن  بعهديه  كوينة،  تتكرّ   ؛إلى  الرّ حيث  السّ مزيّ ر  إلى في  ة  باعيّ ة  إشارة 

 ابن الس    ،(سرمد)ا  ة. أمّ مام، والحكمة الخفيّ الخلق، والتّ 
ّ
ل الل قم  (، فهو الرّ 13وح رقم )لطة، حام 

 لما
ّ
الث من  العديد  في  الموفقرتبط  غير  والتمرّد  والخلل،  بالشؤم،  ي  ؛قافات    رد الس    صوغحيث 

   لوح الوحي  ؛بين لوحين  ارمزيًّ   اصراعا 
 
  وعلم  بين حفظ  ،  والفراغ   يفولوح الز    وح المحفوظ(،)الل

محى داوى   وجهل    ،لا ي   .لا ي 

لتحليل و  ا  الرّ ،  يونغ  توفق  ل    ( ى رض )فإن  واية،  ونموذج 
ّ
 يمث

 
الأركيتالن للطفل  يموذج  ايبي 

بعث من قرون سحيقة،  ،  الأزلي    استمرار    فهوذلك الكائن الأسطوري الذي ي 
ّ
  هلكنّ ،  ظاهريا  سبللن

من    انبثاق    للمعنى 
 

الجمعياللً من    مل  -هنا-  (ى )رض    الطفلف.  وعي  بل  فقط،  الجسد  من  يولد 

أمّه من الأسطوريّ الزّ  الجنّي من جهة  نصفه  باعتبار  ويأتي محمّ    ، 
ّ
الل في  المغروسة  بالحكمة   

 
  وحل

 و  الأزلي،
ّ
 . وياتيّ ات المحو اله  أو عمليّ   ،أو الاستعمار  ،لطةسة التي لا تذروها ريح الس  اكرة المقدّ في الذ

   عايد(  الشيخ)محاولات  وتعدّ  
ّ
الل أثر  جوهرها  ،وحلمحو  يثبت    ،في  مخفيّا،  ا  محاولات  نسق 

ا في  على  لس  السّلطة   يطرة 
 
الجمعي  الذ على  و ،  ةاكرة  الأولى،  الكتابة  والقلم)على  رمز  (نون  وهي  ؛ 

 المنفتحة على المعنى.  حقيقةولل  ،علمباني للالاستهلل الرّ 

عاد إنتاج المشهدشتراوس-ليفي   منظور أما من      الرّمزيّة   ة البنيةضمن ثنائيّ   يّة، في 
ّ
 ؛ ةقافيّ الث

 
 
   وحالل

 
النّ   ؛الفارغوح  المحفوظ مقابل الل الرّ أي  النّ   ،ذاكرةباعتباره  مزي للكتابة  ظام  ظام  مقابل 

اكرة  اممنهجا ا  محوا باعتباره  لطوي  الس  
 
السّ لطة  السّ ف.  للذ تحاول  يطرة،  في سعيها الحثيث لإبقاء 

 
ّ
الذ ا أن تمحو  فرغ الكتابة  ،اكرة المقاومةدوم 

 
غة  /وت

ّ
  -هنا-لكنها تصطدم    ؛سالمقد  من بعدها    الل

أنظم  السّ لطويّ الس    تهابـفشل  في  الرمزية العميقةة  البنية     يطرة على 
 
الت  .  ابعللغة 

 
الذي لا    وحفالل

قطعة خشب ليس  محى   عاديّة  ي 
ّ
للت استعارة  هو  بل   ، 

ّ
الث يتحوّ رميز  الذي  مقاومة  قافي  فعل  إلى  ل 

ين  اللغةإلى    جسدالخالدة، يتجاوز      والد 
 
 .قافةوالث
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  / ىرض )  يمكن تصنيف،  1نورثروب فراي   رد والحبكات عندنظريّة السّ إلى    ما تمّ العودةوإذا  

الأربعة  (الطفل  /النّبي)نموذج    ضمن  ،(الطفل الفصول  دورة  لحظة سقوط  في  في  يظهر  الذي   ،

بل بناءه،  ليعيد  لا  القديم،  نبوءةلي  النظام  تحقق  بداية  د 
ّ
الدّ   ؤك الأسطوريّ نهاية  للس  ورة    ة لط ة 

ردداخل    . فالس 
ّ
محى هو    هوحل ولا يعدّ جديدا  ،  الذي يثبت تأكيد النبوءة  لكتاب المقدس االذي لا ي 

 ، بل لأنه يستعيد جوهر الكتابة الأولى في وجه نظم الزّ في معناه
ّ
 سيان. يف والن

لالثلثي  بيير برونيل  نموذج  وفقو 
ّ
محى يمث  :، فإن مشهد اللوح الذي لا ي 

- 
 
آيات  ية بسيطة )لوح،  حضور المقدّس في هيئة مادّ أي    ؛بالمعنى الأسطوري  جليلحظة الت

لكنّ ، رقم، معلم قرآن، صبيقرآنيّة مكتوبة بعد إشراقي  (،  النّ   يشع  ها تكشف عن  ص، ويقاوم  في 

ا، بل -هنا  -العجز عن المحو  فلطة على الرموز.  مويه الذي تمارسه الس  التّ المحو و  ا تقني  ليس عجز 

  برقمه   اللوحأصبح تجسيد    ،لذلك .س لطة أمام البنى العميقة للمقدّ هو كشف عن هشاشة الس  

الرواية(،(7) في  م كما جاء 
 
ق الر  )أو  ا  ،  عاعا

ُ
   ، اثنائي    ش

ّ
 يتخط

ّ
الش في    ارمز    ة والحدث، ويمتد  خصيّ ى 

 
ّ
الذي    ، وفي سر الرقمفي الحرفوالمتجذر في اللغة،    لحقّ ار  انتصليكمل سرديّة اقافي،  الفضاء الث

والأرض السموات  خلق  زمن  في  كما  الاكتمال  مدلولاته  النّ و،  من  )رض ى(   طاوعيُ ه  لكنّ   ؛ بوءفي 

)عايد( الذي يشهد على اقتراب    يطاوع  ولاليثبّت أقدامه في طريقه نحو اكتمال مشهد الخلص،  

 دورة نهايته، فيصبح فعل المحو مقاومة معكوسة  
 
التي تأبى الإنحدار، وترك مقام   ات المنهزمةللذ

 السّلطة المهزوز.

رصد  ،وبذلك  ف  ،تأسيسيّةثقافيّة  ة  مفارق  يمكن 
 
الخشبيالل عصا  وح  من  )الإمام   أقوى 

ةمذحج( رمز الس  
ّ
لا    (ىرض )فـــأبقى من جيوش الطغيان.    ،المنقوش المقدّس  ، والحرف  لطة الهش

ا، بل لأنهينتصر   لد ذكي   والم  المختار لحمل الحقيقة،  لأنه و 
ّ
الذ   العلم من  و اكرة الأعمق،  ولود من 

 .لطة مسح الحروفمحى، مهما حاولت الس  ي  ي لا  لذاالقديم  

 
يصوغها    1 كما  الأربعة  الفصول  دورة  في ضوء  التكوين،  سفر  السّ فراييقدّم  لحركة  ا  أسطوري  ا  نموذج  هيئة    الذي  رد،  يتخذ 

ة، وهو طور يعادل  يجسّد الانتقال من السقوط إلى الخلص. فالحكاية تبدأ بانحدار نحو الكارثة والعبوديّ   حيث  ؛(Uالمنحنى )

نحو   أي  الربيع،  نحو  جديد  لصعود  يمهّد  الذي  والتطهّر  التوبة  طور  ليتلوه  وموات،  ظلمة  من  يحمله  بما  الشتاء  رمزيته  في 

ختتم المسار بظهور   التوازن. وي  اكتمال الدورة وولادة  (الطفل   / النبي)الولادة الرمزية واستعادة  النبوئية على  ، بوصفه العلمة 

جديد  ميثي  وهكذا  ، زمن  سقوطه.  رماد  من  الوجود  تشكيل  الدوري  ،يعيد  التكرار  قانون  السردية  البنية  في  حيث    ؛يتحقق 

الكتاب المقدّس والأدب،    -ينظر: نورثروب فراي، المدوّنة الكبرى يتجاور الفناء مع الانبعاث في حركة أبدية من الهبوط والارتقاء.  

 .283ص 
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طوةتبلغ لذلك،  ة الس  إلى الغرفة المؤصدة   )الشيخ عايد(توجه فيه في المشهد الذي ي سردي 

سقمبلغا ينفتح فيه  بية في بيته،التي اختارها أن تكون مكان حفظ ألواح الصّ 
 
على ما   المضمر الن

له   ةحول ممارسات    ميشال فوكوأشار  القمعي  لطة  المعرفةفي    الس  وامتلًك  إنّ  ثم    ،مصادرة 

اليائسةحاولام الحو  لم  ته  في   ما كتب 
ّ
الذي  ل الرّ (ىرض )  يملكهوح  فة من 

ّ
ا بعد المة  مزيّ ، ذروة مكث

آليّ   ؛ةالكولونيالي   تنكشف  الس  حيث  الخطاب  إلى  ات  يسعى  الذي  اللطوي  ة محو  يني  الد  ة  ،  هوي 

ة قافي 
 
تصف    .والث  لذلك، 

ّ
الط المشهدية  والتّ هذه  بالاحتكار  الممنهجافحة   تفوق على  ،  خطيط 

هيئة  تّ وتجتماعية،  الا و   ،دينيةالسلطة  ال  لتتجاوز   ،المركزية  لطةالس   رمزي خذ  كولونيالي  ،  جهاز 

من خلل  يفرض وصايته على أدوات المعرفة، وعلى معانيها، عبر امتلك أدوات الحفظ والتعليم، 

   رمزية امتلك
ّ
   .وح ذاتهالل

صورة    عايد(  لشيخ)فــــ خللهابوصفه  من    ،ةوي  الأب  الوصاية:  لطتانالس    تتجسد 

 التّ ، يريد  ةالكولونيالي  و
ّ
  ﴾والقلم وما يسطرون  ن  ﴿فرغه من آية  حتى ي،  (محتوى اللوح)في    محك

الآية:   القلم،  التي،  (1)سورة     تلك 
ّ
نواة  تمث النبويّ الأمر الإلهيّ، وبؤرة  ل     المعنى 

ّ
في  والث الوعي  قافي 

القائم على  العربي الإسلًمي الذي    والوعي.  العلمنهج  تتبّع  و   الكتابةعن طريق  ،  عوة للحقالدّ ، 

ل
ّ
يشك الآية،  تؤسّ   لطويةالس    ىللبن  اجوهري    اتهديد    تستدعيه  بناء  التي  لوجودها  جهل   س  على 

لعوبالش   آنيّ  مجرد حذف  ليس  الآية  ومحو  محاولة  ل.  بل  وتفكيك  حروف،  لإعادة  بنيويّ هدم  ة 

   بغية محو،  بالجهل  تشكيل الوعي
ّ
ؤسّ   ةالمعرفبقات التي تختزن  الط   ، ةس بأجندات عنصريّ التي ي 

 ة.جهودها العلميّ بقطع علقتها مع موروثاتها وانتماءاتها الدّينية، وتقزيم  لتغييبها وتهميشها،  

الرّؤية هذه  منطلقات  وتوجب     استحضار 
 
 الن

 
الث الوقوف،  قافي  قد  محاولة  مشهد    في  إزاء 

مضمر   ،رمزي   تمثيلي المعرفي  لر  ا  يخفي  ة  مقاومة    بؤرةهو    ( ىرض )  لوحفة.  قابة  الهوي  لإثبات 

وال ة   الديني 
 
فيما    ،قافيةث تموت،  لا  وذاكرة  محى، 

 
ت لا   

 
كتابة يحمل  )يجسّ لأنه  في    عايد(  الشيخد 

أنّ  تكمن في  لكن المفارقة    ؛وفق مقاساته  المعرفةخطاب الهيمنة الذي يريد إعادة تشكيل  موقفه  

للإبادة قابل  غير  المقاوم  النصّ  لأن  يفشل،  الذاكرة    ؛ المحو  عمق  بل  اللوح،  يسكن سطح  لا  إذ 

المقدّسة    الدّينية 
ّ
في  للش نبوءته  يحفظ  يزال  لا  الذي  المهزوم،  ص  /  ( ىرض )عب 

ّ
اليتيم  ،  المخل

 في أعين النّ   شوالمهمّ 
ّ
 ابع.التّ رعي في وعي ثقافة  ظام، والش
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الذي تبنّى   الاستعمار الداخليالشيخ أحد تجليات  ف،  ةما بعد الكولونيالي  أما من منظور  

دخطاب   إلى    السي  )السّ ،  الآخرونظرته  يحاول إعادة حيث    ؛لهيجلد والعبد(  يّ من خلل نظرية 

لم، أو  و إنتاج الهيمنة باسم الدين،   ل  السّ   الحقّ تكريسها عن طريق  الع 
ّ
 (ىرض )لطوي، في حين يمث

 
ّ
للذ المهمّشةتجلّ   و الطفل    ،ات   اليتيم 

ّ
الل ابن  الأبوي المعزول،  النظام  من  المنبوذ  ه لكنّ   ؛ش يء، 

 صورة  ل  رٌ اضمإ  إنه  . الحامل للحقيقة الكبرى 
 
رد  تكتب تاريخها خارج الس  التي    ،ات المستعمَرةالذ

 .لحلا بالسّ   ،دريداعلى حد ما جاء به    ،بالأثر، وتقاوم  سميالر  

 ف
 
)  و ذ  وحالل قم  السّ (7الر  هذا  في  ل  ؛مزدوج  ثقافي  أسطوري     رمزٌ ياق،  ، 

ّ
اشك مع    حقلً    

الر  السُّ على    راعلص  ل جهة  مزيةلطة  مضاد  سردي    وثيقة و  ،من  أخرى   ةة  جهة  ن  تتضمّ   ،من 

حريفبأمر الله  المحفوظة    ة والمعرفة الإلهي  الحقيقة  
 
الفشل في مسح الحروف و .  من المحو والت

فاعليّ  بانتهاء  ا  ضمني  ا  إعلن  ل 
ّ
الكولونيالييشك الخطاب  قدريّة    ة  مساحة  الدّين  من  جعل  الذي 

باءت   الهيمنة،  باعتبارها آخر محاولات  التي جلبها )عايد(  )الشيخ مذحج(  الهيمنة. فورقة  لدوام 

ولو بعد    تحقيق الوعد الإلهي،لوبداية عهد    ،لأصحابه  الحقّ عودة  بداية  المحو    امتناعو   بالفشل.

 .مزيةومقاومته الرّ   إيمانه، وذاكرته،صورة طفل لا يملك إلا    ممثلة فيقرون،  

 

تؤوّلأخيرا،      ية مشهد  قد 
 
بكونها  وحالل يمحى،  لا  العربيّ    الذي  للمخيال  كبرى    استعارة 

   ؛المقاوم
ّ
سترد الذ

 
عاد بعث المعنى في لحظة الهيمنة، وت علن أن  اكرة من قبضة الس  حيث ي  لطة، وي 

بالانبعاث بل  بالحذف  يُكتب  لا  ات  تضع  ،هكذا.  المستقبل 
 
ة  الذ فعل    انفسه  العربي  إطار  في 

 .  فعل مقاومة مضادعن    ، ينبئثقافي

ثلثية  و )  (ى)رض في  والرقم  قم(  الر  يد    (،7و)اللوح/  تمحيه  لا  الذي  الحق  لقوة  إشارة 

الرّ فهو سيولد في جيل آخر    ،شت وقتلت أصحابهلطة مهما همّ السّ  العنقاء، من  ماد مثل طائر 

   ت قرونمهما امتدّ 
ّ
 قهقر والانحدار. لم والتّ الظ
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  
 
يح وفانأسطورة الط  : والر 

 

ِ عوارض لا تدوم "
 )...( الخير والشر 

 
ا غير لا ش يء في الش   برده.تاء قاسيا

 
يندر   فيه.ه الخير كل

بهذه   ماء  الس  من  المطر  ينهل     الكثافة.أن 
 
الل تلك  في  ه 

 
ظل  لكن    يلة 

 
كأن الس    يهطل  ماء أبواب 

  قة وجرفت كل  ي  يول في المسارب الض  عت الس  تجم    ؛أثقالها إلى الأرض انفتحت فجأة لتلقي بكل  

  يل الجارف، لكن  ما في طريقها. بكى كثيرون وهم يرون بعض دوابهم ينتهي بها الحال مع الس  

 
 
ه الر عب حين أوشك الس  هذا البكاء توق

 
 وحل  محل

ا
 ف فجأة

 
ل إلى أساسات البيوت  يل أن يتسل

 
 
 .  1"( بعض البيوت نالها الغضب فانهارت...)  ينية فيهدمها على رؤوس أصحابهاالط

 

 المقطع السّ   خلل  منتبدو  
ّ
فراي      إليها  أشار   كما  ،أسطورة )الطوفان(قافي، ملمح  ردي الث

،  )سفر التكوين(   يف   ينالعبري  عند    توجدوكما  ،  جلجامش(ملحمة  )  فيومرية  الميثولوجيا الس    في

  ، ة أداة تطهير كوني  وتمثل جميعها  .2عليه السّلم  )قصة نوح( حينما تذكر ةصوص القرآنيّ وفي النّ 

 
ّ
 المتراكم.    رّ تستهدف إعادة تأسيس الوجود على أنقاض الش

فتحت أبواب  )ان  ة الثقافيّ   الجملة  فإنّ ،  )نفر من الجن(ما جاء في    وحسب  ياقفي هذا السّ 

حيل إلى مجرّد ظاهرة مناخيّ   ( ماء فجأة لتلقي بكل أثقالها إلى الأرضالسّ 
 
ل ما يسمّ لا ت فعّ 

 
يه ة، بل ت

برونيل  لحظة    ،بيير 
 
الأسطوريالت يعادل  أي    ؛جلي  التي  ما  اللحظة   تتلك 

ّ
لقدرة  افيها  ل  تدخ

   الإنسانية ة  الاستيعابيّ القدرة  حدود  وتخرق    ،ةلإلهيا
ّ
في ظاهرة هطول المطر  بيعةللط أو  ممثل   ،

ردفي موضع آخر من  الرّيح العاتية. ف ات الس  تستحضر    الس 
 
في سرد استيعادي، أسباب   اردةالذ

مرعبة رعد  وزمجرات  متراكمة  سحب  الأول،  عايد(  ستجدي  ي،  الغضب  )الملك  أمطار  منها 

 تتحوّل إلى ريح عذاب وخراب:  ،لكنّها بسبب هذه القدرة الإلهيّة  ؛الخصب

" 
 
 إنه الش

 
 تاء، لكن دون مطر. الش

 
استيقظت الأرواح؛  (  ... )ب المملكة بالانتظار  تاء سيُعذ

إنها ريح سوداء ركضت  (  ...)  يح التي لم يجهل أحد لم ثارتكل الأرواح على عصف الريح. الر  

 
 .50، 49، ص أيمن العتوم، نفر من الجن  1
ال  2 حادثة  يامون،  عمر  المجلد  طينظر:  دراسات،  ة 

ّ
مجل والآثار،  الدّين  الأسطورة،  بيت  العدد  13وفان  جامعة طاهري    ،01، 

 ،  118، 117(، ص 130 -114م، ص ص )2024جويلية  محمد، بشار، الجزائر، 



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثالث: ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ اتبُينُالمتخيلُّالأسطوريُوالفلسفيُوالوجوديُُُُُ ُالذّ
 

232 

ا إلهيا قد تلبسها (  ...)  بأقدامها السافية بسرعة لا يمكن قياسها بالضوء. زمجرت كأن غضبا

 .1" غضب إلهي لم تر المملكة مثله، ولن يعيش منها أحد ربما ليُخبر التاريخ ما الذي يحدث

عيد هذا المقطع   قافي، أحداثي 
ّ
عيد من خلله  الموغل في القدم  من الغابرالزّ   الث  ، لت 

 
ات  الذ

اردة  بناء     ،الس 
 
الط الإلهي   تجلّ في    وفانأسطورة  العذاب  لحظة  ق 

ّ
يوث مياه   ؛آخر  تتراجع  إذ 

ها    ،الخلص القديمة
ّ
   وداءالريح الس  لتحلّ محل

ّ
. فالعالم  كل الجديد للعقاب الكونيّ بوصفها الش

ر بالماء، بات في مملكة   طه  محى بالهواء، وكأنّ عناصر    (الشيخ عايد)الذي كان في الأساطير الأولى ي  ي 

بدّلت   قد  نفسها  لتحوّلا   أسبابها،الكون   
 
مهما  استجابة أشكاله  المختلف  لم 

ّ
الظ وممارسات  ت 

   الأزمنة.  تبدّلت

، لا تسقي الأرض بل لمطر الرّحمة  عقابيّ  إلى بديل     الريحتتحوّل    ،ك مركزية المقدّس يولتفك

الحياة  تبعث  ولا  تطهيريّ    ،تقتلعها،  لطقس  ا  ميدان  المملكة  من  فتجعل  هشاشتها،  تكشف  بل 

ِص،  غضبٍ شامل إلى    الغيث المنتظرمقلوب، ينقلب فيه  
 
 . ريحٍ مهلكةإلى    والمطر المخل

الزّوالتتشابه   نهاية    بدايات  بداية  فناء مملكته سابقا، وبين  بين  )الشيخ عايد(  في سرديّة 

تاء والبردانحداراته نحو النّهاية، حيث يبدأ المشهدان من  
 
أن ينهل  ، ففي زمن الانحدار )يندر  الش

السّماء من  العقابالمطر  نزول  زمن  وفي  المملكة  )  ؛شتاءا   ،(،  ب 
ّ
عذ سي  تاء 

ّ
الش مطر.  دون  لكن 

في  بالانتظار إلى  (،  الر  إشارة  المعنى   فراغ 
 
الط ينتظر    ؛بيعيوحي من طقسه  العجوز  )حيث  الملك 

ليس عطش الأرض فحسب، بل    غياب المطرللخصب والبركة، غير مدرك  أنّ    ارمز باعتباره    (الماء

، لا يأتي  لنداء المظلومين والمقهورين  ماء. فحين يستجيب الغيبانقطاع العهد بين الإنسان والسّ 

الهلك لم ثارت)  الخلص بل  لم يجهل أحد  التي  النّ و ،  (الرّيح   عن وعي  لأن 
 
داء نفسه كان صادرا

ك. وهكذا، ينقلب طقسملوّث بالس  
ّ
هل من سبيل لرشق الماء فوق الأرض  "الدّعاء    لطة والتمل

إلى نبوءة    ،2" المتعطشة كي نتجنب الجفاف هذا العام )قال الملك الشيخ( من صلة للخصب 

ريح  للعاصفة، في حركة أسطورية تستبدل ماء الخلق الأول بـ  المطر إلى استدعاء    للفناء، ومن طلب  

 الفناء الأخير. 

 
 .139، 138أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  1
 .138المصدر نفسه، ص  2
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ل  و 
ّ
الغزيريمث أثقاله   المطر  بكل   والمتدفق  انحدار في    ،المنسكب  ة  اغية  سردي 

 
ا    ،الط سلح 

ا؛ إنه خصب وتطهير ، على  حكم )الشيخ عايد(  ةر لدو   خراب وإفناءناقوس  ، في المقابل إنه  مزدوج 

بالكون فيها يعاد ضبط علقة الإنسان ت التي االميثولوجيّ من  ،والرّيح الطوفان يكون حو الذي النّ 

الالمقطع    يتجاوز   بهذا،  .عبر حدث جذري  والفناءللتّ   طقس يالرد  سّ حدود  ل،  طهير  ينصّب  ويقف 

بعدالما قبل و المبين عالمي  فاصل    رمزاالمطر   ر  بينأي    ؛ا 
ّ
صالح الفرد و مصالح  وبين  الخير،  و   الش

 .الجماعة

الخير والشر عوارض لا  )  الثقافية  جملةال  ت بهالذي ابتدئ  يالافتتاحالخيط  وفي معرض  

تفكيك    ، بتفعيلضمن فعاليات طقس الهطول الكثيف للمطر  الخير والشرتأويل    يمكن  ؛(تدوم

الأسطورة في ضوء  تجاوز   ؛الثنائيات  يمكن  قافية  للعبارة  خلقي  الأ تأمّل  ال  أين 
ّ
ما،  الث زعزع    إلى  ي 

س لأ ةاخليّ دّ البنية ال   يهوهو ما يشير إل .اريخي والأسطوريوالفناء التّ  العقاب بعاد ورموز التي تؤسّ 

  بعيدا عن   الأسطورةرمزي تفكيكي، يعيد إنتاج و  ،تكييفي سردي ياشتغال عقل حول ، رولان بارت

عرّي نفسها    ا، بوصفهمفهوم الأسطورة المضادة  ها ضمنجذورها التّاريخية، واستدعاء
 
أسطورة ت

الدّ  لمصالح  اخلمن  باستجابتها  د،  محد  إطار    مجتمع  ما  1أيديولوجي في  وهو  ات  فعّلته  ، 
 
الذ

اردة التّ   عرضتحين  ،  الس  بين  قليديّ العداوة   ة 
 
والش وعاء    رالخير   واحد  كونيّ   داخل 

ّ
ممث في،    ل 

يح  المطر  السّ ومن خللهما    .والر  البنية  على  مبوصفه  للحادثتين،   ةرديّ تتبدّى  ا  أسطوري   
 

اشتغالا ا 

والخصب)ة  ثنائيّ   ( العقاب 
ّ
فالط مارس ؛  ي  فاعل،  كيان   بل  للأحداث،  خلفيّة  مجرّد  ليست  بيعة 

 اريخ. عن إرادة التّ   بديل  ا كوني    اقانون  باعتبارها  سلطته على الإنسان والمكان  

يكشف  في الثاني    (وداءيح السّ الرّ )إلى    ،في المقطع الأول   (المطر الغامر)حوّل من  غير أنّ التّ 

الفاعل للأسطورةعن   المبدأ  في  انتقال  ،  تحوّل رمزي  إلى الاجتياح، ومن  فهي ظاهريّا  الفيض  من 

بالريح الهلك  إلى  بالماء  أنها  الخلص   
ّ

إلا إطار  ،   في 
 
 الن

 
الث يمكن  قافيقد  بنية  ضمن  ول  ؤ تأن  ، 

 تجسيمات الس  من خللها  تظهر    ،منزاحة  ةثقافي  
ّ
السّ لتعبّر    ،ةبيعيّ لطة الط السّ عن    ، ةياسيّ لطة 

لطوي، ضدّ النظام الاجتماعي المقيّد هاخطابو  الأسطورة حين  ف .القائم على الخوف والانتظار ؛الس 

ا في سياق حداثي، لا تعيد الماض ي ستعاد سردي 
 
ك الحاضر  ،ت

ّ
فك

 
 ما ذهب إليه في سياق  وهذا  ،  بل ت

 
 .260ص ، م2018تر: توفيق قريرة، الطبعة الأولى، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ينظر: رولان بارت، أسطوريّات،   1
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بارت الأسطورة   رولان  تفكيك  للماض ي   -هنا-  والريحالطوفان  فإن    ،لذا  .1حول  استدعاء   ليس 

لطويّ  ، بل تفكيك  للعنف  سطوريالأ  االس  ر ثقافي   .المبر 

سياق   في  يمكن   كما 
 
كولونياليالن بعد  الما  لسقوط    الوقوف،  قد  الرّمزيّة  المشهديّة  أمام 

 والرّيح السّوداء التي )مزّقت الجثث وكنست في طريقها كل ما واجهته(  ،(المطر بكل أثقال السّماء)

رمزيّ في      البنىلمساءلة    ،ةلحظة 
ّ
تراتبية،  ةقافيّ الث تستبطن  الثنائي  التي  ـــــ ل  الاستحضار 

عليا/سفلى،) استحضار   سماوية/أرضية،  الممارسات   هبوط/ صعود، شمال/ جنوب(  موروثات 

 حيث   ؛، )هيمنة/ هيمنة مضادة(، )مركز/ هامش((الإرادة الشعبية/سلطة النظام)الكولونيالية لـــ

الأدنى إلى  الأعلى  من  الانهمار  هذا  عيد  من،  ي  الرياح  الشمال    وحركة  إلى  الس    الجنوب  لطة  بناء 

الرمزية  اللغوية السلطة  وفق  تمل  للأسطورة  الأعلى-  ىالتي  الصامتين  -من  والمهمّشينعلى   ، 

   .مصيرهم
ّ

ردال    أنّ إلا حوّل المطر  التطرّففي لحظة    س  إلى نقمة ضد النسق الأعلى    والرّيح  المناخي، ي 

لا يميّز بين الخير   ا عقاب  ان فتحي، بل  والخصب  عطاءلا  ان أبوابفتحيلا    )الطوفان والريح(فـ  ؛ذاته

 
ّ
 .ة الخلصر، مما يكشف انهيار سرديّ والش

 يتجاوز  
 
الجن ) في    يحالر  و  وفانالط من  ،  طبيعيّ الأو    دينيّ ال  ي ستعار لا ا  توظيفهما  (نفر 

خضع الإرث الأسطوري ذاته للفحص والتّ بنية تأويلية معقّ   اليصبح
 
عرية، وتعيد إنتاجه في  دة، ت

 ، ليس فقط لأنهما عارضان (لا يدومانعارضان  لخير والشر  ) االمعاصر. فـ  السّلطة  قلب جحيم

تمنحه  أخلقيّان لا  الذي  المعاصر،  العربي  الإنسان  جحيم  لفهم  كافيين  يعودا  لم  لأنهما  بل   ،

ا  لطةالس   تمنحه الأرض وطن  ا، ولا  ثقافيّ   إنّها  .خلص   عوارض 
ّ
القوى    ،تةة مؤق توازن  تتحدّد وفق 

 بين الإيمان والانتظار.و بين الذاكرة والنسيان،  و ،  هامشوال  المركزبين  

 

 حراء أسطورة الرمل   :والص 

 

" 
َ
 خرُ أ

 
الن بمتعة مشاهدة  لكي أحظى  المهامة  إلى  لا  ج  في صحراء  ترعى  وهي  والجمال،  وق 

 الر  تقد  
 

تشبه نفسها فقط.   ؛ش يء حراء لا تشبه أي  ض ى، ولا رض ى دون صبر )...( الص  م شيئا إلا

 
 .261، ص السّابقالمرجع  :ينظر 1
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حر   الس  من  القدر  هذا  له  كإيقاعها  ولا  الر مل،  من حروف  أجمل  أجد  لم  ى  أتهج  كنت  وحيث 

   .1والجلًل" 

للعربيّ   الصّحراويّ  الفضاء  ل 
ّ
شك ا    ؛في وعيه  يتبلور إذ    ؛جغرافيّ   معلم  أكثر من  ي  بعد  ليغدو 

ا  ثقافي  ا  غة والخيال2أنثروبولوجي 
ّ
والل القيم  لبناء   موضوعيّا 

 
قافي،    . ، ومعادلا

ّ
الث المقطع  وفي هذا 

بمفعم    اميثولوجيًّ   فضاءا باعتبارها    حراءالص  تحضر   يالتّ ا 
ّ
او).  والقداسة  جل تشبه شيئ  لا  ، (هي 

رد  وصارت في حدود،  المكانيّ   السّردي الجغرافيّ   صنيفها تجاوزت التّ لأنّ   . ير و الأسط  الس 

حراء  فضاء  ينسلخ   وايةعن الزّمن في    الأسطوري    الص  ا   تماهى مع الفراغ المشبعيو   ،الر 
 
بحث

اتعن  
 
ةو  الذ   ، ( Mircea Eliade/1907- 1986)  ليادامرسيا  بحسب وصف  ف،  والمعرفة  الهُوي 

معرفةتنضوي   على  باطنيمن    الأسطورة  لأنّ  طراز  ةمصحوبة    المعرفة،  سحري  ة  ة -بقو   .3ديني 

المفهومهذا  و  هذا  من  برونيل   اهير   الذي  يقترب  الميثي  حول   بيير  الإشعاعيّة    العنصر  القوّة  ذي 

م تفسير النّص، ليكشف دلالات كامنة  بل  ،الحقيقة  يمنحنالا    الذي
ّ
 .4ا هعرّيوي    ينظ

عليه، كتسب    بناء  
 
ت التّ لا  بالعقل  الأسطورية   المعرفة 

 
قوّة شعر 

 
ست

 
ت بل     حليلي، 

 
-سحريّة

   ،ةدينيّ 
ّ
تتسرّب إلى    فهي  .أويل اهر، وتعيد وصل الإنسان بالمقدّس عبر فعل التّ تكشف ما وراء الظ

ات المبدعةوعي  
 
ا للعالم  ،لتخلخل نظام الحقيقة  ،الذ ا جديد 

 
 صّ حيث يصبح النّ   ؛وتؤسّس إدراك

ي هذه القوّة الخفيّة.  ورموزه،  السّردي  
ّ
 فضاء  لتجل

ج المعنى  حراءالص  فإن    لذلك،   نت 
 
   تغري ، بل  أو المعرفة  لا ت

 
هجّي معناهل  اتالذ ى  ات 

ّ
، كما يتجل

يفعل  ف  ؛(مل...حروف الرّ   كنت أتهجّى)  : (ى)رض   في عبارة اصبح  أ  ،ذاته  التهج  ا  طقسا ا   كشفي  معرفي 

ا إلى  ،  وتأويلي  أخلقي،  شرط   من  تحوّل  فقد  )الصّبر(  ةأمّا  ري  الس  المعرفة  إلى  عبور  التي    شرط 

 
ّ
 لمن يصغي إليها.  الصّحراء،  /بيعةتمنحها الط

 
 .57أيمن العتوم، نفر من الجن، ص  1
مصر،   2 القاهرة،  اللبنانية،  المصريّة  الدّار  الأولى،  الطبعة  العربيّة،  الرواية  في  قافيّة 

ّ
الث الخصوصيّة  العجيلي،  شهل    ينظر: 

 . 207ص  م، 2011
مرسيا    3 الأ لياد،  اينظر:  سوريا،  مظاهر  دمشق،  والنشر،  للدّراسات  كنعان  دار  الأولى،  الطبعة  خياطة،  نهاد  تر:  سطورة، 

 . 18ص م، 1991
 ينظر:   4

Pierre Brunel, Mythocritique. Théorie et parcours, Presses Universitaires de France, 1re édition : février 1992, , P 

(72- 86) 
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الأسطوري  ا  تشع  ثمّ     غة 
 
الحقيقة  ةلل عن  فصح 

 
ت لا  ما  ،التي 

ّ
ل  وإن تعبير   تعرّيها؛تسعى  في 

اردة ات الس 
 
حراء،  الصّ   انيلا يتلقّى مع  ــ)رض ى( ف  ( حروف الرمل وإيقاعها الساحر الجليلعن )  الذ

ى في  في تلك اللحظة التي تمتزج فيها المعرفة بالقوّة السّ و، مع باطنها يتماهى وعيهبل 
ّ
حرية التي تتجل

 ، وفي تكرار  والصّبر  الصمت
 
تحوّل  فت   ،ملالر  الكتابة فوق  تنبثق  لاكتشاف أصلها في الفراغ    اتالذ

أسطوريّ  كتابة  تختلط  سحريّةة  إلى   فيها  ، 
 
بالرّ الل الزّ غة  بفعل  الحروف  ح  مس 

 
وت   هذا   فيو  .منياح، 

والغياباستعادة   الحضور  اتتجعل    أين،  لأساطير 
 
للمعرفة  الذ عة 

 
إيماءة    الكتابة  من،  المتطل

سنحو  بها    تعبر  . المقد 

الذي رسمه الآخر لها،   وهم المتعة"نسق  ثورة على    حراء لا تشبه نفسها(،)الصّ   عبارةوفي  

رق" 
ّ
الش للغرب عن  الاستشراقيّة  الكلسيكيّة  الصورة  أحد  أين  ؛1وهي  الوقوف عند  أهم    يمكن 

الكولونيالي  آليات   بعد  وهي  ةما  النّ ،  الاستشراقيّ مطيّ تفكيك  تمّ   حراءالص  فة.  ة  طالما   التي 

الأدبيّ  في  الغربيّ تصويرها  مكان  ات  المدنية،  اة  عن  والانفصال  والتوحّش،  عاد   ،والمتعة  للخواء، 
 
ت

ا قائمة بذاتهابوصفها    -هنا-صياغتها  
ا
 .، لا تحتاج إلى مرآة الآخر لتعرّف نفسها ذات

على  و تنطبق  الموضع،  هذا  الص  في  الجن(  )نفرٌ   وايةر في    حراءرمز  إدوارد  أطروحة    ،من 

تمنح  الاستشراق  عنسعيد   لغة  عبر  صنعه  بل  الشرق،  يصف  لم  الغرب  أن  إلى  أشار  حين   ،

التّ  في  الحق  أن    .2مثيل نفسها   غير 
 
الس  الذ لنفسها    اردةات  التّ   يكفك تمنحت  بإرجاع هذا  مثيل، 

الذاتيّ   حراءالص   ا)ة المحضة  إلى هويّتها  التّ فهي    ؛(لا تشبه شيئ  و   صنيفخارج خطاب  لا  الغيري، 

 سرديّات الآخر.  قياس لتخضع  

 

اتفي    قاومةالمأسطورة  (  3
 
 : تجربة سرد الذ

الجن  نفرٌ )رواية    تنتقل    - سرديّة،  (من  عن  ا   هاإنتاجإعادة    إلى،  الأسطورة  وإحياء  ليدتخ  بعيد 

ا للمقدّ   من خلل سردها   فالأسطورة  ؛هاتفكيكو  ليست تجميد 
 

س، بل استدعاء  له بوصفه شكل

اقعمن أشكال   اتعن طريق    مساءلة الو
 
 .مساءلة الذ

 
قافيّة في الرواية العربيّة، ص  1

ّ
 . 207شهل العجيلي، الخصوصيّة الث

 .25ص إدوارد سعيد، الاستشراق،  ينظر:  2



ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُالفصلُالثالث: ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ اتبُينُالمتخيلُّالأسطوريُوالفلسفيُوالوجوديُُُُُ ُالذّ
 

237 

في    - الأسطورة  ستدعى 
 
الكولونيالي  ت بعد  ما  الرّ   ة أدب  الاستعمار  النّظام   مزي،لفضح    وفساد 

لكنّها  والحكم ا-،  ستدعى    -أيض 
 
المضمرة،ت أنساقها  ال انسألفضح    في    أقنعة لبس  تي  تال  هيمنةق 

،  أرض ثقافية للمقاومةإلى    سرد الأسطورةل  بهذا المعنى، يتحوّ   .رورةين، أو الغيب، أو الضّ الدّ 

الهيمنة نقد  سياق  في  الميثولوجيا  تأويل  عيد 
 
 حيث  ،  والسّلطة  ت

ّ
الط سائل 

 
ا  ت إنتاج  بوصفه  قس 

ا له  .للوعي، لا انعكاس 

 تسائل  ، بل  والماورائيّات فقطالجنّ    عوالم  (من الجن    نفرٌ ) رواية    لا تعرضفي مجملها،    -
 
سق  الن

 
 
مات الخلًص  يطرة والمقاومةة الس  قافي الذي يُنتج ثنائي  الث عيد  .واستجداء مقو  ات   وي 

 
  سرد الذ

 أهمّها:   ؛عمل على أكثر من مستوى ت  السّردبنية  ف ه.  لتبرير العنف أو لتفكيك  ،الأسطورةإنتاج  

   باعتباره،  سطوريالأ المستوى  <            
ّ
 .راع الكونية للصّ قسيّ إعادة إنتاج للبنية الط

 ال  المستوى <           
 
، واستدعاء لشفرات المقاومة  والهيمنة  لطةقد لخطاب الس  نّ من باب ال  ،قافيا ث

 الكامنة في  
 

 .وعي الجمعي اللً

ا لبنية الرّ معاصرةأسطورة مقاومة  إلى    )نفرٌ من الجن(وهكذا، تتحوّل   موز  ، تشتغل وفق 

البدئيّة   القديمة ا    ؛والأنماط  ا جديد  لتقول شيئ  اتولكن 
 
مع    امعركته  نّ إة،  المعاصر  للذ ليست 

 
ّ
 ، بل مع  الدّاخلي فقط  يطانالش

 
   يصنعالذي    سقالن

ّ
 ا.يّ مع  خارجالو   الدّاخليّ يطان  الش

- 
 
ات المبدعة لأيمن  عيدت

 
ات  من خلل هذه النّماذج   العتوم  الذ

 
 إلى أصل    سرد الذ

 
  ؛ قافي  الفعل الث

 حيث  
 
الحرق حروفه    يحيت وجه  طريق     في  عن  الأسطوري  والمحو  ة  وي  فالهُ   ،مزي والر    طاقة 

ة لأيمن قافي 
 
   في  تكتبتغوص ل  لعتوما  الث

ّ
 بقات  الط

ّ
 . من الوعي البشري   رة والعميقةالمتجذ
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يُ:
 
ان
حثُالي ّ  المب 

 

 تفكيك الخطاب الماورائي في "تسعة عشر"  

 
 
 ةة والأسطوري  قافي  قراءة في الأنساق الث

 

ا  ةبيني  ال قاربة  الم   تتواصل  إلى تقاطع    ها داستنفي 
 
   قد الأسطوري  الن

 
 والن

 
الث حيث   ؛قافي  قد 

عشر) رواية    منتتخذ   العتوم  (تسعة  المرّ لأيمن  هذه  سرديّة  ة،   للتّ   مساحة 
ّ
الط في  بقات  نقيب 

 الالكامنة خلف    ةالبنية الأسطوري  ستجلء  في محاولة لا ،  بنية السّرديّةة للمزيّ الرّ 
ّ
  ؛ رديّ اهر السّ ظ

الرّ  تتبدّى  محكيّ واية  إذ  ورائيّ   ،هافي  ما  إلى ة  رمزيّ   ةترنيمة  يتوق  الذي  الجامح،  الإنساني  للخيال 

 ل  ويتحوّ   .عوالم البرزخ  طرق   من خلل  ،ما بعد الموت  وأسرارِ   ،اتعوالم الغيبي  
 
في    اتسرد الذ

السّ  المقاطع  مفتوحة  ةرديّ هذه   على    بنى 
 
تأويلالت وهنا  وراءالمرجعي  نفتح  .  الما  عوالم  على    ،ات 

 .المخاتلة  قانسالأا من  نسيجا   ةي  الأسطور البنية  وتكتنز  

العتوميستدعي   رواية    أيمن  عشر )في  الس    ةوي  هُ ،  (تسعة  ات 
 
تفعّ   ةردي  الذ طاقة  وهي  ل 

ات المبدعة خلقفت، يّ ردالسّ المخيال 
 
ا الذ   -بعدها-ينخرط ل  ؛ةقليديّ واية التّ يتجاوز تخوم الرّ  سرد 

نة ثقافي  في    ص  النّ     ،ةة وفلسفي  مدو 
ّ
ة، وحمولة ما بعد  قافيّ تتقاطع فيها الميثولوجيا، والمساءلة الث

ا بذلك لتحليل  الكولونياليّ  إذ لا يمكن فصل هذا   ؛د الأنساق والمستوياتمتعدّ  بينيّ   نقديّ   ة، ممهّد 

جن  السّ -ة  ابقة على العوالم القهريّ السّ   ةرديّ السّ   العتومعن اشتغالات  والمختلف    ،الفريد  صّ النّ 

ويّةوالوالحرب   واله  ات 
ّ
الذ عن  إلى    -هنا-ه  ولكنّ   ؛-نون والج    بحث  الأرض  من  المعاناة  مركز  ينقل 

من سرديّ  انزياح   في  الحبس)  البرزخ،  الحرب  مكان  و زمن  )إلى    (وأزمنة  ومن  (الحسابالقبر   ،

 ة(. الغيبيّ الميتافيزيقا  )إلى    (ةالمأساة الواقعيّ )

 

قم ةة والأسطوري  مزي  البنية الر   :"سعة عشرتِ " (1  :للر 

العنوان    قمالر  يحمل   رمزي  من  من  مستمدّ   ةطاقة  ر  ﴿  القرآنيّ   النّصّ ة 
 
ش ع   

 
ة ع  س  ت  ا  ه  ي 

 
ل   ﴾ع 

( 
ّ
المدث كونيّ فهو  (،  30الآية  ،  رسورة  ي  ةعلمة     ،سرديّا  ىستدع، 

 
ا   بديل   ة حسابيّ اللالة  دّ لعن 
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ا، يتحوّ   ؛قمالر  ف  التّجريديّة. عاد تدويره سردي  حضور و ،  غيبيّ   إلى قيد    ردة الس  قصدي  حسب    ل إذ ي 

ف
ّ
الواقعيّ   مكث يتجاوز  ما  على  وإحالة  الماورائيللغموض،  إلى  السّ   البنية  وتصبح  ذاتها  .  ردية 

 خاضعة لمنطق التّ 
ّ
ا من  و قم،  تكرار الرّ ب  رهيناحيث يصبح تكرار الألم،    ؛للرّقم  قس يكرار الط جزء 

 ر، والبعث.طهّ التّ رحلة  بر، و المعنى الأسطوري للصّ 

 

   1طوبولوجيا و البرزخ  (  1-1
 
ل الالت ات  مزي ر  حو 

 
   :للذ

الرّ  صريح  تستدعي  نحو  على  الر  واية  الأسطوري  تقاليد  نمط    ؛ةحلة  على  حبكتها  تنبني  إذ 

المشابهةةحياتي  -البَعدحلة  الرّ  المعرّي،  ،  العلء  الغفران لأبي  لدانتيالإلهيّ   والكوميديا  لرسالة    ؛ة 

مع خصوصيّ  لهويّ   ،سرديّة  ةلكن  قافةسرديّ   ةتؤصّل 
ّ
الث في حدود  مغايرة    ، ة سلًمي  الإ -ةعربي  ال  ة 

من   و   فضاءا باعتباره    البرزختنبع     اانتقاليًّ ا  ائيًّ ر ما 
 
الظ هذه  في  هنا  علي   مر   كم  أدري  لمة  "لا 

 المحيطة بكل ش يء، مئات الس  
 
قة، وأن

ى  نين، آلاف، ربما عشرات الآلاف... لا أدري على وجه الد 

ه العلم الذي لم يَ لفانية أن يدري امن    قادمٍ   لبشري  
 
 ، إن

ُ
   .2" اص  به أحدا خ

قافيّ المقطع    يعد  هذا
ّ
اواية رّ المن    أوّل فصل  مبتدأ   ،الث    )النّفخة(،  موسوم 

 
اتفيه    صوّر ت

 
  الذ

اردة أمام بينيّ،    انبثاق    لحظة    ل أوّ   الس  القارئ  برزخٍ   يضع  ل  عتبة  دلالات    ،متخي  بين  فيه  يوازن 

النّفخة(نوانالع   عشر،  )تسعة  )ين  قافيّة 
ّ
الث العبارة  تضمره  وما  به  ،  صّ 

 
خ ي  لم  الذي  العلم  إنّه 

ا ستهل    ؛(أحد  ي  السّ   حيث  بين    رديّ الوعي  العلقة  ك 
ّ
فك

 
ت بين  الكينونةو  منالز  بعبارة    الإدراك ، 

ة  المعرفةو  ، وبين  الغيبي 
 
 .  ا من الفانية()قادم    ، تدلّ عليه عبارةفضاء ما بعد الحياةو  اتالذ

 
مصطلح    1 خصائص  إلى  الطوبولوجيا  ينتمي  مع  يتعامل  الرياضيات،  والهياكل فرع  المكانيّة  الأشكال  فضاء    والعلقات  داخل 

 لتجسيد علقات القوة، وتصبح علقة القوة خاصية مهيمنة داخل الفضاء    مكاني
 
عتبر الفضاء ساحة مصمت. بمعنى واسع، ي 

شمولية.   بطريقة  عن  الطوبولوجي  ليعبّر  المصطلح  استعير  الفلسفة  بين  وفي  والعلقات  والمعاني  الفضاءات  ل 
ّ
تشك طريقة 

في الآونة الأخيرة، ارتبط الطوبولوجيا  .  الذوات والعوالم، لا بوصفها هندسة جامدة، بل بوصفها شبكة من التحوّلات المستمرة

و ب  الأدبيالسّرديات  إلى    ، والثقافي  النقد  خللها  من  علقاته  وتحوّل  حيث  من  السردي  النص  في  الدلالي  الفضاء  بنية  دراسة 

بحيث   والخارج،  الداخل  بين  والهامش،  المركز  بين  تتراوح  مواضع   أو  أماكن   النص  ل 
ّ
يشك كيف  أي  ه،  وتحولات    يبتعد المتغيّرة 

 ينظر:    في بناء المعنى. يفعل   ، ويتحوّل إلى مشاركخلفية ثابتة للأحداث عن كونهالفضاء 

CHEN Xiao-feng , Parallel Structure of Topological Space in Shakespeare’s, Journal of Literature and Art Studies, 

Vol. 12, No. 11, November 2022.  P (1095-1103), P 1096 . Retrieved (31 April 2025, 11:06) 
 . 7م، ص 2025، المؤسسة العربية للدّراسات والنشر، بيروت، لبنان، 32أيمن العتوم، تسعة عشر، الطبعة  2
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إلى وصف  وصفال  عن وظيفته  -هنا-  ردالس    يخرج التّقليديّة،  حالة غامضة بعد الموت،  يّة 

ة  وظيفة الميثولوجياتستعيد    ،ةإلى بنية أسطوريّ في إطار تجريبي  ل  يتحوّ و  قافي 
 
في تأويل المصير    الث

المتجاوزة  عبور العبر    الإنسانيّ  العوالم  إلى  المادي  العالم  ختبر    ؛من 
 
ت  حيث 

 
المعرفة    اتالذ أمام 

 ف.  المطلقة
 
ات الباللمة التي تحيط  الظ

 
 )  ةاردس  ذ

ّ
لمة المحيطة  لا أدري كم مرّ عليّ هنا في هذه الظ

 وصفي    (بكل ش يء
 
ة  ةعلًمة طوبولوجي  ، بل  اليست عنصرا تعبّر عن انقطاع العلقة    ،ميتافيزيقي 

 ي. المكان المادّ   مع

عاد صياغة  و  
 
ت  في هذا الانقطاع، 

 
للوجود؛ خرائط لا تستند    اتالذ ضمن خرائط جديدة 

إلى تحوّل شكل    ،إلى المكان الفيزيائي  ــ)ذاته. فـ  الإدراك والوعيبل 
 
هي    (،ش يء  لمة المحيطة بكلّ الظ

القديمة الأساطير  في  الخلئق  منه  تخرج  الذي  الكوني  للفراغ  الأولى  العدم    ؛البنية  ل 
ّ
يشك حيث 

تنسج من الفراغ    ؛ رحم الوجود ومبدأ التحوّل الأول. وهنا تشتغل رواية العتوم على نحو مماثل

ا للبعث، فيتحوّل  والظلمة   اتفضاء  تأويلي 
 
ة ولادة ثانية، لا  إلى عمليّ من خلل )النّفخة(    سرد الذ

در ك بالبصيرة
 
رى بالعين، بل ت

 
 .ت

هذا    وبفضل 
 
 الت

 
الط ل     الميتافيزيقي  وبولوجيحو 

 
من    ينتقل،  اتللذ رد  إدراكيّ الس  ة  بنية 

  الظل  الأنا/  مواجهة مع    عن،  يونغحوّل، بلغة  التّ   وقد يعبّر هذا.  كانممألوفة إلى أخرى تتجاوز الزّ 

 مع ظلمات  
 

د فيه كلّ المخاوف الأولى من الفناء والمجهول. ومن ثمّ،  الذي تتجسّ   وعي الجمعياللً

اتالبرزخسرد  يتحوّل   مختبر    ي  الإنسانيّ   ،ميتافيزيقي  أنثروبولوجيإلى  معنى  غياب  لاختبار  في  ة 

قد الثقافيالسّرديّة من زاوية    جربةمن. فالتّ الزّ 
 
    -هنا-  الن

 
حقيقيّا، إنّما هو موت رمزي   ليست موتا

 يجسّد  
 
ثقافيا  

 
نظام    عبور  أي    ؛عبورا )المادي  ثقافيّ    من  رمزي جديد  ،التاريخي(-مألوف  نظام    ، إلى 

 الإنسانيّة.   ة بشرية للمعرفةمركزيّ   ينسف كلّ 

 

1-2  ) 
 
 : وحيل في الخراب المعرفي والر  تأم  ال بنية  الميثي و ص  الن

"  بعدما   أبعث من جديد)النّفخة(  كأنني  الأولى  الولادة  ات  ، وكشف  1" صرخت صرخة 
 
الذ

"  المجهولة القبر  من  الخروج  بالصّ سرّ  ارتطمت جبهتي  بحركة سريعة،  خرة، صرخت  استيقظت 

. وارتفع غطاء القبر    «بكل ما في بشري مفزوع مذعور يتهيأ للخروج من القبر: »عليها تسعة عشر

 
 . 12، ص المصدر السّابق  1
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صغيرة،  شظايا  إلى  وانفجر  الريح،  بها  تلعب  الصفيح  من  قطعة  كأنه  طار  الفضاء،  في  ا  عالي 

!! أسطوري  كائن  مثل  على قدمي  واقفا  تنطلق  1" ووجدتني  ادرة،  الس  ات 
 
من    الذ في رحلة طويلة 

والهشاشة  والفراغ  وفضاء    زمن    ؛الخواء  معلوم،  فلسفيّ   ،لامتناه    غير  ووجوديّة،وأسئلة  تصل    ة 

 . فيه بعد أزمان سحيقة إلى النّعيم البرزخي

مقو تستمرّ  خر أطع  افي   الى 
 
ادرة  اتذ العوالم  الس  بين  القاسية  رحلتها  وصف   حيث   ؛في 

ا   المجهولُ   اردُ الس  فيه  يستدعي  ،    طقس عبور باعتبارها  ة  رديّ في بنيتها السّ   جلّ التّعابير تصاغ   وعي 

ا فيه    ،جمعي  الصّ   العاري   الجسدُ يتعالق  الجرداءحراءمع  والأرض  الممتدّة،  ،،  رحلته    والرّمال  في 

سع  
ّ
ا عن )الأشجار الت

 
 بوصفها    (،ةعشر   بحث

 
   رةمطهّ   أفضية

 
 عيد كتابة العلقة بين  ت،  اتللذ

 
ات  الذ

لة    ،المتحو 
ّ
 .للفناء والبعث  احد  باعتبارها  بيعة  والط

 ،  بيير برونيل  ثلثية  وفقو 
 
يهد أحد أشكال  االمش  همثل هذت

 
 حيث تنكشف    ؛التجل

 
في    اتالذ

ع   الرّ لحظة  منطقة    مزيّ ريها  في  وتدخل  العالم،  والما  البرزخأمام  الإنسان  بين  ا أمّ   وراء.  ما 

 فتكمن في خضوع    ؛المطاوعة
 
 و الوهم،  و مل،  الرّ )لنواميس الأسطورة    اتالذ

ّ
 رموز    جميعها   .(لالظ

 شتراوستقابل، في منظومة  و   العربي، ة في المخيال  انتقاليّ 
ّ
 ، ثنائية الط

ّ
 .قافةبيعة/الث

اردةتصل  ات الس 
 
في رحلة أخرى  منه ثمّ لا تلبث أن تملّ وتجحد، وتفرّ إلى برزخ النّعيم،  الذ

 ، وعن إنس يّ  يؤنس وحشتها في وحدة من الصّمت القاتل.نفسهابين العوالم بحثا عن  للعبور  

م  و  رحلة  بعد  صل 
 
وم  ضن  ت مخيفة    ،ولةه  ية،  أسطوريّة  وحوش  تقطنه  ا،  نهر  فيها  تجتاز 

، مكثت فيه ربع ( طابقا ة، إلى مكتبة بحجم قلعة، تتكوّن من )تسع عشر ، تكاد تقض ي فيهومرعبة

ة الج  
ّ
 نون، إلى ضرورة المغادرة من جديد بين العوالم. قرن، ليصل بها الأمر، وهي على حاف

 تلتهمني الوحوش؛ هنا "
ْ
قابل هو أن

ُ
من الم

 
صارَ لا بُد  من البحث عن مخرجٍ بأي  ثمنٍ، الث

تي  
 
تي لا تنتهي وحش، الأفكار ال

 
ذي لا ينتهي وحش، الكتب ال

 
 وحشٍ بألفِ وجه، الز من ال

ُ
ألف

الس   يل 
 
الل الفراغ،  الوحدة،  وحش،  جمجمتي  داخل  كريات،  تتصارع 

 
الذ الحُزن،   ، رمدي 

 على عنقي
 
ها وحوش بألف ذراعٍ تلتف

 
نهاية، كل

 
 2" القراءة، الوَعي، اللً
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ا  ،وايةرّ اليتخذ هذا المقطع من   ا كثيف  ا رمزي  والمجازات    ،تمثيلًت الأسطورة يجمع بين    ،طابع 

 
ّ
بين  قافيّ الث العلقة  نعيم خلص  باعتبارها    القراءةبين    ؛العزلةو  المعرفةة، فيعيد صياغة  ا من 

ات ال فالدائم.    ابرزخي    ا عقاب  باعتبارها  وبينها    موحش،  أبديّ  
 
 وعشرين    تي أمض تال  ةاردس  ذ

 
خمسة

 
ّ
ا في قلعة الكتب ذات الت ا،  ةسع عشر عام  لا في  عيشت  طابق  ، بمعنى أنّ تحوّلها  تجربة القراءة  تحو 

قراءة   تجربة  الإرادة  من  قراءة    ،بمحض  تجربة  على  تحوّل    هو،  للخروج   واضطراريّةموحشة    إلى 

اتمستوى 
 
عيد قراءحيث تحوّل فيها الجسد   ؛انفسه الذ من   إلى ما لا نهاية ة نفسهإلى نصّ  قارئ  ي 

التي لا تنتهي  الدّ و.  خلل الكتب   في هذا 
ّ

  ،ةوأسئلة وجوديّ   ، ةرمزيّ   ، تنكشف أعماق  نهائيّ وران الل

  
 
اريخ، و بجدل الوعي في  تتصل مباشرة

 
 حقائق الت

 
ا  والأسطوري    قافي  الفكر الث  .معا

قافي    المقطعيستبطن وعليه،  
 
 على مستوى    الث

 
 الن

 
ا، يتمثل في قافي  قد الث ا مركب  ا حضاري  ، قلق 

فقدان المعنى في الحضارة المعاصرة. فالمكتبة التي يبدأ منها البطل، رغم احتوائها على المعرفة، لا  

وكأن   الوحدة،  بل  الطمأنينة  ردتمنحه  المجردةنّ  بأ   حيصرّ   الس  وجودي  دون    المعرفة  لا    ةتجربة 

ردوبهذا تقدّم  تنقذ.   ات المبدعة من خلًل الس 
 
، أو ة لثقافة عصر ما بعد الحقيقةرؤية نقديّ   الذ

ة  ، ويستحضر من خلل شخصيّ (الأفكار تفترس الوعي)، و(الكتب وحوش )حيث    ؛ما بعد المعرفة

ات المسجونة في المكتبة
 
 االمو   ،العملًقة  الذ

ّ
الث ةة  قافيّ قف  ات العربي 

 
في  تي  تال  المعاصرة  للذ رى 

 وسط الانهيار  المعرفة
 

ا محتمل  .خلص 

المقطع   في  يتردّد   صدى  كما 
 
الأسطوري  الن يمكن  لـسيزيف  موذج  إذ  العقاب    استعارة، 

على  الأبدي    واسقاطه  الآلهة،  قبل  من  به  ألحق  اردةالذي  الس  ات 
 
هذا  الذ داخل   في    الموقف 

أين  المكتبة  البداية  ةإلهيّ   من منحة    المعرفةل  تتحوّ ،  لا فكاك   ميتافيزيقي    وعقابٍ   عبءٍ إلى    ،في 

بالخلص  ؛منه ا  كانت وعد  التي  أنّ   ،فالكتب  لو  كما  ا،  ا جديد 
 
حدّ   تغدو وحش في    ، ذاتها  المعرفة 

يبتلع صاحبهتتّ  الذي  الكائن المفترس  بأقص ى "  خذ هيئة  أقرأ  يزيد عن سنتين أحاول أن  ما  منذ 

ت  ، ولم يعد مجال للبقاء زمنا أطول.  م 
 
طاقة ممكنة؛ لأن رغبتي في الخروج من هذا المكان قد تعاظ

مخرج عن  أبحث  زلت  لا  ا  عام  عشر  ثمانية  منذ  ني  يستعيد  و  .1"إنّ الإطار،  هذا  البنية    السّردفي 

المعنى،    المعرفيّة إلى  الوصول  دون  تحول  أو  المعتقدات،  تتعدّى  التي  الابستيمولوجيّة  للعقبات 

 
 .202المصدر السّابق، ص  1
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ا من أنواع العبثيّة البحث عن الإنسان أو أو    ؛، حيث يصبح تجاوز حدود المسموحفتحدث نوع 

 ة تعيد  خطيئة ثقافيّ ،  عن الحوار
 
 .في الأبدي  إنتاج الن

منظور   كولونياليمن  بعد  الذيما  النّجاة  فعل  يتحوّل   ،   
 
فيه  ت ات  فكر 

 
من    ةاردالس  الذ

 د على النّ تمرّ  فعل إلى، والعقليّة ةجاة الجسديّ مجرد رغبة في النّ 
ّ
صورة باعتباره  المغلق قافيّ ظام الث

ة الغربي  للمعرفة  الكولونيالي  للمركز  ة  الكتب  ؛استعاري  تتراكم  فيها    حيث  بما  وابق 
ّ
الط في 

والضّ  تمثيليّ   ائعة،الممنوعة  لسلطة  ا  رموز  وتحتكره.  بوصفها  العالم  تصنع  ال فالة  ات 
 
  ةاردس  ذ

إلى    الفضاء المحلينتقل من  ت  ابدو وكأنها، تة قبل وصولهعبر نهر الوحوش الأسطوريّ ت  يتال  ةالعربي  

عيد إنتاج المركزيّ   ،داخل مكتبة  اجد نفسهت، لةفضاء الهيمنة المعرفي  
 
:  إطار العولمةة في  ة الغربيّ ت

ا بل   -هنا-فالقراءة    .القراءة بل إنسان، والمعرفة بل حياة، والنظام بل تواصل  تحرري 
 

ليست فعل

ا، وكل محاولة للهروب تعني العودة إلى البدء: إلى الوحوش، إلى اللوعي، إلى الفوض ى  ا جديد    استلب 

معنى الأول.
ّ

 والل

 تنجح  
 
آخر طابق  سفليّ، بعد معركة مع    عبر طابق السّحر،أخيرا في العبور    اردةات الس  الذ

 
 
في رحلة عبور  جديدة لإيقاظ عظام الموتى من أجل الخلص، عن   نتقل، وتيطان  لوسيفرالش

تختارهم   التسع عشرة،  الرّيشات  العصور طريق  كل  البرزخ  لكنّ   ؛من  وقظ  يلا  بايقاظهم    بطل 

 معهم التّ 
ّ
من الأنبياء،   ،والإنساني  ة للعالم العربي والإسلمياكرة الجمعيّ اريخ وحده، بل يوقظ الذ

 
ّ
الش إلى  الفلسفة،   إلى 

 
في هذا المشهد، تكمن استعادة لله  رمزيّ   عراء.   ويّ ة 

ّ
الث فعل باعتباره  ة  قافيّ ة 

اكرة  استعراض  اريخ وتحويله إلى  تسليع التّ   والفراغ، وضدّ   الخواء  مقاومة ضدّ 
ّ
 .  تراثي خال  من الذ

اختيار  القادة،    مستبعدا ،  أوّلا  الشعراء  إيقاظ بطل  ال  وفي  أو  على  الملوك  مدينة  تمرد  

التّ هرميّ   ، وثورة علىأفلًطون  السّ ة  التّ اريخ   فاريخ الإبداعي.  ياس ي لصالح 
ّ
الت  في الانتقاء،  رتيبهذا 

كتابة سرديّ  عيد  الموتة  ي  بعد  مبنيّ على الاختلف، وآخر  من منظور    ما  ، مقموع  هامش يفكري 

الس   أقامها  يناهض  التي  الغالبة  العربي    ،الاستعمارردية  العقل  في  يستحقّ عمّ )  وأتباعه  أن    ن 

 .؟(يبعث  أنمن أحقّ  )من خلل استعارية    ؟(،يعبّر

ا   قدنفسها،    الريشاتإنّ  ثم   نقيض  ل 
ّ
مث

 
الكولونياليّ   رمزيّا  ت الحداثة  بعد   ةلأسلحة  وما 

رمزيّ   تغدو  حيث  ؛الكولونياليّة تحرير  الحربي،  ةأداة  الموروث  في  كما  للقتل  ستخدم 
 
ت أن  فبدل   ،

ستخدم  
 
 الصّوت و   للإحياء وإعادة    -هنا-ت

ّ
اتاكرة  الذ

 
 .ردالس  من خلف بطانة    المستلبة  للذ
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عليه، الرّ   البرزخ   يتجاوز   بناء  فضاءفي  كونهيتافيزيقي،  الم  هواية  حمّل   اثقافيّ   فضاء    إلى    م 

الكبرى  طائر  و   والرّيشات،  الشعر،و الوحدة،  و الوحوش،  و الطوفان،  و يه،  التّ   ، مثلبالاستعارات 

السّيمرغ(  العنقاء والجحيم،)طائر  والنعيم  المحفوظ،  وح 
ّ
والل  ، 

ّ
وكل للتأويل  ...  قابلة  مفاهيم  ها 

لع تمثيلت  عامّة  العربييه  والتّ ياع  لضّ اصور  باعتبارها  والإنساني  للخلص، خاصة  والتوق   ،

 الوالحنين إلى الأصل، والبحث عن 
 
عن طريق   الانفعالات وتهذيب ،نفيس عن العواطفبالتّ  طهيرت

 .1التراجيديا 

 

1-3  ) 
 
شة في مواجهة ميتافيزيقا  الذ لطةات المهم   : الاستبداد والس 

 لمساءلة    ، إلى موقع  سلطوي ما بعد  من منظور    )تسعة عشر(  ل روايةتتحوّ 
 
  ظام المعرفي الن

وتعسّفيةفرض  يالذي    الكوني استبعاديّة  ومعايير  متجاوز نماذج  والمثقّفين ا  ا،  والأدباء  لعلماء 

النّظام   هذا  عن  تسوسهالذين خرجوا  والمصالح  الذي  ال  منزلة  موإنزاله،  الأهواء  أو    ةينيّ دّ التّهم 

.  والإبعاد  شيهمتّ ال، فأصبحوا في دوائر  منجزاتهم  جهودهم، وحرقت أو منعت  تستثن، واةعرفيّ الم

الاعتبار  ي    سّردفال المستضعفينعيد  في    والحقّ   وتالص  منحهم  يو   ،منهموالمستبعدين    لموتى 

مجّد الأقوياء  لطوية  س  ، في مواجهة ثقافة  التعبير
 
غيّب المهزومينوالمطبّعين،  ت

 
ائرين.   وت

ّ
 والث

تضمّن   ردوقد  التقتهم    الس  جدّا،  كثيرة  تاريخيّة  شخصيّات  الس  أرواح  ات 
 
عبر    اردةالذ

سعة عشر، وإمّا في طوابق المكتبة التسع عشرة، وإما  
ّ
ات العبور، إمّا في بعض الأشجار الت

ّ
محط

ي عيس ى عليه  يابتداء من حوار   تسعة عشر شهيدا  من القبور التسع عشرة، مثل:  في من أيقظهم

الإسلم شهداء  إلى  وصولا  نبذهمالسلم،  وتمّ  كتبهم  أحرقت  ممن  عالما  عشر  وتسعة  عبر    ، 

اتد  يجسّ   ،ثقافي    خطابٌ وهو    التّاريخ، وهكذا.
 
حيث يغدو   ؛ةة ثقافي  نقدي  من منطلقات    سرد الذ

طريق    البوح تعبيريّ   ،ميتة  روح  /ذاتعن  هروب  سرديّ   ،ةآلة  وحركة  مباشرة،  غير  ة ومواجهة 

الس    مراوغة وجه  عمد  ؛والاستبداد  لطةفي  المبدعةت  إذ  ات 
 
الموتسردي  إلى    الذ بعد  ما   ،ات 

ات  تومنح
 
 .ة، ولا ملموسةة غير مادي  مساحة ما ورائي  ر، ويصدح في  عبّ ا ي  صوت    للذ

 
)لغة  1 مجلة  أنموذجا،  التّطهير  المسرحي:  المصطلح  ترجمة  سوالمي،  الحبيب  العدد  11المجلد    كلم(،   -ينظر:  جامعة   02،   ،

 .443، 442(، ص 446 -437، ص ص )م2025الجزائر، جوان  ، غليزان 
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ال  (تسعة عشر )رواية    تتجاوز   بناء على ما سبق، في    ، والأسطوريّةةخييليّ تّ الحلة  رّ مفاهيم 

تتقاطع فيه   حيث  ؛بشكل لافت  ةبيني  ال  قيما سرديّا، يعكس  نص    إلى كونها  ،لم ما بعد الموتواع

روحي  بوصفها    الأسطورة مع  ةأنثروبولوجيا   ، 
 
رمزيّ   قافةالث للصّ بوصفها حمولة   ة 

ّ
والذ اكرة،  راع 

لطةومفاهيم    الاستعمارومع   أن    ابوصفه  الس  قبل  للمعنى  للأرضتغزوا  غزوا  . والعقول   كون 

 تلا    البطل  ذاتف
ّ

الش الخلص  عن  بل    خص يّ بحث  ا  تفقط،  وجودي  ا  حوار  مع  و الله،    معخوض 

 
ّ
 ة. ويّ اله  و ،  اريخ، ومع التّ الموروث  ومعات،  الذ

في رواية  و  السّرد  ك 
ّ
الحياةمركزي    )تسعة عشر(يفك لبراديغم  ، ويؤسّس  نهايةباعتبارها    ة 

   ،روائي
ّ
والذ والحقيقة،  الغفران،  مفاهيم  ترتيب  عيد  خطاباكرة  ي  مساءلة  خلل    ، ينالدّ   من 

 وخطاب  
ّ
والتّ الث والأسطورة،  فإنّ  قافة،  لذلك  عشر)مثيل.  عن    (تسعة  رواية    البرزخ ليست 

تجسيد    إنّما،  الحقيقي نفسهلهي  المعنى  اقعي   عالمفي    برزخ  الو العالم   ؛الحقيقة    حقيقة 

 .المعاصر

تعلن   اتلذلك، 
 
انفجار    الذ والمراقبة،    الأناعن  الأساطير،  متاهة  والغيب    ،والعقابفي 

ات   فسردية  والمجهول.
 
عشر(  في    الذ ةسردي  )تسعة  مضاد   ة 

ّ
ترك مواضع  ،  على  رمزي  ز  ،  ةعبور 

اتتتكاثف من خللها  
 
ة  صراعات الذ  ة بشكل أعم.والإنسانيّ   ،بشكل خاص  العربي 

 

ات بين الأرض والبرزخ: تقاطعات سردي  ( 2
 
 ة:ة أسطوري  خرائط عبور الذ

مع تقليد    ، (تسعة عشر) في رواية    إلى عوالم البرزخ  لعالم الأرض يمن ا رد العابر يتقاطع السّ 

فطويل،    فلسفيّ   سرديّ 
ّ
الأسطورة  توظ النّ و ،  عبور   طقس    فيه  التّوظيفات  مطهذا  بنى   من  ي  لا 

حاكم العالم الأرض ي بنقضه عبر ميتافيزيقا مضادّ  ي  بيير حدد    وقدة.  بوصفه محض تخييل، بل 

 اتها في  ، بنيبرونيل
 
إلى فضاء   صّ يتحول النّ حيث    ؛1والدّلاليّة   كونها عابرة للأنظمة الكتابيّة  جليلت

 عبور بين المقدّ 
ّ
ما  أي    ؛اهر والباطن، في حركة هي ذاتها الحركة الأسطوريةس والكتابي، وبين الظ

 
ّ
في  يتجل عشر )ى  تنصيب    (تسعة  إعادة  منطق    ، عبور   طقس    ردالس  هو  في  يحاكي  الأسطورة 

   -كما عن دانتي والمعري -  والنّعيم  حيث يصبح الجحيم  ؛التّجليّ 
ّ
 للذ

 
 ات الجماعيّ مرآة

ّ
ة، قافيّ ة والث

ا للعقاب  .دالإلهي المجرّ   أو الجزاء  أكثر من كونه موضع 

 
 .91، 90النّظريّة والمسارات، ص  -ينظر: بيار برونال، النّقد الأسطوري 1
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، مع نصوص تاريخيّة تبدو من الوهلة الأولى  )تسعة عشر( لأيمن العتومرواية    شابكوتت

تباعدهاأنّها   بالرّغم من  تتقاطع  و زّ ال  قد   المنيّ 
ّ
أنّ ث  

ّ
إلا في وظيفة سرديّة أسطوريّة  قافيّ،  ها تشترك 

يختبر    ،إلى حقل تأويلالجحيم،  و الجنّة،  و البعث،  و البرزخ،  و ،  الموت  /هايةل تجربة النّ تحوّ واحدة،  

 
 
  لىإ  الدّراسة  وتسعىأو محاكمتها.    ،ب منظومة قيم بديلةينصت، ويعيد  ة الجمعي  و ة  الفردي  ات  الذ

 بعض  إبراز    محاولة
ّ
النّصوص    ةوالمنهجيّ   ،ةالأيديولوجيّ   والاختلفات  ،ةالبنيويّ   اتشابكالت بين 

لثة. 
ّ
 الث

 

 :اتردية إلى الما ورائي  المعابر الس  (  1-1

 
 
الخط في  السّ   ينبني  عشر)ردي  حركة    (تسعة  ةعلى  ردي  الس  حركة  المعابر  عنها  وينتج   ،

أسفلعموديّ  إلى  الأرض  من  أعلىة  إلى  الأسفل  ومن  في  ،  كما  ا  تمام  الإلهيّ ،    لدانتي  ة()الكوميديا 

الغفران)و  ،(Dante Alighieri/ 1265- 1321)  أليغييري  المعر  (  رسالة  العلًء    -973)   ي لأبي 

 تنتقل صوص الثلثة،  وفي هذه النّ .  1العبور أو    ،أساطير الخروجفي    فراي  اما أشار لهوهي    .(1057

 
ّ

ا  ،جةمتدرّ   وعوالم  ة عبر ممراتة المركزيّ خصيّ الش ، بصحبة  أو مجهولة  إلى مصائر مرسومة سلف 

 .  2ين مرشدين رمزي  

عشر )تفي   يتجسّ (سعة  والدّليلد  ،  في  في    المرشد   يأتيه  الذي  يخ 
ّ
طائر   ،الأحلًم الش وفي 

اردةتسعة عشر، مرشدّا رمزيّا    /قمكما يمكن اعتبار تمظهرات الرّ   العنقاء، ات الس 
 
في رحلتها    للذ

ة الرّواية  (الرّقمــ)ف  .البرزخي  تأويلي    في  ا  مفتاح  كر،  فقط،  اليس 
ّ
الذ سبق  هو  كما   منهج وفق    بل 

ة  علًمة،  برونيل ة  أسطوري  ب    تقود    ،مشع  أعمقنى رمزيّ إلى     يشاتالر  ف.  ة 
 
تعد   ،  ةسع عشر الت قد 

في عمقها  اي  رئيس  ارمزيّ   امحور  ماثل 
 
ت الم،  للبعث؛  الرّمزي ح  افتالمرشد/  ق  موازية 

 
ل
 
ل طاقة خ

ّ
، وتمث

 فالرّ 
ّ
الث الموروث  في  ل  يشة 

ّ
تمث البطل  الحكمةقافي  من  يجعل  مما  المقدّسة،  والمعرفة  والكتابة،   ،

  
 

النبوئي  ر الميثي والمهم  للس  حامل اهري ةة 
 
لكنّها تحوي    ؛، الذي يبرز من خلًلها نسق البعث الظ

 
ى فكرة العبور    1

ّ
عندما يتحدّث عن تحوّل )الواقع التاريخي( إلى )نمط رمزي، يعبّر عن رحلة الإنسان من الخلق  عند فراي  تتجل

"، أو ما يسمى أسطورة العبور من الزمن البشري إلى الزمن الإلهي.  الحركة الكبرى للأسطورة الكتابية"اء، وهي ما يسميه دإلى الف

الطوفان،   )الخلق،  الكبرى  الكتابية  القصص  كل  حيث  العبور؛  لأسطورة  الأعلى  النموذج  هي  الخروج  أسطورة  أنّ  يرى  كما 

إلى   الحرية، من الأرض ي  إلى  العبودية  إلى أخرى، من  انتقال الإنسان من حالة  تمثل  القيامة( هي طقوس عبور رمزية  الخروج، 

 (.130  -71، و ص ص )( 70 -37) ص  نورثروب فراي: المدوّنة الكبرى، ص  ينظر:السماوي، من الفناء إلى الخلود. 
 .89، 88 ، صهجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري ينظر:  2
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اتلانبعاث المعناترميز و  مضمر 
 
 من تحت الر   وي للذ

 
ا  كلّ ف ،اريخيكام الت ا أو نبي  حيي شاعر 

 
ريشة ت

ا، وكأن   رد،أو مفكر  عيد ترتيب رموز الحضارة من جديد  ،ةيثولوجيا ثقافي  لمس  يؤسّ   الس 
 
 . ت

ة(في    بينما   ا  االكائن المرشد دورا يجسّد    ،)رسالة الغفران( وفي    )الكوميديا الإلهي  بين   بيني 

)  دانتيف  عالمين. الجحيم  في   يقوده 
ّ
الجنّة  وتقوده    ،(ويفرجيل  الحكيم  اعرالش ،  1( ش ي)بياتريفي 

 . 2(ابن القارح)  المعري ويصحب  

1-2  ) 
 
 :واشتغال الأسطورة  والجزائي  خييل العقابيالت

 
ّ
الث المتون  خطاب  تشترك  تأسيس  في  على  ، سرديّ    لثة  جوهرهلكنّ   ؛ةالمشهدي    يقوم  في    ،ه 

كتابة اتلل  إعادة 
 
والمصير،ذ فــــوالمعنى  ،والمعرفة  ،  ة(.  الإلهي  الغفران(و  )الكوميديا    ، )رسالة 

ٍ   في شكل  يصوغانها   ة ات أخلقيّ ترتيب العالم الأخروي وفق ثنائيّ   دانتيحيث يعيد    ؛رمزي    شعري 

والعدل  بين المغفرة  في خطاب فلسفيّ  فيحفر في دلالة المصير    المعر ي مّا  أ  ،3بين الخطايا والفضائل 

الإلهي نقديّة    .والعقاب  معماريّة  رؤية  بمشهديته  عرفيعكس 
ّ
هم    للش

ّ
ويحط يرفعهم  والمجتمع، 

  .4ة الجودة والرداءةويوازنهم  في مخياله المقارنتي، بين ثنائيّ 

ا   تراكمات  ف  ،لعتوماأم  لتفكيك  العبور  طقس  اتيستثمر 
 
أسئلة    الذ بحر    ، فلسفيّةفي 

الحياةو  عن  والموت  وجوديّة،  وعن    والكون  و العنف  والعدم،  قافي، 
ّ
والاجتماعيالسّ الث مع    ،ياس ي 

التّاريخيّة التي التقاها إلى قيم الوعي    ، تحيل في شقّ الأرواحبالألم  مشبعةة  استدعاء ذاكرة جماعيّ 

الأرواح شقّ  أمّا  قافي، 
ّ
والث الدّيني  الجمعي  على  إلى  فيحيل    ،الحداثيّة  واللوعي  شهود  أنهم 

حديثةامبرياليّة  ة  كولونياليّ  صنعت  مهووسة  ثقافية  وسطوتها،  سرديّ   سلطتها  صنعت  اتها. كما 

البناء    ،هنا  هذا  التّأويلي،  يتقاطع  أطروحات  السّردي  سعيدمع  في إدوارد  سيما  لا   ،

 
شر، بيروت، لبنان،  ينظر:    1

ّ
دانتي ألغييري، الكوميديا الإلاهيّة، تر: كاظم جهاد، الطبعة الأولى، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن

 . 42، 41ص م، 2002
شولر،  2 جيلدير وجريجور  فان  يان  جيرد  تحقيق:  الغفران،  رسالة  المعرّي،  العلء  أبو  العربيّة  د. ط،  ينظر:  جامعة المكتبة   ،

 .43نيويورك، أبو ضبي، د. ت، ص 
 . 47، 46ينظر: دانتي ألغييري، الكوميديا الإلاهيّة، ص  3
 سا. متاح على الرابط:   12:04م، 2025ماي  05ينظر: عبد الفتاح كيليطو، منامات المعري، موقع الأنطولوجيا. تاريخ الزيارة:  4

https://web.archive.org/web   

 

https://web.archive.org/web/20200321201747/http:/alantologia.com/blogs/3393/
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والإمبريالية) الخطاب    يتكشفحين    ،(الثقافة  صياغة  عاد 
 
ت   ، خييليوالتّ   ،ينيالدّ السّردي  كيف 

 .1والسّلطة   نى الهيمنةلخدمة ب  

ة(كما في    ،(رسالة الغفران )، كما في  (تسعة عشر )في  و ات   ستتلبّ   ،)الكوميديا الإلهي 
 
  الذ

بينما لا يزال يحمل    والمغفرة،  ، الباحث عن الخلصوالمجهول   ،اخل الغريبالد  هيئة    اردةالس  

نوب و آثار 
ّ
 هو ذات  منفيّ  (ابن القارحــ ). فحسرة النّفسيّةالالذ

ّ
 ة تحاول الت

ّ
ة عبر حيلة ل إلى الجنّ سل

العدالة الإلهيّةةلغويّ  ؤال عن  للس  إلى وسيط  ليتحوّل  الماض ي  ،  أفعال  تقوّم    دانتي يسير  و ،  2التي 

الجحيم  جسدّا   الإنسانيّةفي  ليعملوالتّطهير  باسم  والصّ   ،  العقاب  استحقاق  منطق  يرورة  وفق 

ات، بينما  3أدوات تأديب وإصلح كوني.   ، كونهاالأخلقية
 
، هي روح  (تسعة عشر)  في  ةاردس  ال  الذ

ات المبدعةحيث تشدّد    ؛إلى الجسد بنفخة  تعودت  مي  
 
رد وزمن  داخل بين زمن السّ على التّ   الذ

اتة  من رحل، وتجعل  الجرح
 
بين   متداخل  فضاء طوبولوجيّا  ،البرزخفي عالم    الذ ا  كلي  لا يفصل 

والماض ي للرّ   إنّما ،  فقط  والمستقبل  الحاضر   يضيف 
 
الكشف مفاهيم  ع  حلة  نبن 

ّ
  ، والبراءة   الذ

ا للترّ وجعله    ،والمغفرة  العقابو  قافي. ياس يالسّ الدّيني، والتّاريخي، و كيب  مسرح 
ّ
 ، والث

 للنّ   تفكيك الإطار الأيديولوجيلذلك، يمكن  
ّ
،  )رسالة الغفران(لثة، باعتبار أنّ  صوص الث

عريّة،  ينيأويل الدّ لطة التّ س  هي تفكيك ل
ّ
في ساحة المراجعة  ها  ضعحيث ت  في مواجهة الن صوص الش

ة()الكوميديا  ، أمّا  4ة العقليّ  تها قدسيّ   ة متماسكة، تستمد  يديولوجيّ ألطة  عيد تشييد س  فت    ،الإلهي 

الدّ  البنية  الكاثوليكيّ ينيّ من  الأخلقيّ   ،ةة  المطهّر،    ةوالمرتبة  في  التّطهّرات  نظام  عن  تكشف  التي 

وباويّة في الفردوس 
ّ
يفكك سلطة الصور السردية  أمّا السّرد في )تسعة عشر(، ف.  5ونظام المتع الط

والتّخييليّة، معاكس  سرد    ليجعلها  الأسطوريّة  قراءة    ،اا  عيد  و ي  والسّياسةاريخالتّ الموروث،  من    ، 

 .الجماعةالفرد و   وعي ولاوعيوجهة  

 
الا   1 إدوارد سعيد،  تر:  ينظر:  لبنان،  مبريالية والثقافة،   ، بيروت  للنشر والتوزيع،  الرابعة، دار الآداب  الطبعة  أبو ديب،  كمال 

 . 77، ص م2014
 سا. متاح على الرابط:   12:04م، 2025ماي  05ينظر: عبد الفتاح كيليطو، منامات المعري، موقع الأنطولوجيا. تاريخ الزيارة:  2

https://web.archive.org/web   
 . 44، 41 دانتي ألغييري، الكوميديا الإلاهيّة، صينظر:  3
 سا. متاح على الرابط:   12:04م، 2025ماي  05ينظر: عبد الفتاح كيليطو، منامات المعري، موقع الأنطولوجيا. تاريخ الزيارة:  4

https://web.archive.org/web   
 . 45 دانتي ألغييري، الكوميديا الإلاهيّة، صينظر:  5

https://web.archive.org/web/20200321201747/http:/alantologia.com/blogs/3393/
https://web.archive.org/web/20200321201747/http:/alantologia.com/blogs/3393/
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ي، أو حديثا عن  انتي والمعرّ بالمفهومي الدّ   للبرزخاستعارة    (تسعة عشر)  لا تعد  ممّا سبق،  

ما،  فقط  النّعيم والجحيم والمآل 
ّ
معنى  المعنى   جدوى عن    كوميديا سوداءبسرد  مفعم  هي    إن

ّ
 والل

حيث تذوب الحدود بين   ؛الآن  تتسيّده العولمةتسيّدته السّلطة، والسّطوة، والاستبداد، و في عالم  

الإيمان والخوف. وبالاستناد إلى المعري ودانتي، وبين  ياسة،  العقيدة والسّ   وبين  الأسطورة والواقع،

الرواية   تقدّم  ا  بحثالا  الحقيقي  لخلصعن  جحيم  بمعناها  تعرية  في  معن 
 
ت بل  المنبوذين ، 

من    والمهمّشين 
ّ
عامّة  اتو الذ خاصّةو   ،الإنسانيّة  عليهتال  العربيّة  تبت 

 
ك النّ   اي  لا  جاة،  المعاينة 

 . اءسملا الأ   والأرقاموالانتظار لا القرار،  
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اُ حثُالي   ُُ:لثُالمب 

 
 
 ات وفلسفة الوجود والعدمالذ

 

سقيةة الأرضي   -1
 
 :نحو تفكيك المركز من موقع الهامشر": صوت الحميرواية "في   الن

 

 في مساحة السّ   ةيديولوجي  ة والأ مزي  الأنساق الر  تشتغل  
ّ
  خييلي في رواية ابع التّ رد ذي الط

الحمير( شخصيّ   ؛)صوت  على  تقوم  رئيسيّ إذ  محوريّ ة  شخصيّ   ،ةة  الحمار هي  صابر(  1ة    ؛)أبو 

ابت   ردُ   ئدحيث     الس 
 
ف كما  اعترافي،  حسيسها(بمدخل  )يسمعون  بنظيرتها  على    ؛ عل  فيه  يعتمد 

ات الس  تصريحات  
 
  .2ة حيوانية تمثلت في الحمار أبي صابر شخصيّ   ت، التي ألبساردة الذ

 

1-1)  
 
  سقمن الحيوان إلى الن

 
  :قلب المركز وإعادة إنتاج المعنى قافي:الث

للهامشظلّ   ا  رديف  ورمز  الحمار  للس  ،  اا  أو  الموروث  وأ  ،برلصّ خرية  السّ   الغباء  بنية  رد  في 

 هذا الحيوان لإعادة إنتاج صور   ىستدعا  (صوت الحمير)في روايته    أيمن العتوم  ، غير أنّ العربيّ 

ك سلسلة طويلة  ي فكت  ،ردالس  حيث حاول من خلل توظيفه عبر  ة؛  مطيّ النّ   ورةبعيدة عن الصّ 

 من  
 
ا من س  التي توارثها العقل العربيّ   ةقافي  الأنساق الث   و لطة الإنسان على الحيوان،  ، بدء 

 
وصولا

الرّ إلى الس    مزيّ لطة 
ّ
لل في  ت  ،)أبو صابر(  الحمارة  فشخصيّ   .والدّينوالوعي،  اريخ،  والتّ غة،  ة  تحرّك 

بوصفهالرّ  ا  اواية  مضادا ا 
ا
اخرةا  ثقافيّ   ا كاشف  وباعتبارها    ،نسق الس  ات 

 
تللذ التي  ا ،  نقد  مارس 

ا    ساخر 
 
 . من موقع المفعول به، لا الفاعل  والسّلطة  المعنى  خارطةعيد رسم  ت، و ةات الحضاري  للذ

 
لتمرير   1 رمزا  أو  الأعباء،  وتحمل  والتواضع  الصبر  أو  للسخرية،  رمزا  الحيوان  توظيف  إلى  الرواية  في  الحمار  تحيل شخصية 

الرسائل السياسية والثورية ضد السلطة وغيرها من الدلالات والمرامي في عدة أعمال سابقة، سواء كانت أعمالا أدبية عربية.  

لتوفيق   الحكيم  وحمار  )كليلة ودمنة(،  في كتابه  المقفع  ابن  والحيوان(،  والتبيين،  )البيان  في كتابيه  له  الجاحظ  توظيف  مثل 

للوكيوس   الذهبي  الحمار  آداب غربية، مثل  توظيفاته على مستوى  أو  الحكيم والزواج لأحمد رضا حوحو،  المدني، ومع حمار 

مزرعة   -دون كيخوته أو ما يعرف عند العرب بحمار دونكيشوت، وكذلك عمل جورج أورويل -أبوليوس، وميغيل دي سرفاننتس

 الحيوان. 
 .  5م، ص 2022ينظر: أيمن العتوم، صوت الحمير، الطبعة الثانية عشر، دار ديوان للنشر والتوزيع، الكويت،  2
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ردتورية مقصودة، يهدف من خللها    لشخصيّة الحيوان  وظيفويمكن اعتبار التّ  إلى    الس 

المواربة الأنساق  فالرّ لعبة  السّ .  مستوى  تتعدّى  يتكلم  واية  )حمار(  عن  الطريف  الحكائي  رد 

 الف  
ّ
الث البنية  في  الحفر  إلى  العربيّ قافيّ صحى،   ة 

 
تهك بأسلوب  فلسفيّ ة  يعرّ مي  عنه،  ،  المسكوت  ي 

ات الإنساني  ويكشف عن  
 
آليّة تتقنّع   ،لسان الحيوان، وجسده  تجعل من  كيف  ةمنظومة الذ

  .اي  ا، أو تخفّ فلسفتها هروب    عبره  كتب خلفها، لت

 

   ‌(أ
 
 الن

 
ات  :قافي المهيمِنسق الث

 
  في مرايا الحيوان:   الذ

 

ز  ت
ّ
ات المبدعة رك

 
  الذ

الاعتراف  مدخل  خلل  من 

اعتمد   مزيّ الرّ  في  تالذي  ه 

نقل  السّ   ا بناءه على  ردي، 

هوامش  من  الرّمزية  ثقل 

إلى مركزيّ  ة  المعنى والأحداث، 

بدئيّ  قفلة  وهي  ة  الخطاب. 

 تهّ  
ّ
توق إلى  القارئ  طبيعة  ئ  ع 

ات الرّ 
ّ
 اوية للأحداث.الذ

المقطع  و  جلي  ي 

قافي
ّ
سردي/ الث كائن  عن   ،

 
ّ
يتكل ويحتجّ حمار،  على    م، 

طريقة إعادة كتابته من قبل  

مواجهة    وائيّ الرّ  في  نفسه، 

فيها  ثقافيّة  ةسرديّ  يتحدّى   ،

حق   تمنحه  لم  التي  سلطته 
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   ؛ويحاججه  ،1مثيل التّ 
ّ
ب عليه بشراء قلمه من جانب الوظيفة  إذ وضعه قيد المحاكمة عندما تغل

 
ّ
خييلي الفلسفي والأسطوري، يتقاطع هذا المقطع  ح التّ اوية من الطرّ ة فحسب. وفي هذه الزّ غويّ الل

اشتغال   آليات   مع 
 
 الن

 
الث مستوى قافي  قد   وي  الهُ   على 

 
الث حدّ ةقافي  ة  كما  هول  ده  ،  ستيوارت 

(2014 -Stuart Hall/ 1932 )2استنباط الأرضيّ   ةحاولفي م  ؛ 
ّ
 سقيّ ة الن

ّ
ة التي حاول عبرها قافيّ ة الث

الحدّي الكائن  النّ   الأسطوري  /هذا  الرّ كسر  التّ ب    ،مزي ظام  إعادة  على مستوى خطابي  غية    وازن 

 لطة والمعرفة. الس  

 
ّ
الث المقطع  بداية  الأوّل  قافيّ في  السّطر  ومنذ  سأسمّ )،   كنت  

ّ
مذك ولكنّ يها  حمار...   رات 

 
ّ

 الش
ّ
المذك هذه  إليه  دفعت  الذي   خص 

 
أ ي    صرّ رات...  أن  الحمير(سمّ على  )صوت  رصد   ،(يها    يتمّ 

ات النّ 
ّ
السّارد والرّاوي، فالذ اطقة عبارة عن )حمار(، وهي انطلقة تكسر جدار الخطاب  تواطؤ 

س  الكلسيكيّ  وتمنح  الشخصيّ ،  الحمار/  بين  مزدوجة  والرّ لطة  للأحداث.  ة،  المحرّر  الأمر  وائي/ 

رد إلى حوار  ل السّ يتحوّ حيث    ؛باختينيه  مثلما يسمّ   متعدد الأصواتخطاب     عن  يكشف  الذي

 
ّ
الل نفسهاداخل  رات  اختيار    إنّ   .غة 

ّ
الرّ   (حمار)مذك ثمّ لاسم  به  واية، واعتراضه عليه،  في    قبوله 

وتإطار يحصره في   اكرة  الص 
ّ
اكرة على حساب الصّوت، ليس حركة هامشية  لا في الذ

ّ
،  فقط  للذ

هوإنّ  ثقافي  ما  التسمية    ،فعل  رمزية  توزيع  السلطة    بينيعيد  وت  حساب    ياديةس  الص  على 

اكرة
 
 نموذج الوفق    مساحة الذ

 
 . مزي ر  ال  3فاوض ت

 
تضع 1 بحيث  المعاصرة،  العربية  الرواية  في  كبير  باهتمام  التمثيل  عملية  التنوع    المتلقّي  تستأثر  بالغة  استراتيجيات  أمام 

والاختلف والاتساع، إذ تمتد لتستوعب عملياته حيث تتردد الإشارات المتعلقة به في ثنايا الحكاية، بما يشكل مظهرا فنيا من  

مل مع النص الإبداعي ليس بوصفه  امظاهر الكتابة فيها. وتبرز من خلله ألاعيب الكتابة في تمويه الواقع وتزييف حقائقه، وتتع

انعكاسا للواقع أو ترجمة أمينة لصاحبه، وإنما بكونه تشخيصا مغايرا لعناصر الكون وتعبيرا عما تستضمره الذات من أحلم  

 . 65، 64وتطلعات محبطة وحقائق ملتبسة وغامضة. ينظر: إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص 
الثقافية،  2 الهوية  ل 

ّ
وتشك هول  ستيوارت  مختار،  مروة  الفيصل  ينظر:  ة 

ّ
العدد،  مجل ماي    السعوديّة،   (، 512  -511)  ان رقم 

لت  سا. متاح  9:30م،  2025جوان    8:  تاريخ الزيارة  .  (، ص85،  84ص )  صم،  2019
ّ
ارخ للمجل

ّ
ة على موقع صخر أرشيف الش

قافيّة العربيّة. متاحة
ّ
 :على الرابط الأدبيّة والث

https://archive.alsharekh.org/Articles   
ينظر: عبد الله بريمي، الكون السيميائي، مفهومه وبنياته وخصائصه وحدوده، موقع السيميائيات ونقد الأنساق الثقافية،   3

 سا، متاح على الرابط:  8:30م، الساعة: 2025جوان  9اليوم: الثلثاء 

 https://www.abdellahberrimi.com/?p=581   

https://archive.alsharekh.org/Articles/285/20570/467938
https://www.abdellahberrimi.com/?p=581
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هذا   على   بناء 
 
فاوض يالن

 
الت إنّ    موذج  الرّاوي  يعلن  حين  النّمطيّة  الصّورة  تفكيك  يتمّ 

كريات()أكثر ما يميّزنا هو الصّ 
ّ
 حيث    ؛وت لا الذ

ّ
ة التي طالما حصرت الحيوان  قافيّ تتعرى البنية الث

والوظيفة الغريزة  حدود  حساب  في  إلى  وتنسحب   ، 
 
الث ل  للمتخي  المعاكس  كما  قافيالمضمر   ،

بالضّ     إدوارد سعيدبط  يطرحه 
ّ
الط الانسحابيّ حول  والغرائزيّ بيعة  الهامشي  ة  ة  ات 

 
"كيف    ،ةللذ

يمكن    ؛على الخطاب  تمّ إسقاطهافلو    .1يمكن لها أن تنقد نفسها من الدّاخل وليس من الخارج"

   الحيوان  أنّ   التقاط
ّ
الط أو  للغباء  تجسيدا  يعد   لم 

ّ
إن هو  اعة،  وتخوض    ذاتٌ ما  ذاكرة،  تملك 

التّ صراع   ه الأمر الذي يعكس    مثيل.ا حول 
ّ
واتتمثيل  إعادة  إن

 
الذ شين من  المهم  الذين  صوت   ،

من   تجعل  أن  السّلطة  قهاتريد  لتفو  ى  صدا لإنتاج  أصواتهم  إعادة  في  القطيع  ،  التي  منظومة 

   ن تاريخها.عا يردّد، وذاكرة مقطوعة عن ماضيها، و تملك صوت  

 

ا:  ‌(ب ي  ا حد 
ا
ة: الحمار كائن  الأسطرة الهامشي 

ييخترق   ،  رديات الأسطوريةالس  الحدود ويعبر بين العوالم في  الأسطوري   /الكائن الحد 

لا هو مجرد حيوان    ،في هذا المقطع  الحمارهكذا يظهر  .  2ويقلب الأنظمة دون أن ينتمي لأي منها

ا. يتجلى ذلك في    ماإنّ خاضع ولا هو إنسان مسيطر،   كيان ثالث، شاهد على الاثنين، وناقد لهما مع 

واية قد  كل ما في الرّ )في قوله    ،(لةالحقيقة المتخيّ )، وتلعبه بفكرة  العتوم  /الكاتبسخريته من  

   -حسب نورثروب فراي-ما يحاكي  وهذا    (ة حدّ الخيالوقع لي، وهي حقيقيّ 
 
رد  ور الحلمي في الس  الط

ا لها الأسطوري  .3؛ حيث يصبح الخيال أداة للحقيقة، لا نقيض 

 
 369ينظر: إدوارد سعيد ، السلطة والسياسة والثقافة ص  1
الحدّي    2 ترجمةالكائن  هي  الحدودي  بالكالم   أو  يسمّى  الهجين،  ئا  أو  الوسيط  التي  ن  الكائنات  العبور  طقوس  تجسد  وهي 

، بين المألوف والمقدس، بين الإنساني والوحش ي، بين  في حالة بينية  على العتبة  حيث تقيموالتحوّل، وتخلخل نظام التصنيف،  

والفوض ى؛ وجوديين  النظام  نظامين  بين  الفاصل  الحدّ  على  قيم  ت  كائنات  والأنطولوجي    .أي  الثقافي  للتحوّل  ا  رمز  يصبح  ولهذا 

 . ينظر:  ص الأسطوريداخل النّ 

Victor Turner,  Liminality and Communitas, in The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Chicago: Aldine 

Publishing, 1969), p 359. 
الشعبية ينظر:  3 السّردية  الباحث، مجلد    -أحمد قيطون، الأسطورة والأشكال  المفاهيم، مجلة  في  العدد  3قراءة  ، جامعة  2، 

 (.62، 40م، ص ص )2011الأغواط، الجزائر، جوان 
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الخيال()الحقيقيّ وهذه   حدّ  لغويّ يل  ة  مبالغة   ست 
ّ
إن هي  ة،  رمزيّ ما   ، متناقضة  ةمفارقة 

التّ  تفجير  إلى  حول صوّ تهدف  الواقعي  ا  و .  المضاد  مثيلالتّ   طبيعة  ر  برونيلوفق  أحد لـبيير  فإن   ،

 شروط الأسطورة الحديثة هو 
 
 الت

 
  ، المطاوعةأي ما يصبح قيد  ؛السّرد التّخييل  /داخل الوهمي جل

واقعي  حيث لا  قالب  في  ا  عيدت سرد 
 
أ إذا  فقط  ممكنة  تصبح  الوجه    ؛الحقيقة  تستدعي  حيث 

صوت  )ل  . وهنا يتحوّ 1الآخر بمعانيها المتناقضة حتى تكون خميرة بالنسبة إلى أدب  يتحدّى الزّمن 

أسطوري  ( الحمار تجلّ   بين    ،إلى  العلقة  تركيب  والمتخي  يعيد  اقع   لصالح    لالو
 

  ، مرئياللً

 .والمسكوت عنه   ،والمقص ي

 

 : مزي وت والمحو الر  استعمار الص    :ةة الحيواني  ما بعد الكولونيالي   (1-2

عبارة بسكوتي)  تكشف  قلمه  أشتري  متعلقة    (لكي  بالص  تعبّ   ؛القلم  قلب  ر  إذ  عن 

التّ  لفكرة  شف  . مثيلمأساوي  هم 
ُ
ب  الم .  صّ بال  مشروط    صوت  يفصح 

 
أولا ليست  و مت  المفارقة  هذه 

 ( التّابع  / الحمارــــ )ة. فثقافيّ و   ةلطويّ س    ةسياسيّ ة  تنطوي على حقيقة نسقيّ   إنمالغوية فحسب،  

إلا   ا  صوت  منح  ي  لا  أنه  درك  والصّ   إذاي  ثمنه،  شرائه.  دفع  عملة  ما  و مت  مع  هذا  قره يتقاطع 
 
 ت

ا،  في    يسلب حقّهابع  التّ ف  ،عجز التابع عن الكلًمحول    غاياتري سبيفاك ولا  الكلم بوصفه تابع 

 
ّ

   يجوز له الإفصاح إلا
 
 .لغة المركز  قنواتعبر    صوته  د إنتاجيعإذا أ

الكاتب  و  به  يقوم  ارد  ذاتتراه  كما  -ما  من    ؛الحمار  -الحيوان  /الس  نوع  الاستعمار  هو 

قلم  العبر  كاملة  جربة  في مصادرة التّ   ماإنّ ،  الرّواية  ليس فقط في اختيار عنوان،  المزدوج  مزي الر  

 رمز  
 
آلية    .حريرالت كولونيالي  وهذه  بعد  سيطرة  ة  ما  فيها  تتجلى  على  ورقابته    المركزخالصة، 

كتب على    خاصة،  المكتوب  النص    .لسان الهامشعندما ي 

ردلقد تجاوز   كائن وحصره ضمن نموذج ال  ،الروايةفي    ( لحمار)ل  التمثيلت الوظيفية  الس 

ن  ،  ردالس  داخل  ونمطيته  وظيفي  ال
ّ
شةومك المهم  ات 

 
قناع  الذ ناطق،    لتتخفى خلف   ، واع  كائن 

 لحامل ل
ّ
ابوصفه    مثيلاكرة، ومطالب بحقه في التّ ذ

ا
 ( الحمار)استعادة صورة    بعيد عن  ذاهو .  ذات

 
ّ
الت رسّخها  موضوعا  راثكما  إلى  ،  بوصفها  أحالها  نشطبل  يتداخل    ،تفكيك  تأسيس  وإعادة 

 
 .105، 104ينظر: بيير برونال، النقد الأسطوري، ص  1
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السّ الصّ  النّ فيها  اخر  وت   للواقع  ةقديّ مع الرؤية 
 
ر الر  الفاصل بين    ، وينهار الخط ، بين  اوي والمحر 

 .  الهامش والمركز، وبين  در الحقيقة والس  ، بين  الإنسان والحيوان

   (الحمارصوت )إذا كان  إذن،  
ّ
لب في مخيال الث قد   )صوت الحمير(  رواية  قافة، فإنّ قد س 

صوته    أعادت والتّ و له  والمساومة،  الاعتراض،  على  فـقدرته  صابر)ــوقيع.  على    (أبو  ع 
ّ
يوق لا 

مارس الرّ   وسكوته  خضوعه
 
عرّي بل على وعيه. وبهذا ت

 
ا؛ ت  مزدوج 

 
ات عبر    واية اشتغالا

 
  خطاب الذ

الرّ  بتعاطف فكري مختلف(آليات الإقصاء  الجاحظ  العربية )كما فعل  الثقافة  في  وتعيد    ،مزي 

ا   موقع  سرديّ للحيوان  ا،  ا  أخلقيا  إنساني  بعد  متكلم/صامت،  ات  ثنائي عبرها    يقوضما 

 سارد/مروي، إنسان/حيوان
ّ
 بها.، ويقل

 /Cary Wolfe)  كاري وولفمع مشروع    )صوت الحمير(في    العتوممشروع    تقاطعيوهكذا  

الحيوان)في    (1959 لـتجريب  (دراسات  خصوبة  الأكثر  المختبر  هو  الأدب  أن  يرى  الذي   ،

نه من أن يتكلم من  الحيوان  أخلقيات جديدة لتمثيل
ّ
مك

 
، تلك التي لا تتحدث باسم الآخر، بل ت

  .1داخل موقعه، لا نيابة عنه 

 

1-3)  
 
 :لطة في أقنعة متعددةالسُّ   :يني والاجتماعي سق الد  الن

صابر)الحمار    يتناوب كبين    (أبو 
ّ

البشر  متعدّدين  مل تجارب    ضمنوضع  تموي،  من 

 )  لكنّ صحبة  ،المعاملة   سيّئي   مختلفة مع
 
بينهم  (يخ علي  الش في  ،  من  انعطاف سرديّ  تعدّ نقطة 

لطة والسّيطرة الإنسانيّةرحلة    تحوّلات الوعي لديه، لينطلق بعدها في ات بين الس 
ّ
، تبدأ  إثبات الذ

المتوحّ بالس   بالس  لطة  وتنتهي  المعرفيّ شة  حتّ لكنّ   ؛ةلطة  مع  ه   )ى 
 
 علي(   يخالش

ّ
يتخل لا  عن  ،  ى 

ا ا خالص  ا، لا تابع  ا ومفكر   .كينونته؛ إذ يبقى ناقد 

موت   علي(بعد  صابر  يؤسّس،  )الشيخ  الحمير )   أبو  المسرحي  )و،  (حزب    ، (ة الفرقة 

س  ،  (البرنامج الإذاعي  )و
ّ
ا ليترأ ة للرئيس الأمريكيكما يتلقّى عرض  حيث ينتقل ،  الحملة الانتخابي 

 
 ينظر:   1

Cary Wolfe, Human, All Too Human: “Animal Studies” and the Humanities. PMLA, vol. 124, Modern Language 

Association of America, no. 2, 2009, pp. 564–574.   
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رد  نظيمات والمؤسّ إلى تفكيك بنية الأحزاب والتّ   الس 
ّ
 ينفسها. هنا    والسّلطويّة   ةقافيّ سات الث

 
  متهك

اردة )الحمار/ أبو صابر(  عيدتخبة، و لقين والنّ على أنظمة التّ   ردالس   ات الس 
 
مساءلة مفهوم    الذ

من    ؛الحداثةفي لعبة    الحمارة لانخراط  ، من خلل محاكاة عبثيّ (سالةة والرّ جوميّ والنّ   ،عامة الزّ )

 .ياسة إلى الإعلًم إلى المسرحالس  

ا من أنماط    كل انتقال  يعكس    ،بذلك
ا
 لطة القهر المباشر فثمة س  لطة،  السُّ تفكيك  نمط

الإنسانيّة( س  )السّيطرة  ثم  المموّ ،  الإحسان  ثمّ (الدّين  لطة)س    هلطة  الجماهير  س    ،  لطة 

عبيّة(  اتنظيموالتّ 
ّ
الش والإرادة  والوعي  القطيع  س  )سياسة  إلى   

 
وصولا الإعلمي  ،  الخطاب  لطة 

الد  والمؤسّ  العالميّة(  ةوليّ سات  السّياسة  لطة  كون    لكنّ   ؛)س  في  تكمن  الأعمق  ، (الحمار)البنية 

ا خارج معادلة القوّ   شالحيوان/ المهمّ   /الكائن ا  ة، يصبح  الذي يقع دوم  ا لبنية  رمزا ا ساخرا
ا
ف
 
مكث

ا لفرقة مسرحيّ لطة نفسهاالسُّ  ا لحزب، ومؤسس  في إذاعة عالميّ . فحين يصبح قائد  ا  ة،  ة، ومذيع 

ا لحملة انتخابيّ  ماهي فرط التّ   إلىباب المفارقة،    وتتعدّى، تتعرّى كل هذه الأنساق  أمريكيّة  ةومدير 

 مع تهافتها. 

السُّ   انسف  بذلك  وتعدّ   ثقافي  لطوي  للأنساق  بأقنعة  دينيّ سياسيّ   لطةس    فكلّ   ،ةة  ة،  ة، 

جماهيريّ ثقافيّ  الخطاب  تظهر    .ةة،  معرض  أنّ في  تافهة،  على  سؤال  و ها  أمام  تصمد  لا  ساذجة، 

 يقرأ أرسطو  (حمار)بسيط يطرحه  
ّ
 عر، ويحاجج بالفلسفة. ، ويحفظ الش

الرّ   ،هنا تكمن  أنّ   (الحمار)كون  في    سالةلا  بل  البشر،  ليس ،  لطةسُ عتبر  يما    أذكى من 

أن يملأها إذا امتلك    -وع البشري حتى من خارج النّ -  هامش  /، يمكن لأي كائنجوفاءأكثر من بنية  

 ات الخطاب.آليّ 

 

1-4)  
 
 الن

 
 لًت العقل: سق الحداثي والإعلًمي: عبث الخطاب وتمث

يفوز  الذي  ديمقراطي  ال  هاويقود حملة انتخابية لرئيس   ،إلى أمريكا  )أبو صابر(حين يصل  

طابات خ  على  نكشفي،  الحمار  بفضل  وجوديّ سخريّ   السّرد  نفسه،  ة  الحداثة  عالم  من  ة 

 للحقيقة، بل صار أداة للس  
 
 فالخطاب لم يعد حامل

ّ
 سويق.لطة والت
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المشهد،   هذا  صابر )  يتعدّىفي  محاكاة و هامش ي،  اللحيوان  ا  ةرمزيّ   (أبو  إلى  يتحول 

المثقف للفيلسوف  الق    كاريكاتيرية  لتجميل  ستدعى  ي  السّ الذي  يدرك  لكنّ   ؛ياس يّ بح  العمق،  في  ه 

 
ّ
 عبة، ويشارك فيها على طريقته. عبث الل

 يتماهى  
 
 مع    -هنا-  سق الإعلًميالن

 
، وكلهما لا يبحث عن جوهر، بل عن  ياس ي  سق الس  الن

ق،  (الحمار)ما ينجح هو صوت  ف  ،اخرةتأثير، وهنا تكمن المرارة السّ  شو  ، لا لأنه حكيم، بل لأنه م 

إلى    حيل  يرجة، و والف    ،والمشهد  ،ثقافة الواجهة  ردالسّ دين  ي  مختلف. وهكذا،  و خفيف،  و غريب،  و 

   جدوى المعرفةأسئلة حول  
ّ
 . سليع الكاملنفسها في عصر الت

 

ا الموت  - 2  ا وجودي   وت":  ذائقة الم" في رواية معبرا

تيمة   توظيف  عدّ  في    )الموت(ي  المحوريّة  التّحوّلات  من  تحوّلا  المعاصرة،  العربيّة  الرّواية  في 

الدّلاليّة وبالعالم.    ؛بنيتها  بذاته  الإنسان  عيد تشكيل علقة  ي  من سياقه    الموتفقد خرج  حيث 

الحياة    ،القدريّ  خاتمة  بعد  تأويليّ  وتجاوز  فضاء   ثقافيّ أرحبإلى  علمة  بوصفه  فيه  قرأ  ي  ة  ، 

الإنسانيّ   ،ةوفلسفيّ  الوجود  عرّي هشاشة 
 
تناقضاته  ،ت لا  الدّاخليّة  وتفضح  الإطار  في هذا  . وهو 

قارب   ف من خللها    ،تجربة وعيباعتباره  ، بل  أبيولوجي    فناءا بصفته  ي 
ّ
وجدوى    ،أزمة المعنىتتكش

 المعاصر. والاغتراب    ،في ظل  القلق الكوني  ،الحياة

استبطان المعاصرة  الرّ   وفي   ،  لموتلواية 
 
منظور  لإ   إعادة ضمن    ، وصوفيّ   ،وجوديّ   نتاجه 

عن    وثقافيّ  الإنسان  طرح سؤال  عاد  ي  حيث  لوالمعرفة،    المآلمتشابك؛ 
ّ
   ليشك

 
الل أمام  حدود  غة 

 جوهر الحكاية ذاتها؛ منه تبدأ    ،في هذا الأفق  فالموتهائي.  مت النّ الصّ 
 
رحلة الكشف عن    اتالذ

ى أقص ى أشكال الوعي بالعالم وبالعدم
ّ
 .المعنى، وفيه تتجل

الموت)رواية    تنطلق مسار  (ذائقة  الموتسردمن  يمتح  ،  من  ات  حيث  ي  إنتاج ي  ،   عاد 

البطل، خصيّة/ 
ّ

في  مسحوقة  ذاتٍ من    شظايابوصفه    الش متآكلة  جذورها،  عن  مفصولة   ،

قهر   بمنظومات  محكومة  والسّ تتوزّ   ،أحلمها،  والمدينة،  والقرية،  العائلة،  بين  والع  فقد،  جن، 

 .والحلم
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هذا  و  الدّراسةيسعى  من  تحكم  محاولة  إلى    العنصر  التي  المضمرة  الأنساق    بنىتفكيك 

الموسومة    وايةالرّ  فاتحتها  من  تفعيل    ،1)عدسة( انطلقا  أدواتمن خلل   النّ   بعض 
ّ
الث قافي  قد 

التّأويل(  والهيرمنيوطيقا السّ )فلسفة   ، وتحليل تمثيلت الموت، 
ّ
المثقّ جن، والذ في محاولة  فة،  ات 

الس    للكشف شبكات  البطل  عن  مصير  تنسج  التي  والمعنى  أوسع    ،(واثق) لطة   
 

تمثيل بوصفه 

 . عةة المتصدّ ة والسياسيّ في لحظته الوجوديّ   لهشاشة الإنسان العربيّ 

 

 : خطاب العاشق ووعي الفناء(  2-1

اردة  بنداء حميم  ردالس  يفتتح   ات الس 
 
  للذ

العاشقون...) صيغة  ،  (أيها  في  ثقافيّة  جملة 

بالميتافيزيقا.   ،داءنّ ال العاطفة  فيه  تتقاطع 

مجرّ  ليسوا  واثق  خاطبهم  ي  الذين  د  فالعاشقون 

في   معناها  عن  تبحث  لذوات   رموز   بل  محبيّن، 

 الحضور عبر الغياب.

   ،هنا
ّ
الن  يتبدّى 

ّ
الث    قافيّ سق 

ّ
في  الظ اهر 

الخطابيّ التّ  الجماعة    وجّه  يستدعي  الذي 

مرآة    بوصفها 
 
نسق  اتللذ خلفه  يتخفّى  بينما   ،  

ر   الرّ   ،مضم  على  تجربة  يقوم  في  المشاركة  في  غبة 

من   شكل  هنا  فالعشق  منها؛  الهروب  لا  الفناء 

 . للموتؤ  أشكال التهيّ 

الخطاب   هذا  في  الص  يتجاور  الحبّ   ةوفي  أثر  في  ترى  الوعي    التي  مع  المطلق،  إلى  ا  طريق 

في    الهايدغري  يرى  للحرّيّةالموت  الذي  ا  الحقّ وا  معبر  الوجود  يتحقق  لا  إذ  عبر    لكينونة؛  إلا 

النّ  حقيقته  النّ   هيدغر  عند  فالموت ة.  هائيّ مواجهة  في  تقع  حادثة  ما هاية،  ليس  إمكانيّ   إنّ ة هو 

 
شر، بيروت، لبنان،  1

ّ
 . 7م، ص 2013ينظر: أيمن العتوم، ذائقة الموت، الطبعة الثانية، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن
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ات  ، وهذا ما يتجسّد في نبرة  1الإنسان الأعمق التي تلزمه منذ لحظة وجوده 
 
  ؛ة )واثق(اردالس  الذ

 
ّ
 .روي من داخل الفناء ذاتهت  ذاتٌ م من عتبة ما بعد الحياة، وكأنه  الذي يتكل

ت اتل  توسّ وعليه، 
 
باعتباره  ،  وتالم   الذ ةوتستشرفه  يومي  ارا وتصو  ،  كينونة  وجودي  في  ،  2ا 

 . لذلك، يقرأ باعتباره شكله المضمر
 

 يمارس حضوره على  اثقافيّ  فعل
 
اخل والخارج؛ من الدّ   اتالذ

سمنسق  فـالموت   عيد تشكيل    ،ؤس  الرّ   (واثق )ي  امتداد  تبدأ   (سمية)من موت  ابتداء   واية.  على 

تنفصل الروح عن الجذور،    (الأم)تتزعزع بنية الانتماء، ومن موت    (،الجدّة)الصدمة، ومن فقد  

 تتكامل دورة الانطفاء.    (منى)ومن فقد  
 
ما  د سلسلة من الفقد،  ليس مجرّ   -هنا-  سق المهيمنالن

ّ
إن

ثقافيّ   هي الفرديّ   ،ةمنظومة  الوجدان  إنتاج  كأنّ    تعيد  أنّ    السّردعلى صورة الخسارة.  د 
ّ
في   يؤك

اتكتسبتس الحياة بما  ا، لا تقتجارب الموت
ّ
 ه.فقدت، بل بما  ه الذ

يعيش    فالمجتمع الذي  زمكانيّة رمزيّة،  ةة أيديولوجيّ إحداثيّ   عن  -هنا-  الموت  نسق  يتكشف

نتج إلا الوجع، والمكان الذي لا يعرف سوى النّ   )واثق(فيه   ل إلى سجن رمزي حتى دبة، يتحوّ لا ي 

ا، بل  فوكو  يشير إليهالموت، كما  ف.  له فيما بعد  مادّي  ل إلى سجن  قبل أن يتحوّ  ا فردي 
 
، ليس حدث

مارس عبر منظومة متكاملة من الانضباط لطويّ ممارسة س  
 
تبدأ بالقرية  لذلك، فهي في الرّواية    .3ة ت

 .وتنتهي بالمعتقل

 

قس والأسطورة: 2-2
 
 ( الط

   تكشف
ّ
الث قولهقافيّة  الجملة  الأخيرة...إنّ )  في  الموت  رقصة  قبل  المذبوحة   عن،  (ها قصتي 

 
 
 طقس    مجسّدا في،  المضمَر  سق الأسطوري  الن

 
بين    رمز عبوري  إلى    الحكي  فعلإذ يتحوّل    ؛بحالذ

والرّ  الجسد  بين  والعدم.  و وح،  عالمين؛  الوجود   فطقس  بين 
ّ
طقس  -هنا-بح  الذ التطهير    هو 

 حوّل، على نحو  يشبه طقس العبور في الميثولوجيا القديمة. والتّ 

 
والزّ ينظر:    1 الكينونة  هيدغر،  ترمارتن  المسكيني،    : مان،  الأولى،  فتحي  الجديد الطبعة  الكتاب  بيروت، المتحدة   دار    لبنان،  ، 

 . 431 ، صم2012
 .431المرجع نفسه، ص  2
ة ألف ) ينظر: مقدودة أومعوش،  3

ّ
د (Alephميشال فوكو ونبوءة موت الإنسان، مجل

ّ
أبو القاسم   ، جامعة04 ، العدد07، المجل

 .24(، ص 26 -15ص ص ) م، 2020نوفمبر   الجزائر،  ، 2الجزائر  سعد الله، 
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بحويعود  
 
الذ الإسلمي  طقس  الديني  المخيال  جذورهفي  في  يرمز    إذ  ؛القرآني  صّ النّ   إلى  ، 

ا إلى الاختبار الإلهي والافتداء بالمعنى، كما في قصة   .  عليهما السّلم  إسماعيلوابنه    إبراهيمأحيان 

   السّردحمّل  بهذا ي  
ّ
ا للمتحان الوجوديصورة الذ ا رمزي    . بالوعي بالموتالذي لا يكتمل إلا    ،بح بعد 

يسميه   بما  ذلك  برونيلويرتبط  الأسطوري    بيير  منهجه   في 
 
الفكرة  جليبالت تتجسد  حيث   ،

ات المبدعةطابع شعائري.    ة ذاتٍ سردي  الماورائية في صورة  
ّ
 ، بل  الموتصف  تلا    -هنا-  فالذ

 
له  ت

ّ
في  مث

أخيرة،      باعتباره رقصة 
 

التّ   ا، جماليّ   فعل هذا  خلل  ومن  الفناء.  ة  ل  تحوّ ت  ،مثيليسبق  الهوي 

ة ي  رد  ة  ةإلى مرثي    الس     ثقافي 
 
 للذ

 
 .قافة في آنٍ واحدات وللث

 

 2-3  ) 
 
 جدوى الوجود والعدم:   :ةالحري    وفي ووعيُ سق الص  الن

في ى 
ّ
ةعبارة  ال  يتجل قافي 

 
العشق)  الث رحلة  من  العتق  شهور  في   (  كتبتها 

 
الص  الن   وفي  سق 

بين    المضمَر يربط   الذي 
 
والت ر الكتابة  انعتاق  ،حر  فعل  من    -هنا-  فالعتق .  كونها  ا  تحرّر  ليس 

إلى الأصل  /إلى حرية المعنى  الجسد  /ورةمن عبودية الصّ تحرّرا  المحبوب، بل   إنّها لحظة    ؛العودة 

الرّ  الجسدانفصال  عن  القلم  ؛وح  يغدو  المطلق.  ذاته  حيث  نحو  عبور   فناء    فالموت  أداة  ليس 

ا، بل انعتاق   ،  1و حامد الغزالي اكما يشير إلى ذاك أبوح من سجن البدن لتدرك حقيقتهللرّ   محض 

 في بعد  وجوديّ وصوفيّ متداخل.  العتوم  في سرديعيد تشكيل معنى العتق    الأمر الذي

طرحه   ما  مع  التصوّر  هذا  فيلتقي  فلسفي،  منظور  من  سارترأما  بول    -1905)  جان 

أي    ؛تهي  يملك معنى وجوده إلا في حدود حر  الإنسان لا    حين رأى أنّ (   /Jean-Paul Sartreم1980

، على حدّ ما ذهب  هي ما تكشف له تلك الحرية  ،مواجهة العدم  ، وأنّ 2حدود الوجود لذاته في  

الرّ   الموتيصبح    ،بذلك  .هيدغرإليه   تجربة  في  انطفاء  وتحرّ   ،ميتافيزيقي  وعيواية  منه  أكثر    ر 

ا الختاميّ و   .وعدم  قافيّةة  الجملة 
ّ
الحياة)  الث هذه  إلى  قدومي  قبل  بدأت  التي  الرحلة   ...تلك 

د،  (واستمرت حتى في اليوم الذي صلى علي فيه النوراني الأعظم
ّ
ا   تؤك ا واسعا ا ميتافيزيقيا

ا
،  أفق

عيد من خلله  
 
اتت

 
ردعبر    الذ  . من والمصيرالز  صياغة مفهوم    الس 

 
 .  433ص   د. ت،   ، مصر ، القاهرة، إحياء الكتب العربيةدار د. ط، ،  4ينظر: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء  1
اهرتيّة، تر: عبد الرحمان بدوي، الطبعة الأولى، منشورات    -ان بول سارتر، الوجود والعدمجينظر:    2

ّ
بحث في الأنطولوجيا الظ

 . 5م، ص 1966دار الآداب، بيروت، لبنان، 
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يرى    ،حلةفالرّ  ا  دائري  ا  فلسفي  ا  نسق  يعكس  مما  الموت،  بعد  وتنتهي  الولادة  قبل  تبدأ 

ما   يقارب  نحو   على  والرجوع،  الفيض  بين  عند  الوجود حركة مستمرة  الفصول    فرايورد  دورة 

ل  (وراني الأعظمالنّ )ا  أمّ الأربعة.  
ّ
ا؛  مز الجمعي للقداسةالر  ، فيمث   ،بشريّ   كائن  ل  فهو ليس تجسيد 

إلى  طقس عودةإلى  ،من نهاية الموتلحظة الفناء، فيتحول  يختارالذي  الإلهيّ  القدربقدر ما هو 

 يظهر    ، . وهناالأصل
 
الصُّ الن ا  متّ   وفيسق   حد 

 
 بالن

 
الث  الموت الذي يجعل من    ،الإسلًمي    قافي  سق 

ا للوجود   وحي   استمرارا . في شكل  الر   الخلود الأبدي 

 عن معنى    (ذائقة الموت)في    فلسفة الموتمن خلل هذا المقطع، تتبدى  
 

بوصفها سؤالا

بنهايتها.   ة وفي  الرؤية الص  وبين    الوجود ذاته. فالحياة لا تكتسب قيمتها من دوامها، بل من وعيها 

 ثانيةالتي ترى في  
ا
ا للكينونةالتي تعتبره    ةوالرؤية الفلسفي  ،  الموت ولادة ات خلق  ي ،  حدًّ

 
  سرد الذ

 توليف
 
،سرديّ   ة

 
 ة  يّ حرّ غبة في البقاء وحنين الفناء، بين  جمع بين الرّ ت  ة

 
 واستسلمها للمطلق.  اتالذ

 

 خلًصة:   •

السّ  المقاربات  ضوء  زوايا    ،ابقةفي   من 
 
الأسطوريالن  ،  قد 

 
 والن

 
الث والفلسفة  ،  قافيقد 

 
 
كولونيالي  والر  ،  ةأويلي  الت بعد  الما  ة  ،ةؤية  وفي  الص  روايات    ،والأبعاد  تناولت  العتوم التي    أيمن 

يمكن القول إنّ هذه المتون   ،(نفر من الجن، تسعة عشر، صوت الحمير، وذائقة الموت)الأربعة  

اني،ةرديّ السّ 
ّ
والث الأوّل  الفصل  في  دراسته  ما سبق  مع  تفكيك   ،   لإعادة 

 
متكامل ا  ل مشروع 

ّ
تشك

 
 
العربيةالذ ة  ات  والس    ،والإنساني  بالمقدّس  علقتها  الرّ في  من  عبر شبكة  والمصير،  التي  لطة  موز 

 تجمع بين  
 
 .جربة المعاصرة، وبين التاريخ والميتافيزيقاالأسطورة والت

س للوعي بالهشاشة الوجودي   ،ةوايات عند بنية سرديّ رّ التلتقي و  ات ةتؤس 
 
، وتجعل من  للذ

  تتجاوز البنية التّدميريّة النّفسيّة والجسديّة، نون أدوات معرفية  العذاب والموت والج  الحروب، و 

بين الأرض   امعلق    اصوص الأربعة تتقاطع في تمثيل الإنسان العربي كائن  لفهم والكشف. فالنّ ا  إلى

إلى مختبر لأسئلة الكينونة والمعنى    ردالس  ل  حيث يتحوّ   ؛غبة في الخلصماء، بين العدم والرّ والسّ 

 . يةوالحرّ 



 

 

مة ات   خ 
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الدّ  في  في ختام هذه  التي جالت  ات واستشكالاتهاراسة 
 
الذ  موضوع 

ّ
وات خذت من نشاط  ، 

 
 
 الن

 
 ة وتفكيكيّ ة قرائيّ ، آليّ قافي  قد الث

ّ
قافة ة، تكشف عن إعادة إنتاج سرودها ضمن خطابات الث

حيث تتشابك الأنساق    ؛لطةوية والآخر والس  أين تعالق خطابها مع خطابات الهّ   ،والوعي والمعنى

وتتضافر  لتمرّ   ؛فيها 
 
رؤ  ر 

ّ
الث على  تنفتح  وتأويلت    ، والأسطوريّ   ،والاجتماعيّ   ،فس يّ والنّ   ،قافيّ ى 

مواجهة  والصّوفيّ،    في 
 
لذاتهاالذ مواجهة  ات  وفي   ، 

 
للآخرالذ جزء  ات  آخر  تمام  وقبل   ،فيها  . 

حصيلة نتائج   إلى  تمّ الوصول ة تستجمع خلصات الفصول والمباحث.  طرق آخر جزئيّ ت  والدّراسة

 فيما يلي:  نجملهافي نقاط  ، صيغت ترتيبيّ   بشكل    طبيقيّ والتّ   ظريّ عت بين النّ توزّ 

    النّ تحول 
ّ
الث البينيّ قافي  قد  لمفاهيم  استثماره  إلى  بفعل  ثقافيّ  ة  ب  تجلّ  

ّ
رك في    ،م  يكشف 

للنّ نشاطه   الأدبيّ المقارباتي  بوصفها حوامل  صوص  ثقافيّ لة،  رمزيّة مشبعة  خطابات  ة وسياقات 

أنساق  بالدّلالة عن     ،ةثقافيّ   ، 
ّ
الث الفهم  إنتاج  والأسطوري  ،فس يّ والنّ   ،قافيّ تعيد  ،  والاجتماعيّ 

لذلكللنّ   والصّوفي والواقع.  أن    ،صوص   يمكن 
 
للنّقد  ت معرفيّة  حاضنة  البينيّة  الدّراسات  عدّ 

 
ّ
تأويلته، وجسر  قافيّ الث في مسيرة تطوّره وفعالية  كأ عليها 

ّ
ات ي  ، وركيزة أساسيّة  به من  عب  ا  النّاقد  ر 

قافة والمعنى.   ،صوصالبنية السّطحيّة للنّ 
ّ
 إلى أعماق الث

   ّالمعرفي الرّؤى  تعدّد  علساعد  الفكريّة،  ومنابعه  النّ   ىة   إخراج 
ّ
الث دوائر    قافيّ قد  من 

البينيّ التّ  الوسيط  موقع  إلى  الكلسيكيّة،  الاجتماعيّة،   حليلت  والمعرفة  الأدبيّة  المعرفة  بين 

 
ّ
والسّ قافيّ والث والنّ ياسيّ ة،  والأنثروبولوجيّ فسيّ ة،  يعرف   والميثولوجيّة،  ة، ة،  ما  إلى  ينتمي  وجعله 

البينيّ  تقاطعاتبالدّراسات  تفعّل  بل  أحاديّة،  بمرجعيّة  تكتفي  لا  التي  الحقول    ،ة  وتعاضدات 

 
 
   قراءة

 
النّصّ الأدبيّ ا وتعقيد  لإنتاج  أكثر تركيب    ؛وتأويل ل  في حضوره علمة ثقافيّ   ا. وأصبح 

ّ
ة، تمث

اله   والصّ نزاعات  الرّ ويّة،   مزيّ راعات 
ّ
والتّوت الإ ة،  النّ رات  صار  بذلك   يديولوجيّة. 

ّ
الث أداة    قافيّ قد 

 
ّ
من خلل ما تنتجه    ،قافة، وأكثر قدرة على تأويل المفاهيمللحفر عن البنى العميقة للمجتمع والث

 . ين، والوطنلطة، والدّ ويّة، والس  اله    رديات، مثل:مثيلت، والسّ الخطابات، والتّ 

   تسعى لفكّ الارتباط المعقّد بين   ،شهدت مفاهيم الفكر الحديث تحوّلات مفاهيميّة كبرى

والأناقطبي   ات 
 
عصر  الذ وبتجاوز  الكبرى.  الإنسان  في صنع سرديّات  قسرا  أسهمت  التي  تلك   ،

بتماهي  الكلسيكيّ  افحة 
ّ
الط  مع    الأناات 

 
الفلسفيّ   اتالذ الفكر  إلى حداثة  ديكارت،  مع    المفكرة 

بدء  والنّ  ويونغفس ي  فرويد  مع  منظومة    حيث  ؛ا  في  رؤاها   ،ونفسيّة    فكريّة    يتباينان  تتضارب 
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ات، بل أصبح جزء  ات. ولم يعد الأنا يعبّ يديولوجيّ ات والأ لاختلف المرجعيّ 
ّ
ا منها،  ر عن جوهر الذ

 لها
ّ

ا، وهي  فرويد ليس ذات    ( أناـــــ)أصبح عائقا أمام الكشف عن حقيقتها. ف  ؛ وأحيانا قناعا أو ظل

بات الأنا الأعلى، ويتوسّط اندفاعات اله    ،تنظيميّ   وظيفيّ   مجرّد جهاز  
ّ
ل    (أنا) و ومتطل

ّ
يونغ لا يمث

جزء   اتسوى 
ّ
الذ من  ضئيل     ؛ا 

ّ
والل الوعي  يتضمّن  واسعا  كيانا  عنده  ات 

ّ
الذ تكون  وعي  حيث 

اتي والجمعيّ 
ّ
 .الذ

    التي تعكس عن أفقها النّ   ( الأنا)لا تنفصل ظريّ والسّياقي، باعتبارها عقدة من المفاهيم 

ومخاوفهاصراع   رغباتها  وبين  وباطنها،  ظاهرها  بين  أبديّا  المعرفيّ   ؛ا  الحقول  تتجاذبها  ة لذلك 

فلسفيّ  بين  ولسانيّ وأنثروبولوجيّ   ،ةوسوسيولوجيّ   ،ةوسيكولوجيّ   ،ةوتتداخل  نوقد    ة.ة 
ّ
بيان   مك

بين )الفروقات   ها وبين 
ّ
باعتبارهما وسيطي حكي،  ، من توضيح معالمهما  (اتالذ السّرد،  بنى  ضمن 

ات عبره  
ّ
الذ من أجل    راع الهوياتيلصّ ا  معالم  وتحددالآخر،    أناها )ذاتها( ومع  ها معحدودترسم 

ات
ّ
   تها عن الآخر.تها ويطبع فردانيّ يحقق خصوصيّ   ،بناء وعي بالذ

  تتجسّد   
ّ
ة،  جربة الفرديّ ة تصف التّ في تمثيلت سرديّ   ،خطابالمسيرتها ضمن  في    ،اتالذ

 في ضوء النّ تتحوّل  و 
ّ
أوسع.    ةثقافي  اتد تشكيلها ضمن سياق جمعي، يعاإلى منتج ثقافي    قافيقد الث

ة، يدمج بين ما هو فردي وما هو جماعي، ليعيد إنتاج القيم والمعاني رد، بوصفه بنية رمزيّ فالسّ 

 
ّ
الذ مكانة  تحدد   التي 

ّ
الذ تصبح  وهكذا،  ثقافتها.  في  السّ ات  في  الأدبيّ ات    تحت  منضويةة  ردية 

متعدّ   طبقات 
ّ
الط الخطاب؛  من   دة 

ّ
الش  خصيّ بقة 

ّ
تتعل التي   ة 

ّ
والط الفرد،  بتجربة   ق 

ّ
الث ة  قافيّ بقة 

 ة. ، والحضاريّ ةوالموروثات الجماعيّ   ،ةياسيّ ة والسّ التي تعكس الهياكل الاجتماعيّ 

   ّة بول ريكور وعمليّ من خلل تأويلي 
ّ
تها إلى  ل مهمّ وتحوّ   ،ردات إلى موضوع للسّ ة انتقال الذ

   ،ثقافيّ   خطاب  
ّ
الذ لتتحوّل    نفسها،  تتمثيل   تتعدّى،  ثقافيّ   إلى منتج    عند أيمن العتومات  تتحول 

الثقافي وإعادة تشكيله.  ي  سردي  وسيط    إلى إنتاج الخطاب  في  السّ فاسهم   لبنية 
ّ
للذ ات  ردية تتيح 

   ؛ةأن تتجاوز حدودها الفرديّ 
ّ
 للمعنى الث

 
 رديّ وية السّ ، ما يجعل اله  قافيّ لتصبح حامل

 
لفهم    ة وسيلة

 
ّ
 و ات،  الذ

 
   أداة

ّ
ق معها  ، وتتحقّ ق معنى الدّيمومةلتحقّ   ؛قافة وتجديدها عبر الزمنلإعادة إنتاج الث

 ويّ اله  
ّ
 ة.قافيّ ة الث

     اتخذ مفهوم 
 
تطورات بنائية من ناحية المفهوم والوظيفة والموضوع والغاية.    اتسرد الذ

 فبدأ في عصر كولونيالي حداثي مع كلسيكيات السّ 
ّ
ليتوسع مفهومه مع الما    ،اتية والغيريةيرة الذ
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إلى   كولونيالية  ذاتبعد  والثاني  سرد  الأول  إلى    ، يشمل  أرحبوينتقل  مفهومية  تشمل   ،سعة 

 
ّ
 . اهنات وفق تمثلت ومقتضيات الرّ قضايا الذ

  النّ   يتضمّن 
ّ
الث مشروع  قافيّ قد  جوهره،  في  إلى    ا،  رموز  يهدف  من  استقرّ  ما    خلخلة 

واله    وتعريةوأنساق،    وخطابات   النصوص  داخل  الهيمنة  علقات  من  إنتاجه  عاد  ي  ويات  ما 

 والتّ 
ّ
 مثيلت. ومفهوم الن

ّ
ا للتّ ، في هذا الإطار، يتجاوز دلالته الوظيفيّ قافيّ سق الث مثيل ة كونه جهاز 

خفي سلطته خلف أقنعة الجمال  ،يديولوجيالأ  ى أهميّ أو العقلنيّ   ،أو الحياد  ي،ي 
ّ
ة  ة. ومن هنا تتجل

 النّ 
ّ
 كونه    ، إلىةأويليّ تّ الممارسة  في تجاوزه لل قافي  قد الث

 
   ، اي  تفكيك   فعل

 
، يعيد بناء اوكشف    ومقاومة

 
ّ
 الوعي، ويؤسّس لتأويل الث

 
 . يّ مز راع الرّ للصّ   قافة بوصفها ساحة

  المضمرة الأنساق  كشفت  ظلّ   ،لقد   النّ   في 
ّ
الث الأنثروبولوجيّ   أهمّ   ،قافيّ قد  ة  الأبعاد 

 يديولوجيّ والأ 
ّ
شك التي  تلك   ة 

ّ
الث المشهد  منجزات    ،والإنسانيّ   ،العربيّ   قافيّ لت  خلل  أيمن  من 

  الإنسانيّ العربيّ و يدعم قضايا المجتمع    ،جمعيّ   إنسانيّ  عربيّ  و   والذي أسهم في خلق وعي    ،العتوم

وهذا ما أسفر  .ة والاستعمارات العنصريّ يّ ات تحت مسمّ القمع الممارس على بلدان وجنسيّ  في ظلّ 

تكوّ  الخصوصيّ عن  ذات  الخطابات   ن 
ّ
الث النّ قافيّ ة  تدرس  التي  الكولونياليّ ة  بعد    ،ةصوص  وما 

ات في رواية العبودية )أرض الله(، ورواتي السّ   .ةنياليّ و الكول
ّ
جن )يا صاحبي كما شهدها خطاب الذ

 ، ورواية )نفر من الجن(. السجن ويسمعون حسيسها(، ورواية الحرب )خاوية( 

    يعكس 
 
الذ    اكرةنسق 

ّ
الذ روايات  والمقموعةفي  والمعذبة،  المسجونة،  صاحبي   ات  )يا 

   جن، أرض الله، يسمعون حسيسها(السّ 
ّ
 د الصّ تمجّ   ،ا ظاهرة أنساق

ّ
،  ةاكرة القويّ مود من خلل الذ

 و 
 
مضمرةأنساق المثاليّ   ،ا  البطولة  صور  إنتاج  الج  تعيد  واختيار   ة، 

 
حساب    والمقاومة  دل على 

 ف  .عف الإنسانيّ الاعتراف بالضّ 
ّ
، وتمنح  لطةالس    ة قاومفي مالمفارقة    اكرة تصنع أنساق  كتابات الذ

الرّ تمجّ كما    .ةقوّ صّبر والالثمّ لا تلبث أن تعود لخطاب    عف،لبوحها صفة الضّ  من  مزي  د الألم 

 ة.  الأخلقيّ و   الدّينية،  ةقوّ الارتباطه بو   ،مودصّ ا للباعتباره مصدر    ،خلله

    يجناء والمقموعين على الحنين، و ذكريات الس    ميكانيزم خطابيقوم 
ّ
ى عليه، وتغرق  تغذ

 
ّ
التّ الذ من  بحر  في     ق  مزّ ات 

ّ
 والت

ّ
تتخفّ   ؛يشظ  حيث 

ّ
المكث في خطابها   ،ة مضمرةثقافيّ   أنساق    ،فى 

المثقّ  صور  إنتاج     ،فتعيد 
ّ
و ا  كيان    اباعتباره  ،والعالم  ،بيبوالط مأزوم  ونفسيّ   ،الغويّ جسديّا  ا، ا 
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 يعيش داخل دوائر من التّ 
ّ
لطة محوها أو دحرها، ته التي تريد الس  ويّ ليحافظ على ه    ؛ر المستمرّ وت

 
ّ
 ة لاستعادة الماض ي. فسيّ سيان، والمخاطر النّ ويحاول اثباتها بين مقاومة الن

   
ّ
الت  يضع 

ّ
الن ويسمعون حسيسها(سقي  شابك  السّجن،  )يا صاحبي  في   في  ات 

ّ
الذ   خطاب 

إشكاليّ  الحرّ   .موقع  لقيم  ينتصر  والرّ فهو  والمعرفة  جهة  ةوحانيّ ية  لكنّ من  صور  ،  إنتاج  يعيد  ه 

قافي،  والتّناحر الهويّاتي والتّ ة  ياسيّ لطة، وللمعارضة السّ للس    يديولوجية جاهزةأ
ّ
من جهة  عدّد الث

خطابحيث  ؛  ثانية تحت  خفي  والسّ المقاوم  هي  تراتبيّ   لطوي تي  ا 
 
ونخبويّ أنساق لذلكة ة  ونتيجة   . ،  

  يؤسّس في لحظة مأزومة،   المتناحر والمتشظي  مرآة ثقافية للوعي الجمعي العربي تانالرواي تشكل

بين  و بين القهر والكرامة،  و لطة والمعرفة،  لصراع المعنى بين الس    افضاء رمزيباعتباره    جنالس  فيها  

تفكيك البنية الرمزية  القراءة على فتح نت راعفي خضم هذا الصّ وة. الجسد المقموع والروح المتعالي

السّ  ا    تستدعيمنظومة دلالية  إلى  حتجاجي،  الا خطاب  ال  بتجاوز حدودجني العربي،  للخطاب  نقد 

ا  .أنتجتهاالتي    بعد  الماياقات  لس  ول،  لبنيتها  مزدوج 

  تشابككشف  ي   
ّ
الث  قافيّ الأنساق 

ّ
الظ المضمرة  ة  نظيراتها  مع  صاحبي )ة  روايفي  اهرة  يا 

سرديّ   ،(نجالسّ  بنية  مزدوجة،عن   ت  ة 
ّ
الذ اشتباك  الفرديّ عكس  الس  ات  البنية  مع  ة  لطويّ ة 

اعتقال  فالرّ ة.  والجماعيّ  لتجربة  ا  توثيقي  ا  نص  ظاهرها  في  بدت  وإن  عيد يّ سياس   واية، 
 
ت أنها  إلا   ،

ثقافيّ     ،دةة معقّ إنتاج منظومة 
 
الذ    من خللة،  كوريّ تنطوي على تمجيد البطولة 

 
المثق   ف صورة 

 
ّ
شعبه  اهرالط ومصالح  وطنه  على  مقابل  والحريص  السُّ ،  وإقصاء   ،التوتاليتارية  لطةشيطنة 

 ات الكولونياليّ ، وتخليد طفيليّ فاوض معهاإمكانات التّ 
ّ
 ة. لطوي  ة الس  ات العربيّ ات العالقة بالذ

   
ّ
الذ نسق  التّ يكشف  سرديّ اريخيّ اكرة  في   ة 

ّ
الذ )ة  رواية  في  حسيسهاات  عن يسمعون   ،)

التّ   صراع   السّ وثيقيّ بين الأنساق  اهرة، والواعية، 
ّ
الظ لتدوين وتوثيق ما حدث، والأنساق  ة  اعية 

 الضمنيّ 
ّ

الل المضمرة،  والتّ ة  والبطولة،  الانتماء،  قيم  إنتاج  تعيد  التي  يسفر    ؛قديسوعية،  إذ 

وطنية، قومية، عربية، إنسانية، وعاطفية. وتكشف هذه الأنساق    ،ةة تضامنيّ راع عن سرديّ الصّ 

للصّ  تجاوزا  السّرد  بطولة  بين  يجمع  متوازن  دقيق  والس  عن خطاب  للهيمنة  وتقويضا  لطة،  مت 

ات  سردرد المقاوم المحفوف بالمخاطر، وواجب  ورهبة السّ 
 
 الت    ضد    الذ

 
 .سيانهميش والن

    ّأداة ضبطيّ   ،جنالس  في روايات    خطاب الاستجوابيعد 
ّ
 ة تسل

ّ
ات المقموعة،  ط على الذ

رمزيّ ويتحوّ  بنية  إلى  خطابها  السّ ل  فيه  تنتقل  للهيمنة،  لغويّ ة  منظومة  إلى  رمزيّ لطة  ثقافيّ ة  ة/  ة 
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  ،ةنفسيّ 
ّ
فريط في الكرامة.  ة وفق شروط الخضوع والإذلال والتّ ات الفرديّ تعيد تشكيل كينونة الذ

بنية   تحول  على  نشهد  أن  يمكن  كما  حسيسها(،  ويسمعون  السجن  صاحبي  )يا  روايتي  في  كما 

السّ  إنتاج  يعيد  إلى خطاب  وأدلجة  الاستجواب  الأجوبة  وإرهاب  الأسئلة،  احتكار  من خلل  لطة 

الحقيقة  ؛المعرفة إلى  في ظاهره  الخطاب  يسعى  لا  الخوف   والاستمالة،  حيث  يزرع  الذي    بالقدر 

اعة،
ّ
   والط

ّ
ب مقابل  ويلغي فاعلية الذ  المستجو ب. الآخر  ات للمستجو 

   
ّ
الث الموروث  السّ يموّه  خطاب  في  اله  قافي  ويسيّج  الهيمنة،  يخدم  بما  ويؤدلج  وية  لطة، 

المقاومةويضيّ  ات 
ّ
الذ على  الخناق  تطويعيّ   ؛ق  أداة  باعتباره  يستغل  ضبطيّ بحيث  خلل  ة  من  ة 

احة  مت فيها إلى حكمة وفضيلة، والقول إلى جريمة، والرّ ل الصّ صامتة وخانعة، يتحوّ   إعادة ذات  

 (.، ويسمعون حسيسهاكما في رواية )يا صاحبي السجن، وأرض الله ،ة إلى خيار عقلنييّ والحرّ 

    لقد 
ّ
الهوياتيّ شك الخطاب  النّ   لت طروحات  العتومي،  في  أنثروبولوجيّ أبعاد  ص  ات  ةا 

ّ
  للذ

بتفريعات  متعلقّ     تسوّغها  ، ىشتّ ة 
ّ
إنسانيّ يكولوجياوالسّ   ،ينوالدّ   ،ياسةوالسّ   ،قافةالث ة ، صنعت 

شخصيّ  خلل  من  )الأنا(  السّ خطاب  روايات  والعبوديّ ات  الفعل    ة،جن  عليها  مورس  التي  تلك 

ظلّ القمعيّ  في  الهامش  وعاشت  السّ مركزيّ   ،  تمظهراته  بشتى  الآخر  الوقوف  ة،  لطويّ ة  وحاولت 

   والمقاومة في سبيل
ّ
 .  اتويّ اله  الحفاظ على  ات و إثبات الذ

  المباشر الطبيّ  المعنى  يتجاوز  ا  بعد  العتوم  أيمن  عند  التوحّد     ،يتخذ 
 
استعارة ليغدو 

الجمعيّ  للهشاشة   أنثروبولوجيّة 
ّ
الث العطب  تسميته  يمكن  لما  ا  وتجسيد  التّ ة،  في  واصل.  قافي 

المتوحّدة ذاته،    ،فالشخصية  على  ا  منغلق  ا  كيان  بوصفها  قرأ 
 
ت على  لا  تدلّ  انقطاع  إنّما  علمة 

 
ّ
الل وانهيار  ذاته،  الاجتماعي عن  التّ الجسد  إمكان  تؤسّس  أن  يفترض  التي  المشتركة  بين غة  فاهم 

 
ّ
 وات.  الذ

   ّالد النّ يعيد  بين  القرائي  البيني   مج 
ّ
الث والأسطوريقدين  النّ   ،قافي  ملتقى  تموضع  في  ص 

 
ّ
 خطاببحيث نعيد قراءة أنفسنا من خلل  ة؛  قافة والكولونياليّ الأسطورة والث

ّ
ات في روايات  ات الذ

الج    )نفر   ت  نّ من  صوت  سع  ،  عشر،  الموت(الحم    ة  وذائقة  تشكيل ير،  ونعيد  جديدة    .  جغرافيا 

جغرافيا  للفهم، خلل     ،من 
ّ
الذ للحرّ   اتوحدود  عة 

ّ
عن    ،والخلص  ،والانعتاق  ،ةيالمتطل بعيدا 

ي
ّ
شظ

ّ
والت والتّيه  النّ   السّقوط   وصصفي 

 
قراءة    اوفهم    ، 

 
المناهج  يلا    وتأويل خرائط  إلى  نتمي 
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بل  قليديّ التّ  أنقاضها  سسّ ؤ ية،  النّ ي  ، جغرافيا  على  علىص  نفتح  حضورها  أويل، لتّ ا  حقول   في 

ي والمطاوعة والإشعاع. الذي تحقّ ،  مزيّ والمقاومة، والانبعاث الرّ 
ّ
 قه حركات التّجل

  مكن القول إنّ رواي لا    ، وصوت الحمير، وذائقة الموت(،تسعة عشر)نفر من الجن، و   اتي 

رمزيّ   ميتافيزيقيّةتروي رحلة   تقيم جغرافيا  بل   فحسب، 
ّ
للذ أمام  ة  الوعي  فيها حدود  ختبر 

 
ت ات، 

ستعاد فيها الأسطورة  
 
والعقائدي من    ،ينيأداة ثقافية لتفكيك الموروث الدّ باعتبارها  المجهول، وت

ثقافيةالدّ  بنية سردية  بوصفها  بل   ،
 
غيبا بوصفها  الميتافيزيقا  سائل  ي  لا  فالعتوم  ما    ـاخل.  تحدد 

 
ّ
منع عنها أن تدركه. وفي هذه المسافة بين الإدراك والمنع يتكوّن الوعي  يمكن للذ ات أن تعرفه، وما ي 

 ؤية. وعي لا يطمح إلى اليقين، بل إلى الرّ   ،الأسطوري الجديد

    ّيعد 
 
   العتومعند    اتسرد الذ

 
 فريدة  ظاهرة

 
ا متكامل ي،    ؤسّس ي  إذ    ؛، ومشروع 

ّ
لوعي محل

ظهر ملمح  وكونيّ،  ووطنيّ، وقوميّ، ات العربيّة  اتخصوصيّ و   ي 
ّ
في فترة حرجة من    والإنسانيّة  الذ

 والإنسانيّ.   والإسلميّ   يّ العرب  اتاريخه

    ظهر كتاباته    العتومأيمن  ي   من خلل 
ا
مثقّ دة، واثقة، وتفصيليّ متفرّ   مبدعة  اذات   فة،ة، 

شخصيّ   وموسوعيّة، تنتقي  تصوّ وواعية.  خلل  من  أو  واقعها،  من  وأفكارها  د اراتهاتها 
ّ
ويتأك  .

لسرديّ  قدر  الدّارس  يملك  أنه  كبير  ته  التّ ا  في  البراعة  من  الدّ ا  النّ صوير  يخدم  فس يّ اخلي  بما   ،

 
ّ
 شكيل والحدث الدراميّ الت

ّ
ات وأسرارها، ويلج أغوارها بما ، كما أنه يحسن الغوص في أغوار الذ

 يناسب المواقف والحدث. 

 
 
جهد    عد  وت الدّراسة  يدّ هذه  لا   ا 

ّ
الث المشروع  بمعالم  الإلمام  أو  الإحاطة  ولا  العربيّ   قافيّ عي   ،

 
ّ
الذ الرّ بمشروع وعي  بمشروع  الإبداعيّ ات، ولا  العتوم  أيمن  إنّ وائي   ، 

 
تبقى محاولة أبواب    ما  تفتح 

والدّ  الباحثين  أمام  والحفر  للنّ البحث   ارسين 
ّ
والذ الفكر  قضايا  مواضيع  إلى  الإنسانيّ فاذ  ة،  ات 

 والدّ 
ّ
 العتوم الضّ   أيمن  نةة، وإلى مدوّ قديّ ة والنّ قافيّ راسات الث

ّ
واية.  عر والرّ خمة التي تجمع بين الش

 الية:وصيات التّ التّ   تمّ اقتراحلذلك  

    هضة بوعي  النّ إنشاء مخابر ومشاريع بحث حول 
ّ
سات  على مستوى المؤسّ   ،ةالعربيّ   اتالذ

أسس    ة،الجامعيّ  في  و ويّ اله  تبحث  أس  لالفكر،  ة   توصيف 
ّ
بالذ الوعي  نسبة  ترفع  ومعايير  ات  س 

المؤسّ ة والإسلميّ العربيّ  الجامعيّ ة داخل   سات 
ّ
الط إلى  الوعي موجه  أن  المثقّ ة، بحكم  التي بقة  فة 

   ،تخدم هذا الوعي
ّ
   اا مهم  ل ضلع  وتشك

ّ
 . قافيّ في تشكيل مشهده الث
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   ّاحول    وعي  ة تحديث بناء  تقوم استراتيجي 
ّ
الحفر في  على    ،ةالما بعد حداثيّ   ،ةات العربيّ لذ

 
ّ
الذ الكولونياليّ   المهزومةات  أنقاض  يد  المتعاقبةعلى     وما  ،ات 

ّ
من    فتهخل  بعدها 

ّ
  أنظمة  ط  تسل

 ويرتبط هذا السّ   ة.دكتاتوريّ ة  قمعيّ 
ّ
من أجل    ،لطةقافة والسّ عي بحتمية الوقوف على خطابات الث

ة تطمح  تحمل رسالة قوميّ   ،لإنتاج ذات    ،ةتقويمها وإصلحها وفق قيم ومبادئ المجتمعات العربيّ 

 
ّ
الث الفعل  التّ   .قافي والاجتماعيلتصحيح مسارات  الأهداف  في رفع سقف  ة على  نمويّ وهذا يسهم 

 ، والتّ قهقر الحضاريّ ق خروجها من حالات التّ الذي يحقّ   ،حرريّ والتّ   وياتيّ مستوى الوعي اله  
ّ
ع  طل

 ة. خلف التي تفصلها عن الحضارات والقوى الأجنبيّ لتقليص مسافة التّ 

ات وتقبّ   في ظلّ   ذلك،  قويتحقّ 
ّ
يديولوجيا والمعتقد، ل الآخر على اختلف الأ المصالحة مع الذ

التّ و  من  الغربيّ الاستفادة  بعيد  جربة  الانبهار،  ة،  عن  خللا  ومساءلة  الموروثات  قراءة    من 

والمرجعيّ النّ  الخطابات  صوص  ماذج والنّ   ،ةوالألسنيّ   ،ةالأدبيّ و   ،ةوالفكريّ   ،ةينيّ الدّ   اتداخل 

 ا حضاريّ ا التي لعبت دور   ،الملهمةة البشريّ 
 

 ظريّ واستلهام النّ  ،فاعل
 
بما يخدم   س والقوانينس  ات والأ

ات العربيّ تفوّ 
ّ
   .ة في حاضرها ومستقبلهاق الذ

    الفرديّة ات 
ّ
الذ جهود  تضافر  النّخبويّة،  العربيّة  ات 

ّ
بالذ وعي  بناء  نحو  السّعي  يلمس 

والجماعيّة نحو خلق بدائل فكريّة وثقافيّة، تخضع لمقاييس المجتمعات العربيّة من خلل العودة  

التّعدّديّة   كانت  مهما  ويّات  لله  ا  إثبات  العربيّة،  ات 
ّ
الذ خصوصيّة  يطبع  الذي  قافي 

ّ
الث للموروث 

في سبيل تحقيق خطابات عربيّة وإسلميّة، بمعايير معاصرة تستحضر فيها   قافيّة والدّينيّة، 
ّ
الث

 التّجربة القوميّة الحديثة، وتنأى عن مساوئها.

  ّوالبحوث،راساتتوجيه الد ،  
ّ
ة، لما يحفل به أدبه  ثريّ ة والنّ عريّ إلى كتابات أيمن العتوم الش

الإنسانيّ  القضايا   من 
ّ
والظ الأدبيّ ة،   واهر 

ّ
والث الضّ قافيّ ة  وتسليط  تطرق  ة،  موضوعات  على  وء 

   ناصّ التّ 
ّ

الش وتوظيف  التّ خصيّ بأنواعه،  والأسطوريّ اريخيّ ات  العنونةة  ونظام  والعتباتة،   ،  ،

 . صوير المشهديّ ، والتّ ، والإرث الصّوفيؤال الفلسفيّ وتحقيق المخطوط، والسّ 
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 الترجمة بالإنجليزية  المصطلح 

 Epistemology الأبستمولوجيا 

 The Other الآخر 

 Diaspora Literature أدب الشتات

 Prolepsis / Flashforward الاستباق )فلًش فورورد( 

 Interrogation / Questioning الاستجواب 

 Analepsis / Flashback )فلًش باك(   الاسترجاع

 Orientalism الاستشراق 

  Cultural Imperialism الاستعمار الثقافي

 Myth الأسطورة 

 Recognition الاعتراف 

 the aftereffects الأعطاب

 Alienation الاغتراب 

 Imperialism الامبريالية 

 The Ego / I الأنا 

 Cultural codes ة الأنساق الثقافي  

 Archetypes ة الأنماط البدئي  

 Idéologéme الإيديولوجيا

 Subaltern التابع/ المستعمَر 

قافات
 
 Interpretation of Cultures تأويل الث

 Psychoanalysis التحليل النفس ي 

 Autofiction / Self-Fiction التخييل الذاتي 

 Narrative isotopy التشاكل السردي 

 Polyphony تعدد الأصوات 

د الثقافي     / Cultural Pluralism التعد 
Multiculturalism 

 Deconstruction of discourse تفكيك الخطاب 

 De-centering تفكيك المركزيات 
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 Representation التمثيل 

 Cultural representation التمثيل الثقافي

 Culture الثقافة 

ة   Counter-culture الثقافة المضاد 

 Master-Slave Dialectic جدلية السيد والعبد 

  The Body الجسد 

 Plot الحبكة 

 Modernity الحداثة 

 Presence الحضور 

 Story الحكاية 

  Dialogism الحوارية 

 Discourse الخطاب 

 Cultural Discourse خطاب الثقافة 

   Counter-discourse الخطاب المضاد 

 Identity Discourse خطاب الهوية  

ة   Interdisciplinary Studies الدراسات البيني 

 Dialectics  الجدل   /الديالكتيك 

 
 
 The Self اتالذ

 Memory الذاكرة 

 Narrator الراوي 

 Desire الرغبة 

 Narrative time الزمن السردي 

 Narration / Narrative السرد 

 /Narrative of the Self سرد الذات 
Autobiographical Narrative 
  

  / Self-narrative السرد الذاتي 
Autobiographical narration 

  Counter-Narrative السرد المضاد 
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 Narratology السرديات

 Power السلطة 

 Person الشخص 

 Character الشخصية 

 Trauma / Psychological wound صدمة/ جرح نفس ي 

 Libido / Sexual Drive ( الجنسية )الليبيدو  طاقة الغرائز 

 Absence الغياب

 Philosophy الفلسفة 

 Colonialism الكولونيالية 

 اللًوعي الجمعي 

 اللًوعي الذاتي 

Collective Unconscious 
Personal Unconscious 

 Unconscious اللًوعي/ اللًشعور 

 Postcolonialism / Post-colonial ما بعد الكولونيالية  

 Postmodernity / Postmodernism الما بعد حداثة 

 Center and periphery المركز والهامش 

 Colonizer المستعمِر 

 The Repressed المكبوت 

 Narrative perspective منظور السرد

 Self/ The Psyche النفس 

 Mythic Criticism / Archetypal النقد الأسطوري 

Criticism   
قافي 

 
قد الث

 
 Cultural Criticism الن

 Postmodern criticism النقد ما بعد الحداثي 

 Representations of Power نمثيلًت السلطة 

  The Margin الهامش

  Id – Ego – Superego الأنا الأعلى  -الأنا  -الهو

 Multiple Identities الهويات المتعددة  

 Identity الهوية 

 Cultural Identity الهوية الثقافية 
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  Self-Identity الهوية الذاتية 

   Narrative identity الهوية السردية 

 Hegemony الهيمنة 

  Being / Existence الوجود 

  Cultural consciousness الوعي الثقافي 

 Self-consciousness  الوعي الذاتي 

 Consciousness الوعي/ الشعور 
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  الأنبياء 

د    205،  203،  201،  200،  199،  198  صلى الله عليه وسلممحم 

لًم   231،  216  نوح عليه الس 

لًم   244،  220،  205  عيس ى عليه الس 

لًم   260  إبراهيم عليه الس 

لًم   260  إسماعيل عليه الس 

 الصفحة  تاريخ الميلًد والوفاة  الاسم 

 15،  10 م( 1198  -1126) ابن رشد 

 10 م( 1240  -1165) ابن عربي 

   289،  277،  249،  247،  246،  239 م(1057  -973) أبو العلًء المعر ي 

 153،  150،  148،  124،  87،  65،  16،  12 م 1950 أحمد البرقاوي 

 303،  197،  193،  192 م 1970 أحمد كمال زكي 

 م( 2003  -1935) إدوارد سعيد 

،  83،  79،  78،  77،  52،  51،  43،  42،  16ك،  

93  ،101  ،103  ،112  ،124  ،126  ،127  ،

146  ،  148  ،153  ،155  ،203  ،208  ،219  ،

236  ،247  ،253 

 م 1972 أيمن العتوم 

،  38،  35،  32،  12ب، د، ه، و، ز، ح، ط، ي،  

47  ،53  ،57  ،59  ،60  ،61  ،62  ،64  ،65  ،67  ،

68  ،69  ،70  ،72  ،74  ،79  ،80  ،82  ،87  ،88  ،

91  ،92  ،93  ،94  ،95  ،96  ،100  ،101  ،104  ،

108  ،109  ،110  ،112  ،115  ،122  ،123  ،

125  ،129  ،130  ،141  ،147  ،158  ،165  ،

167  ،188  ،189  ،196  ،201  ،202  ،237  ،

238  ،240  ،246  ،247  ،250  ،252  ،253  ،

255  ،260  ،263  ،264  ،265  ،266  ،267  ،

268  ،269 

هطاوي 
 
 15 م(1873-1801) رفاعة الط

 16 م( 1933) عبد الله العروي 

 14 م( 1946) عبد الله الغذامي

ُالأعلامُالعربُ:
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 78 م 1949 عمر أزراج 

 15،  10 (م 1111  -1058) الغزالي 

 114،  15،  10 م( 950  -874) الفرابي 

 198،  197،  193،  190 م 1941 فراس سواح 

 57،  16 م( 2010  -1935) محمد عابد الجابري 

 15 م( 1905  -1849) محمد عبده
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ُُالأجانب: ُالأعلام
ُ

 الصفحة  تاريخ الميلًد والوفاة  اسم العلم )عربي/ لاتيني( 

 أخيل كوبطا

(AKHIL GUPTA ) 
1959/  -- 76 

 إدغار موران 

(EDGAR MORIN ) 
1921  /-- 05 

 آرثر آيزابرجر 

(ARTHUR ASA BERGER ) 
1933  /-- 02 

 أرسطو 

(ARISTOTE ) 
 216،  158،  15،11،  09 ق. م  322  -384

 أفلًطون 

(PLATON ) 
 ق.م   347  -427

09  ،15  ،112  ،113  ،142  ،

243 

 إيمانويل كانط

(IMMANUEL KANT ) 
 89،  38،  10،  09 م 1804  -1724

 بول ريكور 

(PAUL RICOEUR ) 
  م2005  -1913

  ، 30  ،29،  28،  23،  16،  ك

39،  ،40  ،41،  42  ،43،  47  ،

50  ،55  ،60،  61  ،62  ،63  ،

64  ،65  ،67،  68  ،69،  101  ،

102  ،105  ،106  ،118  ،119  ،

129  ،194  ،263  ،264 

 بول فيريليو 

(PAUL VIRILIO ) 
 210 م 2018  -1932

 ل ينو بيير بر 

(PIRRRE BRUNEL ) 
 --م/  1939

،  213،  201،  196،  193ي،  

217  ،223  ،228  ،231  ،235  ،

241  ،245  ،246  ،254  ،260 

 تيري كوبرز 

(TERRY KUPERS ) 
1943/  -- 44  ،46 

 230،  128،  105  ،54  ،15 م 2004  -1930 جاك دريدا 
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(JACQUES DERRIDA ) 

 جاك لاكان 

(JACQUES LACAN ) 
 م 1981 -1901

،  47،  29  ،28،  27،  16ك،  

49 

 جان بول سارتر

(JEAN-PAUL SARTRE) 
 260 م 1980  -1905

 جورج قوسدورف 

(G. GUSDORF ) 
 62،  54 م 2000  -1912

 جورج هربرت ميد 

(GEORGE HERBERT 

MEAD ) 

 19،  18 م 1931  -1863

 جوليا كريستيفا 

(JULIA KRISTEVA ) 
1941/  -- 39 

 جون ديوي 

(JOHN DEWEY ) 
 47،  46 م 1952  -1859

 جينز بروكميير 

(JENS BROCKMEIER ) 
-- 56 

 دانتي ألغييري 

DANTE ALIGHIERI/  
 م 1321  -1265

ـ  245  247،  246،  245،  239

249 

 دانيال روبس 

(DANIEL- ROPS ) 
 194 م 1965   -1901

 دونال كربو 

(DONALD CARBAUGH ) 
-- 56 

 رينيه ديكارت

(RENE DESCARTES ) 
 م 1650  -1556

09  ،11  ،15  41  ،89  ،262  ،

263 

 ستيوارت هول 

(Stuart Hall) 
 252 م 2014   -1932

 سقراط 

(SOCRATES ) 
 15،  09 ق.م   399  -470

،  23،  18،  17،  16  ك،  ي، م 1939  -1856 سيغموند فرويد 
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(SIGMUND FREUD ) 25  ،27  ،29  ،34  ،36،  37  ،

47  ،49،  50،  99  ،121  ،

127  ،128  ،131  ،137  ،158  ،

166  ،169  ،174  ،178  ،191  ،

162  ،263  ،266  ،267 

 غاستون باشلًر 

(GASTON BACHELARD) 
 222 م 1962   -1884

 فرانسوا بايار 

(JEAN- FRANÇOIS 

BAYART) 

 81 م 1950

 فريديريك نيتشه 

(FRIEDRICH  NIETZSCHE ) 
 54،  15 م 1900  -1844

 كارل غوستاف يونغ 

(CARL GUSTAV JUNG) 
 م 1961  -1875

  ،26،  25،  17،  16  ك،  ي،

29،  34  ،37  ،47،  48  ،50  ،

121،  166  ،169  ،173  ،175  ،

178  ،182  ،195  ،196  ،199  ،

200  ،212  ،216  ،222  ،227  ،

240  ،262  ،263  ،266 

 كارل ماركس 

(KARL MARX ) 
 304،  142،  114،  78،  18 م 1883  -1818

 كاري وولف

(CARY WOLFE)  
 255 م 1959

 كليفورد غيرتز 

(CLIFFORD GEERTZ ) 
 م 2006  -1926

،  56،  51  ،20  ،19ي، ك،  

166  ،170  ،179 

 مرسيا الياد 

(MIRCEA ELIADE) 
 235 م 1986   -1970

 مارتن هيدجر 

(MARTIN HEIDEGGER ) 
 260،  258،  54،  45  م1976  -1889

 04 -- ميتو نيساني 
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(MOTI NISSANI ) 

 ميخائيل باختين

(MIKHAIL BAKHTIN 
1895-  1975 

،  60  ،43  ،42،  40،  39،  ك

62  ،63  ،64  ،  81  ،252 

افا  ميشال زير

(MICHEL ZERAFFA/ ) 
 75،  74،  71،  70،  69ك،   م 1983 -1918

 ميشال فوكو

(MICHEL FOUCAULT) 
 م 1984  -1926

،  38،  33  ،32،  16،  15،  ك

39،  43،  44  ،51  ،52،  55،  

90  ،92  ،93  ،109،  110  ،

113  ،124  ،137  ،143  ،144  ،

145،  150  ،210  ،229  ،258  ،

259 

 نورثروب فراي 

(NORTHROP FRYE/ ) 
 م 1912-1991

189  ،190  ،191  ،195  ،195  ،

200  ،212  ،217  ،223  ،228  ،

231  ،246  ،253  ،259  ،261 

 هنري برغسون 

(HENRI BERGSON ) 
 23ك،   م 1941  -1859

 هيغل

(GEORG WILHELM 

FRIEDRICH HEGEL 

 304،  135،  114،  40،  30 م 1831  -1770

 ويليام جيمس 

(WILLIAM JAMES ) 
 18 م 1910  -1842

 يوري لوتمان

(Y. LOTMAN .) 
 49،  47 م 1993  -1922
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1-ُ
 
ي اُصاحب  نُرواي ةُ)ت  ج 

ّ
 ُ:م2012ُ(ُالس

 أحداثها  تروي  
 
نفسه  جن  س    قصّة العتوم  أيمن  والروائي  شبابه،أيّ   الكاتب  وأسباب   ام 

)  وطريقة ي  عام  بين  السّياسيّة  مواقفه  بسبب  حرّيته     م(.1997  –  1996مصادرة 
ّ
الش اب  يجد 

   ؛الجامعيّ 
ّ
والمثقّ الش  اعر 

 
فجأة نفسه  جهاز    ف  قبضة  م    أمنيّ    في  يرحم،   تهّ لا 

 
تبدأ شعره.  في  ا    م 

   ؛حقيق الحكاية في أروقة التّ 
 
 السّ تنصهر    حيث

ّ
رة، والوجوه  ويلة تحت وقع الأسئلة المتكرّ اعات الط

 
ّ
كل الجسد  على  تنهال  التي  والعص يّ  المتآكلة،  والكراس ي  الصّ الجامدة،  قاوم  الرّ ما  في  مت    

 
غبة

 الاعتراف. 

  تة، وذاكرة  الخاف   وات  ية، والأص  دران العال  وى الج  نزانة، لا ش يء س  في الزّ 
ّ
  لا تتوق

ّ
ف عن بث

   اتور. هناك يلتقي بشخصيّ الصّ 
 
. هدف وغايةمختلفة، لكلّ  منها حكاية، ولكلّ  منها    تظيمات  من ت

ل صداقات  و 
ّ
ب الرّ جربةبالخبرة والتّ   تنضح  تتشك كت 

 
في السرّ، وي  ، وت    سرّبسائل 

ّ
ظلم  عر من  الش

النّ   ،السّجن الج  كأنّه  الوحيدة من  الضيّقة. جاة  آذار    دران  في  بعة الأولى 
ّ
الط م عن  2012صدرت 

في   انية 
ّ
الث بعة 

ّ
الط فصدرت  شهرين،  من  أقلّ  في  ونفدت  شر، 

ّ
والن للدّراسات  العربيّة  المؤسّسة 

 م، ووصلت حتى الآن لأكثر من ثلثين طبعة.2012حزيران  

 

ها(ُ-2 سن س 
 
ُح

 
سمعون

 
 ُ:م2012رواي ةُ)ي 

 القصّة    أحداثها  تروي
ّ
  17أكثر من  في سوريا  قض ى في سجن تدمر  الذي    ب )إياد أسعد(بيط

العذاب   بين  ا،  واله  والج    والموت    عام  والرّعب  براث    ذيان،نون  النّ وبين  آلة   ن 
ّ
الظ ،  المستبدالم  ظام 

ا  على عقله ويخرج حي 
 
ظ حاف 

تي تركها وهي ذات ربيع  واحد   ؛استطاع هذا السّجين أن ي 
ّ
  ، لأنّ ابنته ال

. ت  تشدّه إلى الحياة بخيط  متين 
ّ
 ظل
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عن التي ينفصل فيها    المفصليّةقطة  ، من تلك النّ المؤلمة  واية من لحظة الاختطاف  تبدأ الرّ 

الأحياء يجر   الخارجيّ   عالم  حيث  الرّ   )إياد(،  دوائر  داخل  واحد  المغلق  عبإلى  معنى  عن  ا 
 
باحث  ،

   برجاة، فل يجد إلا الصّ للنّ 
ّ
   ويلالط

ّ
ا، والذ

 
نقل من زنزانة إلى  ملذ ا. ي  ، ومن فرع   زنزانةاكرة سلوان 

تحت  آخرإلى   ا  متخفي  الوجع  أوجه  ،  ينتهي  من  لا  البشر  ي    منس يّ    فضاء    في  ،الذي  فيه  حشر 

   ؛  ويعاملون مثل الحيوانات
 
ن    الأرقام تحلّ محلّ   حيث

 
قن

 
ن كما ت

ّ
قن  . الأنفاس الأسماء، والهواء ي 

 

ةُالموت(ُ-3 ق 
 ُ:م2013رواي ةُ)ذائ 

ؤال الفلسفي: لماذا خلقنا؟ ولماذا وتطرح فحوى السّ ،  واية فلسفة الموت والحياةتعرض الرّ 

 قصّة  أحداثها  تحكي  نعيش؟  
ّ
قرية  اب  الش في   ،

 
جولا

 
خ ا  مغمور  حياته  بدأ  ذي 

ّ
ال مهمّشة  )واثق( 

بّه    .منسيّة وح  قراءاته،  من  لت  
ّ
تشك تي 

ّ
ال شخصيّته  ملمح  تتبلور  بدأت   الجامعة  إلى  بانتقاله 

 للحياة. 

ها )منى(. يفقدها وهو في السّجن، تموت   )واثق( يعشق   طبيبة تدرس معه في الجامعة اسم 

تي ماتت 
ّ
ذين عبروا حياته، وفي مقدّمتهم أخته سميّة ال

ّ
بالسّرطان، يسترجع بموتها كلّ الأموات ال

مانية.
ّ
الث الأعوام  القرية وهي ذات  في  شيع  

 
أ كما     بالسّحر 

ّ
الذ الأولى،  فتعود  الحزن  منابع  إلى  اكرة 

العاطفيّ  الفقد  بين     لتربط 
ّ
الط الكيانيّ والفقد  والفقد  في سلسلة  فولي  الموت    ،  الذي    مزيّ الرّ   من 

عيد صياغة معنى الحياة    ،مفتوحةا  باعتبارها جراح    ي 
ّ
   تعريفها باستمرار.  ات  تعيد الذ
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4-ُ
  
ُرواي ةُ)ئ ر 
 
نّ(ُُف  ُ:م2014منُالج 

فت  
 
يخ عايد )الأخوين  تحكي قصّة    ،غامضة  ةصحروايّ   بيئة  الحكاية في    تح  ت

ّ
يخ )و  ،(الش

ّ
الش

ب كلّ منهما ابن  (صالح نج  جاه    ا ، يتزوّج كلّ واحد  منهما بامرأة  أخوالها من الجنّ، ي 
ّ
باعه بات ينز ع  في ط 

ل الرّواية الصّراع 
ّ
مث

 
ت ختلفة  أبيه. 

 
 بين الخير    ،في وجوهه الم

ّ
 ممث

ّ
يخ صالح ورضا وزوبعة،  ل في الش

رّ  
ّ
 والش

ّ
 .د وآسيار ومسعودييخ عاممثل في الش

 
 
م  وا عالرّواية    مقتح  ت

 
يال على الزّمن  والانس  الجنّ العبور بين  ل تتشابك الفصول،  ، و بالاحت 

فتح أبواب ما وراء الوعيوتتداخل العوال  
 
   ؛م، وت

ّ
ا  حيث تصير المعركة بين قوى الخير والش ر صراع 

ا، لا بين إنس   قيم الحقّ   وجنّ    كوني 
 
ريد أن ت

 
، وبين إرادات تحكمها العروش فقط، بل بين إرادات ت

 مار.الدّ المصالح و و 

 
 
الرّ بر  ت المقدّ ز  مثل  مختلفة  مواضيع   واية 

ّ
والمدن والتّ س  العلميّ طوّ س،  واستشراف  ر   ،

في خضمّ   مستقبل    الأرض 
ّ
الط النّ   ،احنةالحروب  الكبرى وأحداث  بالجنّ هايات  الإنس  وعلقة   ،  ،

 وغرائب الع  
 
تقف عند و   ،حراءهائل من الأساطير. وتقتحم عوالم الصّ   يب، مع توظيف كمّ لم والغ

الكبرى.  تخوم   الكرامات    يخوضالمدن  تتداخل  حينما  وتيرتها  تتزايد  أحداثا  خضمّها  في  القارئ 

 
ّ
فل يكاد ،  ، تتواشج فيها الحقيقة والاعتقاد والتّخييل والغيبيّاتعنات، ويختلط الإنس بالجانبالل

 . يقف القارئ على أرضية صلبة

 

اوي ة(ُ-5
 ُ:م2016رواي ةُ)خ 

أقسام:   ثلثة  من  الرّواية  أحداثتتكوّن  الأوّل   تدور  وتتحدّ   القسم  الأردن،    عن  ثفي 

وسلوى )  وجينالزّ  يدرس    ؛ (جلل   
 
في    (جلل)حيث بّ 

ّ
الط العامّة  انويّة 

ّ
الث أوائل  على  الحاصل 
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عمّان  ،لندن في  الصّحّة  وزارة  في  ليعمل  البة  (بسلوى )يلتقي    .ويعود 
ّ
جولاته  ،  الط إحدى  في 

ب بطفل   .مدرسة حكوميّة، ويتزوّجها  فيالصّحّيّة  
ّ
رق

ّ
ظار والت قان بعد خمس سنوات من الانت  رز  ي 

التّوحّد  ؛)بدر(  سمياه  باضطراب  صاب  م  ه 
ّ
أن يكتشفان  المغاير )بدر(  يعيش    .لكنّهما  عالمه  في 

زاج الأمّ. ،  والخاص لفات، وتكاد العلقة تنهار بينهما بسبب صعوبة م   وهنا تبدأ المشاكل والخ 

ر هو حمص
 
آخ إلى مكان   الرّواية  تنتقل  اني 

ّ
الث القسم  بين بسوريا  في  لتبدأ بعلقة حبّ   ،

إلى    (حنين)و  ( زياد) فينضمّ  لها،  قام  الانت  على  صمّم  في  الحرب،  في  يفقدها  الصّامتة،  العاشقة 

لة. قات 
 
 الفصائل الم

 
ّ
 أحداث القسم الأوّ الث يتمّ الدّمج بين  في القسم الث

ّ
بيب  انيل والث

ّ
 ( جلل)، يكتشف الط

لج   مفي المخيّ   ( ليلس ) لعه على ملفّات المرض ى، ويبدأ معها رحلة الع 
ّ
، لتتقاطع حكاية من خلل اط

 اته بوادر العلج للثنين.قدري تبدو في طيّ   مسار  في    ( ليلس )و  (بدر)

 

ر(ُ-6 سعةُعش 
 
 ُ:م2018رواي ةُ)ي

رجل   عن  القبر  تتحدّث  في  الزّ   ،يستيقظ  الفترة  البرزخ؛  حياة  يعيش  نفسه  منية  ليجد 

ر ضه على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إنهّ   الواقعة بين موت الإنسان وع 
 
إلى العالم الآخر   ا رحلة

باته  ،بغموضه
ّ
 نونه. وج    ،وعذاباته  ،وأهواله  ،وتقل

 
 
وسؤال    ،ة بين أسئلة العدالة الإلهيّ واية عوالم متشابكة بين الخلص والعذاب،  ح الرّ فت  ت

 
ّ
إلى رحلة  السّ   لكنّ   ؛ات في حضرة الامتحان الأخيرالذ   رد لا يثبت عند حدود العذاب، بل يتحوّل 

ا على مرجعيّ  وشعريّة. تظهر شخصيّات    ،وصوفيّة  ،ات دينيّةتأمليّة عميقة في بنية المصير، متكئ 

الرّ  تحاور  متباعدة،  عصور  بينهم  من  من  والمآلات،  الخطايا  من  طبقات  عن  له  وتكشف  اوي 
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الرّ  من  وغيرهم  كالمعرّي،  وشعراء  نيرون،  مثل  وقادة  كالحجّاج،  تاريخيّة    احلينشخصيّات 

 
ّ
 عر.المشهورين في ميادين الأدب والش

 

 :م2020ُرواي ةُ)أرضُالله(ُ-7

الجزء   المخطوطات(  هي  )ثلثيّة  من  السّ   ؛الأوّل  فيها  سيرةينفتح  على  بن    رد  )عمر  بطلها 

الإفريقي  سيّد(، العالم،  الأسود،  الفتى  نشأته،  و   المسلم  تور و عن  )فوتا  في  السينيغال   /طفولته 

رزح تحت نير العبوديّ التي    ،حاليا(
 
ا لأحد  سوى السيّد الأبيض  ؛ةت

 
بين  و ،  حيث لم تكن الحياة ملك

د ومرارة الج   ي  الق    تروي  و   على عالم لا يعرف إلا الانحناء.  ( عمر)لد، تتفتح عينا  قسوة 
 
مّ ت  يكيف

ياد جّار العبيد. البشر    اصط 
 
ل ت ب   من ق 

عبوديّت  تبتدئ ارحلة  بين  اصطياده  بعد  شواطئه  إلى  إفريقيا  عمق  من  والحدود،    لمدن 

و  الجنوبيّة(،  )كارولينا  مّ 
 
ث مثل ترسم  )تشارلستون(،  ه  ل  م 

هاد، وع  تي عاناها بسبب الاضط 
ّ
ال الآلام 

تي  
ّ
ال العمل  معاناة  وتصوير  الأخرى.  والمحاصيل  والتّبغ  طن  والق  القصب  مزارع  في  العبيد  بقيّة 

تاء. 15تستمرّ لأكثر من )
ّ
 ( ساعة في اليوم في حرّ الصّيف أو برد الش

ا، في  ي ر م 
ا، ه  سعينيّات من عمره، وحيد 

ّ
موت  البطل في النّهاية وهو عجوز في منتصف الت

عام   قذر،  ستّ   ،م1863كوخ   من  أكثر  قض ى  أن  العبوديّ بعد  في  سنة  و ين  تحرير  ة،  يتمّ  أن   قبل 

 العبيد بعام  واحد.
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ر(ُ-8  ُ:م2021رواي ةُ)صوتُالحمي 

يخ )عليّ(
ّ
مار )أبو صابر( مع الش مالكه الذي   رواية فلسفيّة ساخرة، يتشارك فيها البطولة الح 

 
ّ
ث الحمار بلسان  عربي فصيح، يقرأ الشعر، يتحدّ مه الأدب وصنوف العلوم، والفنون. وعندما عل

رى    ،إلى متن  للتأمل  (علي)ويحلل التاريخ، ويحوّر حياة الشيخ  
 
يكتشف بانبهار، أنّ للذكاء لغة لا ت

 
ّ

 وانتهج درب الحكمة.     في عيون من امتلك صبر المقاومةإلا

 
ّ
الش يقض ي  أن  بعد  آخر  إلى  مالك  من  )أبو صابر(  الحمار  )عليّ ينتقل  تبدأ  يخ  وهنا  نحبه،   )

رحلة   في  الحمار  مصيريّ وجوديّ   رحلة   يؤسّ   ة، ة 
 
فرقة ويفتح  ا،  تنظيم  الأكبر  الحمير  حزب    س 

سردمسرحيّ  عيد 
 
ت وفي    ةيّ ة  الخالدين.  قصص  إذاعته  في  سجّل  وي  قط،  حك  

 
ت لم  كما  الحمير 

ال  انتخابيّ يّ بائعجمسيرته  حملة  يقود  للرّ ة،  حتّ الأمريكيّ ئيس  ة  العقل  ،  باسم  ا  مقعد  يأخذ  ى 

 فاق. ة، لا بالعنف والنّ حماريّ فلسفة الوال

 



 

 

ح ُ
ُُوارُ 

 
بُالكات  ُُمع

ُ الرُ وُ 
 
ُوائ
 
 ي

 أت منُالعت وم
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▪ ُ ُُجوار 
 
ُالكات  ُُمع ُبُوالر 

ّ
ي
 
ُُ"ُُوان

 
ُأي م

 
 :ُ"ت ومنُالع

ه:ُطُد.ُآمئ ةُعت وش ري   أج 
 

سعدني في مقام استجلء  ي  

أن  الفكر،  وقيم  البوح،  معاني 

السّ  مقام  أمام  أقف  ؤال 

المبدع أكثر    ؛شخصكم  لأغوص 

به   جادت  عما  وأستفسر 

قريحتكم، وما رسم حرفكم، وأين  

 
ّ
كوّ  حل

ي  ه 
ّ
عل المعاني،  به  مع  قت  ن 

مفتاح   مفاتيح جوابكم  من  ا 

وعون   المعرفة،  للخوض  استفتاء  ا 

ات
ّ
لت مواضيع منجزاتكم الرّوائية.    ،والحفر في أنساق وطروحات الذ

ّ
 التي شك

 
 
واستحضار  بداية ا،  لقيم  واا  وتجاوز  لمعرفة  سيرتك  لمنفعة،  لأسئلة  اتية،  ا 

ّ
 وحياتكالذ

خصيّة
ّ

خاصّ الش بشكل  ،  حضرت  قد  وأنها  وما    وعرض    ي  إبداعّ   ة  غاب  ما  منها  لنا  وظهر  عميق، 

ها في كتابك )  ؛تبادر إلى الذهن كثيرا ، ارتأيت أن أقسّم أسئلتي حسب ما 1(سبيلي  ههذحينما قرأت 

تسائل   البحث،  في مجالات وفصول  تصبّ  بعينها،  إلى مجموعات  دراستي  استدعته طبيعة سير 

والتّحليل التّأويل  عمليات  توجيه   يساعد  قد  الذي  الإيضاح  من  مزيد   غية 
ب  لتجنّب   ؛وتستفسر 

 صوص ما لم تقله.  أو تحميل النّ   -ربما-الخروقات المعرفية  

 إلى:      -حسب الحاجة-لذلك، فقد أوردتها  

 فلسفية حول    -أسئلة نقدية-
 
 : رديةالبنية الس  ات ضمن  رؤى الذ

 ر  تتكرّ   -1
 
بة  في بنية سرد اتالذ

ّ
ا معذ يةرواياتك، بوصفها ذات 

ّ
دة.  أو متمرّ مقاومة  ة،  ، منفيّ ، متشظ

 )  أيمن العتوميعرّف الرّوائي  كيف  
 
ا جوهري  الرّ   هفي مشروع   (اتالذ ا وائي؟ وهل تراها كيان  ا أم نتاج 

 للسّ 
ّ
 ؟ ينيّ والدّ  ياس يّ قافي والسّ ياق الث

 
 . م2020أيمن العتوم، هذه سبيلي، د ط، دار المعرفة للنشر والتوزيع: القاهرة، ينظر:  1
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اته غير سطحية،  فترض أن تكون شخصيّ ي    ،ات رواياتهحين يبني شخصيّ   روائيّ    كل    أيمن العتوم:-

 غير  أو  )
ّ
اتي هي من  فشخصيّ   ،اليوبالتّ   .أو القارئ   ،يوتكون ذاتها حاضرة في ذهن المتلقّ ،  (حةمسط

 
ّ

مثل   ، ة علياإنسانيّ   عليها كتابة رواياتي هي قيم    نيت  ة بالفعل، لأن القيم التي ب  ات المعذبّ خصيّ الش

 هي تتحدّ   ،وبالتالي  .الحرية
ّ
   ا ستكون ذوات    ،وأكيد  .وات المحبوسة، أو المسجونةث عن الذ

ّ
  ، بة معذ

السّ ات  شخصيّ جميع  في    ،ذلكل ومقتلعة.    ،رةومهجّ   ،ومطاردة  ،ةومنفيّ  تظهر    ،جون روايات أدب 

ات  
ّ
هذهالذ تتحدّ   ،(أرض الله)رواية  في  كذلك    .ور الصّ   في  العنصريّ التي  عن  عنصريّ   ؛ةث    ة عن 

 
ّ
  والعبيد    .ث عن تاريخ العبيدة في أمريكا، وتتحدّ وعن تاريخ العبوديّ   ،العرق عن عنصريّة  ون، و الل

بة  ذوات  
ّ
 فا  .معذ

ّ
 لذي دعاني إلى أن أبرز هذه الذ

ّ
 أ  ،بةوات المعذ

ّ
 أشرت  كما  -ة  أو المنفيّ   ،يةو المتشظ

أكتب    -في سؤالك التي  القيم  الرّ   هو  في هذه  الأنواع من  وايات، لأنّ عنها  ها قيم تستدعي مثل هذه 

 
ّ

   ،خصياتالش
ّ
 وات.أو الذ

اتما هي رسالة  -2
 
 فقط  فعل مقاومة ههل تعتقد أنعندك؟  سرد الذ

 
  ؟ وإن كان كذلك، فمقاومة

 ياس ي؟ الحديد: القمع السّ لأي منظومة بالتّ 
ّ
 ؟  ثقافي  -ق سوسيونسهو وليد  يني؟ أم  ابو الدّ ط

العتوم:- ليس    أيمن  الحقيقةفقط  مقاومة  فعللا طبعا، هو  أيضا كشف  بل هو  لأنّ هناك   .، 

   ،اليوبالتّ   , أشياء كثيرة في تاريخنا مسكوت عنها
ّ

ورة، أو ذات البطل ات بهذه الصّ خصيّ تقديم الش

لي  .ا من باب كشف الحقيقةورة هو أيض  بهذه الصّ  التّ   ، أنابالنسبة  اريخ في رواياتي، فكثير  أنبش 

ورواية    -كما أسلفت-ة في )أرض الله(  تاريخ العبوديّ   ،ة، على سبيل المثالروايات تاريخيّ   ؛من رواياتي

والمجاعات الطواعين،  تاريخ  عن  تتحدث  التي  والبراكين  ،)مسغبة(  والزلازل،  تتحدث    ؛والأوبئة، 

في القاهرة   ة  ايات تاريخيّ في نهاية القرن السادس الهجري. وهناك رو   -بشكل خاص-عن المجاعة 

 
ّ
ث عن حروبنا  مثل رواية )ساحر أو مجنون(، ورواية )يوم مشهود( التي تتحدّ   ،فاتيكثيرة من مؤل

إسرائيل هول هدف  فأوّ   .مع  النّ     يعرف  رواية  أن  هي  الجنود(  )حديث  رواية  الحقيقة، وحتى  اس 

وليس    ،اطبع    الحقيقة من منظور روائيّ    ؛فهذا أول ش يء الحقيقة  .تاريخ الحركات الطلبية  تروي

كما -اس يرون  النّ   أخبر، أنا أجعل  لا    ا، أنفأنا لست ناقل أخبار، أنا راو    .تتاريخي بح   من منظور  

السّ   ؛فعل مقاومةهي    ،ا نعموثاني    .-يقولون   مقاومة للقمع 
ّ
الدّيني، ولأشياء أخرى ياس ي، وللط ابو 

بلدان  كثيرة باعتبارنا  نحن  أن ا عربيّ .  هي  أنظمتنا  استبداديّ ة، معظم  ستفرز هذه   ،اليوبالتّ   ،ةظمة 
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 الأنفس كثير  
ّ

من    ،قف مع هؤلاء المظلومينأأن  تحتاج  تي  مهمّ ف  لذلك،  .خصيات المقموعةا من الش

ي ذواتهم في سرد  
ّ
 ي.أجل أن أجل

   كيف تموضع ذاتك  -3
ّ
   ضمن  فاباعتبارك مؤل

ّ
 ؟ ات في رواياتكما قدّمته في تجارب سرد الذ

أنا غالب    أيمن العتوم:- الرّاوي العليم، لأنّ كثير  أنا مراقب،  ا من رواياتي فيها نوعان من السّرد،  ا 

   سرد  
ّ
المتكل )ذهبت    ،مبضمير  يقول  ورأيت  ، وقدمت  الذي  وأكلت  وعشت    ،،  الرّ ،  بضمير  أو  اوي (، 

   ،اليش يء. وبالتّ   ، الذي يرى كلّ العليم
ّ

 خصيّ أنا خارج الش
ّ
 ات، خارج الذ

ّ
 خصيّ وات الش

ّ
خارج   ؛هاة كل

جميع  لكنّ   ؛الأبطال الأبطال  هؤلاء  أراقب  لسان  ني  على   
ّ
إلا ل 

ّ
أتدخ ولا  حكاياتهم،  وأصوغ  ا، 

 
ّ

 خصيّ الش
ّ
 ات، إن

ّ
 خصيّ ما أنا الذي أحرّك الش

ّ
  ها. ات كل

 )، و(يرةسرد السّ )ة بين  وائيّ ن تصف لي تجربتك الرّ أكيف يمكن    -4
ّ
مقارنة    ،(ات المعاصرسرد الذ

الحداثة بعد  ما  فكر  فيك  أحدثه  على    ،بما  تغيرا  لاحظت  هل  الكولونيالية؟  بعد  ما  لنقل  أو 

 
ّ
   ،والمضمون   ،كلمستويات الش

ّ
   ،ارد عموم  والسّ   ،اتخصيّ والش

ّ
ات  بين بدايات تجربتك في سرد الذ

مني الذي يفصل لإطار الزّ اف رواياتك في هذا  وآخر رواية لك؟ وكيف تصنّ   (جنيا صاحبي السّ )في  

 ة؟ ة والما بعد كولونياليّ بين الكولونياليّ 

 طبع    أيمن العتوم:-
 ، اليوبالتّ   .جن(بين أن تتحدّث عن ذاتك في رواية )يا صاحبي السّ   كبير    ا، فرق 

 
ّ
ات أخرى،  ث عن شخصيّ بينك وبينها حاجز، وبين أن تتحدّ هناك  ها حقيقية، ليس  مشاعرك كل

 د في أرض الله(، أو شخصيّ ة )عمر بن سيّ مثل شخصيّ 
ّ
و  أطيف البغدادي في مسغبة(،  ة )عبد الل

في رواية    ة )هارون الجازي أو مجنون(، أو شخصيّ   ي في ساحر  ة )أحمد بن الحسين المتنبّ شخصيّ 

  ةنعيمو ة )ورد ، أو شخصيّ (يوم مشهود
 
ة )إياد أسعد في رواية  الجنود(، أو شخصيّ  في رواية حديث

 يسمعون حسيسها(، أو شخصيّ 
 ؛ا كبير طبع    ة )علي العكرمي في رواية طريق جهنم(، وهكذا. فرق 

خصية التي تتحدّث عنها لأنّ 
ّ

أنت تحاول   .هي فجوة مشاعر ؛هناك فجوة ما بينك وما بين ذات الش

 
ّ

 تبقى حرارة  ؛ة، وأن تقدّمها بلسانها. لكنخصيّ أن تتقمّص تلك الش
ّ

مثل  ة نفسها ليست خصيّ الش

 
ّ

 .(جنيا صاحبي السّ )  :مثل  خاصة بي،  ذاتية  خصية التي يكون فيها سرد من خلل سيرةحرارة الش

السّ )  -5 و)أنا يوسف( وكثير  اسمه أحمد، ) ن(جيا صاحبي  من رواياتك، استحضرت    (، )خاوية( 

)الح      ؛لم(فيهم نصوص 
ّ
توت في  ك  خوص 

 
أوقع ذوات  ش ما  بين  فارقة    راتوهذا  الحلم والواقع،  بين 

 
ّ

والتّ الل أيّ  اريخ.  شعور  رواياتك؟    يتمّ   أساس    على  في  الحلم     هوهل  توظيف 
 
  -يإستطيق  توظيف
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 (الحلم)د كتابة  ؟ وهل تتعمّ تحت دواعي سرد  أسطوريّة  أداة لكشف المسكوت عنهإنه  أم    ؟رمزي 

 ؟ أويل والمضمرتنفتح على التّ ة  بنية سرديّ باعتبارها  

من أجل أن أبوح بما   -إذا جاز التعبير-لم  اب نعم، أستخدم تقنية الح  و نعم، الج  أيمن العتوم:-

 
ّ

 ا كلّ تقريب    فقط.  ة في الواقع، وبالمناسبة ليست هذه الروايات الأربعخصيّ لا يمكن أن تبوح به الش

الأنبياء.  رواياتي روايات  على  حتى  قامت  يوسف(  )أنا  فرواية  تستنطق    (الحلم)،  أن  أجل  من 

 
ّ

وخلل هذا    .واية انتهت حياته ومات، بناء  على حلم تبعهفي الرّ   (قطفير) ة  ات، فشخصيّ خصيّ الش

   .اريخ أصلما لم يقله هو في التّ    -أنا قولته طبعا كراو  عليم-ما في نفسه    قال كلّ   (لمالح  )
 
 إضافة

واية  هذه الرّ   .ة المسيح( على سبيل المثالوحتى رواية )ثلثيّ   قائمة على الأحلم،  رواياتي،  كلّ أنّ  إلى  

 )، على أحلم (بولس)، على أحلم (بطرس )قائمة على أحلم 
ّ
 (رسوس يشاؤول الط

 
شاؤوول  ) ، أصل

 
ّ
ة بناء  ة إلى المسيحيّ ، تحوّلت حياته من اليهوديّ (سول بولس الرّ )الذي صار فيما بعد    (رسوس يالط

أكثر ش يء   بالفعلكسردية  ظهر    -ماربّ -على حلم.  في رواية )اسمه أحمد(  قال ما لم حيث    ؛ حلم 

الح    قولهيستطع   خلل  من  الواقع  مفتوح  في  وهو  التّ   لم.  أتعمّد  على  وأنا  المضمر،  وعلى  أويل 

  ويكون أيضا مساحة  .أن تقوله في الحقيقة عجزت   ش يء   تستطيع أن تقول كلّ ومن خلله كتابته، 

، فيما قيبة الرّ و ب من سطر اله  ببيكون السّ في بعض سرديات الحلم في رواياتي  ف  .هرب أحيانالل

حوكم كثير    النّص.  لو  حوكمت  الأن  رواياتي  منعت  هناك  .من  رواياتي  من  روايات  على    ،خمس 

وبعضها حوكم ممنوع    ،الأقل،  زال  ما   وبعضها 
ّ
الل لهذه     .حظةا 

 
ت مقصّ فحتى  من  قيب،  الرّ   فلت 

 وإنه ليس حقيقة.  (الحلم)تقول إن ذلك قد حدث في    ،ومن سطوة العقاب

 بناء نسق الأسطورة في رواياتك؟ ومن أين تستقي نصوصها؟   كيف يتم    -6

قامت على رؤيا )يوحنا( في قد  ف (،  ة المسيحثلثيّ )عن الأسطورة في    ثت  إذا تحدّ يعني  أيمن العتوم:  -

ما بين البطل   الذي يفصل (هرالنّ ) الأسطورة في ثي عنأن تتحدّ  بعض أجزائها وفصولها، وإذا أردت  

هر الذي توجد فيه الوحوش الأسطورية، والحيتان هذا النّ   .وما بين المكتبة التي سيدخلها البطل

البحريّ  الأسطوريّ والحيوانات  الواقع  ،ةة  في  أشكال  لها  ليست  على  و   .التي  الانفتاح  أجل  من  هذا 

 أي إنه عانى كثيرا حتى استطاع التّ   ؛مزالرّ 
ّ
  . يدخل إلى المعرفة  حتىص من الوحوش الأسطورية  خل

لمعرفة المطلقة، أو إلى العلم  الين والآخرين، هو دخول إلى  كل علوم الأوّ   مكتبة تحوي   خول إلىفالدّ 

وهذا ما بنيت عليه   في شكل توظيف أسطوري. ،الرمزي والتّعب العذاب  قيم تتطلبوهي المطلق، 
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أسطوريّ  وحوش  أقدام  وقع  يسمع  كان  حسيهسها(  )يسمعون  رواية  في  فمثل  الفكرة.  ة،  هذه 

 لذلك    واستخدمت  
ّ
نوف من  الصّ   جين هذهرميز إلى سطوة العذاب، وشدّته، وعدم احتمال السّ لت

 العذاب. 

ات الأسئلة  -
 
 الذ

 
   ةوي  الهُ وبناء  ة  حضاري  والة  قافي  ث

 
ردية:  في الن  صوص الس 

الرّ   -1 إلى  تنظر  إنتاج  كيف  لإعادة   
 

حقل بوصفها   واية 
ّ
جوانب  الذ من  العربيّ الهويّ ات    ة ة 

 ة؟ وهل ترى في مشروعك الرّ الإسلميّ و 
 
ة  مزيّ لطة الرّ ة أو السّ سميّ ة الرّ ويّ لتقويض اله    وائي محاولة

 
ّ
 م بها؟التي تتحك

ة التي  مزيّ لطة الرّ أو السّ   ،ةسميّ ة الرّ ويّ ف هو محاولة لتقويض اله  مشروع مثقّ   كلّ   أيمن العتوم:-

 
ّ
 . لا يمكن أن يلتقيابحيث  ف  لطة والمثقّ السّ   ا ما بينا ودائم  ا وأزلي  ا أبدي  هناك صراع    لأنّ .  م بهاتتحك

المثقّ  يكون  يلتقيان  للسّ حين  خضع  قد  لأيّ ف  يمكن  ولا  جناحها،  تحت  وصار  من    حال    لطة، 

الس   تتصالح  أن  المثقّ الأحوال  مع  المثقّ   ؛فلطة  يخضع  أن  يمكن   لكن 
 
نعم    ،اليوبالتّ   .لطةللس    ف

 الرّ 
ّ
بالن وكلّ وايات  لي  فنّ   سبة  والقصيدة  ي  عمل  والنّ   ،لي،  واليوميّ والمقالة،  هي  ثر،  أكتبها  التي  ات 

لطة، لأنه لا يمكن أن يلتقي مها السّ ورة التي تريد أن تقدّ الصّ و ة،  سميّ ة الرّ ويّ محاولة لإسقاط اله  

 لطة. ف مع الس  مثقّ 

ات؟ هل الكتابة عندك تنطلق  عندك في جدل الأيديولوجيّ   وائيّ ص الرّ ط النّ مدى يتورّ   إلى أيّ   -2

 ينزع إلى مساءلة المطلقات من داخلها؟  ، أم من موقف وجوديّ عقائديّ   من موقف إيمانيّ 

  أيمن العتوم:-
ّ
ك  بالمناسبة هذا ورد في رواية )تسعة عشر(، ما بين الإيمان والكفر، والإلحاد والش

)ثلثيّ  في  أيضا  المسيح(  واليقين. وورد  والتي  التّ   في قضيّةة  )كلمة الله(  رواية  في  أيضا  ثليث، وورد 

فالجدل الأيديولوجي موجود في رواياتي، وموجود أيضا  .  ة أسلمتة فتاة مسيحيّ ث عن قصّ تتحدّ 

سياس ي   أيديولوجي  التّعبير-  فكري   وأجدل  جاز  الجنود(  -إن  )حديث  رواية  التّ   في  نظيمات  بين 

 الإسلميّ 
ّ
يتها بشكل عاموالوطنيّ   ،ةوالقوميّ   ،ةوالبعثيّ   ،ةيوعيّ ة، والش

ّ
الرّ مهمّ   لكنّ   ؛ ة، وجل وائي  ة 

 
ّ

أيديو ألا إيديولوجيا على أخرى، بمعنى هو لا يتمترس وراء  من    هو فقط كما قلت  .  لوجيا ينصر 

   الأفكار ومن كلّ   واحدة من كلّ   يقف على الحياد ويقف على مسافة    ،قبل
ّ

  ومن كلّ   ،اتخصيّ الش

ولا    ،اة طبع  كاتب لديه أيديولوجيّ   كلّ   ته، لأنّ ته أن يظهر أيديولوجيّ وليست مهمّ   .يديولوجياتالأ 

كاتب   أيديولوجيّ   يخلو     ولكنّ   ؛ةمن 
ّ
تتدخ أن  أيديولوجيّ المحذور  على  ل  نفسها  فرض  في  ته 
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ّ

السّ   .اتخصيّ الش طرح  هو  لأنّ ومنهجي  إجابات،  دون  الرّ ؤال  يقولون  كما  فن  هم  الأسئلة    واية 

 
ّ
ؤال، وأن  تة ،أنت عليك أن تطرح السّ واية هي أسئلة ميّ الأسئلة التي يجاب عنها داخل الرّ .  قةالمعل

   فنّ   يؤال. فهسّ ل تجعل القارئ هو الذي يجيب ،أو يحاول الإجابة ،أو لا جواب ل
ّ
قة.  الأسئلة المعل

 .ات التي أطرحها في رواياتيد الأيديولوجيّ ا من تعدّ هذا موقفي أيض    ،اليوبالتّ 

- 
 
 ات المعرفي  ناص والمرجعي  الت

 
 واية: ات في الر  ة للذ

النّ   -1 على  ا  واضح   
 

اشتغالا القرآنيّ نلحظ  والموروثصوص  والأدعية،     ةوفيّ الصّ   اتة، 
ّ
،  ةعريّ والش

والعبّ خاصّ  الجاهلي  المتن  تختار  ة  كيف  ثمّ تناصّاتكاس ي.  وهل  قصديّ ؟  سلطة  ة  تفكيك  في  ة 

 ؟ إنسانيّ   في سياق سرديّ ا أو إعادة تأويلهوص  صالنّ 

   أيمن العتوم:-
 
أنا فسيفساء    ؛ا أن أكون قصدت ذلكنعم، هو ليس شرط   طويل    من تاريخ    لكن 

 يعني أنا أقول إنّ   ؛من القراءة والحفظ
ّ
آلاف الأبيات، وكنت انوية كنت أحفظ  ني قبل أن أنهي الث

 
ّ
الش دواوين  من  الكثير  قراءة  أنهيت  الجاهليّ قد   عر 

ّ
والش العبّ ،  الإسلم  اس يّ عر  صدر  وشعر   ،

 
ّ
طبع  والش الأموي   عر 

ّ
ورك المتنبّ ا،  شعر  على  كثير  زت  وحفظت  والأخطل ي  وجرير  شعره،  من  ا 

 في مجال النّ   والتّوحيدي، والجاحظ  ومجموعة كبيرة  والفرزدق
ّ
  . انويةثر ، هذا كله قبل أن أنهي الث

، تستطيع تكسيره وإعادة إنتاجه وانتقاء ما فسيسفسائي   دلاليّ   معرفيّ الي تجد عندك حقل  وبالتّ 

السّ   ،يناسب يخدم  توصلها  ،رديةوما  أن  تريد  الرّ   ،التي  هذه  في  تقولها  خلل  أواية  أو  من  و 

 
ّ

لي قصديّ خصيّ الش فليست  معيّ ات.  وإنّ ة   نة، 
ّ
بالن الخاطر،  تأتي عفو  للصّ ما  ممكن  سبة  أن  وفية 

الصّ  بعض   تأتي 
ّ
الش الأدعية  ؛عريةوفية  بصيغة  ليس  القرآنيّ والنّ   .لكن  عليها صوص  أتكئ  التي  ة 

اقد، إنما هو بلغي،  النّ القارئ أو  ة يجب أن يعرفها أو يلمسها  ا، هذه نقطة مهمّ دينيّ الغرض  ليس  

للقار  تظهر  أن  الاستمرار عليها ويجب  أجاهد من أجل  أنا  التي  الفصاحة، والفكرة  باب   ،ئ ومن 

 .هل الممتنعهل الممتنع، لأن القرآن هو أسلوب السّ وهي أسلوب السّ 

من موقع الكتابة الإبداعية دون أن تقع   -ناصلحظة التّ -ة  المقدّس  وصصكيف تتعامل مع النّ   -2

 بجيل أو الانتهاك؟ في التّ 

العتوم:- التّ   أنت    أيمن  على  تشتغل  حينما  تقصد   لا 
 

تبجيل لا   ناص، 
 
انتهاك ولا  والتّ   مع  ا،  ناص 

لو قرأ أحد فناص،  التّ   أحد أنواعسة، إذا كان المقصود القرآن أو الحديث، هو  صوص المقدّ النّ 

   ،فحة الأولىالصّ 
ّ
يعني في   ؛ا لخرج بأكثر من ثلثين تناصّ   ،من رواية )أنا يوسف(  -فقط-  انيةأو الث
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 ة،  ا يوجد تناص، وتوجد مرجعيّ كل سطر تقريب  
 
ا،  ة كبيرة جد  ا، ومرجعيّ جدّ   طويل    أنا عندي إرث

 
ّ
الت العربيّ من     ،راث 

ّ
الت  ومن 

ّ
أوظ المترجم،  النّ راث  والقارئ  مباشرة.  معرفة  فه  عنده  الذي  وعي 

في رواية    -مثل-  عبارة في الفصل الأول   ص، فكلّ واسعة، سيكتشف أن وراء هذه العبارة هذا النّ 

 والمترجم.   الدينيّ   والغربيّ   ة تناص مع كل الأدب العربيّ )أنا يوسف(، لها مرجعيّ 

- 
 
   ات بينسرد الذ

 
 :جربة والتأويل الت

هو  ت  لو سأل  -1 من  العتومك:  السّ   أيمن  الرّ قبل  غيّرتك  كيف  وبعده؟  الدّ رد  من  اخل؟ هل  واية 

 الكتابة علج؟ مواجهة؟ أم نوع من الانتحار البطيء؟ 

العتوم:- السّ   أيمن  قبل  أنا  تمام  والله،  مختلف  وبعده  الرّ رد  في  الواحد  الفصل  قبل  أنا  واية  ا، 

 
 
قلت ذلك في كتابي )هذه سبيلي(، "الكتابة نوبة صرع طويلة،    كما  ،الكتابة  .اتمام    وبعده مختلف

من الانتحار    ا فس والمشاعر، كل ش يء"، فإذا أردت  أن تسمّيه نوع  والنّ   الكتابة تأكل القلب والعقل

 
ّ
الت هذه  فربما  الصّ البطيء،  إلى  أقرب  تكون  علج  سمية  تكون  أن  من  ممكنحة  مواجهة   إنّها   ؛ا. 

أواجه   أواجه خيباتي،  أنا  أو سلطة قمعية،  غالبة  أواجه سلطة  أن  قبل  لخيباتي طبعا  مواجهة 

صحيح أنني أذهب لدول عربية كثيرة،   ،بالمناسبة  .أحزاني، أواجه اكتئابي، أواجه ذاتي المتقوقعة

أناس   كثير  وألتقي  كثير  ا  لهم  ع 
ّ
ف  ؛اا، وأوق أحد.  مع  لي صديق، لا أجلس  ليس  نوع من    الكتابةلكن 

مواجهة فشلي في العلقات، واكتئاباتي في أن أعثر على صديق واحد. فأقرب ش يء من الاختيارات  

 هو نوع من الانتحار البطيء.   ؛ أن اختار  إذا أردت  

 ثلث ا، إذ وصل عدد رواياتكم إلى  ا وإبداع  اب إنتاج  ة من أكثر الكتّ جربة الابداعيّ تصنّفكم التّ   -2

ومتشعّبة عديدة  مضامين  في  رواية،  يصنّ   ؛وعشرين  كثير  أو  لكن  الالتزام،  أدب  ضمن  فونكم 

قيّد قراءتك أو يخنق  هذا التّ   ؟ هل تعتقد أنّ (الهوى   إسلميّ )  ، أو(ادينيّ )  اكاتبيعتبرونك   صنيف ي 

  صنيفات؟هذه التّ كيف تتفاعل مع  و   دة الأبعاد؟تأويل رواياتك المتعدّ 

، وهذا أيضا بسطت فيه القول في  إسلميّ   ني كاتب  م نفس ي على أنّ ا أنا لا أقدّ طبع    أيمن العتوم:-

 فني به، فلتصنّ ة فيما تصنّ اس حرّ كتابي )هذه سبيلي(، النّ 
ّ
ر قليل على أن فني كما شاءت، قد يؤث

ا في المقابل لا  ولكن أيض    ؛اء الذين يقرأون ليع دائرة القرّ ولكن أنا أحاول أن أوسّ   ؛لي  اس يقرأ النّ 

ا ولا أتيت متأخر   عفو الخاطر ، ولا أتيت   أنا ما أتيت   .ةمرجعيّ  أنا لديّ  .أستطيع أن أنسلخ من إرثي

   ،ات  وأنا لا أملك مرجعيّ 
 
 وتاريخي    ، ادينيّ و   ، اا ثقافيّ ولا إرث

ّ
لا أستطيع أن أنسلخ منه. أنا كئ عليه.  ا أت
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قلت   قارئ    كما     لك  
 
وحافظ والحديث  وتفاسيره،  وقارئ    للقرآن  منهما،     كثيرا 

ّ
العربيّ للش من    عر 

 ، اليالعصور، وقارئ للأدب المترجم. وبالتّ   ي من كلّ ثر الفنّ ة إلى العصر الحديث، وقارئ للنّ الجاهليّ 

أنسلخ منه  لديّ  أنسلخ منه، ولا يشرّ   ،إرث طويل لا أستطيع أن  أريد أن  أنسلخ منه.  ولا  فني أن 

لكن لا استطيع أيضا    ؛لبيةقد يكون له بعض الجوانب السّ   ،تصنيفي من قبل الأخرين  ،اليوبالتّ 

 
ّ
 فليصنّ   ،اليم بتصنيفهم لي. وبالتّ أن أتحك

ّ
 فوني كما شاؤوا. إن

ّ
. إنسانيّ   ني كاتب  ما أنا أقدّم نفس ي بأن

أنّ  أنّ   وأعتقد  الغرب. بمعنى،  العرب وليس عند  التّصنيف هو عند  إلى   هذا  لو ترجمت  رواياتي 

غربيّ  أخرى  شرقيّ لغات  أو  التصنيففل  ،ةة،  هذا  يكون  بالهم  ن   في 
ّ
لأن وأنا  ،  أكتب  وعي  ني    على 

 ة الكبرى. لقيم الإنسانيّ با

 تحدّ   -3
ّ
الش في رواياتكم عن تجارب  في تقرير مصيرهاثتم كثيرا  جن والسّ   ، وعن الاستعباد  ،عوب 

ة  باعتبارها ثورة تحريريّ   في تجربتك الابداعيّة،  ةجربة الجزائريّ هل نجد أثرا للتّ   .والتعذيب والقمع

حيث   ؛بمشروع ما بعد الكولونيالية  -حتى-ة كبرى أسهمت في تحويل مسار بأكمله، متعلق  إنسانيّ 

   ذاتهم؟ وإن لم توجد هل هناك مشروع سرديّ   في فرنسا في حدّ غيرت فكر مثقّ 
ّ
 رح؟ حول هذا الط

العتوم:-    ،اطبع    أيمن 
ّ
فك كثيرا،  أنا  في ذلك  أوذهبت و رت  أن  النّ حاولت  ني ولكنّ   ؛اس قابل بعض 

 حت من جزائريّ ص  ن  
ّ

 رضغ   أفعل ذلك، وأعتقد أن نصيحتهم صادقة، وأمينة ولا تحمل أيّ ين ألا

ة، المأمول  منها، مثل: عندما كتبت رواية )الرّعب( عن غزّ   واحد    .سباب كثيرةيعود لأ بب،  آخر. والسّ 

 
ّ
النّ والمتوق يشكرك  أن  وخاصّ ع  أنّ اس،  غزة،  أهل  تتحدّ ة  توصل  ك  أن  وتحاول  جراحهم  عن  ث 

ة  ا، من أهل غزّ ئة جدّ هامات سيّ همت اتّ ا، وات  ا شرس  واية هوجمت هجوم  الرّ  لكنّ  ؛صوتهم إلى العالم

، اأنت لم تعش يوما واحدا عندنا حتى تكتب عنّ   :ولكن أهل غزة أنفسهم قالوا  ؛ومن غيرهم طبعا

 
 
اس، كم أخذت  لنّ أنت تعتاش على جراح ا:  ع مثلنا، أنت لم تحترق مثلنا. وآخرون قالوا ج  أنت لم ت

غزة  رواية  كتابة  وراء  الطاهر    ؟من  من  المغاربة،  بعض  من  حدث  الذي  الموقف  أيضا  رت 
ّ
تذك

)تلك العتمة الباهرة(، تخيل أن قصتهم كانت عن بعض السّجناء في روايته  بنجلون حينما كتب  

إلى    م، وأوصل صوتهتهجاء الطاهر بنجلون في روايف  .ن تنس ى، أو لم يكن لها ذلك الانتشارأيمكن  

وأنه  ،العالم وترجم  خاصّة  بالفرنسية  شكرا   تكتب  يشكروه  أن  فيفترض  العربية،  إلى  الرواية 

لك أن تكتب   جن، فكيف يحقّ لا أنت لم تعش يوما واحدا في السّ   :قالوا  .لون رأسهجزيل، ويقبّ 

 عنّ 
ّ
ي ويقول لك  ا يمكن أن يأتي أكثر من جزائر عوب. فتوقفت. وطبع  ا، فهذا صار محذورا عند الش
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 أأنت ما علقتك؟ أنت في المشرق،  
 
ت    . ق أعضاؤكطلق عليك رصاصة واحدة، أنت لم تمزّ نت لم 

   .هم بهات  يعني أشياء كثيرة ست  
ّ

 فأنا صرت حذرا. ونفس الش 
ّ
في    ة، أنا قدّمتوريّ ورة السّ يء صار في الث

ابق للعالم، بالفعل وقد طبعت أكثر من  ظام السّ لطة والنّ رواية )يسمعون حسيسها( بشاعة السّ 

طبعةستّ  سبعين  أو  والدّ ووزّ ،  ةشرعيّ   ين  القاص ي  وقرأها  نسخة،  مليون  من  أكثر  ربما  اني،  عت 

 
ّ
لكن بعضهم  ؛ورة بهذا المفهوم إذا جاز التعبيروترجمت أيضا، فيفترض أن أكون أحد أيقونات الث

علقتك ما  لي  يقول   صار 
ّ
الش مشكلة  فهذه  البشر،    .عوب؟  عند  الجمعي  الأنا    يملكالعقل 

ر بشكل سليم. فأنا قلت لأجبّ عن نفس ي الغيبة والكلم 
ّ
مة التي تحجب عقله في أن يفك

ّ
المتضخ

أريد ان أخوض فيهالزّ  الحد ولا  أتوقف عند هذا  القابلة قد    ؛ائد، ودعني  في الأعوام  ولكن ربما 

 يكون هناك ما يدعو إلى أن أكتب في هذا الموضوع. 

واية التي ما  ها قالت عنك ما لم تستطع قوله بلسانك المباشر؟ وما الرّ واية التي تشعر بأنّ ما الرّ   -4

 زلت تخش ى كتابتها؟

العتوم:- أنّ الرّ   أيمن  التي أشعر  قالت عنّ واية  الحمير(، ها  لم أستطع قوله هي رواية )صوت  ما    ي 

 العقل السّ قريبة لأنها تعبّر عن  وهي  
ّ
ش يء في   م، الذي ينظر بل مبالاة ولا اكتراث إلى كلّ اخر المتهك

واية  ا الرّ مّ ألكن نحن أعدنا طباعتها.    ؛عت في الأردنن  وع. وقد م  هي أقرب رواية من هذ النّ .الكون  

كتابته أخش ى  زلت  ما  فيها   ،االتي  حدثت  التي  البلدان  بعض  في  الاستبدادية  الأنظمة  روايات  هي 

 ا على تجاوز هذا الخوف.ني أعمل حاليّ بعض المذابح. لكنّ 

الأخير إلا  ،في  يسعني  أشكر    لا  سيدي-أن  والتزامكم    ،وحلمكم،  صبركمطول    -لكم 

أسئلت  بالإجابة أدبيّ أ،  يعلى  مسيرة  لكم  وانتشار  تمنى  وهادفة،  ومثمرة  باهرة   ة 
ّ
موف ا  ونصر    ،اق  ا 

 ا من الله تعالى. ا معرفيّ وفتح  ،  ار  مؤزّ 

 

ُ
 
م
 
خ:ُُت

 
اري ت   م2025ُماي3ُُت 

 



 

 

 

ات ُ   مةُ ف 

ُالمُ  صاد 
 عراج  ُالم ُرُوُ 
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 . عاصمحفص عن القرآن الكريم برواية  •

                                                                                                                                     :                                                                                         :ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلا:ُالمصادروُّأ   

 : أيمن العتوم  ▪

الموت، (1 بيروت،    ذائِقة  شر، 
ّ
والن للدّراسات  العربيّة  المؤسّسة  الثانية،  بعة 

ّ
الط

 م. 2013لبنان،  

   جن،الس    يا صاحبيْ  (2
ّ
 م. 2015  مصر،  ،، القاهرةوزيع شر والتّ د ط، دار المعرفة للن

   خاوية، (3
ّ
 الط

ّ
 م. 2016وزيع، القاهرة، مصر،  لتّ اشر و بعة العاشرة، دار المعرفة للن

الجن،  نفرٌ  (4    من 
ّ
السّ الط  بعة 

ّ
للن المعرفة  دار  والتّ ابعة،  مصر،  شر  القاهرة،  وزيع، 

 . م2016

   ها،يسَ يسمعون حسِ  (5
ّ
 22بعة  الط

ّ
 .م2018  مصر،  وزيع،شر والتّ ، عصير الكتب للن

الله، (6    أرض 
ّ
السّ الط  بعة 

ّ
للن الفكري  الإبداع  دار  والتّ ابعة،  الكويت،  شر  وزيع، 

 . م2020

الحمير، (7    صوت 
ّ
 الط

ّ
الث  بعة 

ّ
للن ديوان  دار  عشر،  والتّ انية    الكويت،  وزيع،شر 

 . م2022

   سعة عشر،تِ  (8
ّ
المؤسّ 32بعة  الط العربيّ ،  للدّ سة   ة 

ّ
والن لبنان شر،  راسات  ،  بيروت، 

 . م2025

عُُُُُُُُ ا:ُالمراخ  ي  ات   ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُت 

ةُ:‌-أُ ئ ّ عُالعرت   المراخ 

الدّ  (1 علوم  إحياء  الغزالي،  حامد  الجزء  أبو  العربية،  4ين،  الكتب  إحياء  دار  ط،  د.   ،

 القاهرة، مصر، د. ت.

أبو العلء المعرّي، رسالة الغفران، تحقيق: جيرد يان فان جيلدير وجريجور شولر، د. ط،  (2

 المكتبة العربيّة، جامعة نيويورك، أبو ضبي، د. ت.

أبو القاسم الحسن ابن محمد بن حبيب النّيسابوري، عقلء المجانين، تحقيق: بسيوني   (3

 م.2006زغلول، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
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 ، ، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء أحمد برقاواي، أنطولوجيا الذات (4

 .م2014المغرب،  

بيروت،   (5 الفارابي،  دار  الأولى،  الطبعة  والهيرمينوطيقا،  ريكور  عطيّة،  الحليم  عبد  أحمد 

 م. 2011لبنان،  

الأساطير (6 زكي،  كمال  العامة    -أحمد  الهيئة  الثانية،  الطبعة  مقارنة،  حضارية  دراسة 

 م.2000لقصور الثقافة، القاهرة، مصر،  

أحمد كمال زكي، الأساطير، الطبعة الثانية، د ط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،   (7

 . م1967القاهرة، مصر،  

إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، الطبعة الأولى، رؤية للنشر   (8

 م. 2012والتوزيع، القاهرة، مصر،  

والتوزيع،   (9 والنشر  للطباعة  التنوير  ط،  د  تحليلية،  دراسة  الموت  فلسفة  مبروك،  أمل 

 م.2011بيروت، لبنان،  

 م.2020أيمن العتوم، هذه سبيلي، د ط، دار المعرفة للنشر والتوزيع: القاهرة،   (10

باسم علي خريسان، ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي، الطبعة الأولى، دار   (11

 م.2006الفكر، دمشق،  

دار   (12 الأولى،  الطبعة  التعذيب،  منظومة  حول  دراسة  القهر:  ذاكرة  العزيز،  عبد  بسمة 

باعة والنشر، بيروت، لبنان،  
ّ
 م.2014التنوير للط

جليلة الطريطر، مقوّمات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث )بحث في المرجعيات(،    (13

 م. 2004د ط، مركز النشر الجامعي، مؤسّسة سعيدان للنشر، تونس،  

الاختلف،    (14 منشورات  الأولى،  الطبعة  ريكور،  بول  عند  التاريخي  السرد  بلخن،  جنات 

 م.2013الجزائر،  

الطبعة الأولى، مؤسسة     (15 النسق المضمر،  الثقافية وسيميائية  الدلالية  القاصد،  حسين 

 .م2023العراق،  بغداد،  ،  (توزيع  –نشر    -طبع)دار الصادق الثقافية  

الكتاب    (16 اتحاد  الحديثة والنقد الأسطوري، د ط، منشورات  النظرية الأدبية  حنا عبود، 

 .م1999العرب، دمشق، سوريا،  

ناشرون    (17 الآن  الأولى،  الطبعة  والفن،  الأيديولوجيا  بين  الرواية  المعالي،  إبراهيم  حنين 

 . م2020وموزعون، عمان، الأردن، 
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مؤسسة   (18 الأولى،  الطبعة  العربية،  الذاتية  السيرة  في  والغرب  الشرق  الخرشمي،  خالد 

السعودية،   العرية  المملكة  الأدبي،  الثقافي  مكة  نادي  لبنان،  بيروت،  العربي،  الانتشار 

 م. 2013

زهور كرام، ذات المؤلف من السيرة الذاتية إلى التخييلي الذاتي، د ط، مطبعة الأمنية،     (19

 م.2013  المغرب،  الرباط،

ط   (20 المعنى،  وتجربة  الروائي  السرد  كراد،  بن  الدار  1سعيد  العربي،  الثقافي  المركز   ،

 . 277م، ص  2008المغرب،    ،البيضاء

سمير خالدي، الذات بين الرؤيا والتشكل تطبيقات في الرواية الجزائرية، الطبعة الأولى،     (21

 م.2019منشورات ألفا للوثائق، الجزائر،  

توثيقيّة     (22 إضاءة  قافي 
ّ
الث والنّقد  قافيّة 

ّ
الث الدّارسات  مصطلحات  دليل  خليل،  سمير 

قافية المتداولة، د ط، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، د ت
ّ
 . للمفاهيم الث

الدّار المصريّة     (23 الطبعة الأولى،  العربيّة،  الرواية  في  قافيّة 
ّ
الث العجيلي، الخصوصيّة  شهل 

 م. 2011اللبنانية، القاهرة، مصر،  

أسسه النظرية وأثره في دراسة اللغة وآدابها، د   -صالح بن الهادي رمضان، التفكير البيني (24

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية، السعودية، د تمنشورات  ط،  

طارق بوحالة، أسس النقد الثقافي وتطبيقاته في النقد العربي المعاصر، الطبعة الأولى،     (25

 م. 2021دار ميم للنشر، الجزائر،  

  عبد الإله بلقزيز، نقد التراث، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،    (26

 . م2016  لبنان،

عبد الرحمان عبد السلم محمود، فلسفة الموت والميلد دراسة في شعر السياب، د ط،    (27

 م.2003المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة،  

عبد الفتاح أحمد يوسف، النّقد الحضاري لخطاب ما بعد الكولونيالية، الطبعة الأولى،     (28

الثقافية الروافد  وهران،  -دار  والتوزيع،  للنشر  النديم  ابن  لبنان،  بيروت،  ناشرون، 

 م.2021الجزائر،  

مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، الطبعة    -عبد القادر فيدوح، الرّؤيا والتأويل (29

 . م1994  الجزائر،  الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية، وهران،
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الثالثة،     (30 الطبعة  العربية،  الثقافية  الأنساق  في  قراءة  الثقافي  النقد  الغذامي،  الله  عبد 

 م. 2005المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المملكة المغربية،  

المفهوم   (31 والنّص  الخطاب  الحميري،  الواسع  الطبعة    -العلقة  -نشأته  -عبد  السلطة، 

 م.2023  اليمن،  للنشر، حضرموت،  bookالثانية، عناوين  

الطبعة     (32 ماركس،  فويرباخ،  هيغل،  روسو،  لوك،  هوبز،  الاستلب:  الجبّار،  عبد  فالح 

 م.2018الأولى، دار الفرابي، بيروت، لبنان،  

فايز صلح عثامنة، السرد في رواية السيرة الذاتية العربية، الطبعة الأولى، الوراق للنشر     (33

 م.2014والتوزيع، عمان، الأردن،  

السواح، الأسطورة والمعنى   (34 الطبعة    -فراس  الميثولوجيا والديانات المشرقية،  في  دراسات 

 .م2001الثانية، دار علء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، سوريا ،

قحطان أحمد الظاهر، مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، دار وائل     (35

 م.2010الأردن،    عمان،  للنشر والتوزيع،

ط،    (36 د  للأدب،  الثقافي  التحليل  منهجية  نحو  الثقافي  النقد  العال،  عبد  إبراهيم  محمد 

 م. 2023مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، القاهرة، مصر،  

العربي     (37 المركز  الأولى،  الطبعة  الإسلمي،  العربي  الفكر  في  الذات  المصباحي،  محمد 

 م.2017قطر، لبنان،    ،للأبحاث ودراسة السياسات

ثقافية   (38 سرديات  بوعزة،  الطبعة    -محمد  الاختلف،  سياسات  إلى  الهوية  سياسات  من 

 . م2014الأولى، منشورات الاختلف، الجزائر،  

مركز     (39 الأولى،  الطبعة  ومناقشات،  دراسات  والحداثة  التراث  الجابري،  عابد  محمد 

 م. 1991الدراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  

منتدى    (40 ط(،  )د  المعاصر،  العربي  الفكر  في  الزائف  والوعي  الوعي  العالم،  أمين  محمود 

 ، )د ت(. مصر  ،مكتبة الإسكندرية

مصطفى عبد السلم، نظريّة التعلق، د. ط، دار اليازوري للشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (41

 . 116م، ص  2023

الوطن     (42 الذات  الجديدة:  العربية  الرواية  في  الحداثة  بعد  ما  جمعة،  عطية  مصطفى 

 م. 2023الهوية، د ط، دار الكتب المصرية، وكالة الصحافة العربية )ناشرون(، مصر،  



ُقائمةُالمصادرُوالمراجعُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 

307 

في الرواية العربية المعاصرة، د. ط، دار الأمعيّة للنشر     (43 النزوع الأسطوري  نضال صالح، 

 م. 2010والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،  

هجيرة لعور )بنت عمار(، الغفران في ضوء النّقد الأسطوري، الطبعة الأولى، شركة الأمل   (44

 . م2009للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  

ياسين حسين علوان الويس ي، الأنطولوجيا في المصطلح والمفهوم والاستعمال الفلسفي،     (45

 م.2019الطبعة الأولى، المركز الإسلمي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، لبنان،  

الثقافي   (46 التحليل  جماليات  عليمات،  الأولى،    -يوسف  الطبعة  نموذجا،  الجاهلي  الشعر 

 . م2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  

 

مة‌-ب رج  عُالمي  ةُالمراخ  ئ ّ ةُالعرت 
ع 
ّ
 :إلىُالل

الطبعة    يلري ه.رثر.  آ (1 الغانمي،  سعيد  تر:  القديمة،  الفلسفة  إلى  مدخل  آرمسترونغ، 

الدار   بيروت،  العربي،  الثقافي  والمركز  المتحدة،  العربية  الإمارات  ضبي،  أبو  الأولى، 

 م. 2009البيضاء،  

(، تر،  1934  -1926رسائل أنطونيو غرامش ي إلى أمه )  -أنطونيو غرامش ي، رسائل السجن (2

لندن،  والإعلم،  والنشر  للثقافة  طوى  الأولى،  الطبعة  الأول،  الجزء  بوكرامي،  سعيد 

 م.2014منشورات الجمل للتوزيع، بيروت، لبنان،  

الأولى،   (3 الطبعة  عناني،  محمد  تر:  للشرق،  الغربية  المفاهيم  الاستشراق  سعيد،  إدوارد 

 م. 2006رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  

الآداب   (4 دار  الرابعة،  الطبعة  ديب،  أبو  كمال  تر:  والثقافة،  الامبريالية  سعيد،  إدوارد 

 م. 2014للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  

إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، تر: نائلة قلقيلي حجازي، الطبعة الأولى، دار   (5

 م. 2008الآداب، بيروت، لبنان،  

بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر: جورج زيناتي، الطبعة الأولى، المنظمة العربية للترجمة   (6

 م. 2005والنشر، بيروت، لبنان، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  

، دار  1بول ريكور، الزمان والسرد: الزمان المروي، الجزء الثالث، تر: سعيد الغانمي، ط   (7

 م.2006الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان،  
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العربيّة   (8 الشبكة  الأولى،  الطبعة  الرحموني،  تر: محمد  والسّياسة،  السّرعة  فيريليو،  بول 

 م.2017للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان،  

النّظريّة والمسارات، تر: سامية عليوي، الطبعة الأولى، دار   -بيار برونال، النّقد الأسطوري (9

 م. 2024نينوى، سوريا، دمشق، الإمارات العربية المتحدة، الشارقة،  

الطبعة   (10 إسماعيل،  حاج  حيدر  تر:  الحديثة،  الهويّة  تكوّن  الذات  منابع  تايلر،  تشارلز 

 م.2014الأولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان،  

الأولى،   (11 الطبعة  الصادق،  عبد  علي  أميرة  تر:  السجون،  غياهب  في  الجنون  كوبرز،  تيري 

 م.2015مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  

والعدم (12 الوجود  سارتر،  بول  الرحمان   -جان  عبد  تر:  اهرتيّة، 
ّ
الظ الأنطولوجيا  في  بحث 

 .م1966بدوي، الطبعة الأولى، منشورات دار الآداب، بيروت، لبنان،  

الميري،   (13 أسعد  عادل  تر:  والخيال،  الحقيقة  بين  المسيحية  أسطورة  إفري،  إدوارد  جورج 

 م. 2015الطبعة الأولى، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  

القاهرة،  (14 التحرير،  أمين مرس ي قنديل، د ط، مطبعة  تر:  الحرية والثقافة،  جون ديوي، 

 مصر، د ت.

إلى   (15 جون روب، أوليفر ج. ت. هاريس، تاريخ الجسد )أوروبا من العصر الحجري القديم 

شرف، جمال  تر:  لبنان،   د.ط،   المستقبل(،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرافدين  دار 

 م. 2018

جينز بروكميير ودونال كربو، السرد والهوية دراسات في السيرة الذاتية والذات والثقافة،   (16

 م.2024تر: عبد المقصود عبد الكريم، د ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  

العربيّة   (17 المؤسّسة  الأولى،  الطبعة  جهاد،  كاظم  تر:  الإلاهيّة،  الكوميديا  ألغييري،  دانتي 

شر، بيروت، لبنان،  
ّ
 م.2002للدّراسات والن

العربية   (18 مة 
ّ
المنظ الأولى،  الطبعة  رشا،  سميرة  تر:  والمقدّس،  الإنسان  كايوا،  روجيه 

 م.2010للترجمة، بيروت، لبنان،  

بيروت،   (19 الجمل،  منشورات  الأولى،  الطبعة  قريرة،  توفيق  تر:  أسطوريّات،  بارت،  رولان 

 م. 2018لبنان،  

الشروق،   (20 دار  الرابعة،  الطبعة  نجاتي،  عثمان  محمد  تر:  والهو،  الأنا  فرويد،  سيغموند 

 م. 1982بيروت، لبنان، القاهرة، مصر،  
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والأحلم (21 الماء  باشلر،  إبراهيم،    -غاستون  نجيب  علي  تر:  والمادة،  الأحلم  عن  دراسة 

 م. 2007الطبعة الأولى، المنظمة العربية للترجمة والنشر، بيروت، لبنان،  

المؤسسة   (22 ومجد  كلمة  الأولى،  الطبعة  وطفة،  محمد  تر:  فوكو،  ميشال  غرو،  فريديريك 

 م.2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  

فنسنت ب. ليتش، النقد الأدبي الأمريكي، تر: محمد يحيى، د. ط، المجلس الأعلى للثقافة،  (23

 م. 2000

للنشر   (24 الثانية، دار الحوار  الطبعة  نهاد خياطة،  تر:  التحليلي،  النفس  يونغ، علم  ك. غ. 

 م.1997والتوزيع، اللذقية، سورية،  

كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللوعي، تر: نبيل محسن، الطبعة الأولى، دار الحوار   (25

 م.1997للنشر والتوزيع، اللذقية، سوريا،  

كنعان  (26 دار  الأولى،  الطبعة  صبح،  محمد  تر:  حزينة،  مداريات  شتراوس،  ليفي  كلود 

 م. 2003للدراسات والنشر والخدمات الإعلمية،  

العربية   (27 المنظمة  الأولى،  الطبعة  بدوي،  محمد  تر:  الثقافات،  تأويل  غيرتز،  كليفورد 

 م. 2009للترجمة، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  

مارتن هيدغر، الكينونة والزّمان، تر: فتحي المسكيني، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديد   (28

 م.2012المتحدة، بيروت، لبنان،  

للدّراسات   (29 كنعان  دار  الأولى،  الطبعة  خياطة،  نهاد  تر:  الأسطورة،  مظاهر  الياد،  مرسيا 

 م.1991والنشر، دمشق، سوريا،  

للنشر   (30 رؤية  الأولى،  الطبعة  برادة،  محمّد  تر:  الرّوائيّ،  الخطاب  باختين،  ميخائيل 

 م. 2009والتوزيع، القاهرة، مصر،  

الإنماء   (31 مركز  ط،  د.  مقلد،  علي  تر:  السّجن،  ولادة  والمعقابة  المراقبة  فوكو،  ميشال 

 م. 1990  ،لبنان  القومي، بيروت،

الأولى،   (32 الطبعة  بن كراد،  تر: سعيد  الكلسيكي،  العصر  في  الجنون  تاريخ  ميشال فوكو، 

 م.2006المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  

الكوليج دو فرانس   (33 في  ألقيت  الذات وحكم الآخرين )دروس    -1982ميشيل فوكو، حكم 

حدود  1983 بل  مؤمنون  الأولى،  الطبعة  المعزوز،  محمد  مراجعة  بغورة،  الزواوي  تر:   ،)

 م. 2019المملكة المغربية،  ،  للنشر والتوزيع
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الكبرى  (34 المدوّنة  فراي،  الطبعة    -نورثورب  الغانمي،  سعيد  تر:  والأدب،  المقدّس  الكتاب 

 م.2009الأولى، دار كلمة، أبو ظبي، عمان، منشورات الجمل، بيروت، لبنان،  

الثقافي   (35 المركز  الأولى،  الطبعة  نوس ي،  المجيد  عبد  تر:  الكون،  سيمياء  لوتمان،  يوري 

 م.2011العربي، الدار البيضاء، المغرب،  

 

ةُ:ُ-ج ب ئ ّ
 
ن عُالأح   المراخ 

1) Clifford Geertz, Interpretation et Culture, sous la direction de : lahouari Add et Lionel 

Obadia, Editions des archives contemporaines, 2010. 

2) Jacques Lacan, Ècrits I, Maquette de Couverture : Pierre Faucheux, éditions du Seuil, 

1966. 

3) Jacques Lacan, Écrits The First Complete Edition In English, Translated by: Bruce Fink, In 

Collaboration With: HéloÏse Fink and Russell Grigg, W. W. Norton & Company. New 

York. London. 

4) Jean-François Bayart, Les études postcoloniales. Un carnaval académique. Editions 

Karthala, collection disputatio, 2010. 

5) Pierre Brunel, Mythocritique. Théorie et parcours, Presses Universitaires de France, 1re 

édition : février 1992. 

6) Victor Turner, Liminality and Communitas, in The Ritual Process: Structure and Anti-

Structure (Chicago: Aldine Publishing, 1969. 

 

ةُ-د ماعئ ّ اتُالح  ق 
ّ
 ُ:الؤل

فين (1
ّ
، الهويّة وتحدّيات العصر، الطبعة الأولى، ابن النديم للنشر  عرب  مجموعة مؤل

الثقافية الروافد  دار  الجزائر،  وهران،  لبنان،  -والتوزيع،  بيروت،  م،  2017ناشرون، 

 (.185  -151ص ص )
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ا:ُ الي  ات:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُت  تُوالدّورت ّ
ّ
لا  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمخ 

ةُ-أُ ئ ّ  ُ:العرت 

الاجتماعية،حوليات   (1 والعلوم  الاجتماعيّة،  الآداب  والعلوم  الآداب  يتي 
ّ
كل جامعة    تصدر عن 

 م. 2007، ديسمبر  271، الرسالة  28الحولية      الكويت،  /الكويت

ة   (2
ّ
يّة الآداب،    الآداب،مجل

ّ
د  ،  الرياض  / جامعة الملك سعودتصدر عن كل

ّ
،   2العدد    ،25المجل

 .م2014،  2، العدد  26مجلد  و م،  2013

ة   (3
ّ
،  05، عدد  09مجلد  الجزائر،    /ستراجامعة تمنتصدر عن  إشكالات في اللغة والأدب،  مجل

 . م2020ديسمبر  

ة   (4
ّ
غات،    تصدر عن  اللغة والإعلم والمجتمع،في    Alephألف  مجل

ّ
ية الآداب والل

ّ
أبو  جامعة  كل

د    الجزائر،  /2الجزائر    -القاسم سعد الله
ّ
،  12المجلد  و   م،2020، نوفمبر  04، العدد  07المجل

 .م2025، جانفي    01العدد  

ة   (5
ّ
  /1باتنة    -الحاج لخضر  جامعة  تصدر عن مخبر الموسوعة الجزائريّة المبسطة،أوراق،  مجل

 .م2019، سبتمبر  2، العدد  1المجلد    الجزائر،

التليجي (6 عمر  جامعة  وآدابها،  العربيّة  غة 
ّ
الل مخبر  عن  تصدر  الباحث،  ة 

ّ
الأغواط/    -مجل

 م.2011، جوان  2، العدد  3الجزائر،  مجلد  

ة   (7
ّ
العلوم الإنسانية والاجتماعية،مجل في    / ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح  تصدر عن  الباحث 

   م.2023أفريل  ،  1العدد    ،15مجلد    الجزائر،  

ة   (8
ّ
والإنسانية(،  مجل الاجتماعيّة  )العلوم  الآداب  في  العلمي  عن البحث  البنات    ةیکل  تصدر 

د  مصر،    /القاهرة  -جامعة عين شمس،  للآداب والعلوم والتربية
ّ
، جانفي  02، العدد  25المجل

 . م2024

ة   (9
ّ
جامعة زيان وغيرها،    مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقةتصدر عن  التراث،  مجل

   .م2017، مارس  25، العدد  07المجلد  الجلفة/ الجزائر،    -عاشور 



ُقائمةُالمصادرُوالمراجعُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 

312 

ة   (10
ّ
د    جامعة الكويت،  ،تصدر عن مجلس النشر العلميالتربويّة،  المجل

ّ
،  104، العدد  26المجل

 . 2012سبتمبر  

ة   (11
ّ
  / الجزائر،2وهران    -جامعة محمد بن أحمد تصدر عن    ة،ة واجتماعيّ دراسات إنسانيّ مجل

 م. 2025جانفي  ،  01، العدد  14المجلد  

ة   (12
ّ
ية العلوم الإنسانيّة،  ة،دراسات فلسفيّ مجل

ّ
  2الجزائر    جامعة تصدر عن قسم الفلسفة بكل

 م.2014جوان  ،  10، العدد  10المجلد    الجزائر،     /أبو القاسم سعد الله

ة   (13
ّ
الصّحراويّة،  دراسات،مجل الدّراسات  مخبر  عن  محمد  تصدر  طاهري    / بشار  -جامعة 

 .م2024، جويلية  01، العدد  13المجلد    الجزائر،  

ة   (14
ّ
  / جامعة المسيلة  ،مخبر الشعرية الجزائريةعن    تصدرالجزائريّة،  دفاتر مخبر الشعرية  مجل

د  الجزائر،  
ّ
 .م2018، أكتوبر  08، العدد  03مجل

ة   (15
ّ
المعرفة،مجل عن    روافد  العلومتصدر  الزيتونة  ،كلية  د      ليبيا،  تونس،  /جامعة 

ّ
،  4المجل

 .م2023،  7العدد  

ة   (16
ّ
النّ مجل للبحوث   فسيّ ضياء 

ّ
والت عن  ة،  ربويّ ة   /سكيكدة  -1955أوت    20جامعة  تصدر 

 . م2021، جانفي  02، العدد  01المجلد  الجزائر،  

ة  (17
ّ
،  16المجلد  الكويت،   /تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابعالم الفكر، مجل

 .م1985، أكتوبر  3العدد  

ة   (18
ّ
والاجتماعية،  مجل الإنسانية  عن  العلوم  الأبحاث  تصدر  ونشر  للعلوم  العربية  المؤسسة 

(AISRP)/    ،م2021، أفريل  5، العدد  5المجلد  فلسطين. 

ة   (19
ّ
الإنسانية،مجل والعلوم  الأدبي  النقد  عن  فصول:  للكتاب  تصدر  العامة  المصرية    /الهيئة 

 . م1983، المجلد الرابع، العدد الأول، ديسمبر،  مصر

ة   (20
ّ
اسع  التّ   العدد،  مصر  /القاهرة  -يصدر عن قضايا فكريّة للنشر والتوزيع  قضايا فكرية،مجل

 . م1999  أكتوبر  عشر والعشرون،

 حوليّة   (21
 
الل العربيّ كلية  الأزهر  تصدر عن    ة بجرجا،غة  د  مصر،    /جامعة 

ّ
العدد  14المجل  ،4 ،  

 . م2010
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ة ) (22
ّ
 الجزائر،    /جامعة غليزان،  ن مخبر اللغة والتواصلع  تصدر    كلم(،  -لغةمجل

ّ
،  07د  المجل

د  م2021، جوان  03العدد  
ّ
 م.2025، جوان  02، العدد    11، والمجل

عن    المخبر،مجلة   (23 الجزائري تصدر  والأدب  اللغة  في  أبحاث  خيضر  ،مخبر  محمد    -جامعة 

د    الجزائر،  /بسكرة
ّ
 . م2011العدد السابع،  ،  08المجل

عن    المدونة،مجلة   (24 الدّ   تصدر  والنقديةمخبر  الأدبية  وآدابها  /راسات  العربية  اللغة    ، قسم 

   م.2024، جوان  1، العدد  11المجلد    الجزائر،    /جامعة البليدة

  -جامعة عبد الحميدالإنسانية،  تصدر عن مخبر الفلسفة و العلوم  مقاربات فلسفية،  مجلة   (25

 م. 2016نوفمبر  ،  01، العدد  03المجلد    الجزائر،  /مستغانم

  / جامعة ورقلة  ،كلية الآداب و اللغات  /تصدر عن مخبر النقد و مصطلحاته   مقاليد،مجلة   (26

 . م2017ديسمبر   ،13العدد      الجزائر،

بن أحمد   مقدمات،مجلة   (27 د    الجزائر،  /2وهران    -تصدر عن جامعة محمد 
ّ
العدد    ،01المجل

 .م2017سبتمبر  ،  الرابع

والتاريخية،مجلة   (28 الاجتماعية  للدراسات  الجزائر،  الناصرية  معسكر/  جامعة  عن    تصدر 

 .م2022، جوان  01، العدد  13مجلد  

ب ئ ّة-ب
 
ن  ُ:الأح 

1) PMLA, Modern Language Association of America, vol. 124, no. 2, 2009. 

ة-ج ئ ّ ةُالعرت  ئ ّ
روت 
 ُ:الإلكي 

، مكتب بيروت/ لبنان، تصدر عن المركز الإسلمي للدراسات الإستراتيجيةمجلة الاستغراب،    (1

 على الرّابط:   ة. متاح  م2024جانفي    11تاريخ الزيارة:  م،  2018،  12العدد  

https://www.iicss.iq 

الكلمة، (2 للدّ   مجلة  الكلمة  منتدى  عن  للإعلم  تصدر  الكلمة  لشركة  التابع  والأبحاث  راسات 

المحدودة قبرص،والنشر  نيو صوفيا/  فبراير  82العدد    ،  الزيارة:  2014،  تاريخ  أفريل    29م. 

 على الرابط:     ةسا. متاح   18:45م،  2025

https://www.iicss.iq/istighrab/?id=78&sid=284
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http://www.alkalimah.net 

للبحوث  (  3 فيصل  الملك  لمركز  التابعة  قافيّة 
ّ
الث الفيصل  دار  عن  تصدر  الفيصل،  ة 

ّ
مجل

 م.2019(، ماي  512  -511والدّراسات الإسلميّة/ السعوديّة، العددان )

https://archive.alsharekh.org/MagazinePages   

ة-د ب ئ ّ
 
ن ةُالأح  ئ ّ

روت 
 ُ:الإلكي 

1) Journal of Literature and Art Studies, David Publishing Company, Vol. 12, No. 

11, November 2022.  Retrieved (31 April 2025, 11:06) 

https://www.davidpublisher.com/Public   

2) Science. The facts about Science and its publisher, AAAS, the science society, 1 

Nov 1974. Vol 186, Issue 4162. Retrieved (29 November 2024, 14 :55 m)  

https://www.science.orgُ 

 

ا ةرائ ع  ي مئ ّ حوثُالأكاد  ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُالدّراساتُوالب 

أسماء جعبل، أسئلة الذات والهوية في الرواية العربية )أولاد الغيتو اسمي آدم( لإلياس  (1

الثالث  -أنموذجا-خوري   الطور  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  ،  -ل.م.د-، 

 م.2023/  2022  الموسم الجامعي:  بريكة،  –المركز الجامعي س ي الحواس  

الثورات   (2 بعد  ما  العربي  العالم  في  الوطنيّة  الدولة  بناء  إعادة  أقض ي،  الشريف  محمد 

العلوم   في  علوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدّمة  أطروحة  سوريا،  حالة  دراسة  العربية: 

 م.2021  -2020  الموسم الجامعي:  ،-1-السّياسية، جامعة باتنة  

نحو كتابة  -ياسين كريم، آليات نقد الخطاب الاستعماري عند الناقدة "غياتري سبيفاك"   (3

لمين  محمد  جامعة  العلوم،  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  للتابع،  جديد  تاريخ 

 م. 2020  -2019سنة    الموسم الجامعي:  ،-2-دباغين، سطيف  

امسا
وامن سُوالموسوعاتخ 

 
مُوالق  ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُالمعاج 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/6049
https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/MagazineBook/AlFaisal
https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/638d6b736f7ff.pdf?utm_source=chatgpt.com
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ة-أُ ئ ّ  ُ:العرت 

الدين   (1 جمال  الفضل  مكرم  أبو  بن  منظور محمد  العرب  ،ابن  اني  المجلد  ،لسان 
ّ
،  الث

السادسة الطبعة  الثالث،  د 
ّ
دار  والمجل للنشر والتوزيع:،  ه/  1417،  لبنان  -بيروت  الفكر 

 م. 1997

، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط   (2

 م. 2008

لبنان،  (3 بيروت،  المشرق،  دار  والثلثون،  السابعة  الطبعة  والأعلم،  اللغة  في  المنجد 

 م. 1997

الفلسفي (4 المعجم  صليبا،  العربيّ   جميل  والفرنسيّ بالألفاظ  والانجليزيّ ة  واللتينيّ ة  ،  ةة 

 م.1982الجزء الأول، د ط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  

سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني،   (5

 م. 1985سوشبريس، الدار البيضاء، المغرب،    لبنان،  بيروت،

عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية   (6

 م.1984  لبنان،   للدراسات والنشر، بيروت، 

ةُ-ب ب ئ ّ
 
ن  ُ:الأح 

1) Oxford Basic English Dictionary, oxford university press, third edition, 2006 

ةُ-ج ئ ّ
روت 
 ُ:الالكي 

1) Dictionnaire de français, Larousse, Site consulté le : (04 mars 2023, 23 :43 m) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soi/73220   

 

 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soi/73220
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سا
 
ام

ة:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُخ  ئ ّ
روت 
ب بُالالكي   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالك

أنموذجا(.   (1 فوكو  )ميشيل  فلسفية  الجنون ظاهرة  علي،  النشر:  محمود محمد  تاريخ 

الزيارة:  2021سبتمبر    29 تاريخ  علىسا.  17:25م،  2024أكتوبر    15م،    موقع:   متاح 

  .مكتبة نور 

https://www.noor-book.com -pdf   

 

ا ة:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُسادس  ئ ّ
روت 
عُالالكي 

 
 ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمواق

ةُ-أُ ئ ّ  ُ:العرت 

، تاريخ النشر:  ThoughtCoآن ماري هيلمنستاين، الترشيح: ما هو وكيف يتم ذلك، موقع   (1

 م. متاح على الرابط: 2024ديسمبر    15م. تاريخ الزيارة:  2024سبتمبر    20

https://www.thoughtco.com    

لاكان   (2 ديكس،  مع   -بيير  ديكس  بيير  أجراها  مقابلة  الفقير،  الهادي  عبد  تر:  الذات،  بنية 

   متاح على الرابط:  .سا  9:55م،  2024نوفمبر    20تاريخ الزيارة:    .م1966نوفمبر    26لاكان في  

https://elfakir-arab-nafs.blogspot.com 

  20تاريخ الزيارة:    .(1)ندوة لاكان. قراءة إكري    Lجويل دور، الفرق بين الذات والأنا، مخطط   (3

 متاح على الرابط:   .سا  9:55م،  2024نوفمبر  

https://readelight.com  

حمزة الشافعي، مفهوم الأيديولوجيا والأجهزة الايديولوجيا للدولة عند ألتوسير، موقع   (4

متاح   .سا  20:00م،  2025  ماي  19  تاريخ الزيارة:  ،م2020أكتوبر    03تاريخ النشر:    .الشبابية

 على الرابط: 

https://chabiba.org   

  01خالد القاسمي، مفهوم الأثر في تفكيكيّة جاك دريدا، منصّة بالعربيّة. تاريخ النشر:   (5

 سا. متاح على الرابط:  13:23م،  2025مارس    12م، تاريخ الزيارة:  2019أكتوبر  

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-pdf
https://www.thoughtco.com/filtration-definition-4144961
https://elfakir-arab-nafs.blogspot.com/
https://readelight.com/
https://chabiba.org/
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https://bilarabiya.net/   

تاريخ م.  2022فيفري    05تاريخ النشر:  .  النسق الثقافي، موقع رأي اليوم  ،طارق بوحالة (6

 متاح على الرابط:   .سا  22:00م،  2025ماي    14:  الزيارة

https://www.raialyoum.com   

الزيارة:   (7 تاريخ  الأنطولوجيا.  موقع  المعري،  منامات  كيليطو،  الفتاح  م،  2025ماي    05عبد 

 ابط:  سا. متاح على الرّ   12:04

https://web.archive.org/web   

عبد الله بريمي، السّيميائيات الثقافية مفاهيمها وآليات اشتغالها: المدخل إلى نظريّة يوري   (8

الثقافية.   الأنساق  ونقد  السيميائيات  موقع:  السيميائية،  الزيارة:  لتمان  أفريل    11تاريخ 

 متاح على الرابط:   .سا  00:40م،  2025

https://www.abdellahberrimi.com 

ويّة أدبنا المعاصر؟، موقع  عبد اللطيف الوراري،   (9 ر صعودها على ه 
ّ
كتابات الذات: هل أث

شر:    .القدس العربي
ّ
سا.   20:00م،  2025ماي    10:  تاريخ الزيارةم،  2025ماي    09  9تاريخ الن

 متاح على الرابط:  

https://www.alquds.co.uk 

فارح مسرحي، الأبويّة المستحدثة وإعادة إنتاج الاستبداد: عن طريق أعمال هشام شرابي،   (10

 سا. متاح على الرّابط:    23:56م،  2025أفريل    23  تاريخ الزيارة:

https://taqueen.com      

ماي    14(، موقع مؤمنون بل حدود. تاريخ النشر: Totalitarismقسم التحرير، التوتاليتاريّة ) (11

 سا. متاح على الرابط:   21:15م،  2025ماي    14م، تاريخ الزيارة:  2013

  https://www.mominoun.com/articles   

العبثية (12 واقع  في  الإنسانية  الذات  احتضار  الخوري،  تكوين  ،كارول  شر:    .موقع 
ّ
الن   5تاريخ 

 . متاح على الرابط: سا  12:07م،  2024  نوفمبر  22:  تاريخ الزيارةم،  2024أفريل  

https://taqueen.com 

https://bilarabiya.net/
https://www.raialyoum.com/
https://web.archive.org/web
https://www.abdellahberrimi.com/
https://www.alquds.co.uk/
https://taqueen.com/
https://www.mominoun.com/articles
https://taqueen.com/
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م.  2015ماي    23مريم أوبابييش، سجن تدمر.. أشهر وأسوأ السجون السورية، تاريخ البث:   (13

 سا، متاح على الرابط:    18:05م،  2025مارس    15تاريخ الزيارة:  

https://www.youtube.com   

  توسير، الأيديولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية، تر: عمرو خيري، موقع: قراءات، للوي أ (14

النشر:   الزيارة:  2014نوفمبر    23تاريخ  تاريخ  متاح على    . سا  20:45م،  2025فيفري    19م، 

 الرابط: 

https://qira2at.com   

للروائي   (15 المفقود(  الزمن  عن  )البحث  سباعية  في  قراءة  الخفاجي،  منشد  منعثر  مجاهد 

  .سا17:00م، 2025أبريل  30 تاريخ الزيارة: .ملتقى الشيعة الأستراليموقع الفرنس ي بروست، 

 متاح على الرابط: 

https://asgp.net.au 

الجزيرة.  (16 موقع  الإسلمي،  التاريخ  في  السجون  أيوب، مؤسسة  النشر:    محمد شعبان  تاريخ 

 سا، متاح على الرابط:  02:12م،  2024أكتوبر    03تاريخ الزيارة:    م،2022نوفمبر    03

https://www.aljazeera.net/turath   

محمد عبد الكريم أحمد، »همس الجنون«: فرانز فانون والتجربة الجزائرية، موقع الأخبار.  (17

سا. متاح على    10:25م،  2025ماي    01م، تاريخ الزيارة:  2022نوفمبر    03تاريخ النشر:  

 الرابط: 

https://www.al-akhbar.com/Opinion/348527   

 

ةُ-ب ب ئ ّ
 
ن  ُ:الأح 

1) Geula Elimelekh, Arabic Prison Literature: Resistance, Torture, Alienation 

and Freedom Wiesbaden, Harrassowitz, 2014, 197  

النشر   الزيارة:  2017جوان    30تاريخ  تاريخ  على    1300م،  2024ديسمبر    17م،  متاح  سا. 

 :الرّابط

https://www.youtube.com/watch?v=HUFpyfPAhdw
https://qira2at.com/
https://asgp.net.au/
https://www.aljazeera.net/turath
https://www.al-akhbar.com/Opinion/348527
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 https://www.academia.edu   

2) Henri Bergson, L’évolution créatrice (1907). Introduction. Université du 

Québec à Montréal. Une édition électronique réalisée à partir du livre de 

Henri Bergson, L'évolution créatrice (1907). Ouvrage originalement publié 

en 1907. 86e édition. Paris : Les Presses universitaires de France, 1959, 372 

pages. Collection Bibliothèque de philosophie contemporaine. Retrieved 

(31 september 2024, 12 :30 m) 

https://classiques.uqam.ca/classiques/bergson_henri 

3) Ishita Jindal, What is the role of snakes in indian culture?, Enroute indian 

history. , revised July 1, March, 2024. Retrieved (15 May 2025 , 10:35) 

https://enrouteindianhistory.com     

4) Michel Zéraffa, Personne et personnage – Le romanesque des années 1920 

aux années 1950, Paris, Klincksieck, 1969, 496 p. Document consulté le: (8 

janvier. 2025 09:20m) 

https://id.erudit.org/iderudit/500175ar 

5) Moti Nissani; Fruits, Salads, and Smoothies: A Working Definition of 

Interdisciplinarity, Publication Source and Acknowledgment: Journal of 

Educational Thought 29: 119-126 (1995). Retrieved (11/ 05/ 2025, 12 :00 

m)  

https://www.researchgate.net/publication   

6) Scott Jeffrey, The Ultimate List of Archetypes, CEOsage, revised July 17, 

2025. Retrieved (31 Augest 2025 , 12:30) 

 https://scottjeffrey.com/archetypes-list/ 

7) Silvia Soto Ruiz, Pierre Bourdieu's Concept of Symbolic Violence in Literary 

Texts, 2019/ 2020. Retrieved (14 september 2024, 13 :15 m) 

 https://www.academia.edu    

https://www.academia.edu/
https://enrouteindianhistory.com/what-is-the-role-of-snakes-in-indian-culture/
https://id.erudit.org/iderudit/500175ar
https://www.researchgate.net/publication
https://scottjeffrey.com/archetypes-list/
https://www.academia.edu/
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 فحة الص   المحتوى 

 ل -أ  مةمقد  

 
 
قد الث

 
ات في مرايا الن

 
 85-1 قافي الفصل الأول: تأصيل خطاب الذ

  توطئة:
 
 الن

 
راسات البيني  قد الث

 2 وعي بيني  إنتاج ة: نحو قافي والد 

ات    المبحث الأول:
 
رد والخطاب  في أبنيةالذ  9 الس 

1 ) 
 
 تمث

 
 لًت الذ

 
 ات في الن

 
 11 قافي قد الث

 22 ةات المعرفي  الأنا: الخلفي   (2

3)  
 
ةبين مفهوم الذ ة تأسيسي   30 ات والأنا: فروقات جوهري 

4 ) 
 
ة للن  المسائل الإجرائي 

 
 قد الث

 
ات. قافي في كشف تمث

 
 32 لًت الذ

 32 نون والر فض ( الجُ 4-1

 35 ( الحياة والموت/ الميلًد والبعث 4-2

راحة والمواجهة 4-3  38 ( الص 

ة والدياليكتيك4-4  39  ( الحواري 

اقبة والعقاب 4-5 ر
ُ
 43 ( الم

ة 4-6 ة والعبودي  ي   45 ( الحُر 

شعور( 4-7
 

عور واللً
 
وعي )الش

 
 47 ( الوعي واللً

ة 4-8 قافة المضاد 
 
قافة والث

 
 50 ( خطابات الث

  المبحث الثاني:
 
لات الذ  54 وائي الما بعد كولونيالي رد الر  لس  اات من الفكر إلى  تحو 

1 
 
 59 عند أيمن العتوم  لطة الإبداعات وسُ ( الذ

1-1)  
 
ة الذ ة إلى الهُ وي  ات العتومية: من الهُ تأويلي  خصي 

 
ردية ة الش ة الس   60 وي 

1-2)  
 
 64 اا ثقافيًّ ات المبدعة خطابا الذ

2 
 
الذ أونطولوجيا  والمتخي  (  اقع  الو بين  الس  ات   ل 

 
للش الر  خصي  ردي  في   ةوائي  ة 

 لعتوم ات اسردي  

69 

خصية: فاعلً ومفعولا بها2-1
 
 69 ( الش

  أسئلة( 2-2
 
 74 يري ات والأدب الس  سرد الذ

ات وفصول الما بعد: ثورة راديكالي  تحو   (3
 
 76 ةلات سرد الذ
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كة3-1
 
وات المفك

 
ابتة إلى الذ

 
ات الث  77 ( من الهُوي 

 الرَّ ( مقتضيات  3-2
 
 80 لطةهامش والمضادة للسُّ ال  /اتاهن: الذ

قافي 3-3
 
قد الث

 
ات في ضوء الن

 
 82 ( تعريف سرد الذ

ة -  84 خطاطة تلخيصي 

اني:
 
   الفصل الث

 
 ات محورا الذ

 
 187-86 ةسقي  ا للمخاتلًت الن

  توطئة: ختال الأنساق 
 
 87 ةقافي  الث

ات في ظل  الهيمنة والسُّ   المبحث الأول:
 
 92 لطة الذ

 92 ةلطة العقابي  تكريس الهيمنة وتمثيلًت السُّ  (1

 هوي   (2
 
 ة الذ

 
 94 اكرة المقموعةات وميكانيزم الذ

 أنساق القمع وبوح المقاومة: صُ  (2-1
 
 95 سيان مود في وجه الن

2-2)  
 
ة لات الهُ ة: تحو  اريخي  نسق الذاكرة الت ردي  ة الس   100 وي 

 نسق   (2-3
 
 الت

 
 104 بالكتابة صخل

 106 بين الأسرة والوطن: نسق القدر والاغتراب  (أ

 108 ردي الس   الخلودِ   لطة الكتابة: امتدادُ لطة الألم وسُ بين سُ  (ب

 109 لطة السُّ  ةتوتاليتاري   (3

 110 ات ي  (: إعادة إنتاج الحر  Parrhesiaالحقيقة )و   ق المواجهةانسأ (3-1

 114 ة ومظاهر استعباد الآخر لًب: استباحة الخصوصي  الاستِ  (3-2

ات عينها كآخر هواجس نفسي   (أ
 
 116 ة: الذ

  ب(
 
 أنساق الاختراق والت

 
 124 جسدي  -فسوحطيم الن

 
 
 يديولوجيا  أ اني:المبحث الث

ُ
 140 ات عارضالم

 141 فض لطة الخطاب: بين القبول والر  يديولوجيا المعرفة وسُ أ (1

 143 ا يديولوجيًّ أا الاستجواب جهازا : ياسة والمعتقدديولوجيا الس  أي (1-1

  أ(
ُ
 143 مؤدلج  خطابي   ساومة والابتزاز: تمثيلٌ نسق الم

  (ب
 
 نسق الت

 
 145 م وامتلًك المعرفةحك

 149 ة والمراوغةبلوماسي  نسق الد   ج(

 151 يني، لماذا؟ تقييد وتوجيه الخطاب الد   (1-2

 أبط في مقابل يديولوجيا الض  أ (أ
 
 151 ف طر  يديولوجيا الت
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 153 فائِ الوعي والوعي الز   ب(

 157 امش و يديولوجيا الهأ (2

2-1)  
 
 الذ

 
 ات المثق

ٌ
ة الآخر  فة المقاومة: صناعة  157 من سردي 

جن و  (2-2 ياس ي الس  ة الإسلًم الس   160 سردي 

 162 أنثروبولوجيا الكتابة تحت القمع  (أ

 
 
 164 ةلكتابة ما بعد الكولونيالي  وا قوش ب( الجدار والن

  المبحث الثالث: 
 
 165 ركيولوجيا الأعطاب ات وأالذ

ات الموازيةسردي   (1
 
د ات الذ وح 

 
 167 : الت

  أعطاب  (1-1
 
 د بين وحُّ الت

 
 167 والوطن  ات تمزق الذ

1-2 ) 
 
ا وح  الطفل الت ا بدئيا  172 دي تجليا

  المراهق (1-3
 
ا وح  الت ا دي تجليا  175 قوميًّ

 177 نتقام الجنون نسقا للهروب والا  (2

 177 مةيهز والقاومة  المبين  نون الجُ ( 2-1

 181 عطاب بعد كولونيالي للأ  من الهامش إلى مركز الرؤية: نقد ما (2-2

   الجنون  (2-3
 
، لا وصمة وحدوالت ٍ

 181 تجل 

 182 الجنون: قراءة في الهامش المحروق للوعي  (2-4

 184 خلًصة-

الث:
 
   الفصل الث

 
 187 ل الأسطوري والفلسفي والوجودي ات بين المتخي  الذ

 نى الأسطوري  : البُ توطئة
 
 188 وائي ة في تحليل الخطاب الر  قافي  ة والث

1)  
 
س ة سطر أ  :قد الأسطوريالن ات وتدنيس المقد 

 
 189 الذ

 192 الكتابة الأولى للوعي الإنساني   ما الأسطورة؟ (1-1

1-2)  
 
 194 رد ة للس  مزي  تفكيك البنيات الر   قد الأسطوري؟ما الن

 نحو أنثروبولوجيا رمزي   (2
 
 195 وص صة للن

ة  المبحث الأول: قافي 
 
 197 من الجن(  في رواية )نفرٌ   الأسطورة والأنساق الث

ة ة ي  لأسطور ( البنية ا 1  197 القدسي 

1-1)  
 
 قس الكوني للص  محاكاة الط

 
 راع بين الن

 
 198 لمةور والظ

  -ينية الخطاب الد  لكل  فعل رد  فعل: في سبيل إثبات سردي   (1-2
 
 202 بوي  الن
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ة (1-3 خصي 
 
ة للش يفرة الأسطوري 

 
 204 الش

2)  
 
 الن

 
ضمَرقافي سق الث

ُ
ا للهيمنة أو المقاومة :الم صبح الأسطورة قناعا

ُ
 207 حين ت

2-1)  
 
   سق: الجن  تفكيك الن

ا
 207 ة ثقافي   مرآة

 209 بق الحضاري  خطاب الحرب والمعرفة والس   (2-2

2-3)  
 
 211 ةوي  قس، والقناع، والهُ الط

ا رمزي  ات الر  شخصي   (أ
ا
 211 ةواية أنماط

 221 مز أساطير الر   (ب

ات  فيقاومة المأسطورة ( 3
 
 236 تجربة سرد الذ

اني:  
 
الث الأنساق المبحث  في  قراءة  عشر":  "تسعة  في  الماورائي  الخطاب  تفكيك 

 
 
 ةة والأسطوري  قافي  الث

238 

قم ةة والأسطوري  مزي  البنية الر   : "تسعة عشر"  (1  238 للر 

ل الر   (1-1 ات  مزي البرزخ وطوبولوجيا التحو 
 
 239 للذ

1-2)  
 
 الن

 
 240 وحيأمل في الخراب المعرفي والر  ص الميثي وبنية الت

1-3)  
 
شة في مواجهة ميتافيزيقا  الذ لطة ات المهم   244 الاستبداد والسُّ

ات بين الأرض والبرزخ: تقاطعات سردي   (2
 
 245 ةة أسطوري  خرائط عبور الذ

 246 ات ة إلى الما ورائي  ردي  المعابر الس   (1-1

1-2)  
 
 247 اشتغال الأسطورة الجزائي و خييل العقابي و الت

الثالمبحث  
 
 250 الذات وفلسفة الوجود والعدم. : الث

سقي  الأرضية    -1
 
"في    ةالن الحميرواية  موقع ر":  صوت  من  المركز  تفكيك  نحو 

 الهامش 

250 

1-1)  
 
   سقمن الحيوان إلى الن

 
 250 قلب المركز وإعادة إنتاج المعنى  قافي:الث

 ‌(أ
 
 الن

 
ات  :قافي المهيمِنسق الث

 
 251 في مرايا الحيوان  الذ

ا‌(ب ي  ا حد 
ا
ة: الحمار كائن  253 الأسطرة الهامشي 

 254 مزي وت والمحو الر  استعمار الص    :ة ة الحيواني  ما بعد الكولونيالي  (1-2

1-3 )  
 
 255 دةلطة في أقنعة متعد  يني والاجتماعي: السُّ سق الد  الن

1-4 )  
 
 الن

 
 256 لًت العقل سق الحداثي والإعلًمي: عبث الخطاب وتمث
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ا  -2 ا وجودي   257 " في رواية "ذائقة الموت  الموت معبرا

 258 ( خطاب العاشق ووعي الفناء 2-1

قس والأسطورة 2-2
 
 259 ( الط

ة: جدوى الوجود والعدم 2-3 وفي ووعي الحري  سق الص 
 
 260  ( الن

 261 خلًصة -

 269-262 خاتمة

 327-270 ملًحق 

 271 فهرس المصطلحات 

 276 فهرس الأعلًم 

 283 فهرس المخططات 

وايات  صات الر 
 
 285 ملخ

وائي أيمن العتوم   292 حوار مع الكاتب والر 

 319-302 قائمة المصادر والمراجع 

 325-320 فهرس الموضوعات 
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ص: 
 
 ملخ

ات  تكشف
 
الذ سيج    تمثيلًت 

ّ
الن العتوم  وائي  الر  داخل  قافي.  لأيمن 

 
الث قد 

 
الن ؛  في ضوء 

اتمتعدّد؛ تتّخذ  عن تشكيل سرديّ 
 
ا  من خلله الذ عد  ا، يتجاوز ا وأنثروبولوجيّ يديولوجيّ أب  ب 

ّ
ا مرك

 
ّ
الث السّرديات  فيه  تتقاطع  ا  تأويلي  فضاء   كونه  إلى  المباشر،  الاعترافيّ  والب  قافيّ التّصوير  نى ة، 

والأساطيرالنّفسيّ  العميقة،  والاجتماعيّة  وية.  ،ة  واله  المقاومة  خطاب  الحفر    مع  سهم  ي  كما 

قافيّ 
ّ
الث خطابها  في   العميق 

ّ
الث الأنساق  مجموع  عن  الكشف  وتتداخل،  قافيّ ؛  تتشابك،  التي  ة 

العربيّ   ؛وتتباين ات 
ّ
الذ خصوصيّات  خاصّ لتصنع  والإنسانيّ ة  عامّ ة،  المركزيّ ة  الحضور  بين   ة، 

وعي، وبين سلطة الهيمنة وخطاب الرّ والهامش يّ 
ّ

عيات الما بعد  ا، في ظلّ تدفض، وبين الوعي والل

 ة.ة، والأنظمة القمعيّ كولونياليّ 

 
 
إضافة الدّراسة،  يكشفه    وتحاول  ما   إلى 

 
الث قد 

 
الن العلقات   قافي  نشاط  طبيعة    عن 

الب  لطويّ السّ  في  الخفيّة  السّ ة   رديّ نى 
 
محاولة التّ   ة؛  خيوط  على  الأسطوريّ الوقوف  الذي  أويل   ،

ثقافيّ يستنبط   لغة  بوصفها  الأسطورة  التّمويهيّ رموز  خطابها  في  ات 
ّ
الذ تسعف  بديلة،    ة 

الرّ والإفصاحيّ  إنتاج  وتعيد  الميثولوجيّ ،  اتموز 
ّ
بالذ الوعي  أنماط  تفكيك  وتستدعي  وغيرها،    ، ة 

بالسّ  علقتها  وتحديد  تأويليّ   ،والمقدّس   ،لطةوبالجسد  احتمالات  تستحضر  على  التي  مفتوحة  ة 

 ة والمعرفة والمعنى. ويّ اله  

 

ة: ات،    الكلمات المفتاحي 
ّ
قافي.الأسطورة،  السّرد، الذ

ّ
ويّة، الرّواية، النّقد الث طاب، أزمة اله   الخ 
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Abstract : 

               This study examines self-representation in the novels of Ayman Al-

Atoum through the dual lenses of cultural and mythological criticism. It argues 

that the narrative self transcends confessional depiction, functioning instead 

as a complex hermeneutic space where cultural narratives, psychological 

structures, and discourses of resistance intersect. This analysis reveals an 

intricate matrix of cultural codes that shape the modern Arab self, suspended 

between hegemony and dissent within postcolonial and repressive contexts. 

Furthermore, the study explores myth as a symbolic language enabling the self 

to oscillate between concealment and disclosure. This dual approach 

deconstructs conventional modes of self-awareness and bodily consciousness, 

rearticulates their relationship to authority and the sacred, and opens new 

interpretive frameworks for understanding identity, knowledge, and meaning . 

Keywords 

Self-Representation, Cultural Criticism, Mythological Analysis, Ayman 

Al-Atoum, Discourse, Identity 
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Résumé : 

           ette étude analyse les représentations de soi dans les romans d'Ayman Al-

Atoum à travers le double prisme de la critique culturelle et de la 

mythocritique. Elle avance que le soi narratif y transcende la posture 

confessionnelle pour s'ériger en un espace herméneutique complexe où 

s'entrecroisent récits culturels, structures psychiques et contre-discours 

identitaires. L'analyse révèle une matrice de codes qui façonnent la 

subjectivité arabe contemporaine, prise entre hégémonie et dissidence dans 

des contextes postcoloniaux et répressifs. En mobilisant la mythocritique, 

l'étude explore le mythe comme un langage symbolique permettant au soi 

d'osciller entre dissimulation et dévoilement. Cette double approche 

déconstruit les modes de conscience de soi et du corps, réarticule leur rapport 

au pouvoir et au sacré, et ouvre ainsi de nouvelles perspectives interprétatives 

sur l'identité, le savoir et le sens . 

Mots-clés 

Représentation de soi, critique culturelle, mythocritique, Ayman Al-Atoum, 

discours, identité 


